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القطعه الخامسه من التفسیر الكبير السمی « هميان الزاد الى دار العاد » 
هو للشیخ العالم الفقیه ۰ الجهبذة النبیه ٠‏ الذی بلغ من العلوم ف زمانه 
ما لم يحقه فیها آحد من آقرانه من العلوم النقلية والواهب العقلية 
الشیخ محمد بن يوسف الوهبی الاباضی السجنی الصعبی ۰ فانه 
قد أتى فيه بالعجب العجاب » من کل معنی مستطاب » من النکت 
الأدبية والعانی العربیه لا سيما وقد ظهر فيه عقائد آهل 
الاستقامة محتجا لها على آهل الزيغ » بالحجج القاطعة » 
والبراهین الساطعة من الکتاب والسنة واجماع 
الحتشین من الأمة » کانآه الله تعالى عن 
الاسلام وأهله بنعمه الوافرة وآلائه 
المتوائرة ‏ ف الدنسبسا والاضرة 


آمين 


تس ات 


( آولئك الذين لعنهم الله ) : الإشسارة الى الذين آوتوا نصیبا » 


( ومن یلعن الله فلن تجد له نصیرا ) : یمنم عنهم العذاب بقهمر 
ولا متسفاعه 4 ولا مخفداء 4 وقالت الدهود لعنهم الله : تحن ملوك وآولی 
با لك والنبوة » فكيف نتيع العرب فكذيهم الله مقوله : 


( آم لهم نصيب من الك فإذن لا یوتون الناس نقيرا ) : آی انقل 
سمعك وذهنك با محمد » الى دعوی البهود الملك » آلهم نصیب منه ؟ 


فآم بمعنی بل الانتقالیه » والاستفهام الانکاری فى جواب ان 
الشرطیه الحذوفه » آی إن جعل لهم نصيب من اللك فاذن لا یوّتون الناس 


ترا ۰ 


وإذن حرف جزاء آهملت لوقوعها بعد الفاء » ولو آعملت كما 
آعملها ابن مسعود فقراً فاذن لا يؤتون بحذف النون » لجاز كما يجوز 
فى ظن اذا توسطت الاعمال و الاهمال ٠‏ 


( والنقير ) كناية عن القلیل الحقیر من الال » واصله النقطة على 
الیهم » فأنكر الله عليهم ذلك بالاستفهام الانکاری » الذى تضمنه آم » 
وعاب عليهم آنهم :ان جعل لهم نصيب من الملك » لم يؤتوا الناس نقيرا » 


۹ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


مع آنهم حینثذ ملوك لو کانوا ملوکا » فکیف وهم أذلاء » اما فقراء » 
و ما مظهرو ا فقر » لم يكن ومن شأن اللوك الجود ۰ 


وعن آبی بكر الأصم : کانوا آصحاب آموال وبساتین وقصور 
مشيدة » وکانوا فى عزة ومنعة » على ما عليه آحوال الملك » ومع هذا 
كانوا يبخلون على الفقراء بأقل القلیل ٠‏ 


( آم ) : أى بل ( بحسدون الناس ) آم للانتقال والانكار والتوبيخ ٠‏ 


قال الكلبى : ( الناس ) : رسول الله وا » سمی الئاس تعظیما 
له » أنه اجتمم ما تفرق ف الناس من خصال الخير » ولأنه كان أمة »> 
أعنى منفردا بالاسلام فى آول آمره » وان الداس وغیرهم خلقوا 
لأجله . 


لولاه لم تخرج الدنيا من العدم » ولأنه قدوة لأمته » وقد أخذ 


وقال الحسن : ( الناس ) : رسول الله مل وأصحابه » وقيل العرب 
كلهم » لأنهم كرهوا خروج النبوة من بنى اسراثيل » وقيل : حسدوا 
الناس جميعا » لأن رساله رسول الله ا نفع للناس > وكمال لهم 7 
ورشد » ذم الله البهود على البخل و الحسد » وهم آشر آل ذائل » و هما 
متلاژمان ما كان منهما ترتب عليه الاخر ٠‏ 


( على ما آتاهم الله من فضله ) : آی الرسالة والقرآن والنصر 
والاعزاز 6 أو جعل النمى الموعود یه ا منهم » اذا فقس نا الناس 6 
وضمير النصب بالعرب » والفضل ف الدين ٠‏ 


سوره النسباء ب 


قال الكلبى : ( الفضل ) : التوسيعة على رسول الله يلت ينتكاح 
يسيم نسو ه «٠‏ 


قالت اليهود لعنهم الله : انظروا الى هذا الذى لا يشمع من الطعام : 
ولا والله ماله هم الا النساء » حسدوه لكثرة نسائه » وعابوه بذاك » فقالوا : 
لو كان نسامارغی ف كثرة النساء ٠‏ 


وعن ابن عباس : ( الناس ) محمد مر » ( وما آتاهم الله من فضله ) : 
النمفوة ٠‏ 


وقال قتادة : ( الناس ) العرب » ( وما آتاهم من فضله ) هو 
محمد عليه الصلاة والسلام » ومن للتبعيض أو للابتداء » وقيل : للبيان » 
ولما رفع الله موسى نجيا » رأى رجلا متعلقا بالعرش فقال : يا رب من 
هذا ؟ قال : هذا عبد من عبادى صالح ان شكت آخيرتك معمله ء قال : 
يا رب آخبرنی قال : كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله . 


عمه » فانه لړ من ذریه EON‏ 52106 له 6 
فاسحاق عليه السلام عم رسول الله وذریه 4 اسحاق مئو عمه ۰ 


) الكتاب ) 8 جنس الكتاب فشمل التوراة والاتحيل والزدور وغيرهما ۰ 
( والحكمة) : النبوة ٠‏ 


( و آتیناهم ملكا عظیما ) : فلا ييعد أن يؤتى الله الرحمن الرحيم محمدا 
والعرب » أو الما س مثل هؤلاء » وكيف حسدوه ولد » أو حسدوا العرت » 
أو الناس » » ولم يحسدوا ابراهيم ؟ 
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قال ابن عباس : الملك فى آل ابراهيم » ملك یوسف وداود وسليمان ۰ 


وقال مجاهد : الك العظيم النبوة » لأن الملك من له الأمر والطاعة » 


امرأة » ولسليمان آلف امرآة ثلائمائه حرة » وسبعمائه سربة عولم يكن محمد 
سبدتا رسول الله بتر الا تسع نسوة ٠‏ 


( فمنهم ) : أى من الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود ۰ 


( من آمن به ) : أى بمحمد لدلالة المقام عليه » أو لذكره بافظ 
الناس » بآن روعى لفظ الناس » فأتى بالضمير جمعا » ثم روعى معناه فآٹی 
به مفردا » وأجيز أن بعود الضمير لحديث آل ابراهيم » وقيل الماء فى : 
منهم لآل ابراهيم » وق : به لابراهيم » وقيل عائد الى ( ما آتاهم الله من 
فضله ) وقال الحمهور : عائد الى ما آنزلنا مصدقا » ومه قال مجاهد ۰ 


( ومنهم من صدعته ) : أعرض عنه مكذبا » وما كان بحق لهم 
ذلك » أو كما کذبوك فقد كذبوا ابراهیم » أو حديث آل ابراهيم » ولم 
یضعف آمره بتكذيب من كذب به > فكذا لا يضعف أمرك يا محمد بتكذيب 
من يكذبك ٠‏ 


( وكفى بجهنم سعيرا ) : جهنم دار النار الأخروية » أو طبقة من 
تلك الدار » والسعير النار المسعورة فيها » أى الموقودة » یعذب فيا 
من صد عنه ان عوقبوا ف الدنيا » فلهم مع ذلك عقاب الآخرة » وإلا كفى 
عقایها بالسعير ۰ 


سوره النسياء ۹ 


( إن الذين كفروا باباتنا سوق تصليهم نارا ) : فلايد منها أن 
صد عنه » اذا كان كل من كفر بآيات الله » الدالة على وجوده » وتنزهه 
عن الشبه » وعلى رسالة محمد ريلك من البهود وسائر المشركين » أو أريد 


كل كافز من آمة ومعنى ( نصليهم ) : ندخلهم ٠‏ 


( كلما ) : ظرف متعلق ببدلنا بعده » وما مصدربه » والصدر 
من صلتها آضف البه کل » فهو مصدر ناب عن ظرف الزمان > 
ضیف اليه کل » فاکتسب منه الظرفية ٠‏ 


( نضجت جلودهم ) . احترقت جلودهم » وقیل : آجسادهم ٠‏ 


( بدلناهم جلودا غيرها ) : هذه الجملة حال من هاء ( نصليهم ) 
ومعنی تبدیل الجلود : رد تلك الجلود الحترقه معبنها على حالما قبل 
أن تحترق » كما برد الاجسام الفانیه بعینها يوم البعث » فیزول آثر 
الاحراق » أو تعاد على صورة آخری » وعلی کل حال فتتجدد قوة احساسهم 
بالاحراق » كمسا قال : 


( لیذوقوا العذاب ) : آی لیحدث لهم عذاب جدید بحسونه » کمن یذوق 
طعاما جديدا » أو ليدوم لهم ذوق العذاب » كقرلك للعزیز : اعزك الله » 
إذا آردت ابقاء عزه لا تتديله » ولا الزيادة عليه » وان قلت : کف تكون 
الجلود اليدلة عبن الأولى » وقد قال الله جل وعلا ( غيرها ) ؟ 


قلت : لما كانت صفتها تبدل من الاحتراق الى عدمه » نزل تعير 
الصفة منزلة تغایر الذات » كما تقول : هذا بسر! أفضل منه رطبا » وكما 
تقول : جاء زيد العالم والشاعر » ترود بهما زيدا » وكما تقول : بدلت 
خاتمى » تريد آنه أذيب أو دق فصنع على كيفية آخری ۰ 


وقيل : تجدد لهم جلود آخری غير الأولى العاصية الحترقة » ولا ظلم 
فى ذلك للجلود البدلة » لان الجلود والابدان لاتتألم بنفسها » بل یتألم 
القلت ۰ 


وقسل : الجلود المبدلة سرابيل القطران » وقیل : یخرج من تحت 
الجلد جلد صر » قال رسول : « تبدل جلودهم کل یوم سبع 
مرات » وعن الحسن : يبدلون كل يوم سبعين جلدا بیض ا » وعنه ويل 
تددل : « جلود الكافر فى كل ساعة مائة مرة » کلم أكلتها النار وأحرقتها 
قيل لهم : عودوا فبعودون كما کانوا » وهذا بدل أن التيديل اعادة 
نفسن الأول ۰ 


وعن الحسن بن آبی الحسن : تبدل علیهم ف الیوم سبعین آلف 
مرة » وعن أبن عباس : بیدلون جلودا بیضا كأمثال القراطیس » وقرئت 
هذه الابهة عند عمر رضی الله عنه فقال للقار یء : آعدها » فأعادها وکان 
عند معاذ بن جيل » فقال معاذ : عندی تفسيرها : تبدل فى کل ساعة مائة 
مرة » فقال عمر : هكذا سمعت رسول الله مر ٠‏ 


وعن آبی هريرة : ما بين منکبی الکافر ف النار مسيرة ثلاثة آیام 
للراكب السرع > وعنه آیضا : ضرس الکافر » أو قال ناب الکافر مثل 
أحد » وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام » برع الحديثين الى رسول 
الله مب » وذكروا أن النار تأكل أجسادهم حتى نتتهی الى الخو اد » فينضج 
الفؤّاد فلا تأكل فتخبو » ثم بعادون خلقا جدیدا ۰ 


( ان الله كان عزیزا ) : فى انتقامه » فمن کفر لا یعجزه ما آراد ۰ 


( حکیما ) : فى عقابه » قانه یعاقب على وفق حکمته » ومته-ا تغذیي * 
الضعیف بالنار الشديدة + وآنه لانیعذب إلا مستحق التعذیب > ولابد من 
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و ا 
نت ا یی 


وقوع وعیده کوعده » صوتا لکانمه عن الکذب » ولیس من الحکمه ترک-ه 
لستوجبه » فأخطأت الاشعریه فى قولهم : انه يتركه لبعض الکلفین الوحدین» 
والرجثه قبحهم الله إذ قالوا : کل وعيد ف القرآن تخویف لا يحقق 
بالوقوع ۰ 


( والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم ) : وقراً ابن مسعود : 
سیدخهلم بالتحتیه أى الله ٠‏ 


( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ) : أى مقدرين 
الخلود » مقدرا لهم الخلود » والأول أولى » لأنهم علموا به » ( وأبدا ) 
تأكيد للخلود أو ازالة لتوهم المكث الطويل المنقضى » وآخر وعد الومنین 
عن وعيد الكفار » لأن الكلام فيهم » والكلام فى المؤمنين بالفرض ٠‏ 


( لهم فيها آزو اج مطهرة ) : عن الحيض ووسخ الولادة » واليول. 
والغاكط > والمخاط والانکشاف لغير زوجها » والمبل بقلبها عن زوجها > 
ومعصيته وسائر ما بكرم ۰ 


( وندخلهم ظلا ظلیلا ) : منيسطا متصلا لا تنسخه الشمس » فالظلیل 
نعت يفيد تعظیم الظل » کقولهم : ليلة لیلاء » وليل آليل » ویوم أيوم » 
وشمس شامس > وبلاد العرب حارة بالعایه » فالظل عندهم نعمه تامه ٠‏ 


قال الله عز وجل للجنة لما خلقها »> امتدی » قالت : يارب کم > 
والى كم ؟ قال لها : امتدى مائة آلف سنة » فامتدت » ثم قال لها : 
امتدی » فقالت : یا رب كم والى كم ؟ فقال لها : امتدى مائة آلف سنة 
فامتدت » ثم قال لها : امتدى » فقالت: يا رب كم والى كم ؟ فقال لها : 
امتدی مائة سنة فامتدت » ثم قال لها * امتدى » فقالت : يا رب كم 


هه 


ضري 
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والی کم ؟ فقال لها : امتدی مقدار رحمتی فامتدت » فهی تمتد أبد 
الایدین » فليس للجنة طرف » كما انه ليس رحمة الله طرف ٠‏ 


( إن الله یأمر كم أن تؤدوا الأمانات الى أهلها ) : عام فى كل امانه 
بحل تبليغها حتى السلام » آو الکارم بقول لك الانسان بلعه الى فلان » 
فقلت فى قلبك أو لسانك وقلبك : نعم » وآما ما يحرم تناوله فلا ىجوز 
تبلیغه » ولو سمی لغة آمانه كأمانة نميمة أو خمرة أو دلالة على عورة 
مسلم» ومال حرام » طلب منك تیلیغ ذلك الى من آراد الطالب تبلیعه 
اليه وهو أهله فى زعم الطالب » ولیس بآهله » فلا يجوز ٠‏ 


ومجمع الأمانة أن كل ما فرض عليك الله » أو حرمه من حقوقه 
أو حقوق عباده » فهو أمانة تمتثل شأنها > وان شكت فایسطها الى 
ثلاث : حق الله كالصلاة والصوم » وحق العاد كقضاء ديونهم وائفاق 
من لزمت نفقته » وحق الله والعداد » وهو ما لم يتعين صاحبه كالزكاة 
وأنواع الكفارات » أو الى ثلاث هكذا : اعمال القلب والجوارح ق عبادة 
الله » وكفها عن معصية الله » وآداء حقوق العباد ٠‏ 


وأما ما يستحب أو يكره فأمانة أذن الله لنا فى أداكماء وهو 
فعل المستحب > وترك المكروه » وق تركها وهی مأمور بها آمر ندب » 
والذى ف الآبة ما وجب أداؤه » ولك أن تعم الاية لهما على استعمال 
الكلمة ق معنبيها آو مجازها وحقيقتها » أو على استعمال الأمر فى 
مطلق الطلب » وتناولت الایة العامة والخاصة كولاة الأمر » وعثمان من 
طلحة » الذى نزلت الابة فى شسآنه ۰ 


قال وا 2 كلكم راع وكلكم مسكول عن رعیته فالرجل راع 
فى آهل سته وهو مسكول عنهم و العید راع ف مال س‌یده وهو مسگول 


عنه » وعنه سل : « آد الامانة الى من اکتمنك ولا تخن من خانكا » 
وعنه نه یړ : « لا یمان أن لا آمانة له ولا دين ان لا عهد له » ٠‏ 


وعن آنس : ما خطبنا رسول الله مب الا قال : « لا ایمان ان 
لا آمانه له ولا دين لن لا عهد له » والاية نزلت فى عثمان بن طلحه الجحیسی 
من بنی عبد الدار » ولیس عبد الدار آیا متصلا به » بل من أجداده » 
ولو قبل عثمان بن طلحه بن عبد الد ار > وکان سادن الکعبة » آعنی خادمها ۰ 


قال اين عباس: لما فتح النبی علخ مکه » طلب مفتاح البیت 
من عثمان بن طلحة » فذهب ليعطيه إياه » فقال العباس : بأنى أنت وأمى 
اجمعه لى مع السقاية » فكف عثمان يده مخافة أن یعطیه العباس » فقال 
النبی للد : « هات المفتاح » > خآعاد العياس قوله » وكف عثمان فقال 
النبی عل : « هات الفتاح ان كنت تؤمن بالله و الیوم الاخر » فق ال 
هاكه يا رسول الله بآمانة الله » فآخذ المفتاح ففتح الباب ونزل جبريل 
يهذه الایه : ( إن الله يأمركم ) الایه فاعطاه أبأه ٠‏ 


وقوله : بارسول الله ظاهره أنه آمن قبل نزول وی : 
« ان كنت تؤمن » الخ زجر عن منم الفتاح » كما تقول ان آمن : ان كنت 
ا اباو الو اب 
الأندلس آبو عمرو بن عبد البر » وابن مندة » وابن الأثير : أن عثمان بن 
طلحة هاجر الى المديئة ف هدنه الحديبية سنة ثمان مع خالد بن الوليد » 
ولقبهما عمرو بن العاص مقبلا من عند النجاشى » فر افقهما وهاجر معهما ء 
قلما رآهم النبى له قال : « ومتكم مكة بأفلاذ كبدها » والمعنى آنهم 
وجوه مكة » فأسلموا » وا كان فتح مكة أسلم عثمان المفتاح الى رسول 
الله مړ » ثم رده اليه وقال : خذوها يا بنی طلحة خالدة مخلدة لا بنزعها 


. منكم إلا ظالم ٠‏ 


وق روانة جاء جيريل عليه السلام فقال: ما دام هذا الببت 
أو لبنة من لبناته قائمة فان المفتاح والسدانة ف أولاد طلحة » فكان 
الفتاح مع عثمان » ولا مات دفعه لأخيه شيبة » فالفتاح والسدانة ف 
أولاد هم الى دوم القيامه 5 


ومن حديث اين عمر : آقبل النبى مه عام الفتح وهو مردف أسامة 
على القصواء » ومعه بلال وعثمان » حتى آناخ عند البيت ثم قال لعثمان : 
« اثتنا پالفتاح » فجاءه بالفتاح » ففتح الياب ٠‏ ودل الحديث الذى بذکر 
فيه أن عليا لوی يده فتزع منه المفتاح أنه لم يؤمن إلا بعد الفتح » 
ولعله أسلم كما مر ثم ارتد أو داخله الشك » ثم ت تحقق ایمانه و الحمد 
لله بعد الفتح » وذلك أنه روى أنه لما دخل رسول م 
الفنتح » أغلق عثمان الكعبة » وصعد السطح فطلب بم الفتساح فقيل 
ار ميان + دای يذب ای کا ار کد ا الل ل ا 
المفتاح » فلوى على بن آبی طالب يده وأخذ منه الفتاح » وفتح الباب » 
ودخل رسول الله لتر ف البيت » وأفسد ما كان ف البيت من التمائیل : 
وصلی رکعتین » وآخرج مقام ابراهیم ووضعه ف موضعه د 


فلا خرج رسول الله بل سأله العباس أن یعطیه الفتاح » ويجمع 
له السقابه والسدانه » فنزلت هذه الآية » فأمر علیا أن برده الى عثمان » 
ویعتذر اليه ففعل » فقال عثمان : آکرهتنی وآذتنى » ثم جكت ترفق » 
فقال : لقد آنزل الله ف شانك قرآنا وقرأ الآية عليه » فقال عثمان : أشهد 
أن لا إله إلا الله وآن محمدا رسول الله ٠‏ 


فهبط جبريل عليه السلام » وأخبر النبى يلر أن السدانة ف آولاد 
عثمان آبدا » ثم أن عثمان هاجر » ودفع *لفتاح الى أخيه شيبة » فالفتاح 
و السدانه ف أو لادهم الى يوم القعامة 6 و ده الهجر ة عبر واحب4 
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عندنا » لأنها بعد الفتح » ثم رأيت ف الواهب : أن ابن ظفر قال قوله : 
هذا كان مرتدا انتهی ۰ 


وما تأولت به أولى من التوهم ۰ 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : خرج رسول الله تَر من 
الکعبه » وهو يترا هذه الاية » وما سمعتها قبل فأعطى عثمان 
المفتاح > وروی أنه رد اطفتاح الى عثمان » ورماه اليه ققال : إن الله 
قد رضيكم له فى الجاهلية والاسلام » وقال من عام الفتح : « كل مأثرة 
كانت ف الجاهلية تحت قدمى إلا السدانة والسقاية فانى قد أمضيتهما 
لأعلهما » وقریء : الامانة بالافراد » وفتح التاء والامانه مصدر سمى 
به الشىء المأمون عليه » وقیل : الخطاب فى الاية للولاة بأداء الامانة 
والحکم بالعدل كما يناسبه قوله تعالى : 


) وإذا حکمتم بين الناس أن تحکموا بالعدل ) : اذا : معطوف على 
اذا محذوفه » و کلتتاهما خارجه عن المصدر » ( وآن تحکموا ) معطوف على 
( آن تؤدوا ) واذا! : الحذوفه متعلقه بیامر » والعطف من العطف على 
معمولی عامل » آی إن الله يآمركم اذا ائتمنتم أن تؤدوا الأمانات الى آهلها » 
واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل » فلك أن تقدر يأمركم محذو فا 
يعد الواو » تتعلق به معطوفا على یأمرکم المذكور بلا حاجة الى تقدير اذا : 
أى ان الله يأمركم أن نؤدوا الامانات الى آهلها » ويآمركم اذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا بالعدل » وعلی هذا يتعلق : أن تحكموا بيأمر المحذوف » 
فانه على تقدير الباء : كما ف أن تؤدو! أو بان تحكموا » ولا يصح تعليق 
اذا بیآمر المأكور ملا واسطة العطف على اذا محذوفة » إذ لا بحسن أن يقال : 
إن الله يأمركم ان تودوا الأمانات الى آهلها إذا حكمتم بين الناس » وأن 
تحموا بالعدل ۰ 


اللهم أن یقدر مژخرا عن بالعدل » فیتعلق بحصه أن تحکموا من 
بأمر الذکور » فان لقوله : أن تحکموا حصة ف بأمر » ولقوله : أن تؤدوا 
حصة فيه » فبتعلق بحصه أن تحكموا فيه » 


والحاصل أنه يتعلق بیأمر باعتبار تسلط يأمر على أن تحكموا دون 
اعتبار تسلط على أن تؤدوا » ويتعلق بتحکموا » لان معمول صلة أن لا يتقدم 
عليها خلافا للكوفيين » وسواء فى وجوب العدل فى الحكم أن يكون 
الحاكم من قيل الامام أو لسلطان » أو أن يحون حكمه الخصمان على 


قال بتر : « المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين وهم الذين يعدلون فى أنفسهم وأهلهم وما ولوا » 
وقال يلت : « أحب الناس الى الله يوم القيامة وأدناهم عنده مجلا 
امام عادل » وأبغض الناس عند الله وآبعدهم منه مجلسا امام جائر »: ٠‏ 


( إن الله نعما یعظکم به ) : کسرت عين نعما تبعا للنون » وأصلها 
الکسر » ولکن کثر اسکانها جدا فکان الاصل فصار كسرها يعد اعتبار 
الاسکان تبعا للنون » مع أن کسر النون نقل من العين » فسكن العین > 
وأتبعت النون العين فى الکسر » ثم سكنت العین تخفیفاء أو آدغمت میم 
نعم فى ميم ماء وفاعل نعم مستتر عائد الى مبهم يفسره التمييز الذی 
هو ما » وجملة يعظكم به نعت لمافهى نكرة موصوفة » أو ما فاعل 
نكره موصوفة أو معرفه مصولة بالجمئة بعدها » والمخصوص بالمدح 
محذوف » آی تأدية الأمانة والحكم بالعدل ۰ 


( إن الله كان سميعا ) : عا ا بآقو الکم ۰ 


( بصيراً ) : عالا بحکامکم وما تفعلون فى الأمانات ٠‏ 


( يا آیها الذین آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسول وآولی الامر 
منحم ): آصخاب الامر منکم » آی من ولی آمورکم على عهد رسول 
الله وا أو معده ٠‏ كآكمة العدل بعده مر »> وآمراء الحناد علی 
عيده مر وبعده » والقضاء والحكام والعاملین » وکل من صحت له شرعا 
ولایه على المؤمنين ف مصلحة الدین أو الدنیا ما لم يدع لعصية » ثم رأيت 
هذا العموم للزجاج والحمد لله ٠‏ 


قال اسع ا عاك لا بي الايد و الله يكير فى 
رجل الى عمار قد اسلم قامنه عمار » فرجم اارجل فجاء خالد فاخة 
مال !۲ لرجل » فقال عمار : انی قد آمنته وقد أسلم » فقال خالد : تجير على 
وآنا الأمير » فتنازعا وقدما على رسول الله مَل » غأجاز آمان عمار » 
ونهاه أن بجر الثانية على آمی » فانزل الله تعالى : ( با أبما الذين 
آمنوا آطیعوا الله وآطیعوا الرسول وآولی الگمر منکم ) ۰ 


وانما صح ذاك لخالد » لأنه ما آمن الرجل الا بعد أن تغلب 
المسلمون على ماله » وکان ملكا لهم » وقد آمضی رسول الله ملت فعل 
خالد فى الال » بآن جعله من الغنيمة » وآجاز آمان عمار فى نفس الرجل > 
قال : « بجر على المسلمين أدنا هم »© أى يصح اچارة آدناهم ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهم! : نزلت ق عبد الله من حذافة 


(م ۲ س هيميان الزاد ج ه ) 
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وقال میمون بن مهران والکلبی : ان آواو الامر آصحاب السرايا > 


وقيل : هم العلماء » وبه قال أكثر التامعين » و اختاره مالك و الطبری 5 
وهو قول الحسن وعطاء » ومجاهد والضحاك » وجایر بن زيد » واين عباس > 
قال ابن العربی : و الصحیح عندی آنهم الگمر اء والعلماء » أما الامراء 
فلئن الامر منهم » والحکم الیهم » و؟ ما العلماء فلان سوّالهم متعين على 
الخلق » وجوابهم لازم » وامتثال فتواهم واجب » ویدخل فيه تأمر 
الزوج على الزوجه » لأنه حاکم علیها انتمی ٠‏ 


وما مر عن الطبری نسبه اليه أبن العربی » ونسب اليه الضازن 
أنه قال : آولی الأقوال بالصواب قول من قال : هم الثمراء و الولاة» 
لصحة الأخبار عن رسول الله يِه بالأمر بطاعة الولاة » والأئمة فيم 
كان طاعه لله عز وجل » أو مصلحة للسلمين » وكذلك قال آبو هريرة : 
الأمراء » وهو رواية عن ابن عباس » قال على بن آبی ظالب : حق على 
الامام أن يحكم بسا آنزل الله » ويؤدى الأمائة » فاذا فعل ذلك فحق 
على الرعية أن بسمعوا وبطیعوا » وعنه وا : « ان آمر علیکم عبد 
حبشی مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ها آقام فيكم کتاب الله » ۰ 


وعن آنسن قال ا قال رسول الله ا ٠.‏ )0 أسمعو | و آطیعو ا وان 
استعمل E‏ ای وا ی آقام فیکم کتاب الله » 
وعن آبی هريرة قال : قال رسول الله مر : « من آطاعنی فقد آطاع الله 


و من عصانی فشد عصی الله ومن بطع جاه آطاعنی ومن بعص الامیز 
ففد عصانی » ۰ 


ولا آمر آسامة بن زيد بن حارثه الى آهل آینا قال قوم : بستعمل 
هذا الغلام على الهاجرین » فخرج كت وقد عصب رآسه » وعلیه 
قطيفة فى مرض موته فصعد النبر > فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 
« أما بعد أيها الناس ما مقالة بلغتنى عن بعضكم فا تأمير أسامة 
ولكن طعنتم فى إمارة أسامة لتد طعنتم فى امارة أبيه من قبله وايم. 
الله ان كان للامارة لخليقا وان ابنه من بعده لخليقا للامارة وان كان. 
أن آحب الناس الى فاستوصوا به خيرا فانه من خياركم » ۰ 


وعن ابن عبر قال : قال رسول الله مر : « على المرء المسلم السمع 
ایا الي ال تازه إلا أن ای سا فا ار تف 
سمع ولا طاعة »وقال عكرمة : أولى الأمر أبو بكر وعمر لرواية حذيفة عن 
رسول الله ملت : « انی لا أدرى ما بقائى فيكم فاقتدو! باللذین من 
بعدی أبى بكر وعمر » رواه الرمذی »© وقيد أولى الأمر جميع الصحابة » 
ملا روى عمر عن رسول الله مَل : « آصحابی كالنجوم بأيهم اقندیتم 
اهتديتم » » قال الحسن »عن أنس » عن رسول الله َل : « مثل أصحابى 
فى أمتى كالملح فى الطعام لا يصلح الطعام الا بالملح » ٠‏ 


قال الحسن : قد ذهب ملحنا فكيف نصلح » آراد الحسن التلهف 
والتشبث بالحق » لأن رسول الله 2 لم يرد أن أصحابى تبقى الى 
قيام الساعة » به أراد آنها تبقى بعد فتتعلم الأمة منهم العلم و القر آن 
والسيرة » ويمضون بعد الصحابه على ذلك » أو آراد بقاء ما يروون. 
عنه مار » فمن خالفه كان آمره كطعام بلا ملح » واختار الفخر الرازى : 
ان أولى الأمر المجتهدون لقوله تعالى : ( ولو ردوه الى الرسول ) الآية 


زواعو وعد ١‏ يدس ركو ساود جتنتست سيد جعت وإحوطو سدم ادنب مجو سور سارو ا كى سس سر سر ا 


وهم المسمون بأهل العقد والحل » والأمر واحد الأمور » أوضد كيم 3 
ومنكم حال من أولى » ومن تمعيضية ٠‏ 


( فان تنازعتم فى شىء ) : آی اختلفتم فيه ؛ فكان كل منزعه عن 
الآخر كما لكل واحد يقول : هو لى » وکالحق يقول : كل واحد الحق 
معى والخطاب للناس كلهم » آولی الأمر فیما بینهم » أو العبامة فیما 
بینهم » وأولى الامر و العامة ۰ 


وقال الکلبی : الخطاب للسرية و آمیرها ٠‏ 
(فردوه الى الله ) : الى کتاب الله ۰ 


( والرسول ) : بان تسآلوه ى حباته » أو ترجعوا الى ما حفظتم 
عنه ق حاته أو بعده » ومعنى الرد أن لا بحلم المتنازءون حكم الله ورسوله 
ومسألتهم مرجوده ف الکتاب آو السنه > فیحکم بینهم سمأ © أو معلمو | 
بعد التنازع فيرجعوا اليها بلا حکم » أو یعلمو ا هم آو بعضهم فیکابر و | 
غير موجودة فیهسا نصا » فيردوها اليهما بآن يطلبوا استنباطها منهما 
فى الاثار » بآن تكون قد استنبطت منهما قبل » أو يطلب المجتهد أن 
پستنبطها منهما ان لم تستنبط قبل > أو لم يعلم: آنها استنبطت > 
والاستنباط يحصل بالبناء على المنصوص عليه فيهما بالقياس » أو باعتبار 
المفهوم » فالاية مثبته للقياس » وأظهر من هذا ق اثيات القياس أن 
نعتبر أن لا ننازع ف شىء منصوص عليه فى القرآن أو السنة » بل التناز ع 
فى الآية انما هو ق شىء لم ينص عليه فيهما » فيجب رده اليهما بالقياس 
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على المنصوص عليه فيهما » فيطل قول من استدل على نفى القباس . 
بان القياس رد اليهما ۰ 


ويؤيد اثبات القياس بالآية » أن الله جل وعلا آمر بالرد إليهما 
بعد هيا" کر با داجیا سا عليه بو الكت عازن 
فیما لم ينصا عليه » فالأحكام ثلائة : حكم بالقرآن » وحكم بالسنة : وهما 
فق قوله تعالى : ( آطیعوا الله وأطيعوا الرسول ) وحكم بالقياس وهو 
فى قوله تعالى : ( فان تنازعتم فى شىء ) الآية ؛ ولنسا حكم رابع وهو حكم 
الاجماع » لكنه مستند الى الأولين أو الثالث » وداخل فى ذلك وهو 
مستفاد من قوله تعالى : ( وأولى الأمر ) على ما قال الفخر : من أن 
الله أمر بطاعتهم » وال امور بطاعته لا يخطأ » والمعصوم من الخطاً مجموع 
لمة آو بعضها » ولیس بعض المة » ان الامر بطاعتهم مشروط بمعرفتهم : 
ولا یمکننا معرفتهم » فوجب أن یکون مجموع الأمة أى مجموع آهل الحل 
و العقد » وهم الجتمدون من الولاة ٠‏ 

وحاصل القربعة اثتان »الاق القیساس والاجماع مبنیان علی 
القرآن والسنة » وذلك آن الاجماع عندی اجماع على حکم بستتبطه 
آهل العصر من القر ان أو السنه » أو من القیاس علیهما » ولم يعلم 
من بعدهم يما استخرجوه منه » أو على حكم بحدیث علمه آهل 
عصر » ولم یعلمه من بعدهم ٠‏ 

وأما الحکم بشرع من قبلنا على جوازه فمبنی على القر آن أو 
السنه ‏ لگنا لا نقول : انه من شرع من قبلنا إلا أن وجدناه عن شرع 
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الأمر منکم ) قال : آلیس قد نزعت عنکم اذا خالفتم الحق بقوله : ( فان 
تناز عتم ۴ شىء فردوه الى الله و الرسول ( وقسل ۰ معنی الرد الی 


رده » بل آغنی عنه رده » والرد ولو وجب على من لم يمن لکن يعمل 
به من آمن » وشرط الایمان » لأن الایمان يوجبه » وق ذلك تهديد 


من لم يؤمن ٠‏ 
( ذلك ) 8 الرد ۰ 


( خير) : أفضل مما تزعمون أن فيه فضلا » أو ذلك الرد منفعة 


لكم وصلاح ٠‏ 
( وأحسن ) : مما هو حسن عندكم أو وحسن ۰ 


( تأويلا ) : عاقبة مصدر أولت الشیء سميت مه عاقبته » فهو 
مصدر بمعنی مفعول » آی احسن شیا يصار اليه » آی شیته الذی 
یصار اليه آحسن » فافهم کتوله تعالی : ( هل ینظرون إلا تأویله ) أى 
عاقبته لا يأتهم تأويله أى عاقبته عوذلك من آل یگول » والال ارجم > 
ومعنی آولت الشىء بکذا فسرت ماله بكذا » والمال والرجم والعاقبة 


سورة النساء ۲۳ 


( ألم تر الى الذين یزعمون آنهم آمنوا يما آنزل اليك وما آنزل 
من قبك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ) : الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بالقر آن هم رجل من المنافقين اسمه بشر ومن معه منهم » وما قبله من 
كتب الله تعالى ٠‏ 


و الطاغوت : کعب بن الاشرف » و التحاکم : أن بدعو کل واحد من 
الخصماء الآخر الى الحكم » سواء اتفقا على حاکم » أو دعا آحدهما 
الى حاكم والآخر الى حاكم آخر » كما هنا » فالرجل النافق دعا الى 
الطاغوزت الذى هو كعب » وخصمه وهو يهودى دعا الى رسول الله ملم ؛ 
وأبى إلا رسول الله ير » وقضاء رسول الله َر له » ولا خرجا هن 
عننده لزمه المنافق وقال : انطلق الى عمر » فآتيا عمر فقال البهودی : 
اختصمت آنا وهذا الى محمد » فقضى لى عليه فلم يرض بقضائه » وزعم 
أنه مخاصمى اليك » فقا عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم ۶ فقال لهما 
. عمر : رويدا آخرج اليكما + فدخل عمر البيت وآخذ سيفا و اشتمل عليه 
ثم خرج فضرب به المنافق حتى برد فقال : هكذا أقضى أن لم يرض بقضاء 
٠‏ الله ورسوله فنزلت الآية : ( ألم تر الى الذين يزعمون ) الى آخرها : 
ونزل : ( وما ارملا من رسول الا لطاع الى : ( تسلیما ) وقال 
جبریل : ان عمر فرق بين الحق والباطل » فسمى الفاروق » وهذا تفسیر 
ابن عباس رضی الله عنهما ۰ 1 

وقال عامر الشعبى : نزلت الایه ق منافق اسمه بشر » خاصم زجلا 
من آلیهود > قدعا البهودی ان وین او نون 


لوي وي هذه الآية . 


نت( رتست 


وعلى هذا فالطاغوت : الكاهن : وقيل : ( الذين يزعمون أنهم 
آمنوا يما أنزل اليك وما آنزل من قبلك ) شمل المنافق وشبهه » ولمم 
فيل ( بما آنزل اليك ) والیهود ومن معه» بولهم قوله : (وما آنزل من 
قبلك ) ومثل هذا ما رواه السدی : أن النافق هن الیهود » والشهور أنه 
من الأنصبار ۰ 


قال : ظهر الاسلام وخاصم مع بهودی » وأنه قتل رجل من بنی 
النضير رجلا من بنی قريظة » وکانت دية القرظى على النضیری ستبن 
وسقاً من تمر ولا بحد القتل » ودیه النضیری على القرظی مائه وسسق > 
وان شاء الولی قتله ولم يأخذ الدية » والخزرج عع قريظة » والاوس ع 


والان جمعضسا الاسلام معشر الاوس والخزرج » فقال النافقون من 
الفریقین : ننطلق الى آبی بردة الکاهن الاسلمی » وقال السلمون من 
الفریقین : بل ننطلق الى النبی كت + فأبی النافقون و انطلتوا الى آبی 
بردة الكاهن لیحکم بینهم » فقال : آطعموا اللقمة > يعنى الخطر ۰ قال : 
لکم عشرة آوسق » فقالوا : بل مائه وسق » فأبوا الا عشرة فنزلت آی 4 
تفای وه 30 


وتریء ببناء أنزل للفاعل فى الوضعین وسمی كعبا أو آبا بردة 
طاغوتا لكثرة طغيانه » أو هو اسم للشیطان استعير لگحدهما » أو هو 
الشيطان سمى التحاكم الى أحدهما تحاکما اليه » لأنه سبب آمرکم ا 
قال : ۱ 


( وقد آمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ): 


سوز ه النتساء Yo‏ 


وجمله قد آمروا حال من وأو بریدون » وجمله يريد الشیطان معطوفة على 
جملة الحال » ولو اختلفتا بالضی والضارعة » لأن العنی فیهما حال » 
وعلى أن الطاغوت الشمطان » فذکر الشعطان من وضع الظاهر موصعم 
المضمر » ليلوح الى أن المتحاكم الى الشيطان يحترق بالنار فى الآخرة » 
كما بحترق الشيطان بالشهب ف الدنيا » وبنار الآخرة فى الآخرة » 
أو سبعد عن الحق 4 ورضا الله » كما بعد الشيطان » فان الشمطان. من 
معنى الاحتراق أو من معنی البعد ۰ 


وقرأ عباس بن الفضل : ان یکفروا مها عى أن الطاغوت للجماعة » 
کمایجیء مفرد قال الله تعالى : ( أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من 
الظلمات الى التور ) ٠‏ 


) واذا. قيل لهم ) : آی للمنافقين الذين بزعمون أنهم آمنوا ۰ 

( تعالوا ) : ایلوا ۰ 

) الى ما انزل الله ) : بالایمان به وحفظه ودرسه و العمل به ۰ 

( والى الرسول ) : لیحکم بینکم به ٠‏ 

( رآيت النافقین یصدون عنك صدوداً ) : أى یعرضون عنك الى 
غيرك اعراضا » إذ لا يؤمنون بك وما آنزل اليك » یمیلون الى من یرتشی » 


وحدها الا يعد ضمة » وبقی الفتح قبلها لیدل على الف الحذوف ٠‏ 


۳۹ هیمیان الزاد ‏ الخامس 
وقراً الکسائی يضم ما قبل الواو » فکان سکونها متا اعتتر آن 
الأصل قبل القلب آلفا تعالیئوا بیاء مضمومة بدل عن واو هى لام الكلمة » 
تقلبت الضمه على الياء » فحذفت الباء فیقبت ساکنه » فحذفت للساکن 
معد ها » فضمة اللام لام حروف الهحاء ۰ 


: وقراءة الجمهور آولی » وائما فسرت يصد بالازم » لانه الناسب 
امن إذ قباس بصد التعدی الصد : فالحمل على أنه متعد » و التتدیر 
بصدون غيرك » أو المتحاكمين عنك صدودا خلاف الظاهر بلا داع اليه ء 
: قد يرتكب » ثم أنه ليست المصادر انخالفه للقياس التى للأفعال الثلاثية 
أسماء مصادر عندی 6 إذ لم تكن بمعنى مصادر الأفعال الزائدة على ثلاثة 
والصد للتعدى » والسد بمعنى إلا أن الصاد ف المعقول وبالسين فى 
الحس » وجملة يصدون حال من المنافقين » والرؤية بصرية » لأن الصدود 
ولو كان لا يدرك بالیضر لكن البصر يدرك حالا فى الجسم اذا صد > 
وان جعلت قلبية كانت الجملة مفعولا ثانيا ٠‏ 


( فكيف اذا أصابتهم مصبية يما قدمت أبديهم ) : كيف خبر لكون 
محذوف » أى كيف يكون حالهم أو حال لحذوف » آی كيف تراهم 3 
أو كيف يصنعون » أو كيف يحتالون » أو خبر لمحؤوف ‏ أى كيف حالهم » 
أو كيف صنعهم » أو كيف صفتهم » والمصبية ما يصيبهم من عذاب الله 
فى الدنا أو ف الآخرة » أو قتل ذلك المنائق » لأنه ولو مضى لكن 
' يجوز أن نزله الله جل وعلا منزة الستقبل الذى يراقب كله المراقبة 
لتدرك حاله ما يكون به » أو نزل حال يزول الاية منزلة ما قبل قتله » 
والضاء الع 6 آى انا شیاه من التحاكم الى غيرك آولا وعدم الرضا 
بحكمك قبل الحكم وبعده ثانيا ؛ وف الاية اطلاق اللصيبة على ما 


يصيب الکافر » فلا تختص بالوّمن » ویتاسب ما قيل : ان الصییه قتل 
ذلك النافق قوله : 


( ثم جاعوك یحلفون بالله ) : بعد قتله ۰ 


( ان آردنا ) : بتحاكمنا الى عمر بعدك » وقيل : الى غيرك قبل أن 


تححم ونمده ۰ 


( وتوفيقا ) > بینهما بالطح » ولم نرد مخالفه حکمك » فانه قبل : 
جاء آولیاء النافق الذی قنله عمر بطلبون دیته وقالوا : ما آردنا بالتحاکم 
الى عمر الا أن يحسن الى صاحبنا ف حکمه » فیوفق بينه وبين خصمه » 
وما خطر الا آن پحکم بقتله ؛ وطلبوا دیتسه والله عز وجل هدرها ؛ 
والعطف بثم على : آصابتهم مصبية » وقیل على : يصدون » ویحلفون 
حال من واو جاءوك ٠‏ 


( أولكك الذين يعلم الله ما ف قلوبهم ) : من النفاق ٠‏ 
( فأعرض عنهم ) : أى عن عقوبتهم » أو عن قبول عذرهم 
تعلم ما فى قلوبهم » فهو كافيكهم » ثم نزل القتال ی عن توبيخهم 


بحضرة الناس » وعظهم سرا كما فسر به : ( وقل لهم فى أنفسهم ) ٠‏ 


) وعظهم : بوعيد المنافقين الدنيوى والأخروى ٠‏ 


YA‏ هیمیان الزاد س الخامس 


( وقل لهم فى أنفسهم ) . أى فى شأن آنفسهم وما زلت اقتوله حتی 


وقال السفاتمی : العنی قل لهم خالیا بهم » لأن النصح اذ! كان فى 
السر كان الحج أو قل لهم فى حال آنفسهم النجسة ‏ النطوية على النفاق ؛ 
وهذا الوجه الآخر من كلامه موافق لما قلت ؛ وهو مراد القاضى : 
وصرح به السيوطى » وف آنفسهم متعلق بقل » آی آثبت القو [البليغ 
فى أنفسهم لا ببلینا » لأن معمول النعت لا يتقدم على المعمول الا شاذا 


آو ضروره 5 


( قولا بلیغا ) :أى مؤثرا فى نفوسیم زاجرا لها ؛ وأصلة لها ء 
كما بصل الصبغ آجزاء الصبوغ » بأن ببالغ فى زجرهم عن الذنوب و القوبه 
بالترغیب والترهیب » ولو بالتکریر والاطناب » أو بما یخرج به الکلام عن 
البلاغة فى اصطلاح آهل العانی » غير أنه لا يصدر منه لړ کلام خارج عن 
البلاغة التی ف اصطلاح آهل العانی ۰ 


وفسر بعضهم البلاغة ف الاية بکون الکلام حسن الالفاظ » حسن 
العانی » مشتملا على الترغیب والترهيب » والاعذار والانذار » , الیوعد 
و الوعید » والثئواب والعة_اب » فبذلك يؤثر ف القاوب » وقيل : القول 
البلیغ التخویف بالله عز وجل » وقیل : أن یوعدهم بالقتل أن لم يتوبوا 
من النفاق » وقیل : أن یقولوا لیم : ان آظیرتم ما فى قلربکم من 
النفاق » وفتلتم » لان هذا القول بيلغ ف نفوسهم كل مبلغ » وقیل : 


ان يقول ان الله یعلم ما فى قلوبکم من النفاق » فما آنتم الا کمن أظهر 


سورد النسباء. . ۳۹ 


ما ف قلمه من الشرك »> و انا رقع عنکم السیف والسلب »> لایمان 
آلسنتکم » والله قادر أن ينزل فيكم السیف والسلب + أو دذاهية ٠‏ 


وقيل : القول البلیغ فى الاصل هو الذی يطايق مدلوله التصود 
به » وقد قيل : خير الکلام ما شوق السماع آوله الى سماع آخره » وقیل : 
لحسن الکلام ما قلت آلفاظه » وکثرت معانیه + وقیل : لا بستحق اسم 
البلاغة إلا اذا سابق لفظه معناه » ومعناه لفظه » ولم يكن لفظه الى 
السمع أسبق من معناه الى القلب » وقیل : البلاغة فى الجملة ایصب‌ال 
المعنى الى الفهم ف أحسن صورة من اللفظ » وقيل : البلاغة حسن العبارة 
مع صحه آلعنی » وهذا صادق بالفصاحه » وقیل : سرعة الایجاز مع 
الافهام » وحسن التصرف من غير إضجار » وقد قبل : البلاغة مأخوذة 
من بلو غ الراد ٠‏ 


وق أرسلنا من رسول إلا لیطاع باذن الله ) : آی لتطیعه آمته 
فیما يأمرهم به من طاعة الله » بأمر الله لهم أن بطیعوه » فطاعة الرسول 
طاعة لله » فكيف تخالفون ‏ أيها المنافقون ‏ حکمه » وترغبون ف غيره » 
فقد استوجبتم القتل بکفرکم به ق قلوبكم » وبمعاندتكم من أرسله الله 
ليطاع » وقيل : باذن الله بمعنى بعلمه وقضاثه بطاعة من يطيعه » والباء 


( ولو أنهم إذ ظلموا ) : بالنفاق والتحاكم الى الطاغوت ٠‏ 


( أنفسهم ) : أى ولو ثبت آنهم الخ » وإذ متعلق بخبر أن وهو 
قوله : 
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( جاعوك ) : آی ولو ثبت مجيكهم بالتوبه إذ ظلموا آنفسهم اليك » 
واستغفارهم الله » واستغفار الرسول لهم كما قال : 


( فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول ) : مقتضى الظاهر أن يقال : 
فاستغفرونا واستغفرت لهم بالاضمار لكان أظهر » ليذكر نفسه بلفظ الجلالة 
الجامع للكمالات التى منها قبول اعتذار المعتذر » التائب » ويذكر نبيه 
باسم الرسول » اشارة الى أن من شآن الرسول قبول التوبة والاعتذار » 
ویفحمه باسم الرسول ٠‏ 


( لوجدوا الله توابا ) : قابلا للتوبة قبولا عظيما كثيرا ٠‏ 


( رحيما ) : منعما عليهم فى الدنيا والآخرة رحمة عظيمة كثيرة : 
ووجد بمعنى صادف ؛ فیکون توایا حالا »> ورحیما حالا ثانية » أو حالا 
من الضمير فى توابا » وأجيز أن يكون بدلا من توابا » ولكن البدل بالشتق 
ضعيف » لو وجد بمعنى علم » فتوابا مفعول ثان » ورحيه_ا مفعول ثان 
متعددا » أو حال من ضمير توابا » أو بدل على ما مر ٠‏ 


وقال الشيخ هود رحمه الله عن الحسن : إن قوما من المنافقدن 
اتفقوا على قتل رسول الله ر بالمكر ؛ ثم دخلوا عليه لأجل ذلك » فآتاه 
جبريل عليه السلام وآخبره بذلك » فقال رسول الله مر : « ان قوما 
لهم » فلم یقوموا فقال : « قوموا » فلم یفعلوا » فقال عليه الصلاة 
والسلام : « قم يا فلان قم با فلان » حتى عد اثنى عشر رجلا منهم > 
فقاموا وقالوا : كنا عزمنا على ما قلت » ونحن نتوب الى الله عز وجل 


من ظلم آنفسنا » فاستعفر لنا ۰ فقال : « الان اخرجوا ما كنت ف 
بدء الأمر قرب الى الاسغفار » وكان الله آقرب الى الاجابة اخرجوا 
عنى © « 


قال العتبی : كنت جالسا عند قبر النبى لت فجاء أعرابى فقال : 
السلام عليك يا رسول الله » سمعت الله تعالى يقول : ( ولو أنهم إذ ظلموا 
أنقسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا 
رحیما ) وقد جئتك مستعفيا من ذنوبى » ومستغفرا الى ربى وف رواية 
میخففزا من دتري متها يك إلى رین کم ادف برل : ۱ 


بأ خير من دفنت ف التراب أعلم»ه 
فطاب من طبیهن القاع والاکم 
نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه 
فيه العفاف و فیه الجود و الکرم 
EE‏ 8 
ثم انصرف » فحملتتی عيناى فرایت يت النبى ملت فقال : یا أعرابى 
الحق الأعرابى فيشره أن الله قد غفر له ۰ 


أنفسهم حرجا مما قضيت ویساموا تسليما ) : لا مؤكدة للقسم » لا نافيه 
لا نفت لا بعدها خلافا لمعض » فقد إعتيد زبادتها قبل القسم لتأكيد 
القسم » كما بقال : لا والله قام زید »> والراد تأكيد م 
زيدا قام لا محالة ٠‏ 


واختار الطیری أنها نافیه لما قبل » أى لبس الامر كما زعموا 


۳۲ همیان الزاد ۳۳۹ الخامس 


آنهم آمنوا بما أنزل اليك وهم یخالفون حكمك » ومعنی يحكموك » يجعاوك 
حاکما أى يأتوك لتحکیم بينهم راضین بحكمك » وشجر : اختلف و اختلط » 
وسمی الشجر شجرا لأن آغصانه تداخلت واختلفت » ولم برض الاه 
بتحکیمهم اياه ملت » بل شرط أن ترضی قلوبهم بحکمه » ولا یضیق به 
بحیث ينسبونه للجور > ولامؤاخذة على ما یصعب طبعا من الحق اذا 
عمل به الحکوم عليه » وعلم أنه الحق والحرج الضیق » أو هو الشك ء 
أى لا بشکوا فى أن ما قضيت حق » ولكن الشك أيضا ضبق » فان الشاك 
ىق ضبق » وما اسم موصول » أى مما قضيته » أو حرف مصدر أى من 
قضائك » ومن للتعليل أو سيبية أو للالة » أو ابتداگية » أى حرجا متوندا : 
ففى هذا تتعلق بصفه محذوفه كما رأيت » أو یجدوا » وق سائر الأوجه 
يجوز ذلك » وتعلیقه بحرجا نی التسليم انناذ ما قضى عليهم به بعد 
اذعان قلوبهم له » والاية نزلت ف شأن النافق والیهودی الذکورین عند 
الشعبی ومجاهد » ورجحه الطبری لانه آنسب بماقبله ۰ 


وقالت طائفه : نزلت ف حاطب والزییر » إذ تخاصما عند رسول 
الله لار ف شراج من الحرة التی یسقون بها النخل » فقال : « اسق 
با زبير ثم أرسل المال الى جارك » فعضب حاطب » فقال : لكن كا 
ابن عمتك » آی حکمت بذك » لأن کا ای تن 
فتعس وجه رسول الله مر ثم قال : « اسق يا زبير ثم احبس الماء حتی 
برجم الى الجدر و استوف حقك ثم أرسله الى جارك » ٠‏ 


قلت : الحكم اما غرم واما صلح > فقدم الصلح لگحل أن 
بتألفا أمر الزبير به أمرا فرضيه » فلما لم يقبله حاطب مع أنه مصلحة 
له » لم يبق الا الحكم بالعزم » إذ لا بتركهما بلا حكم » فحكم بذلك 
الذى ذكره آخر الأجل » ذلك الذى قررت لا لعضبه » كذا ظهر لى ٠‏ 


والذی ذکره آخر هو آنه استوعب للزبیر حقه » ثم مرا على رجل من 
الیهود ومعهم رجال من السلمین » فتال : قاتل الله هؤلاء يشهدون أنه 
رسول الله » ثم یتهمونه ف قضاء يقضى بینهم » وایم الله لقد لَذنبنا مرة 
فى حياة موسى » فدعانا الى التوبة منه وقال : اقتلوا آنفسکم » ففعلنا » 
قبلغ قتلانا سبعين ألا ف طاعة رمئنا > حتی رخی عنا » فقال ثابت بن 
قيس بن شماس : آما والله ان الله ليعلم منى الصسدق » ولو أمرنى 
محمد أن أقتل نفسى لقتلتها » وروی آنه قال ذلك : ثابت واين مسعود وعمار 
ابن باسر » فقال رسول الله عي : « والذى نفسى بيده ان من أمتى رجالا 
الايمان ف قلوبهم آثبت من الجبال الدواسى » ٠‏ 


وروی عن عمر يبن الخطاب رضى الله عنه آنه قال والله لو أمرنا 
ربنا لفعلنا » والحمد لله الذي لم يفعل بنا ذلك » فنزلت الآية فى شان 
حاطب و الزبیر » ونزل فى اذعان عمر وثابت و این مسعود وعمار قتل آنفسهم 
لو آمروا به قوله تعالی : 


( ولو آننا کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دیارکم ما 
فعلوه الا قلیل منهم ) : فالقلیل ثابت وعمر وابن مسعود وعمار وآبو بكر 


قال ابن رشید : لا شك أن آبا بكر من القليل الستثنی » ولا أحق 
بعذه الصفة منه » وتفسیر القلبل منهم بهوّلاء ونحوهم يدل أن الهاء 
فى ( کتبنا علیهم ) عائدة الى الگمة بخلاف واو ويؤمنون » فانه للامة وللذين 
بزعمون أنهم آمنوا ۰ 


(م ۲ س هیمیان الزاد ج ه ) 


وعن الزبير : لا آحسب أن قوله تعالی : ( فلا وربك لا يؤمنون ) الى 
( تسلیما ) نزل إلا فى وف حاطب لشأن الشراج الحرة » وکانت آرض الزبير 
آولا تلی الوادی » وبعده آرض حاطب » فالزبیر أولى بالاء حتی يتم 
السقی » والشراج : مسبل الماء والفرد شرجه باسکان الراء » والحرة 
الأرض ذت الحجارة والجدر حائط الارض » وکتینا : فرضنا » وآن مفسرة 
لتتدم الجمله التی فيها معنی القول دون حروفه » وهی کتبنا » ومن 
أجل دخول أن المصدرية الا من آجاز کونها مصدرية » والصدر مفحول 
کتبنا » أى کتبنا علیهم القتل » ومعنی اقتلو! آنفسکم : جاهدوآ فى سبيل الله 
فان الجهاد سیب للقتل » أو ليقتل كل واحد نفسه > وهذا آولی » لأن 
الذی بقل فاعله كما قال الا قليل » وانما تخلص من التقاء الساکنین 
بضم نون وواو » آو اتباعا للاء والراء » ولٍجراء لعما مجری همزة 
الوصل من الامر الضموم العين ضما لازما » وف الواو شبه بواو الجمم 
فى نحو قوله تعالی : ( ولا تنسوا الفضل بینکم ) وقرأ آبو عمرو » ویعتوب 
بکسر نون ان وضم اواو > وقراً حمزة وعاصم بکسر النون والواو » 
والکسر على الاصل فى التخلص من التقاء الساکین » والهماء فى فعلوه 
عائدة الى القتل ابلأول به اقتلوا » على أن أب الصدرية » والعلوم من 
اتتلوا على أن مفسرة » والی الخروج من اخرجوا کذلك » لأن اخرجوا 
معطوف على اقتلوا » وأفردت لتأوبلهما بالعود » اع ما فعلوا الل » 
لو کتب علیهم » ولا الخروج لو آمروا به » فهذا وجه اعتيارهما معا 
ی الضمير » مع آن العطف باو » ویجوز آن كن الافراد لعنی آحدهما » 
سا ناریا 
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قراءة الجمهور بالرفم على الابدال » من واو فعلوه » فان الراد فى الرقفع 
إلا ناس قليل وهم الراسخون ف ایمانهم » بخلاف ما لو جعلنا النصب 
علي الفعولية مطلقة » فان الراد بالتلیل حینگذ غير الناس » بل الفعل 
آی الا فحلا قلیلا » وکذا لو جعلناه على الظرخية » فان الراد به الزمان » 
أى الا زمانا قلیلا » ولکن هذا لا يصح إلا على أن الراد بالتتل 
الجهاد ‏ 


( ولو آنهم فعلوا ما یوعظون به ) : من متایعه رسول الله مت 
بالطو ع والر غعه 4 > بالقهر آو الدار اه 6 وسمی التکلیف و عظا ی 


بالوعد و الوعید ۰ 


( لكان ) : بجعلهم له ء 


( خیرا ) : أفضل مما هو حسن أيضا فى زعمهم » أو كان حسنا 
آو کان 2 


( لهم ) : ف الدنیا والآخرة » ويدل للتفضيل فضل مناسبة قوله : 


۱ بحي سي راع سر ورور تيد عو 
0 : ي e‏ الشك » أو شتهم ا من لشيطان ٠‏ ۾ له 


0 نم يبون ف دب یت ٠‏ 


ولأتیناهم معطوف بها على لكان خيرا لهم » وقرنت باللام لأنها معطوفة 
على جواب لو الترون مها » و ادن فاصلة مين العاطف والعطوف © وهی 


۳۹ همیان الژ اد ۳۳۹ الخامس 


للجزاء هنا فقط » ومن قال : هی أبدا للجواب والجزاء » اعتیر أنه آشیر 
بها الى أن فعلهم ما يوعظون به لا يترك بلا كلام يقابل به » وان 
هذا الكلام جواب له من حيث هو كلام » وق هذا الكلام خير يجازون 
به » فهذا طريق الجزاء » ايضاح ذلك أنه اذا قال : أحبك فقلت : إذن 
أكرمك » فمن حيث انكا لم تسکت عنه فقد آجبته » ومن حيث ان كلامك 
آفاده مكافآة فقد جازيته » ولا حاجة الى تقدير سؤال فى تحصيل کونها 
الجواب كما قدر بعضهم سؤالا فقال : هو جواب سوال مقدر » كأنه 
قبل : وما يكون لهم بعد التبيت ؟ فقال : وإذن لو ثبتوا لاتیناهم من 


الى خير الدنيا والآخرة » لا يميل الى الهالك بهم » أو طريقا حقيقا يصلون 
وهذا راجح يان الئوات قد ذكر قىل 6 و هو فرع الدین الستقیم 4 
ولو كان الصراط المستقيم هذا 6 الدین لستقیم لقدم على ذکر الثواب » 
لكن لا يتعين هذا » لن الواو بمطلق الجمم » ولآن الايمان يزداد » فقد 
یحصل لهم الثواب بفعل الوعظ » ثم یزادون ثوابا هو زيادة الايمان » فان 
الطاعة تجلب الأخرى » كيا قال ل : « من عمل بما ورثه الله علم ما 
لم يعلم » . 

( ومن بطع الله والرسول فاولئك مع الذين أنعم الله عليهم, من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) : استئناف ترغیب ف طاعة 
الله ورسوله » یکونه خيرا لهم وأثببد تكبيتا ؛ واتیاء الأجر العظيم + وبهداية 
الصراط المستقيم » وزاد بمرافقة الذين آنعم الله عليهم فى الجنسة > 


سورهة النسسساء يحم 


وكآنه قيل : ولرافقوا النمبين والصدیقین والشهداء والصالحين » ومن 


والمراد بالانعام عليهم التوفيق للایسان توحيدا وعبادة » وانما 
لم آجعل من النبيين حالا من الذين » لأن الذين مضاف اليه » لیس معه 
شروط مجىء الحال من المضاف اليه » نعم أجاز بعض مجیء الحال من 
الضاف اليه بلا شرط » والصديق البالغ فى الصبدق بحديث لا بقول 
بلسائه شیکا من الخير الا حققته جوارحه وقلميه » سواء آطلعه الله على 
ما لم يطلع عليه غيره اولا ٠‏ 


وعلی كلم حال فمو آخبر بشیء فصسدق به » بخلاف النبی فکسی 
یری ویخبر عمسا بری » والشهید الوق بدین الله القتول بالجهاد ف 
سبیل الله » والصالح من خلا عن فساد اعتقاد وعمل وقول من آول مرة 
أو بالتوبه » غمن الناس من لم یعص الله قط » ولیس نبی » ومنهم من مات 
كما بلغ أو بعده قبل أن يعصى » ومنهم من مات بعد التوحید وقبل 
المحخصية +٠‏ 

وقيل : من استوت علانيته وسريرته فى الخير » ویکفی فى صدق 
الكون مع هؤلاء أن يكون الانسان ف الجنة كما هم فيها » ولو تفاوتته 
الدرجات ؛ ویذن له فى زيارة من فوقه » ثم برجم الى منزله » ومن یطع 
الله والرسول » ولم يكن شهيدا » ولم یبالغ فى الصدق » شملته وحؤلاء 
الجنة » ولو لم يبلغ درجتهم » وكان آیضا مع جملة الصالحين السابقین 
بالوت قبله » مساويا من ساواه بعمله » وغائقا من دونه منهم ودون من 
فاقه منهم والرسول سيدنا محمد لت ٠‏ 


وأجيز أن یکون الشهداء العلماء الراسخون الذین هم ش‌یداء 
الله فى أرضه » وآنا أعوذ بالله من تنسیر الصوفية » وکان الصواب 
إذ مالوا الى ما مالوا أن یقولوا : ان آية کذا » أو حدیث کذا یتضمن 
بالعنی کذا وکذا » والآية على العموم ۰ 


شهداء آحد » وقبل : الصديقون من الصدقة » وقد قل عن رسول 
الله : الصدیقون التصدتون ۰ 


يها 


قال عبد الله بن زيد الأنصارى »> الذى روى عنه أنه رآى الأذان 
ف عليه » فاد راك ولا نجتمع بك + وذكر حزنه على ذلك » منز 


وعن الكلبى قال رجل : يا رسول الله لقد أحببتكا حبا ما آحببته 

شيا قط » ولأنت أحب الى من والدى وولدى والناس أجمعدن » خکیف 
لى برويتك » إن آنا دخلت الجنة ولم يرد اليه شسكا » فأنزل الله : 
( ومن يطع الله والرسول ) الآية فدعاه رسول الله تر فتلاها عليه ۰ 


وروی أن ثوبان مولی رسول الله لتر » كان شديد الحب لرسول 
الله عر » قليل الصبر عنه مر » فأتاه يوما وقد تغير وجهه » ونحل 
حسمه » وعرف الحزن فى وجهه » فساله رسول الله لړ عن حاله 
فقال : يا رسول الله ما بى من وجع » غير آنی اذا لم آرك اشتقت اليك 


۱ و استو حن ت وحشه تسد بده حتى ألقاك 6 وذكرت الآخرة فعرفت آن 


لا آراك هناك ان دخلت الجنفه4 » لأنى عرفت آنك ترفع مع النبیین » وان 
دخلت الجنه وکنت ف منزل هو دون منزلك » وان لم آدخل فذاك حین 
لا أر اك آبدا 4 فنزلت الایه » فقال و ۰ ۳( والذى نفسی ددد لا يؤمن 


عدت حتی أكون آحب اليه من نغسه 1 و آهله وولده والناس أجمعين ) ¢ 


وروی أن رجلا من الأنصار » لعله عبد الله بن زيد الأنصارى » جاء 
التبی مم فقال : لأنت آحب الى من نفسى وأهلى ومالى وولدى » ولولا 
انی ۲تيك فاراك لخلننت أنى ساموت » أى حزنا وبكى » فقال طلق : 
ووو ا و 19 
ونحن ان دخلنا الجنة كنا دونك » فلم يخبره الذبى مر بشىء » فانزل 
الله تتعالى هذه الآية » فقرآها عليه وقال : « آیشر » ولا مات رسول 
الله من بر أتى الى ذلك الأنصارى رجل وهو فى حديقة له » فأخبره بموت 
النبى ل فقال : اللدم أعمنى فلا آری شيئا بعد حبيبى حت ألتى حبیبی 
ی مكافة رضن الله عنه ٠‏ 


( وحسن أولئك رفيقا ) : تمييز محول عن الفاعل » لأنه لو قيل : 
وحسن رفيق هم أوائك' لصح و هو جامد أو حال » لأنه ولو ی لکن م 
تأويله بمرافقين » وهو يطلق على الواحد قصاعدا » ولذلك آفرد ف 
" الوجهين » أو آفرد على معنى : وحسن كل واحد من النبيين » وكل واحد 
من هقی و كل واعة من امه ام وكل وآ هد الصالحين رفيقا » 
" آعنی أن الزاد حسن كل واحد من أفراد هوّلاء رفيقا © أو هو تعجيب 
کانه قيل : ما أحسنهم آی تعجبوا أيها المؤمنون من حسنهم ٠‏ 


6 رقریء باسکان السین تخفیفا من الضم مع نقاء فتح الحاء » 


»5 هیمیان ال اد ۳۹ الخامس 


وحاز قل الکادم آیضا صم الحاء و اسکان, السین نقبسلا للضم هنما 
الى اتا 


وروی محمد بن اسماعیل » وآبو الحجاج الحدثان » عن آنس : أن 
رجلا سال النبی لتر عن الساعة فقال : متى الساعة ؟ قال : « وما 
آعددت لها ؟ » » قال : لا شیء الا آنی أحب الله ورسوله » فقال : « آنت 
مع من آحیبت ) قال لنسا فما فرحنا شىء شد منه بقول النهی مر 
« أنت مع من آحببت » قال آنس : خأنا أحب النبى يلثم وأبو بكر وعمر > 
وآرجو أن أكون معهم بحبى اياهم » وان لم آعمل بأعمالهم ٠‏ 


( ذلك الفضل ) : الذكور الذى هو کون من أطاع الله والرسول 
مع النسین والصدیقین والشهداء والصالحین ؛ کذا ظهر لى » ثم رأدقه 
للسبوطی ذلك وما قبله من ایتاء الأجر العظيم »> وهدایه الصراط 
المستقيم » لأن الإيتاء والهداية لم يذكرا على الثبوت » بل على الامتناع 
عمن لم يفعل مب يوعظ به ۰ 


وأجاز القاضى الاشارة الى ذلك كله + لأنهمسا ولو ذكرا على النفى 
فمن ائتفی عنبه فعل ما بوعظ به » لكنهما بثيتا من فعله » وجار 
عودها الى انعام الله على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » 
والفصل نعت أو بیان أو بدل للمبتداً الذى هو ذلك والخبر هو قوله : 


( من الله ) : آو الفضل خبر » ومن الله حال من الفضل » لآن المبتدآ 
اسم أثسارة ٠‏ 


( وكفى بالله علیما ) : بثواب من آطاع الله والرسوك » فثقوا به 


سور ه پلنسباء 4١‏ 


لا يخفى عنه المطيع الستحق للثواب » لانه أطاع بتوفیقه تعالی » و التوفیق 
مخبرا آو کنی په علیصا بمتادیر الفضل + آو كفى به غليصا اده > 


قال آبو هريرة : قال رسول الله مر : « لن بدخل آحدا منکم عمله 
الجنه قالوا : ولا أنت با رسول الله ؟ قال : ولا آنا الا أن بتغمدنى الله 
بفضله ورحمته » أى ولا أنت يدخلك الجنة عملك » ویروی : « لن بدخل 
آحدکم الجنة بعمله قالوا : ولا أنت ؟ قال : ولا آنا لا أن يتغمدتى الله 


برحمته © ۰ 


( یا آیها الذين آمنوا خذوا حذرکم ) : أى استعملوا حسذرکم » 
لذ كيملوا الهذى + کبس من ایتک ان معن لاقتنا سد > 
فآمر بآخذ الحذر تشبيها بآخذ السيف أو نحوه » یتقی به عن نفسه 
العدو » آو شبه الحر بالسيف مثلا لحصول السلامة بكل » وقيل : 
الحذر بمعنى السلاح » وذلك مجاز وجهمة أن السلاح آلة للحذر ٠‏ 


( فانفروا ثبات ) : اخرجوا الى جهاد العدو حال کونکم جماعات » 
کل جماعة بعد الگخری » فان ذلك برهب العدو اذا كان بسمم بالدد 1 
آو يراه شيئا فشیتا » ولا سيما اذا حصل الالتقاء مع جماعه » ثم 
ترایدت الحماعات حماعه مجماعه ¢ وآخرجوا حماعات متفرقات مقدره آن 
تعير على العدو » من ها هنا ومن ها هنا ۰ 


و الثبات الجماعات » والنصب على الحال » والثيتة الجماعة وهی 
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تست 
و تسوتلا 


السرية قیل : فوق العشرة » وأصله ثبتی فالتاء عوض عن بدل لام الفعل 
الحذوفة لالتقاء الساکنین » وهما الألف البدل عن لام الفعل 
والتئون » کذا تقول : شت الرجل أى مدحته وجمحت محاسنه التفرقهة » 
قاله الفارسی » ویأتی ان شاء الله الکلام عليه فى سورة التوبة ۰ 


( أو انفروا جمیعا ) : کلکم بمرة مع نبيكم ل » هکذا قال ابن عباس 
رضى الله عنه » ومقابلة انفروا ثبات پرسل الرسول ثبة بعد ثبة » أو انفروا 
بننه واحدة خالصة لا يخذل بعضکم بعضا بالقعود عن الخروج ا 
بالتقصير فيه » والایه فى القتال ویلتحق به التعاون على الطاعة مطلقا ۰ 


( وان إن منكم أن ( : اللام للتأكيد خير ان المتقدم داخله على اسمها 
المتآخر » والخطاب لعسكر رسول الله مث » وأولى من هذا أن يقال : 
الخطات للذين آمنوا ۱ والمؤمنون ی كانوا لا 520 المبحلىء 2 
کنسه معهم من المنافقين » وجعل منهم لأنه فيهم » ونسسبه منیم » وينطق 
كامة السايةة :, 


۱ ( ليبطئن ) : جواب قسم محذوفه » فلامه لتأكيد القسم » وجملة 
السبم صله من آی أن آقسم بالله ليبطئن م أو مفعول لقول محذوف »> 
والقول صلة من أى » أن يقال فى شانه : والله لییطتن » والعائد ضمير 
یبطیء » ویبطیء مشددد للتعدية » ومفعوله محذوف » آی يبطىء غیره » 
أو تشديده للتأكيد فهو لازم كيطأ الثلاثى وأبطا أى أن منكم إن تحمل 
غيره على التأخر عن القتال » كابن أبى يوم أحد » أو ان يتأخر عنه ٠‏ 


والبطء اما بمعنى الانقطاع عن القتال البقة » سمی الانقطاع 


عنه البتة بطاء لشبه البطاء عن الشیء بالانقطاع عنه البتة لجامع عدم 
اور جنوه ,وق و ۶ کا مر لفق م رامين 
, بمعنى التثاقل عن الشىء مع الکون بصدده وهو الحقيقة » واما 
بالعنیین على طريقة عموم الجاوز » وهی هنا مطلق عدم الحضور بحیث 
بشمل عدم الحضور عدما لا وجود بعده ؛ أو عدما بعسده وجود » وقری» : 
لیبطتن بضم القنضاة واسکان الحدة منسه ابطاًاللازم ۰ 

( فان آصایتکم مصيبة ) : من قتل وجرح أو هزيمة ۰ 

(قال ) : ذاك الذی ببملیء 

( قد أنعم الله على إذ لم اکن ممم شسمیدا ) : حاضرا للقة-ال 
لو حضرت لاصابنی ما أصابهم » يرى ازاحة الله تعالی اياه عن حضور 
لقتال مع السلمین انماما » وليس كذلك بل هو نعمة بالقساف » عصوا 
الله بقلوبهم وجوارحهم » فنقمهم , بذلك » ویرون ما أصاب به الژمنین نقمة 
بالتاف » وهو نعمة لأن لهم ثوابا عظيما على الوت ف الجهاد والجرح 
يعي یه 18 عبرا ی ای کہا ا على بدا يدان به 
فيه » وعلى غمه فيها » مثل أن یکونوا دون اثنين لأربعة من الكفار » ومثل 
أن ينهزم رجال كما لا يعذرون » فتقع الهلكة على الباقين بحيث لو لم 
بذهبوا لكانوا کمن آلقى بيده الى التهلكة ٠‏ 


( ولگن آصابکم فضل من الله ) : كفتح وغنيمة وسائر الصالح الترتبة 
على غلية المسلمين على الكافرين فى الدنيا ٠‏ 


' ( لیقوان ) : ليتاكدن قوله لشبدة تحسرهم » والحکی بالقول هو 
قوله : (يا ایتنی كنت معهم ) وجملة قوله : 


3 هیمیان الزاد - الخامس 


( کان لم يكن بينكم وبينه مودة ) : أى حب معترضة بين القول والمقول 
للتنبه على ضعف عقيدتهم » وذلك أنه من اعتبر ما يرى من آثر المودة 
الظاهرة بینهم وبين السلمین » لا مظن مه أنه يمكخلف » فضبلا عن آن 
متحسر من تخلفه » وذلك أنه يكون مئه الودة اما ظاهرة فقط » وف 
اباو البخض + 


وم ا ظاهره وباطنه لکن لم ترسخ على الاسلام » بل لغرض ما > 
فمن اعتبر الودة الظاهرة وسمعه بتحسر على الکون معهم تعجب » وقال : 
كيف لم تحضر معهم مع تلك الودة » و انس لا يخضر من لم تكن منه 
تلك المحبة والوصله » أو أجيز أن يكون كآن لم يكن بينكم وبينه مودة 
حالا من المستتر فى بقول » وفيه ضعف » لأن فى كان الشبددة والمخففة منها 
نوع انشاء » وأجيز آن يكون مقول لقول هو قوله : ( كأن لم يكن ) الى 
قوله : ( عظيما ) وعليه فيكون على طريق الالتفات: عن هذه الغيبة ف 
بنيه »ویقول الى التكلم ف قوله : 


( یا ليتنى كنت معهم ) : فى الغزوة ٠‏ 


( فأفوز فوزا عظيما ) : دنصیب وافر » كأنه قال : تحسرا كأنه لم 
تكن بينهم وبيئى مودة حتى انی لم أحضر » با ليتنى كنت حاضرا معهم ؛ 
فآفوز فوزا عظيما » وهذا على ردها بينه الى مارد اليه ضمير 
بقول : وهو البطیء » و الخطاب للمسلمين ء 


ويجوز أن بكون مقول القول قوله : ( وكأن لم يكن ) الى قوله : 


كك 30313000000000 DRS‏ ی reee‏ ی م ےہ سے سے © 


والهاء لرسول الله سر آی ليقولن لاصحابه المنافقين : كيف لم تخرجوا 
لقتال » كأنه لم يكن بینکم وبين محمد مودة » یا لیتتی الخ ٠‏ 


وکان الحق أن نخرج معه أو لیتولن لاصحابه ومن ضعف ایمانه : 
انظروا كيف آهانکم محمد » ولم يستغن بكم على القتال فتفوزوا بما 
فازوا » كانه ام كن بینکم وبینه مودة » یا لیتنی الی آخره » وهذا 
إغراء بالفتنة ٠‏ 


وعن الزجاج : كأن لم يكن بينكم وبينه مودة معترض متصل بقوله : 
( فان أصابتكم مصيبة ) أى فان آصایتکم مصبية وحدكم » ولم يكونوا 
معكم » كأن لم تكن بينكم وبینه مودة » فالجمله حال معترضه ء وهو 
ضعيف » لأنه لم تتصل بالفعول أو الفعول عنه من حيث الاعراب » لم 
يتصل به فى شىء من حيث المعنى ٠‏ 


وقرا الحسن بضم لام يقولن المتصل بالنون على تقدير واو الجمع 
معدها » عائدة الى معنى بعد مراعاة لفظها » و هذه القراءة مرجوحة » 
لأنه قد روعى أيضا لفظهما بعد ما راعى معناها » وائما ينبغى اذا 
روعى معنى من أو ما أو ذحوهما ؛ أن لا براعى لفظهبا بعد ؛ وكان 
مخففة واسمها ضمير الشآن هذا هو الشهور المذكور عن المصربين > 
وأجاز بعض النحاة تقدير اسمها غير ضمير الشبأن » بل ضمير غيره مثل 
خمير القائل هنا »> والصحيح أن لا تعمل فى ظاهر آو ضمير غير الشآن 
إلا ف ضرورة » و الکوفتین يهملونه اذا خففت ٠‏ 

وقراً ابن كثير وعاصم من روایه حفص عنه ويعقوب » من رواية 
رويس عنه : تكن بالمثناة غوق » ويا حرف تنیبه » وقیل جرف نداء > 
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وظیه فالنادی محذوف ای یا قوم » ونصب آفوزا ف جواب التمنی 
وقریء درفعه على الاستئناف على أن الناء تکون له بلا تقدیر مبتداً » 
آو بتدیره ی فنا آفوز + آو على العطف علی کنت معهم وعلی النصب » 
فمصدر آفوز غير اللفوظ به معطوف على مصدر متذر مما قبلها مرفوعا 
أو منصوبا أو مخفوضا أى تمنیت الکون معهم » فالفوز أوليت لى کونا 
مععم ؛ خالفوز أو يا لیتنی كان لی کون معهم » فالفوز أو یالیتنی تحصلت على 
الکون معیم » فالفوز کذا ساثر النصب ف الجواب ۰ 


( فليقاتل فى سبيل الله الذین يشرون الحياة الدنیا بالآخرة ) : الذین 
فاعل بقاتل » و هو و آقم على النافقین » ویشرون بمنی بشترون على خلاحره » 
أى بترکون الاخرة ویخذون الدئسا بدلا منها » وذلك آمر من الله 
للمنافقين أن متركوا نفاقهم » وبقائلوا ىق سبل الله مخلصین قتالهم .ه 
وذكرهم بلظ الذين يشرون الخ عيبا عليهم بشرائهم الدنيا بالآخرة وزجرا 
لهم فکانه قال لهم : اتركوا هذا الشر!ء الذى هو نخاقهم » وقاتلوا ق 
سبيل الله مخلصين » هذا ما ظهر لى ٠‏ 


ثم رأيت القاضى والحمد لله قال : والمعنى حثهم على ترك ما 
حكى عنهم » ویجوز أن يقع الذين على المؤمئين » فيكون يشرون 
بمعنى بییعون » أى يتركون الدنیا ويأخذون الآخرة عوضا »> 
والفاء للتفريع » فان تبطىء هوّلاء عن القتال يؤدى: الى ترك القتال. ء 
فقاتلوا أيها المؤمنون ودعوهم » أو لعنی ذلكم التبطىء مهلك نکم أييها 
النافقون فاتركوه » وقاتلوا » أو للربط أى ترك هؤلاء القتال وبطئوا عنه 
فقاتلوا آنتم أبها المؤمنون ٠‏ 


( ومن یقاتل فى سبیل الله فیقتل ) : يقتله الشرکون » ومثلهم النافتون 


شهدا ۰ 
( أو يغلب ) : عدوه الشرکین ومثلهم المنافقون ٠‏ 


( فسوف نؤتيه آجرا عظيما ) : هو الجنة كما قال مَل : « ضمن 
لله أن خرج ف سبیله لا بخرجه الا جماد فى سبیله وایمان به وتصدیق 
پرسله أن يدخله الجنة أو أرجعه الى منزله الذی خرج منه نائلا ما 
نال من آجر وغنيمة » ولم يذكر الله فى الاية من قاتل فلم يكن مقتولا ولا 
غالبا » بل ذكر من كان مقتولا أو غالبا اشارة الى أن الراد بالذات 
التبات فى القتال » لاعزاز دين الله حتى يكون مقتولا فى سديل الله » فیدال 
أجزية الاعزاز وأجر الشهادة » أو حتى يكون غالبا قد عز به الدين » ولو 
كان أيضا الأجر لن كان مغلوبا ولا نمسة أفضل من ذلك الأجر العظيم : 
خنی الآية رد على من قال : قد آنعم الله على اذ لم اکن معهم شهيد! ٠‏ 


وعنه صل : « أن ف الجنة لاكة درجة بين كل درجتين كما 
دين السماء والأرض أعدها الله للمجهاهدين فى سيبل الله © ۰ 


( وما لكم لا تفاتلون ) : هذه الجملة حال من المستتر فى لكم . 
( ف سبيل الله ) يعم آبواب الخير ٠‏ 
( والمستضعفين من الرجال ) : بیان للمستضعفين حال مضه ٠‏ 


( والنساء والولدان ) : أى فى شأن سميك الله » وشأن الستضعفین » 


يصدونهم عن دين الله » ویوذونهم » والظرفية مجازیه » ویجوز أن تکون 
ی معنى لام التعليل » أى لسديل الله على حذف مضاف » أى لاعلاء دين الله 
وتخلیص الستضعفین ۰ 


ویجوز أن لا یقدر مضاف اکتفاء بالأول » على أن العنی وسبیل 
الستضعفین وسبیلهم هو تخلیصهم من الشرکین فى مكة » فان تخلیصهم 
من أعظم الخير وأخصه حتی انه يجوز نصب الستضعفین: » آی وآخص 
الستضعفین من عموم سبیل الله لعظم تخلیصهم » ودخل ف الستضعفین 
التیمون ف مكة والأسارى فبها قال لق : « آطعموا الجائع وعودوا 
المريض وفكوا العانى » ٠‏ 


قال ابن عباس في هذه الاية : كنت آنا وأمى من المستضعفين الذين 
عذر الله » من الولدان > وأمى من النساء » والولدان جمع واد وهو 
الصبى » وقيل : جمع وليد » فالمراد بهم العبيد والإماء لا يقال الب د 
وليد » وللأمة وليدة » والجمع فیهسبا الولدان للوئيد » وغلب الذكور هنا 
فسمى الذكور والاناث معا آلولدان » وكلام ابن عباس يدل على الأول » 
ويكون الرجال والنساء ويمعنى الأحرار والحرائر البالغين » والأطفال 
و الولدان العبيد » والاماء ولو بلغوا على هذا ٠‏ 


وكذا كان العرف عند الناس > وذكر الولدان مع آنهم يسوا ممن 
للمبالغه فى الحث على قتال من يضر من ليس من شأنه أن نقصده الناس 
بالأذى » وکان مشرکو مکه حینگذ یضرون الصبیان والعبید » اما 


ستحوره النساء ۶۹ 
خللمهم اذ كانوا يضرون هؤلاء » لأن الدعوة أجبيت بسبب مشاركة الأضعفين 
| الصبى 4 و الععد و امه 4 اذ قلوبهم قد ترق للصعر وامتهان 
العمودية » ولأنه لا ذنب للضبی > ولعظم مشقه العبادة على السد » لان 
حلیعم طاعة الله جل وعلا وطاعة ساداتهم » وقد وردت السنة باخراج 


شركوهم فيه فأجيبوا بهم مع نصوح التوبة ٠‏ 


( الذين ) : نعت للمستضعفين أو للرجال وما بعده على تعلیب 
الرجال و الولدان فى تذكير ضمير الصلة التى هى قوله : 


( يقولون ربنا أخرجنا من هذ! القرية ) : مكة ¿ وهنذا نص فى 
آن الولد ان لذعوأ » وقد علمت أن الوندان معطوف على الرجال أو على 
النمساء » وآنهم من جملة المستضعفين 6 فلا حاجة الى آن بقال : انهم 
كما يؤذى غيرهم فذلك استضعاف ٠‏ 

( الظالم ) : نعت للقرية » ولم يؤنث لأنه سببى » وذلك أن القرية 
ليست ظالمة » مل أهلها » واخلها مذكر ء وهو الفاعل » كما قال : 

( آهلها ) : بالرفع » ولو قبل : الظالة أهلها بالتأنيث لكن الجوار تأنيث 
الاهل » لا لكون القرية موّنشا » والظلم الذکور هوالشرك ومضرة الناس ٠‏ 


رم س قيميان الزاد ج ٠‏ ) 


»62 هیمیان الز اد سے الخامس 


( واجعل لنا من لدنك وليا ) : يئى آمرنا بجلب الخير والمصالح 
ایب 


( واجعل لنا من لدنك نصیرا ) : يدفع عنا العدو ومضرته أمما 
آن یسال الله آن یجمل لهم انسانا آو غيره ولا » وآخر ناصرا کن 
يليهم بالخیر » ویدفم عنهم الضر » واما أن بیالغوا فى سوال الله أن 
یکون لهم وليا ونصیرا على طریق التجرید » تعالی الله عن كل نقص ٠‏ 


ولکن ولایه الله ونصره بما يشاء من واسطة وعدمها » وقد آجاب 
بل ققت وجل أن بقی. منم یر ولی وتصير بو ری میس 
محمد بر » إذ فتح مكة ونصرهم > ثم استعمل علیهم عتاب بن أسيد » 
وسعی فى جلب الخير لهم » ودفع الضر و العدو 6 فصارو | أعزة ھلما 4 
وكان صغير السن ابن ثمانی عشرة سنة » ومع ذلك ينصر الضعيف والمظلوم » 
حتی بيصا الی حقهمبا 9 


( الذين آمنوا یقاتلون فى سبیل الله ) : یقاتلون الشرکین و النافقین » 
لأجل الله تقربا اليه واعلاء لدینه ٠‏ 


( والذين كفروا يقاتلون ) : يقاتلون المسلمين ٠‏ 
( فى سبیلا الطاغوت ) : فى طاعة الشيطان كما قال : 


(فقاتلوا ) : أيها المؤّمنون ٠‏ 


سسوره النساء 6۱ 


( آولیاء الشيطان ) : آی حزب الشيطان » وهم الذين كفروا » الذين 
بقاتلوا فى سبیله » والشيطان إبليس وجنس الشیاطین » والذين كفروا 
إنما يقاتلون تبعا لأهرائهم » ولكن لما كان قتالهم بغية للشيطان 
سمى طاعة له »> ویحصل لهم به رضا ٠‏ 


( إن كيد الشيطان ) : مكره بالمؤمنين ٠‏ 


( كان ضعيفا ) : بالنسية الى مكر الله بالكافرين » فلا تخافوا 
آولناءه » فان اعتمادهم على آمر ضعيف هين ؛ وق هذا تشسجيع للمؤمنين 
على الکافرین » وذلك على عمومه » آلا ترك كيف وسوس الكفار لقتل 
بدر فجمعهم اليه » وكان هلاكا لهم » وخذلهم اذ أيد الله المؤمنين بالملائكة 
والرعب » ومن ضعف کیده آنه بالوسوسة فتزولا ویخنس بذکر الله 
جل وعادز ٠‏ 


وقد قال الحسن : إن الایه إخبار من الله تعالى بظهور المؤمنين على 


( ألم تر الى الذين ) : أى تعجب يا محمد بالذين ٠‏ 
( قيل لهم كفوا آیدیکم ) : عن قتال المشركين ٠‏ 


) وأقيموا الصلاة و آتو | الزكاة ( ۳ و اد مان معد أدة الله » وهو لاء 
هم المؤمنين آذاهم الشرکون بمكة قبل الهجرة » فكانوا یقولون لرسول 
الله مت إبذن لنا فى قتال الشرکین » فقد آذونا » فقال لهم رسول 
الله مر : « کفوا آیدیکم عن القتال فانى لم آومر به » فالقائل کفوا هر 


لقتال . 


والذین قيل لهم هم : عبد الرحمن بن عوف » وهو من بنى زهرة » 
والتداد بن الاسود من كندة » وقدامه بن مظعون الجمحی » وسعد بن 
نتخذ معاول فنقائل مها اشرکین۰ 


وعن الحسن : قال عبد الرحمن بن‌عوف : الا ناتی فى المشركين بمعاولنا 
قنقتلهم فى رحالهم » هذا قول الجمهور وهو الشهور عن ابن عباس » 
والآنة دليل أن الزكاة فرضت فى مكة كالصلاة ۰ 


وقال مجاهد » عن اين عباس : ان الاية فى قوم من البهود » طلیوا 
موسی عليه السلام أن مقاتل و بهم عدوهم » فنهاهم » ولا آمرهم بعد 
تواوا عن القتال وخشوه > ذكر هم الله عاب ذلك منهم » زجرا للمؤمنين 
من هذه الأمة أن یکونوا مثلهم فى ذلك » أن برغبوا فى القتال قبل 
الإذن فيه » وبعرضوا عنه بعد الاذن : وقبل : نزلت ق آلنافتین ۰ 


( فلما كتب ) : فرض ف المديئة على المفعول الأول » أو كان وآما 
على أن الكلام فى الدهود ففی بلادهم مع موسى عليه السلام ۰ 
( عليهم القتال إذا ) : حرف مفاجاة قرن بها جواب لا » والانم 


من قرنه بالفاء » وإذا الفجاكية يقدر لما جوايا » آی کانت فيهم الزازلة 
و الاضظراب اذا : 


مض ا ا ي 


( فریق منهم ) : قوم منهم » ومنهم نجعت فریق » وخبره جمله قوله 


( يخشون الناس ) : أن بقاتلوا الکفار » كفار مکه ومن يشايعهم من 
الكفرة » رغبه عن الوت > أو بخشون ثتل الكفار لهم ٠‏ 


( كخشية الله ) : خشية ثابتة كخشية الله » أو خشية مثل خشية » 
أو يتعلق بيخشون » أى خشية باس الله الذى ينزل على من يشاء ٠‏ 


( أو آشد خشية ) : من خشية الله » وآشد حال مقدم على صاحبه » 
وهو خشية » وخشية معطوف بأو على المصدر المحذوف المنعوت بقوله 
كخشسية الله » أو على الكاف فى جه جعلها اسما » ویجوز أن یکون كخسية الله 
متعلقا بمحذوف حال من, الواو أو الكاف » أو الكاف اسم حال من الواو 
على تقدير مضاف » أى ثابتین کآهل خشية الله » أو مثل آهل خشية 
الله » فيكون أشد معطوفا على الحال المأكور بوجهيها » وخشية 


تمییزا » آی وآشد خشية من آهل خشبه الله ۰ 


وآما اذا جمنا کخشية الله مفعولا مطلقا » آی خشية ثابتة 
کخشبه الله » أو مثلٍ خشية الله » فلا يجوز عطف آشبد على خشیه > 
على أن یکون آشد مجرورا بالفتجة لا منصوبا » لأن الخشية لا توصف 
بأنی | خاشية » فضلا عن أن يقال : إنهاأشبد خشية » ولان اسم التفضیل 
لا یکون من جنس ما بعده اذا كان ما بعده منصوبا » اللهم إلا على 
سبیل البالعه والتجرید » بآن آکد الخشية حتی جرد منهببا خشية » أو 
أن يقال : ان اسم التفضیل وتمییزه هنبا واجد » لأن ذلك قد یکون غلا 


4 هيميان الز اد سس الخامس 


يلزم أن یکون للخشية خشية » کتراءة ( الله خير حافظا ) ان جعلنا حافظا 
تمییزا فانه كخير حافظ بالجر لو قریء به » فیجوز جر آشد بالفتح عطفا 
على لفظ الجلالة » كآنه قيل : کخشية الله » أو کخشية انسان آشد خشية ٠‏ 
وأو معنی الواو عطفت خاصا على عام » كما تقول : زيد جيد وآجود 
الناس » وعالم وأعلم الناس » أو بمعنی بل » آو الشك باعتبار غير ألله 
سبحانه وتعالى » أى يشك الانسان الناظر فى خشيتهم > آهی کخش یه 
الله أو أشد وتقدم الكلام على مثله ٠‏ 


( وقالوا ربنا لم کتبت علينا القتال لولا آخرتنا الى أجل قريب ) : 
أراد القول بالسنتهم » والله آعلم » وآجیز أن يكون بقلوبهم بلا نطق » 
والاستفهام تعجب » ولولا حرف تحضیض ‏ والاجل القریب أجل الوت 
الذى لايد منه » وأرادوا الموت ملا قثل » وذلك أن یموتوا فى! فر اشهم » 
أو زعموا أن المقتول مات يغير أجله » وهذا آنسب بالمنافقين » فهو مما 
بقوى أن يراد بالذين قيل لهم المنافقون » ويقويه أيضا أن ما بعد. من 
الايات فيهم وهو أيضا آنسب باليهود ٠‏ 


واذا قبل : الذين قيل لهم هم المؤمنون فالأجل القريب الوقت الذى 
يظهر فيه الاسلام > ویکثر عدد آهله » أو آجل الموت الموهوم ملا قتال » 
لأن البشر مطبوع على حب الحياة » ولو كان مؤمنا » فالمؤمنون ان قالوا 
ذلك على هذا الوجه فلعلهم قالوه فى نفوسهم » آو بالطبع أو باللفظ » 
وذلك خوف وجين » ثم تابوا ٠‏ 


وقيل : قالوا ذلك كراهة لقتل آبائهم وأبنائهم وأقاربهم » وليس تعرضا 


"ویناسبه آنهم لم یجابوا بالتوبیخ عبل آمر الله نبیهم أن یباشرهم بالجواب » 
بآن متاع الدنیا قلیل » وأن الاخرة خير لمن اتقی » وبالوت بالقتال الشهادة 
المقتضية للتمتع الكثير الدائم » والرزق بعد الوت وبعد البعث » فلا 
تؤثروا القلیل الغانی وهذا حكمة آجیبوا بها » قال رسول الله مر : 
. « والله ما الدنيا فى الآخرة الا كما يجعل آحدکم أصبعه هذه » وأشار 
الى السبابة فى اليم فلينظر بم یرجم ٠‏ 


( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير ان اتقى ) : قل يا مخمد لهم : 
تمتع الدنيا » أو ما يتمتع به منها قليل كما وزماناً لفنائه » وأيضا 
متکدر » والآخرة أى متاعها خير من متاع الدنيا لكثرته ودوامه يي 
تكدره » وقد بدخل التكدر فى القلة » لأّن النعمة اذا تكدرت زال التلذذ 
بها أو نقص حتى بزول الكدر أو پیستأنس به » وان انقى متعلق بخير » 
٠‏ أئا بمحذوف حال من الضمير فى خير » ان جعل خير اسم تفضيل باقيا 
' على معناه » أو خارجا وبمحذوف وجوبا نعت لخير أن جعل بمعنی 


منگع-4 + 


( ولا تظلمون فتیلا ) : لاینقص من ثوابکم مقدار الخیط الرقیق 
الذی یکون فى شق نواة التمرة » أو ما يفتل من الوسخ بين الأصبعين » 
ففتیلا مفعول ثان لتظلم على حذف مضاف » كما رآیت لتضمینه معنی 
٠‏ التقص التعدی لائتین » ویجوز أن یکون مفعولا مطلقا بمعنی خظلما 
ماء واذا كان الگمر كذلك فلا ترغبوا عن القتال » ویجوز أن یکون لا نقص 
من آجالکم بالقتال شیء » آولا تظلمون فى آجالکم ظلما ما » وقرآ ابن 
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كثير وخمزء والکساکی » و لابظلمون بالتجتیه على طریق الالتفات » أو 
على أنه خارج جن حکایه القولٍ ‌ 


( آینماتکونوا يدرككم الوت ) : وقرىء يدرككم بالرفع على تقدير 
فقد يدرككم الوت » أو فانتم يدرككم ؛ أو تنزيل أينما تكونوا منزلة أينما 
كنتم » كذا قيل بهذا الأخير جريا على جواز رفع الضارع ف الجواب 
إحمالا لأداة الشرط عنه » اذا لم تعمل فى لفظ الشيرط كقوله : وان آتاه 
خليل الخ » وهذا قد شهرته فى النحو » ثم تبین! لى ضعفه > كيف نبنى 
القرآن على يعر مع اجتمال التأويل أيضا هثل : فهو يقول ٠‏ 


ويجوزٍ أن يكون جواب أينمبا مجذوفا «ل عليه : ولا تظلمون 
فتبلا ؛ أو أغنى عنه فیکون الوقف على تکونوا ويدرككم مستآنف » ولم يرد 
الزمخشري بقوله : آینب | متمبلا بقوله : ۷ تظلمین: آنه متاق به > 
فضلا عن أن يلزم خروجه عن الصبر » بل أرادٍ اتصبال العنی » بمعنی 
أنه یعنی عن جواب آينما » أو بقدر مثله له ؛ أو أنه تعلق بلا تظلمون 
فقدر جوابا لها » دل عليه الذکور . 0 


نعم الراجح أن أينما یناسب مواضم الدنیا العتيرة بالوت » فهو 
لما بيده لا لا قبله » لضبف بولك : ولا تظلمون فتیلا من ثواپ عملکم » 
أينما تکونوا من مواضع الاخرة » والخطاب لن له الضمير فى قوله : 
وقالوا ربنا من المنافقين أو المؤمنين » أو مستانف فى النافقین القائلین 
فى شان آحد » لو کانوا عندنا ما ماتو! ولا نتلوا » واذا كان الوت لابد 


منه فاژن بمرت الانبسان شهییدا خير من أن تموت غير شهید ٠‏ 


( ولو كنتم ف بروج ) : آی في حصون ظاهرة لعاوها ٤‏ من يراج 
بمعنى ظهر » هذا قول الجمهور » وعن قتادة البروج القصب‌ور الحصنة 
وقیل : الیرج فى الأصل البیتِ على طرف القصر + 


( مشيدة ) : أى مرفوعه أو مطلية بالشيد وهو الجير » ال مجاهد : 
كان ممن قبلکم امراة » وكان لها أجير » فولدت جارية » فقالت لأجيرها : 
یقتبس لنا نارا » فخرج فوجد بالباب رجلا » فقال له الرجل : ما 
ولدت هذه المرآة ؟ قال : چارية تال : لما أن هذه الجارية لا تبوت 
حتي تزني بمائة » ویتروجها آجیرما » ویکرن موتم] بالمتكوت » فقال 
الأُجير ین : من لا آرید هذه معد أن تفجر مماكة » الأقتلنها 4 
فآخذ شفرة فدخل فشق بطن الصبية » وخرج على عتبه وركب البحر ٠‏ 


وخيط يطن الصبية » فيركت وشبت » فكانت تزنى » فآتت ساحلا من 
سواحل البحر » فأقامت عليه تزنی : ولبثت ما شاء الله » ثم قدم ذلك 
الرجل البساجل وله مال كثير » فقال لامرأة من آهل الساجل : اطلبى لى 
امرأة من القرية آتزوجها » فقالت : ها هنا امرأة من أجمل النساء » 
ولكنها تفجر » فقال : اتتنى بها فاتیتها فقالت : إنى قد تركت الفجور : 
ولكن إن أراد تزوجته فتزوجها الرجل » فوقعت منه موقعا حسنا » 
فبينما هو يوما عندها اذا آخبرها بأمره » فقالت : آنا تلك الجارية > 
فرته الشق الذى فى بطنها وقالت : قد كنت آفجر فما آدری أيمائة أو 
أو أكثر ۰ 


قال : فان الرجل قال لی: يكون موتهبا بالعنكيوتٍ فینی لما برجا 
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فى الصحراء وشيده » فبينما هى يوما فى ذلك البرج » إذ عنكبوت فى 
السقف » فقالت : هذا بقتلنی لا بقتله آحد غيرى » فحرکته فسقط » 
فاتت فوضعت ایهام رجلها عليه فشدخته » وساخ سمه بين ظفرها 
ولحم الاصبع 4 فاسودت رجلها فماتت » وق ذلك نزلت همده الابة : 
( آینما تکونوا يدرككم الوت ولو کنتم فى بروج مشيدة ) ٠‏ 


فقام وقد آثر فى جنبه » فقلنا : يا رسول الله لو اتخذنا لك » فقال : 
« مالى وللدنیا ما آنا فى الدنیا إلا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح 
وتركها»ء 


( وإن تصبهم ) : أى المنافقين ٠‏ 


( حسنة ) : ما يحسن ف الطبع من خير الدنيا » كخصب وصلاح 
الغله وكثرتها » والرخص » وربح وتصر وغنيمة مع رسول الله ما 8 


( يقولوا هذه من عند الله ) : ولا يقولون هی من عند الله يسببك 
با محمد ومركتك « 


( وان تصبهم سيكة ) : ما يكره طبعا کفساد العله » وغلاء السغر 4 
کجدب وخسبارة و 2 النصر والغتیمة ومرض وبلاء ٠‏ 


( يقولوا هذه من عندك ): يا محمد جئت بها آنت اشومك » وهذا 
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كما قال الله عن الیهود : ( وان تصبهم سيئة يطيروا بموسی ومن 
معه ) وقال عن قوم صالح : ( قااوا اطيرنا بك وبمن معك ) وقيل : الآية فى 
الیهود » تشاءمث برسول الله سل ؛ وقالوا منذ دخل الدينة نقصت 
مارها » وغلت أمنعارها » فرد الله عليهم ٠‏ 


ویعترض بأن البهود لا بدخلون فى توله : ( وقالوا ربنا لما كتيت 
علینا التتال ) الا أن قالوه فى زمان موسی عليه السلام » ولا فیما 
قبل تلك الاه ۰ 


قال الثعالبی : ليست الآية فى الومنین » لأنهم لا يليق بهم هذه 
. المثالة ولا فى اليهوذ » لأنهم لم يكونوا للنبی مَل تحت آمر فيصيبهم بسببه 
اوه انتهی » و لایخفی أنه د یمکن لهم لعنهم الله أن يتساعموا به » ولو 
للم يكونوا له لتر تحت آمر » ولو لم یکذبوا فى اصابة السيئة '» كلما 
أصابتهم السيئة » لأن الله جل وعلا قال : ( وان تصبهم سيئة ) كما 
قال : ( وإن تصبهم حسنة ) ووافق أنه بعد قدومه بر أصابهم يسبب 
ذنوبهم بعض القحط » وغلاء السعر » وقد قیل : اک فى المنافقين » وأن 
الحسنة و ۳ بدر » والسيكة القتل والهزيمة يوم آحد » 
ولعذه الروایات مع أن الحسنة التی هى العمل الصالح لا يقال فیها 
آصابتنی » بل آصابتها مثلهم » وکذا السيقة » ثم تحمل الحستة والسيئة 
على العمل الصالح والذنب » ورد الله عز وجل علیهم بقوله : 
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تا وین اوه روا ی با 
الرد ءا عليهم » والمحكى بقل » آی قل فيهم با محمد : کل من الحسنة واليبيئكة 
58 4 يسبط ویقبض » وقل يعد ذلك : فمالٍ هؤلاء التسوم القائلين 
الحسنة من الله » والسيكئة من عندك » حال كونهم لا یکادون يفقهون قولا 
عظيما بلیغا فى الوعظ » سهل الفهم وهو القرآن » أو كلاما من القرآن » 
أعنى أن التنكير للتعظيم أو للتمميم » ولست أعنى القرآن كله فى الوجه 
1 > أو آراد قولا ما من أقوالِ رسول الله و ف الوعظ » أو كلاما 

دم القرآن أو النبى لتر وغيره » فى الوعظ » أو غير الوعظ ٠‏ 


شبههم باليهايّم إلا أفهام لهم ولو :تدیرو | كلام الله أو رسوله > 
لعلموا أن الكل من عند اله » أو جدييًا بمعنى ما يحدث من صروف الدهر » 
غلو تفكروا فيه لملموا آن التابض الپاسط هو الله چسل وعلا » والمراد 
پقوله : ( کل من عند الله ) أنه كما أن الحسنه من الله » كذلك السیکه منه » 
لبس محمد هو الذى جاء بها فهذا دل أن قولهم : هذه من عندك بمعنی 
آنه جاء بها محمد لړ » ویجوز أن تکون الحکایه أنتوت فى قوله : ( من 
عند الله ) وقوله : ( فما لبؤلاء ) مستأنف زيادة في الرد عليهم الى ( فمن 


وعلى هذا فالخطاب فى قوله : ( ما أصابك ) ۰۰ الخ لرسول الله لتر » 
وبلتحق به غيره التحاقا أو للانسان على العموم البدلی أو لنوع الانسان > 
ومعنى : ( فمن الله ) آنها من الله خلقا لها وتفضلا بها منه على الجباد » 
فان الانسان ولو عبد الله آلاف آضعاف عبادة الملائكة كلهم » والخلق 
كلهم » من حين خلقوا الى فناء الدنيا » أو آلاف أآضهاف ذلك الزمان » 
لم تكن طاعتهم تفى بنعمه ما » فكل نعمة منه فضل ۾ 
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وما أضابك من سبثه فلتقصيرك أبها الانسان تقصيرا ما » أو لذنيك 
ذنبا ما » فكيف أصحاب الذنوب الكبار كاليهود والمنافقين » وكل من الله ء 
لكن الحسئة الاحسان والامتنان » وتكون استدراجا أيضا » والسركة جزاء 
وانتقام » أو غفران أو اعلاء درجة ٠‏ 


قالت عائشة رخى الله عنها : « ما من مسام يصيبه وصب ولا نصب 
حتى الشوكة پشاکها حتى انقطاع شسع نعله الا بذنب وما يعفو الله 
أكثر » وق مصحف ابن مسعود : فمن نفسك وأنا قضيتها عليك » وقرا 
ابن عباس بهذا » وق رواية عن ابن عباس : وأنا قدرتها عليك » وذكر 
الداودی أن الخطاب فى قوله : ( ما أصابك من حسنة ) ۰۰ الخ للخبى مَل 
وأاراة. کید ع یی ان مال وال الطاعة را اتب فا 
عن أن بستدل بها من زعم من القدریه أن المعصية خلقها فاعلها » وأن علم 
الله لم بجر علیها حتی وقعت » ومن زغم ذلك ولکن زعم أنه علم فى الازل أن 
فاعلها نسيخلقها كل ذلك كفر ٠‏ 


( الاس رر ٠‏ حال که لجاملها وهي ارس 2 واا اة تالا 
العرب والعجم كلهم » لقوله تعالى : ( ليكون للعالمين نذيرا ) واللام بمعنی 
الى » وعلین آصلها لأنه منفعة للناس متعلقة بأرسلناك أو برسولا » وعليه 
فقدم للفاصلة وطريقة العرب فى الاهتمام لا كما قيل : انه قدم للحصر لأنه 
لم برد أن يقول : رسولا الى الناس لا الى غيرهم » ولا أن يقول : الى 
الناس فقط لا اليهم مع غيرهم » أن التام ليس لذلك بلا رد على من قال : 
أرسل للعرب فقط » ولأنه قد آرسل الى الجن » بل قيل : والى غيرهم آیضا » 
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ولیس كما قيل : انه اذا علقنا للناس برسولا لم يكن رسولا حالا مؤكدة » 
بل حالا للتعميم » فانه حال مؤكد لعامله » علق اللام بأرسلناك أو به » فان. 
كونه ف وجه التعلیق به بمعنى رسولا للناس جميعا غير معروف من چهه 
علم العربية واللغة ٠‏ 


وأجيز أن يكون رسولا مصدرا فهو مفعول مطلق » قيل : آصله 
مصدر : ولذلك آفرد فى قوله تعالى : ( انا رسول ربك ) اعتبارا لأصله » وف 
الآية بحت فى محله » قال الشاعر : 


أى ولا أرسلتهم رسالة * 


( وكفى بالله شهيدا ) : على آنك بلغت الرسالة » وعلى أن الحسنة 
والسيئة من الله » أو على رسالتك الى الناس كلهم » فايس لأحد أن ينكر 
رسالتك » أن یخرج عن طاعتك لظهور المحجزات » وقال وتر : « من آحبنى 
فقد أحب الله ومن أطاعنى فقد آطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارف 
الشرك وهو ينهى عنه » ما يريد الا أن متتخذ ريا كما اتخذت التصاری 
عيسى رينا فنزل قوله تعالى : 


( من بطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى نما أرسلناك علیعم 
حفيظا ) : آخبرهم الله أن طاعة الرسول بمعنى اتباعه فيما يآمر به الله > 
أو بنهى عنه » وأتباعه تقرب الى الله وعبادة له لا الى رسوله ولا عبادة له » 
ومن آعرض عن طاعتك » أى اتباعك فليس عليك منه شىء معد التبلیغ وعقابه 
عند الله » لأنا لم نرسلك رقییا علیهم تحفظ آعمالهم وتعاقبهم علیها » وعلیهم 


متعلق محفيظا » قدم للفاصلة ولطريقة العرب ق الاهتمام » وحفیظا حال من 
كاف آرسلناك » ویجوز أن یکون المعنى : وما آرسلناك حفیظا علیهم تحنظهم 
من الوقوع فى الشرك والعاصی » والأول أولى > لانه بتبادر من لفظ علیهم 
ولأمثاله من التر آن التبادر منها الأول کقوله : ( وما آنت علیهم بوکیل ) 
وقيل : العنی لا تقاتلهم ثم نزل القتال ٠‏ 


( ویقولون طاعه ) : بقول النافقون اذا آمرتهم شىء » أو نهیتهم ¢ 
أو اذا جاءوك أو لقوك أو لقيتهم : آمرنا طاعه لك با محمد اذ آمنا دك » 
أو منا طاعة » أو علينا طاعة » والأصل : أطعناك طاعة بالنصب » ثم عدل 
الى الجمله الاسمية للثروت ۰ 


( فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذى تقول ) : أى اذا 
خرجوا من عندك » أضمرت طائفة منهم غير الذى تقول لهم آنت با محمد 
من دين الله » أو غير الذى تقول هی » أى تلك الطاعة من آنهم يطيعونك » 
ختاء تقول لخطاب رسول اله مر » وضمير تقول له لتر » آو التاء للغيية 
والتأنيث » والضمیر للطائفة ء٠‏ ۱ 


والتبییت تدبیر الحکم فى الليل » فهو مقيد » ثم آطلق على تدبیره 
مطلقا » ولو فى غير الليل آو آصله تدبير الحکم ليلا لکونه وقت سر وخلوة » 
ثم آطلق على تدبیره فى الخلوة والسر ليلا أو نهارا » والتديبت تدبير الامر 
بيت الشعر ونحوه » أو بيت البناء » لأن یجتمعوا فيه فیدبره » أو تسوینها 
آمر أو تدبیره كما یسوی البیت وتیقن » وقراً آبو عمرو وحمزة : بيت طائفة 
باسکان ياء بيت وقبلها طاء لقرب مخرجهما وادغامها فى الطاء ٠‏ 


“a ee ۳"‏ و موی > n‏ © اه rE may Gs a oe‏ ` - و LO‏ و Ona‏ واس ده 


( وائه یکتم ما يبيتون ) : پحفظه ويخازييم أو يجغله ق حمله 
ما برحى اليك ليطلعك على آسرا رهم 9 


( فأعرض عنوم وتوكل على الله ) : لا تجازهم ولا تقاتلهم » ولا تخکم 
عليهم بحکم المشركين ماداموا يستترون لك بتوحيد آلسنتهم » وقلل المبالاة 
بهم » ولا تفضحهم لتجلب الى الايمان كل ذلك من معانى أعرض عنهم. وثق 
بالله قيهم » وف كل آمرك فانهم لا يصلون اليك ء 


( وکنی بالله وکیلا ) : پنتقم لك منهم * 


( آفلا یتدبرون القرآن ) : أفلا يتآملونه فيدركون عاقبته » فان أصل 
التدير التفكر فى دير الأمر » آی عاقيته » ولو تدئروا فى معانية وفصاحته 
وبلاغته واخباره بالغيوب التی شاهذوا صذقها » وغیب قلوبهم وغيرها 
وسلامته من التناقض لأداهم ذلك الى الايمان مع أنه كتاب كبير ٠‏ 


( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) : تفاوتا وتناقضا 
بان تتغاوت تراكيبه » بان يكون بعضه فصيحا وبعضه غير فصیح » وبعض 
سمل العارضة » وبعض صعبها یصدق بعض آخباره نالغیب » ولا یصدق 
بعض » وبأن نتناقض معانيه » بان يرد بعضها بعضا » وبأن نجتمم فيه 
باطل وحق » وعدل وجور » حاشاه ذلك كله ۰ 


و ان عرضت لاحد شنهة » وظن اختلاقا ق شىء من کتاب ألله ع 
فالو اجب أن بتهم نظره » ویسال من هو آعلم منه » وما ذلك الا لنقصنان 
قوة الیشر » وقد خزخت عن ذلك والحمه لله » فما تخل شىء من النافاه 


الا تحقق عدمها » بل بعضه یفسر بعضا لادله تبين الفسر من الفسر کتفسیر 
( لا تدرکه الأيصار ) لقوله تعالى : ( الى ربها ناظرة ) لدليل ( لیس كمثله 
شىء ) » وقوله : ( ما يكون من نجوى ) الایه وبعضه لحكمة غير حكمة 
بعض ؛ كعصا موسى كأنها جان ف الحقيقة » وحية فى الخفة » وثعبان فى 
العظم » وكقوله : ( لا بسأل عن ذنبه انس ولا جان ) بمعنى أنه لا یسال 
سؤال استفهام حقيق » لأن الله لا يخفى عنه شىء ٠‏ 


وقوله تعالى : ( فوربك لنسالنهم أجمعين ) سؤال تهديد وتوبيخ » 
وعذاب فى موطن من مواطن القيامة ؛ وقوله : زلا يسأل عن ذنوبهم المججرمون) 
كمعنى الأولى أو لا یسآلون بالمعنى آنها كثيرة » وعذابها لا يوصف » أو 
لا يسألون فى بعض الواطن » ومن البيان النسخ فانه غير تناقض > 
وغير اختلاف » بل بیان للوقت الذى علمه الله فى الأزل وقتا لانتهاء العمل 
بالمنسوخ فليس بدءا ٠‏ 


( واذا جاءهم آمر من الأمن ) : بالنصر لسرية من سرايا رسول الله 


© 


( أو الخوف ) : بالهزيمة من الكفار » سواء آخبرهم رسول الله سل 
بالوحی عما آصابت السریه » أو آصابها أو آخبرهم غيره بسوالهم أو 
بلا سوّال منهم » والهاء للمنافقین » آو اضعنة السلمین » آو من قلت 
تجربته منهم أو لهؤلاء كلهم ۰ 


( أذاعوا به ) : أى صرحوا به » وتحدئوا به » ولذلك تعدى مالباء 
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أو هی زاندة أى آظهرو ه و سهرو ه » فما كان من آمن بذکر ه النافقون منافقه 
بذكره » ليظهروا أنهم يحبون النصر للمؤمنين » أو يذكروه على وجه التحقير 
له » وما كان من خوف بذكروه منافقة باظهار أنهم توجعوا به ٠‏ 


وی ضمن ذكره تعظيم له وكسر لقلوب المؤمنين » وأما من ضعف ايمانه 
ففيه طرف مما لحق النافقین » وآما من قلت تجربته فما يؤّتى الا من قبل 
قلتها » والجمهور أنها فى المنافقين » واعلم أن ضعفاء المؤمنين ومن قلكت 
تجربته يسمعون الأمن أو الخوف من مخبر » أو وحى كما مر » أو من 
النافین برجعون بالخوف آو التحقیر » واذا سمعوه آفشوه » فکان .ذلك 


مفسدة ووبالا على المؤّمنين ۵ واذاء النبى ل ٠‏ 
( ولو ردوه ) :ی لو ردوا ذاك الأمر الذى جاء وسمعوه ۰ 


( الى الرسول والی آولی الأمر منهم ) : کآبی بكر وعمر وغیرهما 
من ذوی البصاگر » وقیل آصحاب السرایا والبعوث » کعلی وخالد بن الولید 
وغيرهما من آمراء السر‌ایا والبعوث » وانما قال : منهم مع أن آولی الامر 
لیسوا من النافقین » لأن النافتین فى الظاهر من جملة المؤمنين » ولا 
اشکال فى ضعفاء المؤمنين ومن قلت تجاربه ومنهم حال من آولی ۰ 


( لعلمه الذين پستنبطونه منهم ) : یستخرجون تدابیره وعلمه » 
والاستنباط اخراج النبط وهو آول ما یخرج من البثر من الماء آول 
ما تحفر » استعير 1ا يستخرج بقوة الفهم » والذین یستتبطونه هم 
الرسول وآولوا الامر منهم من جملة الناس » ومن للتبعیض کالتی قبلها » 
وتتعلق بمحذوف وجوبا حال من الواو أى لعلمه من هو من آهل الاستنباط 


رة سس اد ۷ 


منهم ما هو » وهل صح ء وهل الفائدة فى اذاعته » وهل هى فى ترك 
اذاعته وعلم ما على بابه ومفعوله الثانی محذوف كما علمت » أو بمعنی 
عرف أو الذين يستنيطونه هم النافقتون أو ضعفاء الؤمنين » ومن قل 
تجریته أو كلهم » ومنهم متعلق بیستنبطونه » ومن للابتداء » والهاء فى 
منهم عائدة الى الرسول وأولى الأمر » أى لعلمه هؤلاء الذیعون » 
ويحصل لهم تحقيقه من الرسول وأولى الأمر » ويجوز تعليق من بعلم 
أى لعلمه هؤلاء من الرسول وأولى الأمرا٠‏ 


وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه جاء وقوم ف المسجد يقولون : 
طلق رسول الله لتر نساءه قال : فقلت : يا رسول الله أطلقت نساءك ؟ 
فقال : لا ٠‏ قال عمر : فقمت على باب المسجد فقلت : ألا ان رسول الله 
سل لم يطلق نساءه » فأنزل الله هذه الآية : ( واذا جاءهم آمر من الأمن 
أو الخوف ) الایه قال : وآنا الذى استنبطه » وقرىء بسكون لام لعلمه 
الثانية تخفيفا من كسره ٠‏ 


( ولولا فضل الل علیکم ورحمته ) : بیان الشريعة بالوحی الى 
بالتر آن ٠‏ وقال الشیخ هود : فضل الله ورحمته القر آن ٠‏ 


( لاتبعتم الشیطان ) : ف کفره وضلاله ٠‏ 


( الا قلیلا ) : منکم کزید بن عمرو بن نفيل » وورقه بن نوفل > 
وقس بن ساعدة الایادی » وان قلت : قال آبو عبيدة : انما کره العلماء 
أن یجعلوا الاستثناء من قوله : ( لاتبعتم الشیطان ) لأنه لا وجه له » 
لأنه لولا فضل الله ورحمته لاتبعتم الشيطان کلکم ۰ 
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قلت : بل هو صحيح » لأن العنی لولا فضل الله عليكم ورحمته 
بالقرآن والرسول » بقيتم على الضلال الا ذلك القليل » فانه على هدى 
قبل نزول القر آن » وبإرسال الرسول ٠‏ 


وعن این عباس / و این زند > والفر !ء ۳ الاستثناء من قوله أذ اعو | 4 
ورجحه الطری ؛ وقال قتادة و الحسن والشیخ هود وابن قتنبه و الضحاك 
والزجاج : من قوله یستنبطونه » ویجوز أن یکون قلیلا مفعولا مطلقا » 
آو ظرف زمان أى الا اتیاعا قلبلا بآن بتبعوه فى د يعض الاشیاء : فقط » أو مأن 
بقل زمان بقائهم على الاسلام » ثم پرتدوا فانه ان ارتدوا عن قريب كان 
عن قريب كان زمان اتباعهم قلیلا » ولو اتبعوه فى کل شیء فيفضل الله 


وفبه وجهان : 


آحدهما : ما مر من أنه لولا فضل الله بالقر ان والرسول لاتبعتم 
الشیطان ف الضلال لعدم بیان الشريعة » وقد كانت شريعة عیسی وما لم 
پنسخ من التوراة كافيين قبل الوحى الى رسول الله لر » ولا يعذر حینگذ 
فى جهلهما الا قليلا » فقد كانوا على التوحيد » وما وصل اليهم منهما 
صافيا لم يرتب ف تفسيره ٠‏ 


الثانی : أن المعنى لولا فضل الله اد وو أله 
ر » لاتبعتم الشيطان ف الكفر » وقلتم : لو كان رسولا لكان منصورا 
ری را ام یر راان رانيد موی > 


( فقاتل فى سبیل الله ) : يجوز أن تکون الفاء عاطفة على ليقتل ف 
سبيل الله » وأن تکون فى جواب شرط محذوف > آی ان تركوك وثبطوا عنك 
فقاتل فى سبیل الله ولو وحدك » فتنصر فان النصر بالله لا بالجنود ۰ 


( لا تکلف الا نفسك ) : حال من الستتر فى قاتل » أو مستأنف ونفسك 
مفعول ثان » والأول ناگی الفاعل الستتر » وقرا عبد الله بن عمر بالیاء 
للمفعول کذلك ء لکن باسکان الفاء جزما بلا على آنها ناهية » والعنی 
لا نكلفك بالنون على طريقة العرب ف نهيهم آنفسهم ٠‏ 


وقرىء للا نكلف بالثون وکسر اللام 6 وضم الفاء » والجمله على 
القراعتين مستأنفة » والمعنى على كل قراءة أنك يا محمد غير مكلف بفعل 


وروى - كما مر أن رسول الله يلثم واعد آبا سفیان بعد أحد جو 
بدر الصغری من عام قابل > أو فى ذى القعدة » ولا بلغ المبعاد دعى 
الناس الى الخروج » فکره بعضهم » فأنزل الله تعالى : ( فقاتل فى سبیل 
الله ) الآية فحلف لیخرجن للقاء العدو ولو وحده » ولاقاتلنهم حتی تنفرد 
سالفتی » فخرج وما خرج معه الا سیعون راكبا » والصحیح أنهم خرجوا 
معه وهم خمس عشرة ومائه فیهم عثرة آفراس » حتی وصلوا موضع 
الیعاد » ولم یلقوا آحدا » وتسامعت العرب بمجیثه » وباعوا واشتروا ع 
ورجعوا سالمين رايحين » وعاب الله كل من تخلف » ولزم كل أحد أن يرغب 
ف الجهاد » ویستشعر أن یجاهد ولو وحده » كما رغب آبو بكر رضی الله 
عنه وقت الردة حتی قال : لو خالفتنی یمینی فجاهدتها بشمالی ٠‏ 
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وقد تيل : ان الخطاب فى اللفظ لرسول الله » والعنی آمته واحدا 
واحدا » وکل أحد يكلف أن بجاهد بنفسه ٠‏ 


( وحرض الؤمنين ) : حثهم على الجهاد بذكر الثواب والعقاب » 
فعليك تحريضهم فقط دون القهر ودون التعنيف ۰ 


( عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله آشد بأسا ) : 
قال عكرمة وغيره : عسى من الله واجبةٌ بفضله ووعد الجميك > 
بمعنى أنها جزم ولا واجب على الله » بل الوجوب فى حقه بمعنى أنه 
لا يصح أن یوصف بخلف الوعد أو الوعيد » وقد وقع ما وعد الله به من 
كف بأس الذين كفروا » وهم ف الآية مشركو قريش » وبأسهم حربهم > 
أو مطلق ضرهم » ومنه حربهم » وقد كف الله عز وجل آبا سفيان عن 
موعده » فلم یأت بدرا الصغرى » وباس الله ضره من شاء من الكفار » 
أو حربه بان سمى ضره وعقابه باسم الحرب المشاكلة » أى والله آشد 
مجازاة لهم على حربهم حیث ما وقم » وآنی وقع قبل وبعد » ویس 
الله عقابه فى الدنيا » وعقابه فى الآخرة ٠‏ 


( وأشد تنكيلا ) : تعذيبا بأنواع العذاب » وف ذلك تهديد. لمن تحاف 
خوفا من حرب الكفار » مع أن عذاب الواجب على من ترك المفروض أعظم 
من الحرب » أو رغب ف الانضمام الى رسول الله لتر وأصحابه واتباعهم 
فى الجهاد » وعن الانضمام الى من يتخلف أو ينافق لقوله : 


( من بشفع شفاعه حسنه ) : انضم انضمامه حسنة الى انسان منفرد 
ومسلم أو مظلوم » فصار به شفعا فى دفع ضر أو جلب نفع » قصدا لوجه الله » 


مثل آن يدس الظلوم ویمین من هو علی الحق » ومثل آن تمضی جماعة الی 
الجهاد شفعا كانت أو وترا فانها كشىء و احد » فرد فى التقدم » ثم بتبعها أحد 


( يكن له نصیب منها ) : يكن له حظ عظيم فى الآخرة بتحصل له 
بشفاعته » أو بصدر منها فمن للابتداء أو السيبية لا للتبعیض » فانه یکون 
له ثواب شفاعته كلها لا بعضها فقط » وتنكير النصیب التعظیم كما رأيت > 
قال يلتم : « من دعا لأخيه السلم بظهر الغیب استجیب له وقال له اللك : 
ولك مثل ذلك » وف رواية : « من دعا لأخية بظهر الغيب قال اللك : آمين 
ولك مثل ذلك » فى روابات ذکرت فى کتب الحدیث » فهذا الدعاء معدود 
فى الشفاعة الحسنة » وفسر الشفاعة بعض به فى الآدات وبعض بالاصلاح 


بين الناس ٠‏ 


( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) : حظ عظيم منها ؛ 
وما عظمه الا النظم عذاب الكفرة والا فلا زيادة للسيگة علی مثلها :+ 
وقد قيل : النصيب فیما يقل ویکثر والکفل » ولکن لا يطرد هذا » وقد 
تکلمت علیه ى غر هذه الية » ویستعمل الکفل ق الشر والخیر » کما استعمل 
فى الشر وق الخير فى قوله تعالی : ( يؤتكم كفلين من رحمته ) ٠‏ 


وروی آن مسروقا شفع شفاعة حسنه > فآهدی اليه الشفوع له 
جاریه » فعضب وردها وقال : لو علمت ف قلبك لا تکلمت فى حاجتك > 
ولا آتکلم فيما بقی منها » قال آبو امامة : قال رسول الله ل : « من 
يشفع شفاعة فاهدی له هدية علیها فتبلها نقد آتی بابا عظیما من آبواب 
الربا » قلت : فاذا كان قصد الشفوع له بما شفع له فيه شیگا محرما 
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فآهدی للشافم هدیه فقبلها بعد ما علم بقصده » صار بقبولها ممن تسفع 
أو یعینه بشیء ما کالانضمام الى التخلف والنافق ف التخلف » والنفاق 
و کعذر هما وتصوبيهما 6 وکقنال الوّمنن 4 وکاعانه الظالم 4 وتصویب 
لبطل » وغير ذلك » وقد فسرها بعض بالنميمة » وبعض بدعاء الیهود 
على المسلمين » فانهم شفع لذلك للمشرکین وبعض بقتال المنین » فان 
قتال الکافر لهم شفع لکفره ٠‏ 


( وکان الله على كل شىء مقيتا ) : قادرا بقال : آقات على الشىء » 


وذی ضعن کففت السو ۶ عنه وكنت على أساءئةه متا 


وق روابة کففت الضغن عنه » وقال السموعل : 
الى الفضل آم على اذا حو سبت آنی على الحساب مقیت 


ولعله أراد بالاستفهام » وفيه ياء المتكلم » فحذف همزة الاستفهام 
للضرورة » لأنه لا دليل عليها الا من حيث انه لا بقوی على حساب الله 
آحد » أو هوانى بإلف » أى كيف مقيت أو من أين مقيت » وذلك تفسير 
ابن عباس » وقيل : المقيت الشهيد » وقيل الحفيظ » وهو مشتق من 
القوت > فان القوت یقوی البدن ويحفظه » فكذا حفظ الشىء (یقاء له 
ولقوته » وقد فسر مقاتل بانه الذى يعطى كل حيوان ما يقوته » والصحيح 
أنه القادر » فانه كذلك فى لغة قريش كما قال الكلبى ٠‏ 


سسوره الننساء و ۵ 


( واذا حييتم بتحية ) , اذا دعى لكم بدعاء حسن تسمعونه » أو 
بلغكم على لسان آحد أو فى كتاب مثل : السلام علیکم بدعاء » ومثل 
رحمکم الله » ومثل صبحكم الله بخير ونحو ذلك من الأدعبة الحسنه الجاكزة 
لسنة فى التحية بالسلام علیکم » فکان هو السنة الرغب فیها » لا یجزی 


فى آداکها غبره ٠‏ 


وکان هو الواجب فى دخول البیوت » فالبدء بالسلام فى غير دخول 
البيوت سنة غير واجبة » وقال بعض الالكية : واجبة » وآما فى دخول 
البیوت قبل الدخول ففرض » والرد فق ذلك کله واجب الا لعارض » واصل 
المعنى : لفظ التحية من قولك : حياك الله » الاخبار بالحياة » ثم استعمل 
اللفظ فى الدعاء بالحياة » ثم قيل لكل دعاء » ثم غلب السلام » ویستعمل 
بمعنی اللك » ومنه قبل : التحیات البارکات لله » آی الأملاك لأن من سآن 
مالك الأملاك العظام أن يحيى » فاستعمل فى معنی الملك » وتنکیر التحية 
للتعميم أى متحیة 7 


( فحيوا ) : من حياكم بها ولو طفلا ٠‏ 


( بأحسن منها ) : بزيادة الجهر بها » وانصاح اللفظ وبلاغته » 
وبزيادة على ما قال ٠‏ 


( أو ردوها ) : آی أو ردوا مثلها اليه بلا زيادة » وآأما النقص فلا 
يجوز » وأجاز بعض اسقاط أل من السلام فى الجواب » ولو قرن بها قى 
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القصد تکون آحسن أن لم یقصد هذا من بدا به » فاذا قال : السلام عليك » 
قال الجیب : وعليك السلام ورحمة الله » وان قال : السلام عليك ورحمة 
الله » قال الجیب : وعليك السلام ورحمة الله وبرکاته الا أنه ان كان غير 
متول لم يقل ورحمة الله وبركاته » ولو قاله البادىء بل يقتصر على السلام 
أو يزيد له ما يجوز ٠‏ 


وقيل : يجوز أن يزيدهما ويزيد بهما خير الدنيا » وان شاء الجیب 
اقتصر على ما قال البادیء متول أو غيره » والظاهر أن من الزيادة أن يقول 
المجيب : وعليكم بلفظ الجماعة » عانيا للبادىء والملائكة الذين معه ان قال 
البادیء بالإفراد » وان قال بالجمع عانيا لهم أيضا كان أحسن من الإفراد » 
وان جمع وآفرد المجيب فقد نقص » ولا يجوز ٠‏ 


وینبعی أن يقول : السلام عليكم يعنى الرجل واللکین » فانهما يردان 


وروى أن رجلا قال لرسول الله لاج : السلام عليك » فقال علثر : 
وعلىك السلام ورحمه الله ویرکاته » وقال آخر : السلام عليك ورحمة الله 
ویرکاته » فقال : وعليك » فقال الرجل : نك نقستنی فان فول ال تسالی + 
( فحیوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال : انك لم تترك لى فضلا فرددت عليك 
مشله ٠‏ 


قال القاضى : وذلك لاستجماعه آقسام الطالب السلامة من الضار > 
وحصول النفع وثباتها » فالنهایه في هذه الألفاظ اذا جیء بها هی لفظ 


نور الداء yo‏ 


بركاته » وكذا سلم رجل على ابن عباس فقال : السلام عليك ورحمة 
الله ویرکاته وزاد شيا » فقال ابن عباس : ان السلام انتهی الى البركة » 
وکذا قال عمر واين عمر » ودل الحدیث أن الاقتصار علی لفظ راك 
فى الرد لبس نقصا »> فمراد الرجل بقوله : نقصتنی آنك نقصت اللفظ » 
تاجانه هنا تیم أن فخ الط اذا تمن اللفظ للخل > كما ق جاه 
لرجل أو تضمن الزيادة لبس نقصا > وواو العطف فى الجواب أولى من 
تركما ٠‏ 


وروی آبو داود والترمذى » عن عمران بن الحصين » ورواه الشيخ 
هسود » ولم پرفعه الى عمران : آن رجلا جاء الى رسول الله لل فقال : 
السلام علیکم » فرد عليه » ثم جلس فقال رسول الله َلثم : عشر » یعنی 
له عشر حسنات » ثم جاء آخر فقال : السلام علیکم ورحمه الله » فرد 
عليه فجلس فقال : عشرون » فجاء آخر فقال : السلام علیکم ورحمة الله 
وبركاته » فرد علبه فجلس فقال : ثلائون ٠‏ قال الترمذی : حديث حسن » 
ز اد الشیخ هود ثم قال : هکذا تفاضل الناس من قعد فلیسلم » ومن قام 
فلیسلم » ثم قام رجل ولم يسام » فقال رسول الله ما آسرع ما نسی 


هھ دا ۰ 


وكذلك روی البضاری ومسلم عن آبی هريرة عن النبی ا 
« أنه لما خلق الله آدم عليه السلام قال : اذهب فسلم على أولئك النفر 
من الملائكة الجلوس فاستمع ما يحيونك به فانها تحيتك وتحية ذريتك 
فقال : السلام علیکم » فقالوا : السلام عليك ورحمة الله » ٠‏ فزادوه 
الرحمة » ودل أن الرد يجوز أيضا بلفظ البدء بتقدم السلام على لفظ عليك » 
وأنه يجوز بلا وأو كما يجوز بالواو » والسنة الجهر بالسلام ليسمع منه 
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فيجاب » ومن سمم فلم يجب على الفور » وقد آمکنه الرد ثم رد » 
أثم بالتأخير عمدا إن كان قد قصد أن سيرد » وأما ان ترك الرد عمدا ولم 
بقصد أن سيرد » فانه یکفر بترك الرد عندی » وقال : من تقدم من العاماء 
ما قال وقد آولته الى ما قلته » والامتداء سنة كفابة » والرد فرض کنابه ۰ 


قال على بن أبى طالب : قال رسول الله لتر : « یجزی عن الجماعة 
اذا مروا ان يسلم آحدهم » ویجزی عن الجلوس أن يرد آحدهم » والجلوس 
جمم جالس » ومن السنة السلام على جماعة الصبیان » روی أن آنساً مر 
على الصبیان فسلم عليهم » وكان رسول الله عدر یفعله رواه البخضاری 
ومسلم » وروی آبو داود أن النبى مر مر على غلمان یلعبون فسلم 
طیم ‏ 


ویکره السلام على من شعل عن الرد کنائم وناعس » ومن فى بول وغائط 
أو جماع » وقيل : ان لم يكن بإزار أو صلاة أو اقامه أو آذان أو قراءة أو 
خطبة ومبتدع » ومعلن بظلم لا يتستر فيه » ومن ف معصية حال المبسور به » 
أو الالتقاء به » ولا على طاعن الدين ومانم الحق » والناشزة والابق 
والقاعد على الفراش الحرام » ولا یوجب الرد على هؤّلاء الا على 
البتدع ومن بعده ۰ 


روی أن رجلا مر برسول الله يړ فسلم عليه وهو يبول » فلما قام 
لم يرد عليه ۰ ولا یجوز آن بیدا السلم مشرکا بالسلام عند الجمهور : 
وقیل : مکروه ۰ 


و عنه ول :+ تدند ىء الیهود و النصاری بالسلام 4 واذا سلم 


ییودی أو نصرانی رد عليه السلم فقال : وعليك فانهم يدسون علینا ب 
فیجاب لنا علیهم » ولا يجاب لهم علینا کذا قيل » والذی عندی أنه يرد عليه 
بلا واو » لأنك اذا رددت بالواو قد آقررت ما دعوا علینا » ويلا واو 
قد استأنفت جزاءهم بمثل ما قالوا » وعن الحسن : لا تقل فى الرد على 
الکافر ورحمة 21 ؛ فانها استغفار » وعن الشعبی آنه رد لنصرانی ولك 
السلام ورحمة الله فقيل له » فقال : آلیس فى رحمة الله يعيش » ورخص 
بعض العلماء کالشعبی أن يبدا الكافر بالسلام اذا دعت الحاجة لذلك ٠‏ 


قال عطاء : الابه فى المؤمنين » وكانت تحبة العرب : عم صباحا » حباك 
ازنه > والنصارى وصح الىد على الخم »> و البهود الاشاره بالاصایع » والمجوس 
الانحناء وا لمسلمين السارم علیکم ورحمه الله ویرکاته ۰ 


قال رسول الله لتر : « آولی الناس بالله من بدأ بالسلام » قال 
عبد الله بن عمرو بن العاص : ان رجلا سآل رسول الله جلثم آی الاسلام 
خير ؟ قال : « تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف » 
وقالت فرقة : معنى الابة اذا حییتم بتحية فان نقص السلم من النهاية 
فحیوا بأحسن منها : وان انتهی فردوها كذلك ور بعض والشافعى 
فى القديم : أن التحية العطية » فأحيوا رد ما آعطی أو الثواب وهو خطأ 
لكونه خلاف الظاهر » ولأنه داع من الله على زعمه أن یعطی أكثر مما أخذ » 
وأن یقصد المعطى أن يزاد » وذلك باب من الربا » وانما يجوز للمعطى أن 
برید نفلا لا قصدا للرما » ولا أساغة لقصد قاصده ٠‏ 


( ان الله كان على كل شیء حسيبا ) : أى محاسبا على كل شىء من 
التحیه وردها بأحسن أو يمثلها © وخدم الرد فيجازى خبرا على الرد 6 
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كالأكيل بمعنی الواکل » والجلیس بمعنی المجالس » وقیل : الحسیب يمعنى 
الکاف »كما تقول حسبك درهم آی يكفيك وقیل بمعنی الحفظ ٠‏ 


( الله ) : مىتداً وجمله ۰ 


( لا إله الا هو ) : خبر » وجملة القسم وجوابه الذی هو قوله جل 
وعلا ٠‏ 


( ليجمعنكم الى يوم القيامة ) : مستانفه » أو الله مبتداً وجملة 
معترضه للتأکید » واذا كان هو الستحق للالوهة فلا يعيد بالسلام 
والرد وغيرهما غيره 4 واذا كان هو الجامع للخلق يوم الشامه للحساب 6 
فلا يقصر فى أداء الواجب » والراد بالجمع جمع الموتى من القبور » ومن 
حيث کانوا » وعدی بالی الى الزمان » لأن العنی أنه یضطرکم الله الى 
یوم القيامة فتحضرون یوم القيامة > ولا تفوتونه » ولا یجاوزکم الى 
غيره » أو ضمن الجمع معنی الافضاء فى لفظه مع أصل معنی الجمع » 
الناس لرب العالین ) أو لقيامهم من قبور هم ٠‏ 


( لا ريب فيه ) : نعت لصدر محذوف » أى جمعا لا ریب فيه 
فالهاء للجمع 6 آو حال من الیوم » فالهاء للیوم آو مستاأنف »> و الهاء له 
وللجمع المعلوم من لیجمعنکم ؛ وذلك رد على منکری المعث ٠‏ 


( ومن آصدق من الله حدیثا ) : لا آصدق منه » فکانکم بیوم القیامه 
حاضر »> لأن الکذب نقص ف نفسه » ولانه انما یکذب الکاذب نعجزه عما 
یکون على صدقه لو صدق من الضر » أو لجلب نفع » أو لجهله بقبح 
الکذب » و هو تعالی منزه عن ذلك كله ۰ 


( فما لکم فى النافقين فيئتين ) : ما «بتداً للاستفعام التوبیخی »> 
ولکم خبره > وف النافقین متعلق بفئتين على حذف مضاف » أى ف آمر 
المنافقين » وانما جاز التعلیق بفئتین مع أنه لیس وصنا ولا مصدرا » 
أنه ف تأویل الوصف » اذ معناه متفرقین بصيفة الجمم » وفثتین حال 
اا اال ددر الوحت ج وضاهها الم الل يمن كرك : 
كائن أو استقر أو نحوهما » آلخبر به الى قوله : لكم » فاسنتر فيه 
فعاملها لكم لنیابته عن نحو کائن أو استقر » وقیل : لا تقل ف أمر 
المنافقين فئتين حال من المستتر فى مختلفین أو متفرقین » آمرهم الله أن 
لا يختلفوا » بل يسألوا رسول الله مر حتى یتفقوا على كلمة واحدة » 
وآخبر هم الله تعالى أن المنافقين كفار ۰ 


9 رسول الله لتر فى لخروج الى 0 رام مواء | المدينة > 
ووو 


فقال يعض . هم مسلمون » وقال معض : مشركون » فنزلت 


الادة 0 


وقيل : رجلان من قريش تکلما بالاسلام ولم بهاجرا » وهما من 
أهل مكة » لقیهما قوم من الصحابة وقد آقبلا الى مكة » فأحل بعضص 
دماء‌هما وأموالهما : وحرمهما آخرون » فنزلت الابه ۰ 


وقیل : نزلت فى قوم من قريش هاجروا من مكة » ثم بدا لهم 
بتجرون بها » فاخ ختلفوا فیهم فنزلت ٠‏ 


وقيل : نزلت ى قوم من قریش هاجروا من مكة » ثم بدا لهم 
فرجعوا » وکتبوا الى رسول الله بير : إنا على دينك وما خرچنا الا 
لاجتواء الدينة والاشتیاق الى بلدنا » والاجتواء عدم موافقة هواء بلد 
لطبع من نزل به أو مر به ۰ 


وق رواية : أن هؤلاء القوم قدموا الدینه نجارا وأسلموا » ثم ندموا 
على الاسلام » فخرجوا کهیثه النتزهین » وآنهم لما بعدوا کتبوا ما ذکر اليه 
سر » ثم انهم خرجوا فى تجارة الى الشام » فبلغ ذلك السلمین » فقال 
بعضهم : ندرکهم ونقتلهم ونأخذ مالهم لرغبتهم عن دیننا » وقال بعضهم : 
كيف نفعل ذلك » وقد أسلموا ورسول الله مله ساکت پسمعهم فنزلت ٠‏ 


وقال زيد بن ثابت : نزلت فى عبد الله بن أبى ومن رجع عن فتال 


آحد » فقال بعض المسلمين : نقتلهم » وقال بعض : لا بل نعفوا لأنهم 


وقیل : نزلت فيه ومن معه فى حدیث الافك ۰ 


وعلی القولین : اراد بالهجرة هجرة السوء ٠‏ وقبل : نزلت فى العرنیین 
الذین آغاروا على السرح » وقتلوا ۰ 


سسورة النساء ۸۱ 


وقيل : فى قوم أظهروا الاسلام بمکه ولم يهاجروا وظاهروا 
المشركين » ونسب هذا لابن عباس بأيسط من هذا قال : هم قوم كانوا 
بمكة » أظهروا الايمان لأصحاب النبی ملت فى كتاب بعثوا به الى الدينة » 
ثم خرجوا به مسافرين الى الشام » وأعطتهم قريش بضاعات وقالوا لهم : 
أنتم لا تخافون أصحاب محمد لأنكم تخدعونهم باظهار الايمان » فاتصل 
خبرهم بالدينة » فاختلف المؤمنون فقالت طائفة : نخرج اليهم نقتلهم » 
وطائفة قالوا : آسلموا فلا سبيل لنا اليم » ومثله عن مجاهد » وذكر 
الهجرة بعد بدل على هذا ونحوه ۰ 

( وال أركسهم يما كسبوا ) : ردهم الى حكم الكفرة من الذل 
والسبی والقتل » والارکاس الرد والرجم » ومنه الرکس لارجیم » ومنه 
تسمية رسول الله مر الروثة التی جىء بها اليه یستجمر بها ركسا كما 
فی صهیح اب » قال ا بن آبی الصلت : 


وقيل المعنى : ردهم الى النار بعد ما كان ظاهرهم الانصراف عنها 


الروثة انها ركست أى رجعت الى حالة مكروهة ٠‏ 


و ثال الراغی ٤‏ الرکس رد الشىء أوله على آخسره 4 وقليه على 
رآسه 4 وذلك كله يما سوه أو مكسيهم 6 وذلك أعمالهم الخیثه وما 
([م ۰ س هيميان الزاد ج ه ) 


AY‏ همیان الزاد ‏ الخامس 


آظهرو | من الارتداد 4 وذلك أن الذنب بورت الذنب 6 والذنوب وكرىء 


( آتریدون أن تهدوا من أضل الله ) : أن توفقو! وتعصموا من خذل 
الله » والاستفهام للانکار » والخطاب للمؤمنين الذین يدافعون عن 
المنافقين بقولهم : انهم آمنوا لا یقتلون ولا یسبون ٠‏ 


( فلن تجد له ) پا محمد ( سبيلا) الى الهدی ٠‏ 


( ودوا لو تکفرون ) : لو مصدریه » وآما التمنی فمن قوله : ودوا 
آی ودوا کفرکم » والواو لهؤّلاء النافتین » والراد بقوله : ( ومن يضلل ) 
الشرکون مطلقا والنافقون الذکورون » وآما الواو فى ودوا فللمشرکین لا 
للمنافقين » لأن قوله : ( الا الذین یصلون الى قوم ) لا بصلح لهم » ولو 
صلح لهم حتی بهاجروا بآن يراد بالهجرة الاخلاص ف خروجهم مع 
نی بر 1 


( كما كفروا ) : كما أشركوا » وآما آصحابنا فلا يطلق عندهم النفاق 
على الشرك الضمر » فیحملون النفاق الذکور » وهذا الكفر على ما دون 
الشرك وهو ظاهر فى اطلاته على ترك الهجرة » الا أن الحكم بعدم الارث 
بين الهاجر وغيره دل أن تركها حينئذ شرك » ولعله دليل على ما ف 
قلوبهم من الشرك » والأظهر عندى أنه بطلق النفاق, على ما دون الشرك 
من الکباگر » وعلى الشرك المضمر ٠‏ 


سوره النساء AY‏ 


( فتکونون سواء ) : یجمعکم الکفر ٠‏ 
( فلا تتخذوا منهم آولیاء ) : توالونهم » ولو آظهروا الایمان ۰ 


۱ حتى بهاجر وا ( ھا ندل آنهم آمئوا بمکه 4 وآن ايمائهم 
لا يخرجهم عن حکم الشرك » ولو لم يكن ف قلوبهم الشرك لقوله : ( حتی 
بهاجروا ) اللهم الا أن يقدر حتی يسلمو! من قلوبهم ویهاجروا ٠‏ 


( ف سبیل الله ) : فبالهجرة تتحققون ایمانهم » اذ لو لا تحققه فى 
قلوبهم لم يهاجروا » ومعنى فى سببل الله : فى دين الله » أى لأجل اقامة 
دين الله من أنفسهم » واعانة المؤمنين عليه طلبا لرضا الله لا ارأة 
يتزوجها هذا » وغرض دنيوى یصیبه هذا » فمن هاجر لغرض دنيوىى. 
واحتمل أن ف قليه الايمان أبقى عليه ف الدنيا » ولم يثبت على هجرته » 
والهجرة اما هجرة الى المدينة لتقوية الدين » واقامة الرء بنفسه دينه > 
والاعانة فى الغزو » وهذه زال وجویها بعد فتح مكة الا أن من لم يتوصل 
الى دينه ولو سرا ق موضعه لزمه الخروج منه الى الان » واما هجرة 
العاصی وهذه باقية الى يوم القيامة » وأما الهجرة بعد الفتح مع التمكن 


من الدين حيث الكلف فعير واجبة ٠‏ 


( فان تولوا ) : آعرضوا عن الهجرة » ولم یکونوا من المعذورين 
مالضعف ‏ قل أو من اظهار الدين ۰ 


( فخذوهم ) أسارى ٠‏ 


( واقتلوهم حيث وجدتموهم ) : كسائر المشركين ف الحل 


۸ همیان الز اد ۳ الخامس 


) ولا تتخذو | منهم ولي ) : تو الونه وتحیو نه وتفعلون له الخذر 
حبا ۰ 


( ولا نصیرا ) : تدفعون عدوکم من ساثر الشرکین » لا تقیلوا 
ولایتهم ولا نصرهم » ولو چادوا به ٠‏ 


( الا الذین يصلون الى قوم ) : نعته اليه بتوله : 


( بینکم وبینهم میثاق ) : پلجون أو ينتهون الى قوم مشرکین » 
وهؤلاء القوم الشرکون عاهدوکم » وهؤلاء القوم الشرکون الماهدون 
هم خزاعة » وقيل : الأسلميون » ونسب لابن عباس » وقيل : بنو بكر بن 
زيد مناة » وهو قول بن عباس »> فلعل الراد هوّلاء كلهم وآشباههم » فان 
اللفظ على العموم » والقولان المتقدمان عن ابن عباس دليل على الخدم 3 
فانه أ راد بهما التمثيل ٠‏ 


فعنه رضی الله عنه أن رسول الله سل وادع هلال بن عمير الأسلمى » 
وهو من الأسلميين » عند خروجه لر الى مكة أن لا ببعين عليه » كما 
لا يعينه » ومن وصل الى هلال من تومه الأسلميين وهم بنو أسلم أو من 
قريش وغيرهم » ولجا اليه فله من الجوار ما لهلال ٠‏ 


وكذلك قال : كان بنو بكر بن زمد مناة فى الصلح والهدئة » وکذا 
خزاعة والاستثناء من هاء خذوهم واقتلوهم ای لا تخذوا هؤلاء الذين 
بصلون الى القسوم العاهدین » ولا تقتلو هم كما لا تآخذون الوم 
ولا تقتلونهم » لا من هاء منهم لأن القوم والستثنیین لا يجوز اتخاذ 
الولی و النصر منهم » ولو مع وصولهم وعهدهم ٠‏ 


( أو جاعوکم حصرت صدورهم آن یقاتلوکم آو یقاتلوا تومهم ) عطف 
جاءوکم على جملة ( بینکم وبینهم میثاق ) وجملة ( حصرت صدورهم ) 
حال من الواو بلا تقدير لقد » أو بتقدیرها أو عطف بیان لجاءوکم على 
جواز عطف البیان ق الجمل » أو مستانفه بینت جاءوکم » أو نعت بحال 


محذو فه ٤‏ آی جاءوکم قوما حصرت مور چ 


ویدل على الحالية من الواو قراءة من قرأ : أو جاءوكم حصرت 
صدورهم » وقراءة من قرا : حصرات صدورهم » على لغة یتعاتبون 
فيكم ملائكة » فى هذه القراءة الگخيرة استثنی الله من یصل الى قوم عاهدوا 
المسلمين » أو جاءوهم حال كونهم ضاقت صدورهم عن قتالهم » فكأنه 
قيل : أو الى قوم جاءوکم حصرت صدورهم » ومعنى حصرت ضاقت > 
فمن لجأ أو انتهى الى من ضاقت صدورهم عن قتال المسلمين فكفوا 
أنفسهم عن قتالهم » فلهم جوار لا يقتلون ولا يؤخذون » آو عطف 
جاعوكم على جملة يصلون » كانه قيل الا الذين يصلون الى قوم بيئكم 
وبينهم ميثاق » آو الذين جاءوكم حصرت صدورهم ۰ 


ورجح هذا بقوله : ( فان اعتزلوكم ) الى قوله : ( سبيلا ) بعد 
قوله : ( فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ) فقدر أن حصر صدورهم عن 
القتال سبب لكونهم غير مأمور بآخذهم وقتلهم » وهذا آقوی ق التسبب من 
کون الستتنیین یصلون الى من حصرت صدورهم » وقریء جاءوکم باسقاط 
أو على أنه نعت قوم ٿان » أو بیان لیصلون مستأنف أو عطف بیان له على 
جوازه فى الجمل أو بدل اضراب أو بدل اشتمال » ووجهه تسيب الوصول 


٠‏ للمجیء وان یقاتلوکم على تقدیر الجار » آی عن أن یقاتلوکم » أو يقاتلوا 


A٦‏ هیمیان الزاد - الخامس 
قومهم » آو آن یقاتلوکم » أو بقدر مضاف آی کراهه أن یقاتلوکم » آفادت 
الآنة أنه لا بقتل ولا بؤخذ من لا بقاتل السلمین » ولو كان أيضا لا بقاتل 
قومه الشرکین وهو مشرك » ثم نسخ بان آمر الله اذ عز الاسلام أن لا یقبل 
من العرب الا الاسلام أو القتل ٠‏ 


( ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم ) : بیان تسليطهم أن يقوى 
قنوبهم » ولا يلقى فيها الرعب » أو يزيله منها بعد القائه » فلا یکفوا عن 
قتالكم لما عطف قاتلوكم » على جواب لو دخلت عليه اللام التى تدخل 
على جواب لو » لأن المعطوف على الجواب جواب » وهؤلاء القوم الذين 
حصرت صدورهم 2 ولم يسلطهم الله على المؤمنين بنو مذحج اذ عاهدوا 
. المؤمنين أن لا يقاتلوهم وحدهم ولا مع قريش » وعاهدوا قريشا أن 
لا يقاتلوهم مع المؤمنين » فضاقت صدورهم للعهد » وضاقت قلوبهم عن 
قتال قومهم » لانهم على دینهم و آثاربهم فاثبت الله لهم آن من انضم 
الى قوم ذوى عهد حقن دمه كذى العهد ٠‏ 


) فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم ) : أى اعتزلوا قتالكم » فصدق أنهم 
لم یقاتلوکم أو اعتزلوا مضرتكم مطلقا فلم يقاتلوكم » أو اعتزلوا دینکم 
والکون معکم » فلم یقاتلوکم ولا سببية للناء فى هذا الوجه ۰ 


اكلام مع فتح السين ٠‏ 


( فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) : بالقتل والأخذ » اذ هذا مقابل 


جع اسه كات 


قوله : ( فخذوهم واقتلوهم ) » ثم نسخ كما مر » وقيل : لا نسخ اذ ذلك 
عهد ولیس كذلك ؛ لأن هذا عهد اضطرار ٠‏ 


( ستجدون آخرين ) : هم آسد وغطفان » قاله ابن عباس » وعنه 
هم ينو عبد الدار » وكانت القبائل الثلاث عند المديئة » تکلموا يكلم 4 
الاسلام رياء للمؤمنين » وهم ف الباطن مشركون » يقول للرجل قومه : 
بماذا آمنت ؟ فقول : بهذا العقرب والقرد والخنفساء » وقيل : اذا رجع 
آحد الى قومه قبل له : قل رب الخنفساء » رب القرد » رب العقرب » 
فیقولها » وقیل : کان حی بالحجاز یقولون : یا نبی :اذه لا نقاتلك ولا نقاتل 
قومنا » یریدون أن يأمنوكم ويآمنوا قومهم » کانوا آتوا الدینه ویقولون 
للمسلمين : إنا على دينكم ليآمنوا الفريقين كما قال الله جل وعلا : 


( يريدون أن یأمنوکم ) : باظهار الاسلام ۰ 


( ويآمنوا قومهم ) : بالكفر كلما آتوا المدينة أسلموا وعاهدوا لیأمنوا 
المسلمين » فاذا رجعوا الى قومهم باتی غطفان وأسد وعبد الدار » كفروا 
ونكثوا عهودهم » وكلما طلبهم قومهم أو غيرهم بقتال المسلمين آو الكفر 
أجابوا له كما قال : 


( كلما ردو! الى الفتنة أركسوا فيها ) : وقریء آرکسوا بالبناء 
المفعول » وترك الهمزة » وکلتا القراءتين واحدة ف العنی » آی كلما ردوا 
الى الفتنة آی القتال أو الشرك قلبوا فیها آقبح قلب وآشنمه » وکانوا 
شرا فیها من کل عدو ۰ 


7 وعن مجاهد کان. آناس. من آهل مكة يآتون النبی فیسلمون عليه 


رياء » ثم برجعون الى قريش فیرکسون ف الأوثان » یبتغون بذلك أن 
یأمنوا هاهنا وهاهنا » فأمروا بقتالهم ان لم یعتزلوا ویکفوا ٠‏ 


( فان لم یعتزلوکم ) : یعتزلوا قتالکم » وذلك أنه اذا نديوا الى 


( وبلقوا الیکم السلم ویکفوا آیدیهم ) : أى آنفسهم عن مضرتکم 
بای وجه ما » لما كان اليد أعظم ما يعمل به » استعمل لفظها فى مطلق ما 
يعمل به كالقلب يبغض به الاسلا » واللسان ينطق بالکفر » والطعن ف 
الدين » أو ان لم يعتزلوكم فیذهبوا الان )كه » وحيث شاعوا بلا قتال » 
ويلقوا اليكم الصلح » ويكفوا أيديهم عن قتالكم بعد ذلك آينما کانوا ٠‏ 


( فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واآولتکم جعلنا لكم عليهم 
سلطانا مبينا ) : حجه ظاهرة فى التعرض لهم بالأخذ و القتل بظهور عدر هم 
وكفرهم » ويجوز أن يكون المعنى تسلطا ظاهرا حيث أذن لكم فى قتالهم » 


( وما كان لمؤمن ) : ما جاز له شرعا و لا عقلا وما لآق حاله ۰ 
( أن يقتل مؤمنا ) : موحدا لم يظهر منه اسرار الشرك ٠‏ 


( الا خطأ ) : مثل أن يرمى مشركا فيصيب موّمنا أو يرمى صيدا 
أو يعمل فى حاجة له فيصيب مؤمنا » أو رمى مشركا فى علمه » فاذا هو 
مؤّمن » وذلك ف التتل ایتداء » وأمأ القتل قصاصا أو لزنى أو مو جح 


قتل فمعلوم جوازه من الاى الآخر » ونصب خطاً على أنه مفعول أكجله » 


أو حال أى ذا خطأ أو مخطثا » أو كان نفس الخطاً لتمحص الحال عن 
شوب شىء ما من العمد » أو مفعول مطلق أى الا قتل خطأ أو الا قتل خطاً 
على النعت بالمصدر » ولا يخفى أنه لا يقال : انه يحل قتل المؤمن خطأ » 
بدليل أن عليه الدية والكفارة » فما صح المعنى الا على أن يقال ما لاق 
بموّمن تنتل موّمنا الا خطأ ٠‏ 


وقیل ۱ النفی دمعنی النهى والاستتناء مثقطم 4 أى ل تقتل أبها 
المؤمن مومنا آخر » لکن ان قتله خطاً فلا ذنب عليه » بك بلزمه ما بلزمه 
ومن قتل مؤمنا خطاً ۰ الخ > و هد هو اللازم له ٠‏ 


وق هذا القول بعض تکلیف ارتکبه قائله لیتخلص به عما بتوهم 
من أنه يجوز القتل خطاً » وقریء خطاء بالد » وقریء خطی کفتی قابا 
للهمزة آلفا تخفیفا » وروی آن عیاش بن آبی ربیعه » وکان آخا أبى جهل 
امه قد اسلم وهاجر خوفا من تومه الى الدينة » وذلك قبل هجرة رسول 
الله مت الى الدینه » فأقسمت آمه لا تأکل ولا تشرب ‏ ولا بؤوبها سقف 
حتی یرجم » فخرج آبو جمل ومعه الحارث بن زيد بن آبی آنیسه » فاتياه 
فتلطف له آبو جهل وقال : آلیس محمد بحثك على صله الرحم » فانصرف 
وبر آمك » وأنت على دينك حتی نزل فذهب معهما فلما فسحا عن المدينة 
کتفاه وجلده کل و احد مائة جلدة » فقال للحارث : هذا آخی » فمن آنت 
يا حارث لله ان وجدتك خالیا أن أقتلك ٠‏ 


وقدما به على أمه فحلفت لا يحل كتافه أو يرتد ففعل » ثم هاجر 
بعد ذلك وأسلم الحارث وهاجر » فلقيه عیاش يظهر قباء » ولم يشعر 
پاسلامه فقتله » ثم آخبر باسلامه فأتى رسول الله سل فقال : قتلته 


.۹ هیمیان الزاد - الخامس 
ولم آشعر باسلامه » فنزلت الاية » وخص الؤمن بالذکر ق قوله : 
( وما كان للؤمن ) لأنه العتبر الخائف من عقاب الله تعالی » الذی بتأثر 
بکلام الله جل وعلا » وکذا خص الفتول فى الذکر بکونه موّمنا » لعطم 
شأنه » والا فالذمی والعاهد لا يجوز قتلهما آیضا الا ان كان قد اخطاً 
القاتل » كما ذکر الشرك معد ٠‏ 


وقيل : ان الحارث أيضا أخ لعياش لامه کأبی جهل » وانهما لما أتيا 
عباشا آخبره بما قالت آمه » من كونها لا تأكل ولا تشرب ولا بظلها 
سقف حتى يرجع » وأعطياه عهد الله لا يكرهانه على ما يحول بينه وبين 
دىنه » وأنه لما وصل مكة حافت أمه لا يحل حتی يرئد وتركوه ف الشمس 
حتى ارتد لهم » وأن الحارث آتاه بعد ذلك فقال له : إن كنت على هدى فقد 
تركته الان » وان كان ضلاله فقد كنت على ضلالة » فغضب عياش لقوله 
هذا فحلف لا بلقاه خاليا الا قتله » فقتله بظاهر قباء » فسأل فنزلت على 


حد ما مر ۰ 


( ومن قتل مؤمنا خطأ ) : كضريه رجلا مشركا فى عامه » فاذا هو 
مؤمن » وضربه فى صف الکفار » وموافقه مؤمن فيهم » ورثته مسلمون 
كان معهم قهرا ؛ أو قصده بظنه منهم » وکرمی صيد وغيره مما يجوز له 
فتصادف ضربته أحدا وكضريه أحدا بما لا یتوهم القتل > ولم يقصد قتله 
ق قول » ومن الخطاً عمد الطفل وما يتوهم من عمد المجنون ٠‏ 


) فتحر بر رقية مؤمنة ) : أى فعلیه تحریر رقیه موّمنه 4 و هذا عندى 
آولی من آن بقدر فالواجب تحربر رتیه موّمنه › لان تقدير على ومجرور ها 
"یفند الوجوب ‏ ویستآنفه » بخلاف تقدیر. فالواجب تحریز ۰٠‏ قانه بلیق 
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وکذا ما آشبه ذلك » ومعنی موّمنة موحدة بان جلبت مشرکه فوحدت ۰ 


وسواء أن كانت موافقة أو مخالفه » عاصبه الله أو مطیعه » أو 
جلبت فولدت ولدا بلغ موافقا » أو مخالفا غير مشرك » ومن قال : ولد 
المشرك پتولی وهو قول معاذ بن جبل أجاز عتقه » ولكن يمونه المعتق 
الى أن يبلغ » وان كان أبو الطفل مؤمنا فهو مؤمن » وان كان مشركا وأسلمت 


آمه فهو ممن ٠‏ 


وقال این عباس والحسن والشعبى والنخعی : لا تجزی الا رقبه قد 
حلت وصامت ؛ لأن الایمان اما التصدیق واما العمل » واما الجموع » 
و الکل فائت عن الصبی »> و العمل بلا ایمان لا یعتیر + 


قال الشيخ هود رخی الله عنه : آخبرت عن الحسن أنه لا تجزی 
رقبة قد صلت وصامت »> ليست بصعررة ٠‏ 


غال مالك : یجزی كل من یحکم له بحکم الاسلام ق الصلاة ان 
مات » قال : ومن صلی وصام آحب الى“ ٠‏ 


والتحریر الاعتاق سمی بهما اخراج العبد من العبودية » لأن معناهما 
التخلیص » ولان الحر والعتيق الكريم » والکرم فى الاحرار » فتحریر 
العيد تصبيره من أصحاب الکرم » كمأ آن اللوم فق العبيد ولیس الکرم 
فى العطاء فقط » ولا اللوم فى تركه فقط » ومن ذلك عتاق الخيل لكرامها 


۹۳ همیان الز اد مه الخامس 


وحر الوجه آکرم موضم منه » يعاد اللثیم عبد » وفلان عبد الفعل أى 
لیم » والراد بالرقه ما بشمل العید والامه » وذلك من تسمية الثشىء 
باسم جزئه ٠‏ 


( ودية مسلكمة الى آهله ) : أى آهل المؤمن القتول » أى ورثشه 
تعطیها عاقلة القاتل أن حكم عليه بدون أقراره » وانما قال : تجب عليه 
الدية » لأنه يجب عليه جمعها من عاقلته » ولو كان لا يعطى معهم » وقيل : 
یعطی منابه » وليس عليه جمعها » وصححوا الأول لأنه لتر جعلها على 
العاقلة » وتحمل الآية أيضا على الخطأ الذى تعقله العاقلة » كما اذا 
اعترف القاتل خطاً وبسط ذلك فى الفروع » والآية دلت على الأول » والسنة 
بينت أنها على العاقلة اذا كان القتل خطاً يقسمها الورثة على قدر ارثهم 
وللوصية قبلهم ثلثها » وللغرماء استيفاء ديونهم منها قبل الوصية وتبل 
الارث ٠‏ 

وعن شريك : لاا یقضی من الدية دين » ولا ثنفذ وصية » وعن ربميعة : 
الغرة اگم الجنين وحدها ء 

قال الضحاك بن سفیان الکلابی : کتب الی* رسول الله لت يأمرنى 
أن أورث امرأة آشیم الضبابی من عقل زوجها ٠‏ 


قال سعد بن السیب : جاعت امرأة الى عمر بن الخطاب تطلی 
ميراثها من دية زوجها » فقال عمر : آیکم یسمم من رسول الله لت ف 
هذا شيئا » فقام الضحاك بن سفیان الکلابی فقال : آشهد آنی کتب الى» 
رسول الله لتر أن آورث امراة أشيم الضبابی دية من زوجها ٠‏ فورثها 
عمر ۰ 
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هذا فى قتل الخطاً » وآما فى قتل العمد » فانما هو الى العصبة » 
فان رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من آهل الميراث » وى رواية 
هقضی عمر بدیه فجاءت امرأة تطلب میرائها من عتله » فقال : لا أعلم 
لك شيا انما الدية للعصبة الذین بعتلون عنه » فقال الضحاك الى 
آخر ما مر بلفظه » وترث من ديه العمد » وهو الصحیح عندهم » كما 
ترث من الخطاً » وکذ! الزوج کمن لا يملك القتل لو قتل عمدا وان لم تكن 
العاتلة ففى بيت المال » وان لم يكن فعلی القاتل » وکذا كل ضرب أو 
قطع أو مضرة فى البدن » كان آرشها ثلث الدية أو أكثر » وکانت خطأ 
فانها على العاقلة » ولفظ دبة من باب عدة وزنه يقال : وداه يديه دية 6 
أعطاه ما يلزم على القتل أو قطع العضو أو نحو ذلك » كوعده يعده 


عده 6 ووزنه بژنه زنه ۰ 


( الا أن یصدقوا ) : الا بتصدیق آهل القتول الوارئون له على القاتل 
بترك الدية کلها » نلیس علیه شیء منها » آو بترك بعضها » فیسقط عنه 
ما ترکوا له » وسمی العفو عن الدية أو بعضها تصدقا حثا على العفو » 
وتنبیها على فضله » قال رسول الله جلثم : « کل معروف صدقه آمرك 
بمعروف صدقة ونهك عن منکر صدقه وارشاد الضال صدقه © وذکره 
آشباء ۰ 


" والاستثناء منقطم آی لکن التصدق مندوب اليه » وأجاز ابن الحاجب 
أن یکون الاستثناء متصلا فى مثل هذا من الاثبات مع عدم ذکر الستثنی 
منه أذا فهم من الکلام » نحو : زید یکرم الناس الا حال غضيه » ویتریء 
الا یوم الجمعة آی کل حال الا حال غضبه » وکل يوم الا يوم الجمعة » 


فالتقدیر هنا على الاتصال : ودیه مسلمه الى آهله کل حال الا التصدق » 
أى الا حال التصدق » فان بتصدقوا فى تأويل اسم منصوب على الاستثناء » 
على حذف مضاف من ظرف محذوف » كما رابت » وان شكت فقدر مسلمة 
فى كل حال الى أهله الا أن يتصدقوا » أى الا ق حال أن بتصدقوا » 
وزعم بعض أنه بجوز کون أن يصدقوا حالا فى تأويل مصدر مؤول بحذف 
مضاف » أو باسم الفاعل » وأن صاحب الحال آهله آی الا ذوى تصدق 


أو متصدقين ۰ 


ويجوز نصبه على الظرفية » وقد يتوب عن مكان مصدرى أو ذاك 
ق ظرف الزمان يكثر أى الا تصدقهم » أى زمان تصدقهم والحالية 
ضعيفة لأن المصدر يقدر مضاف للفاعل » كما أن الواو فى الآية فاعل > 
والمضاف للضمير معرفة ألا أن يقدر ناوين تصدقهم أو عازمين على 
تصدقهم » أو قدروه بلا اضافه » أو التزموا أن يقدر بالاضافة » لأنه 
اذا أول بالوصف تحمل الوصف ضميرا » ولم يكن به معرفة > ويصدقوا 
أصله أن بتصدقوا كما قرأ به أبى » أبدلت الثاء صاد! وآدغمت قف 
الاد ٠‏ 


ودية الخطاً فى ثلاث سنین ٤‏ سواء كان خطاً محضا کما مر » آو 
شبه عمد کضریه بعصا أو حجر صغير لا بقتل بمثله غالبا » فالضرب عمد 
والقتل غير العمد » الا أن الخطاً الحض دیته مخففة » وشبه العمد 
مغلظة » قال رسول الله مَل فى مكة عام الفتح : « دية قتیل العمد وشبه 
الغفة اسو خااعضا هاگ وى الا هه رون ق ا الغ 
قيل : الدية المغلظة خمس وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون 


مه 
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ينت لبون > وخمس وعشرون حقه > وخمس وعشرون جذعه » وبه قال 
الزهر ی 4 ورسعه 6 ومالك 4 وأحمد 4 وأصحاب الرأى 6 فهى آرباع ۰ 


وآما دبة الخطاً الحض وهی الخففه » فآخماس باتفاق » فقال 
عن رت العزیز » وسلیمان بن يسار » والزهری » وربيعة » ومالك > 
والشافعی : عشرون بنت مخاض » وعشرون ابن مخاض »© وعشرون 
بنت لبون » وعشرون حقه » وعشرون جذعه » وقال أبن مسعود » وأحمد 
وآصحاب الرآی کذلك » الا آنهم جعلوا عشرین ابن لبون بدل بنات 
مخاض ۰ 


( غان كان ) 1 القتول ۰ 


۱ ( من قوم عدولکم وهو مومن فتحریر رقبه مومنه ) : فقط » ولا دية 
على قاتله خطاً » لأنه من قوم معادین للمسلمین بالشرك » وانما لم تكن 
له ديه » أنه لا وراثه بینه وبينهم لشركه وحكم الدية الارث > وهم 
لا يرثونه » ووجه ذلك أنه قهره المشركون أن یکون معهم 2 صفهم أو جاء 
إحد كه أو كان جيم الور باحق وإجاع ولع يدام كاله ۲۳۲ ولج 
تكن له الدية لا مر » ولأنه عرض نفسه للقتل بعدم الهجرة » أو بالکون 
معهم حال القتال » ولانه لا قائل بآنه يلزم من بقاتل آهل دار الحرب أن 
يبحث فيهم واحدا واحدا » وبذلك قال الشافعى ٠‏ 


وقیل ف السلم الخالط أنه له الدية » لأنه تعالى قال : ( من قوم ) 


ولم يقل ف قوم وبه قال آبو حنيفة » فان لم يكن له وارث مسلم فلبیت 
المال والفقراء ان لم يكن » وق الحدیث : « آنا وارث من لا وارث له » 


۹۹ هیمیان الزاد - الخامس 


فک من قتل ف دار الاسلام 4 وورنته کفار ولم تسقط الكفارة 6 وهی 


وعن الحسن : كان الرجل يسلم وقومه حرب فیقتله رجل من السلمین 
خطأ فتحریر رقبة مؤمنة » ولا دية لقومه » وان كان فى قومه وهو مؤمن 
لا یظهر لقومه الاسلام وهو فيهم بالتقیه » فلا یعطون دية » وفسر 
بحصیم الایة بان يكون القتول فى دار الاسلام وهو مسلم » وهو من تنوم 
کثار لا وارث له مسلم » فلا دية له » لانه تورث والکافر لا يرث المسلم » 
وقیل لبیت الال كما مر » وکان الحارث بن زید من قوم کفار حسرب 
المسلمین » فکان فیه الکفارة تحریر رقبة دون الدية + 


( وان كان ) : التتول ٠‏ 
( من قوم ) : مشرکین ٠‏ 
( بينكم وبینهم ميثاق ) : وهو مشرك ٠‏ 


( فدية مسلمة الى آهله وتحرير رقبة مؤمنة ) : وهی دية الخطآ > 
وقد مرت » ولكن دية الكتابى العاهد ثلث دية المسلم » وكذا دية الذمى ثلث 
دية المسلم » ودية المجوسى المعاهد والذمى خمس الثلث » وهو ثمانمائة 
درهم » وان شكت فقل ثلثا عشر الدية » وذلك قول سعيد ين المسيب 
والشافعی » وقيل : عن ابن مسعود وسفیان الثوری وآصحاب الرآى 
دبة الذمی والعاهد مطلقا كدية السلم » ودية السلم ماگة من الابل » 
فاذا عدمت الابل فقیمتها دنانیر أو دراهم بلغت ما بلغت » وقیل : آلف 
دینار أو اثنا عشر آلف درهم ۰ 
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قال .عبد الله بن عمرو بن العاص : كانت الدية على عهد رسول 
الله یړ ثمانماکه آلف درهم » وكانت دبة آهل الكتاب يومئذ على النصف 
من ده 4 المسلم » حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال : ان الابل قد غلت » 
ففرض على آهل الذهب آلف دينار » وعلى آهل الورق اثنى عشر ألف 
درهم » وعلى آهل البقر مائتی بقرة » وعلى آهل الشياه ألفى شاة » وعلى 
آهل الحلل ماكتى حله » وترك دية آهل الكتاب لم برفعها ٠‏ آخرجه 


آنو داود ¢ 


فذهب قوم الى أن الواجب ف الدية مائة من الابل » أو آلف دینار 
أو اثنى عشر آلف درهم » وهو قول عروة بن الزبیر » والحسسن 
البصری » وبه قال مالك والشافعی » وقال قوم : ماگة من الابل » أو 
آلف دینار » أو عشرة آلاف درهم » وهو قول سفیان الثوری » وآصحاب 
الرآى ٠‏ 


ودية الراة نصف دية الذكر من آهل دينها » وعن عمر بن عبد العزيز » 
ومالك » وأحمد : دية الحم N‏ المسلم » روی عمرو من شعيب 
عن أبيه » عن جده » عن رسول الله ص نتر دية المعاهد نصف ديه المسلم » 
أخرجه النسائی فيمن ذهب الى أن دية الذمى ثلث دية المسلم » آجاب 
بآن الأصل كان نصف ثم رفع زمان عمر الى ثلث دية المسلم » ولم يرفع 
دية الذمى فبقى على أصلها وهو ثلث دية المسلم ٠‏ 


( فمن لم يجد ) : رقبة ف قتل مؤمن أو مشرك له ميثاق ٠‏ 
( فصيام شهرين متتابعین ) : لا فصل بين آيام شهر أو بين شهرین 


( م لا هيميان الزاد ج ه ) 


الا ما لا يمكن التحرز عنه وهو الحیض والنفاس ؛ فاذا طهرت بعد 
طلوع الفجر » وأصمحت من العد مقطرة فذلك فصل > فلا یجزیها ما 
مضی » وان أفطر ناسیا لم ينقطع التتابع وأجزاه وأبدل اليوم » وقيل : 
لا بدل » وان آفطر بمرض أو سفر انقطم ولم یجزه عندنا ما صام + 
وعند النخعی والشافعی فى آظهر قولیه » وقال فى قوله الاخر » وسعید بن 
المسيب: » والحسن : انه يجزيه » وان خاف اوت بمرض أو جوع غآفطر 
صح له ما صام » وان قطع بذاك لصوم آخر نذلك قطع فلا يجزيه' 
ما مضی ٠‏ 


ومن وجد له ما يعتق به » أو ملك رقبه لم يجزه الصوم » ولو لم 
یکن عنده مسكن ونفقة عیاله » وما لايد منه فليعتق ويكسب لذلك » وان كان. 
له مسكن ونفقة توكل وما يلبس العيال بنفسه أو يدهن به لا دراهم. 
فلا بيع ذلك » بل يصوم الا ان كانت الزيادة على ذلك تحصل به الرقبة » 
ومن لم بجد العتق ولا الصوم لم يجزه الاطعام لستين مسكينا عندنا » وعند 
غيرنا » وقال قوم من غبرنا : يجزيه قياسا على الظهار وهو مرجوح 
قولى: الشافعى ٠‏ 


( توبة من الله ) : مصدر مؤكد لغيره » كقولك : ابنی آنت حقا : أى 
تاب الله عليه توبة » وذلك آن آصل ما حرم الله المؤاخذة لفاعله ولو خطا > 
فسمى تلهفه عن الخطأ توبه » كآنه عصى بخطته فتاب منه » وأيضا لو بالخ 
لم يخطىء بحسب الظاهر » أو معنى توبة من الله تخفيف منه » اذ يلزم 
من توبة الله على من‌آذنب تحقيقا أنه قد خذف عنه » ثم انه من قتل 
خطأ فكتم أو أنكر فذنيه كذنب العمد ٠‏ 


سسورة النساء 4 


قال الشیخ هود : ذکروا عن بعضهم أنه قال : من آصاب دما خطاً 
فکنمه » لقى الله به عمدا » أو مفعول لأجله أى شرع الله ذلك توبه من الله 
أو حال من القاتل خطا » ای فعليه صیام شهرین متتابعین ذا توبة من 
الله » وعلی کل فمن الله نعت لتوبة ۰ 

( وكان الله عليما ) : بخلقه وأحوالهم » ومنهم قاتل الخطأ ٠‏ 


( حكيما ) : فيما دبر لهم من الأحكام » ومنها حكم قاتل الخطأ من 
الكفارة والدية ٠‏ 


( ومن بقتل مؤمنا ) : آى موحدا يغير حق » وافيا بدين الله » أو 


غير واف » وقيل : موحدا سعيدا عند الله » علم أنه من السعداء بالوحى 


أو لم بعلم » والصحیح الأول ٠‏ 


( متعمدا ) : نزلت ف مقيس بن ضباية الکنانی » كان قد أسسلم. 
هو وآخوه هشام » فوجد أخاه هشاما قتيلا فى بنى النجار » ولم يظهر 
قاتله » فأنتى رسول الله لړ فذكر له ذلك » فأرسل رسول الله لړ معه 
رسولا من ن قور وقال له : اثت بنی التجار 4 وافرگيم متی السلام 
وقل لهم : ان رسول الله يكت يأمركم ان علمتم قاتل هشام بن ضبابة أن 
تدفعوه الى مقيسن بن ضبابة فیقتص منه » وان لم تعلموا له قاتلا » 
فادفعوا اليه ديته » فبلغ الفهرى رسالة رسول الله مَل اليهم » فقالوا : 
سمعا وطاعة لله ولرسوله » والله لا علم له قاتلا » ولكنا نؤدى ديته » 
فأعطوه مائه من الابل » ثم انصرفا راجعين نحو المدينة ۰ 


فبینما هما فى الطريق وسوس اليه الشيطان فألقى اليه حمية 


0 هیمیان الزاد ‏ الخامس 

الجاهلية وقال لنفسه : أى شىء صنعته » تقبل دية أخيك فتكون عليك 
مسبة » اقتل هذا. الفهری الذى معك » فتكون نفس بنفس » وتبقی الدية 
فضلا لى » فتغفل الفهرى فرماه بصخرة فقتله » ثم ركب يعيرا منها 
وساق بقيتها » ورجع الى مكة كافر! فنزل : ( ومن بقتل ) الى قوله : 
( عذابا عظيما ) وأنشد لعنه الله فى ذلك : 


نلك به فهنر نا وک حملت عق له 
ا ااا قارع 
وآدرکت ثآری واضطحعت موسدا 


وجد فیهم موّمن قتیل » وهم تحت حکمه لا بداریهم » اذ علم آنم 
لا یمتنعون من تسلیم القاتل أو من الدية » ودل آیضا أن الاصل 
فى الثتل العمد اذ آمرهم, أن يدفعوا القاتل لیتتص منهم » ولم يقل : 
ان كان متعمد! حتى أنه ان لم بيين خطؤه حكم عليه بالعمد » وذلك لأنه 
فى شرح النيل ٠‏ 


وفیه أن الدیه مائه من الایل » وتقدم الكلام فبها » ودية العمد 
ثلاثون حقه » وئلائون جذعه » وآریعون خلفة فى بطونها آولادها » هذا 
قول عمر » وزند بن ثابت » وعطاء » والشاغعی ٠‏ 


سورة النساء ۱۰ 

روی عمرو بن شعیب » عن أبيه » عن جده » أن رسول الله مر 
قال : « من قتل متعمدا دفع الى أولماء 'لمقتول فان شاءوا قتلوا وات 
شاعوا أخذوا الدية وهی ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وما 
صولحوا عليه فهو لهم » وعن عقبة بن آوس » عن رجل من آصحاب 
النبى لتر أنه خطب النبى بتر يوم الفتح فقال : « آلا وان قتيل العمد 
بالسوط والحجر مائة من الابل منها أربعون ثنية الى بازل عامها كلمن 
خلفة » أى كل الأربعين ولم تذكر الدية هنا » والعتق هنا » فانهما لابد 
منهما. ان لم يقتل تغليظا عليه » كأنه لا ينفعه ذلك » وقد ذكر الدية 
والقصاص ف البترة ٠‏ 


( فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) : آبدا ٠‏ 


( وغضب الله عليه ) : أى علم مصيره نار جهنم أو لم يكن عنده 
مرضا مقبول العمل » ولم آفسره بالعذاب لذکره بعد وذکر جهنم 
قول ٠‏ 


( ولعنه ) : آبعده عن الجنة والمسعادة ٠‏ 


( وآعد له عذابا عظيما ) : فى قبره ومحشره » وف جهنم قال سل : 
« لزوال الدنیا آهون على الله من قتل امریء مسلم © » وتال له : 
« لو أن رجلا قتل بالشرق والاخر راض ف الغرب إأشرك فى دمه » 
وقال عل : « ان هذا الانسان بنیان الله ملعون من هدم بنيانه » وقال : 
« من آعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء یوم القيامة مکتوبا بين عینیه 


۰ دم مؤمن لاکبهم لله 2 النار جمیعا ع«( وذلك كله مقيد یعدم التویه‎ E 


فان تاب قبلت توبته » ولو صادف بعمده من هو سعید عند الله 
لقوله تعالی : ( ولا یقتلون النفس التی حرم الله ) الى قوله : ( الا من 
تاب و آمن وعمل عملا صالحا. فاولئك بیدل الله سيئاتهم حسنات وکان 
الله غفورا رحیما ) وقوله تعالی : (:وانى لغفار أن تاب و آمن وعمل صالحا 
ثم اهتدی ) وقوله تعالی : ( ان الله يغفر الذنوب جمیعا ) ولاسیما آنها 
نزلت ف قتل حمزة رضى الله عنه » قد كان حکمه أن یکون کحکم من نص 
الله على سعادته ۰ 


وقد روى عن أبن عباس أنه : من تعمد قتل مؤمن وتاب قبلت 
توبته » ويدل على قبولها ما روى أن رجلا قتل عمدا فآتى رسول الله 
َلثم فسألة فشدد عليه » ثم قال له : « هل أحد من والديك حى ؟ » قال : 
نعم أمى » قال : « ويلك برها واحملها » رواه ابن عباس فقال : فان 
دخل الیعد النار فأبعد الله من آبعده فانظر كيف جعل له رسبول الله 
َل الخرج طاعة آمه وبرها » ولو كان لا توبة له لم یجعل ذلك له ۰ 


ولعل ذلك تمثيل لان يقصد خطاب قبول التوبة » وانظر الى قول 
آین عباس : فان دخل النار فجاء » بصبعه الشك » فلو كان للنار جزما 
ولا تقبل توبته لم يقل » خان دخل النار » وانما شدد رسول الله سل 
آولا عليه لعظم قتل المؤمن » وللمبالغه فى الزجر » وبیان صحوبه الخرج » 


ثم بين بعد أن له توبه » وكأنه يقول : يعسر توفيقه للتوبة النصوح » 


سسورهة النساء ١‏ 


بعدم التوية ف تلاو ة الابة » مع أن القيد مراد أن شاء الله + 


ويدل على أن الراد للتشدید والزجر بمیالغه لا الاقناط » على أنه 
ان تاب قبلت توبته » ما روی عن سفیان بن عیینه » وابن عباس رخی 
الله عنهما آنه قال : ان لم يقتل يقال له لا توبه لك » وان قتل ثم ندم 
وجاء تائبا يقال له : لك توبه » وکذا روی عن این عباس وابن شهاب أنه 
اذا سألهما من نهم عنهما قالا له : توبتك تقبل » واذا سالهما من لا يفهم 
قالا : لا توبه للقاتل ٠‏ 


ی هذا کیل عا باق مر الى و آنه مال > ا 
فقال : لا والله الذى لا له إلا هو حتى يدخل الجمل فى سم الخياط » 
ویدل ایضا علی آن له توبة ما رواه عبادة بن الصامت » کنا مم رسول 
له يلي فى مجلس فقال : « تبایمونی على أن لا تشرکوا بالله شیا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحمق 
ولا تقتلوا آولادکم ولا تأتوا ببهتسان تفترونه بين آیدیکم وآرجلکم 
ولا تعصونی فى معروف فمن وق منکم فأجره على الله ومن أصاب شیا 
من ذلك فستره أذ فآمره الى الله إن شاء عنا عنه وان شاء عذبه » فبایعناه 
على ذلك » وتقدم فى السورة حدیث : يا رسول الله ما الوجبتان ؟ قال : 
« من مات لا يشرك بالله شیگا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيا دخل 
لنار » وتقدم تأویله بما یصلح مع دخول قتل الومن عمدا فیه ۰ 


ومعلوم آن الاخبار لا یدخله النسخ على الصحیح » وآية الفرقان 
الا من تاب اخبار » ولا يصح ما روی آنها منسوخه بهذه الآية ف جنب 


قتل النفس بير حق » ان كانت مؤمنة » وآیضا لا بصار الى النسخ اذا 
آمکن الجمع بحمل ف الطلق على المقيد » فالطلق هذه الآية » والتید آية 
الفرقان » فكأنه قال هنا : وأعد له عذابا عظما الا من تاب » فلا دخول 
نار له » ولا غضب عليه »ولا لعنه ولا عذاب ٠‏ 


وما روی عن ابن عباس من أن قبول توبة القاتل للمؤمن عمدا فى 
الفرتان منسوخ بهذه الآبة النازلة بعدها بسته آشهر عند زید بن تابت » 
وعنه بثمانية آشهر » لعله لم يصح عینه أو يحمل على خوف » وآن تکون 
ناسخة هذا ولو كان خلاف الظاهر » لکن سيل المصير اليه لما مر عنه 
ایشا أنه تقبل توبته » وآما احتجاجی بأن الخبر لا يدخل النسخ » فد 
تكرت إن اتی لى تفه اذا كان نا ل محرد لقيال ع اة 
أن يخبر أن كذا جائز » ثم يقول : انه لا يجوز » فهذا كقولك : الآن تم آوان 
جوازه » فقد يقول تقبل توبته » ثم يقول هنا لا تقبل بمعنی أنه من تقدم 
قتله تقبل » وآما الآن وما بعد فلا هذا مجرد بحث فى النسخ ٠‏ 


وآما تحقیق السالة فتوبة القاتل للمؤمن عمدا تقبل » نعم یکسون 
قتله سيبا للايعاد عن الکیاثر » ویتعسر توفيقه للتوبه النصوح » وجم له 
ما روی ف نسخها أن ابن عباس » وابن مسعود » وزید بن ثات قالوا : 
هذه مدنية نسخت آیه الذرقان مكة » وآن آهل الكوفة اختلفوا » فرحل 
سعيد بن المسيب الى ابن عباس » فأجابه بذلك » وآن أبن مسعود قال : 
لا تزداد الا شدة » ولا يصح ذلك الا على ظن النسخ » والا على اجتهاده » 
حمله على ذلك الزجر عن قتل المؤمن عمدا » وهذا على بن آبی طالب يقول 
كما قال أصحاينا ان توبته مقبوله » فروى أنه قال ابن عياس. : من آدن 


سسوره الساء ۵ ۱ 


لك أن آمة النساء آحکمت ظاهر‌ها » أى لم تقد معدم التویه » فما 

ل ال aa E ar‏ 
آجابه ابن عباس رضی الله عنه الا بأن قال : ان الوعيد قد تکاثف » يعنى 
جهنم » و العضب واللعن والعذاب العظيم ٠‏ 


فأنت خبير أن هذا غير حجة » وأن ابن عباس انما أراد الزجر 
كما يدل عليه ما روى أنه قرا عليه السائل : ( وانى لغفار لن تاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) فقال له اين عباس : وان له الهدى » فتراه 
استمعد عنه الهدى ولم بقنطه » بل أشار الى عسر هداه » فلو اهتدى 
بالتوبة النصوح لقبل » ثم قال : والذى نفس ابن عباس بيده » لسمعت 
رسول الله ملم يقول : « ثكلت رجلا قتل مؤمنا متعدا آمه جناء يوم 
القيامة بیمیته ممسكا رآسه بيده الأخری تشخب أوداجه دما يقول : 
رب سل هذا فى م قتلنى وايم الله لقد نزلت الآية هذه فى عهد نبيكم وما 
نسختها آية وما نزل بعدها برهان © یعنی آن با باق لم ینسخ ولم 
عن أنه لا تقبل توبته » ویدل على قبول توبته قوله تعالی : ( ان الله لا یعفر 
أن بشرك به ویغنر ما دون ذلك أن يشاء ) وان الشرك اعظم الذنوب 
و هو مغغور بالتوبه » فکیف لا تقبل توبه القاتل عمدا ۰ 


وقبل 4 ان هد ه اللایه منسو خه بایه الفرثان » وفیه آن آنه الفرشان 
نزلت قبلها » ولعله نزلت آیه الفرقان بعدها » ویاقی الفرقان بعدها » 
وفیه آیضا أنه كيف ينسخ العام الخاص ۰ 

وقيل : هذه منسوخه بقوله تعالی : ( ان الله لا يعفر أن يشرك به 


ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) على آنها نزلت بعدها » ولو تقدم موضعها من 
السورة » وقیل آیه التساء فمن فقتل موّمنا استحلالا » وانما قال هذا 


۱۰۹ هیقیان الزاد ' الخامس 


من يزعم أن آصحاب الکباثر الصرین يجوز أن لا یدخل النار » فخرج الایه 
على الشرك باستحلال القتل » وآما على طريق الحق فلا حاجة لذلك » لأن 
المشرك تقبل توبته » والفاسق تقبل تومته » فلتقید بعدم التوبه » والقوم 
لا منموا خلود الوحد :قم الثار » حملوا الخلود علی الکث الطویل > 
وجعلوها فى الوحد » أو حملوا الاية على القاتل استحلالا » فآبقوا الخلود 


على معنى الدوام » وجمهور الأمة يقولو ون بقبول توبته ۲ 
( یا أبها الذين آمنوا اذا ضريتم ) : سافرتم للجهاد ٠‏ 


( فى سبيل الله فتبينوا ) : لا تعجلوا فى القتل والغنم اذا رأيتم أمرا 
شتبها حتی يتبين الکافر من الوّمن ؛ وتر حمزة اااي فتشبتوا فى 


( ولا تقولوا من ألقى الیکم السلام ) : وقرىء السلم باسکان اللام 
معد فتح السين ود کسرها » وقرىء السلام بالف بعد اللام » والراد 
بذلك كله الانشاد للابمان » بأن نطق بكلمة الشهادة » وقال : محمد رسول 
الله » ويجوز أن يكون السلام بمعنى السلام عليكم أذ كانت هذه تحية 
| لؤمنين دون المشركين » فاذا قيلت فلا تعجلوا على قاکلها بالقتل ۰ 


( لست مؤمنا ) : انما أليت ذلك الينا نفاقا لتنجى نفسك ومالك » 
وكا عاصم بفتح الیم الثانية » آی لا نومنك ولست ف الگمان منا ء بل 
تایه على ای كاوقة ا را ا اه از ی کی مق اه تست 
شعار الاسلام وجب أن یکنوا عنهم » ولا يغيروا علیهم » كما روی عن 
عصام الزنی » كان رسول الله سل اذا بعث جيشا أو سرية یقول لهم : 


نورد التساء ۱۰۷ 


و اذا رأيتم مسجدا أو سمعتم موّذنا فلا تقتلوا أحدا » وان قال بهودی 
أو تصرانی آنا مؤمن لم یحکم بایمانه بل يقال له : ما ايمانك ؟ فان جاء 
به تاما خلی » وان قال : محمد رسول الله لم یخکم بایمانه لعله آراد رسول 
الله الى العرب خاصة » فان قال : الى الناسن كلهم » وان دين اليهودية 
والنصرائية باطل فهو موّمن ٠‏ 


( تبتغون عرض الحياة الدنيا ) : تطلبون حطام الدنيا السريع الزوال » 
والجملة حال من واو تقولوا » والعجله بالقتل والغنم حيث الشبهة حرام » 
آزید حطام الدنيا أو لم يرد » لكن الغالب فى حال الستعجل بالقتل والغنم 
ارادة حال الدنيا » والقيد الجارى مجری الغالب لا مفهوم له أن أردتم 
عرض الحباة الدنيا ۰ 


( فعند الله مغانم كثيرة ) : وعدها لكم تغنيكم عن قتل المؤمن » وأخذ 
ماله » فاطلیو‌ها بالوجه الحلال » ولا تحرموها بالتعدى » أو عند الله ثواب 
عظيم » فلیکن هو المقصود بجهادکم لكثرته ونفاسته ودوامه » وعلى هذا 
سمى ثواب الله غنيمة لشاکله لفظ الغنيمة المفهوم مما قبل ٠‏ 


( كذلك كنتم من قبل ) : أى كما كان من ألقى اليكم السلام مستخفيا 
ق قومه بايمانه » مقهورا فيهم » غير مشتهر بايمانه حتى يقتل لعدم العلم 
بتحقق. ايمانه » أو بايمانه » كذلك كنتم. بعد اسلامكم » وقبل عزة 
الاسلام ٠‏ 


كذلك كنتم تأمتون يما ف قومکم » فلا تقتلون فكيف تقتلون من أمن اليكم 


مها أو كما يزعم الز اعم أن مظهر التوحند » وانما حد اتقاء کذلك كان 
ذلاهركم التوحيد » فتركتم له » أو كما كان مشركا ف زعم الزاعم » كذلك 
كنتم مشركين تحقيقا فأسلمتم » فهلا تبينون اذا رأيتم شعار الايمان » 
فلعله قد أسلم لحينه » قال ابن زيد بهذا الأخير ٠‏ 


( غمن* الله عليكم ) : باظهار الاسلام لعزة أهله » وكثرتهم » أو من“ 
الله عليكم بالهدى الى الاسلام والتوبة ٠‏ 


( فتبينوا ) : أطليوا البيان بترك العجلة الى القتل والسلب 4 
حبث لاحت آمارة الایمان » کرر للتأكيد » أى فافعلوا بالداخلین فى الاسلام 
ما فعل يكم حين دخلتم » فلان تخطئوا فى ترك المشرك لشبهة آفضل ف. 
السلامة من أن تخطئوا فى قتل مؤمن » فاحتاطوا فان ابقاء آلف کافر آهون 
عند الله من قتل امریء مسلم ٠‏ 


( ان الله كان بما تعملون خبیرا ) : لا پخفی عنه قصدکم بالقتال 
الال » وتساقط من يتساقط عليه من وجه لا يحل » فالله بعاف على ذلك 


قال سعيد بن المسبب : خرج المقداد بن الأسود فى سرية » فمر برجل 
. فى غنيمة له فقال : انى مسلم فقتله المقداد » وأخذ غنيمته » فذكر ذلك للنبى 
ی » فقال : قتلته وهو مسلم ٠‏ فقال له المقداد : ود لو أقر باهله وماله > 
فنزل قوله تعالى : ( ما أبها الذين آمنوا اذا ضربتم ) الى قوله : ( خبيرا ) 
۰ وروی آنه ما آراد المقداد قئله حين التقتا قال : لا اله الا الله » فترك 
المقداد قتله » فقتله آسامة » واخذ غنيمته الى آخر ما مر بلفظه ٠‏ 


. وعن ابن عباس رضی الله عنهما : نزل قوله تعالی : ( يا أيها الذين آمنوا 
اذا ضريتم فى سبیل الله ) الى قوله ( خبيرا ) ف رجل من بنى مرة بن عوف 
يقال له مرداس بن نهيك » وكان من آهل فدك » وهی قرية بخيير » لم 
يسلم من قومه غيره » فسمعوا بسرية من رسول الله مَلِثْرٍ تريدهم » وكان 
على السرية غالب بن فضالة الليثى » فهربوا منه » وأقام ذلك الرجل » 
وقد هرب قومه وقال لهم انی : لا أتابعكم انى مؤمن » وما رأى الخيل 
خاف أن ۶ کیت ا کلم الى عادول من الجبل > يعني 
الى غار ۰ 

ویروی ألجأ غنيمته الى سفح الجبل » ولعل الغار فى سفحه » فلما 
تلاحقت الخیل سمعهم یکبرون » فعرف أنهم من آصحاب رسول الله حل 
فكير ونزل » وهو بقول : آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول 
الله > السلام علیکم » فقتله آسامه بن زید بسيفه » واستاق غنمه » ثم 
رجعوا الى رسول الله لړ فأخبروه الخبر » فوجد رسول الله يلثم » أى حزن 
من ذلك وجدا شديدا » وكان قد سبقهم الخبر » فقال رسول الله ل : 
« أقتلتموه ارادة ما معه ؟ » ثم قرأ رسول الله لتر على أسامة بن زيد 
هذه الاية » فقال آسامة : قتلت با رسول الله 7 انما قالها خوفا من 
السلاح » فقال : « آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقالها خوفا آم لا ؟ » 
فقال أسامة : استغفر لى با رسول الله » فقال : « كيف أنت بلا اله الا الله » 
بقولها ثلاث مررات قال أسامة : فمازال رسول الله مَل يكررها حتى وددت أنى 
لم اکن آسلمت الا یومگذ » ثم استغفر له رسول الله ل وقال : اعتق 
رقبة واردد الغنيمة لذهلها ٠‏ 


وعن اين عباس أيضا : مر رجل من بنى سليم على نفر من أصحاب 
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فقاموا اليه فقتلوه وأخذوا غنمه » فأتوا بها رسول الله يل » فأنزل الله 


عز وجل هذه الایه ٠‏ 


وف رواية أن سرية من سرايا رسول الله مر لقيت رجلا له جمل 
ومتیم » وقيل : غنيمة » فسلم على القوم وقال : لا اله الا الله محمد رسول 
الله » فحمل عليه أحدهم فقتله » والذی عليه الأكثر » وهو ى سيرة من 
اسحاق ومصنف أبى داود وغيره » أن القاتل محلم دن حثامة » والمقتول 
عامر بن الأضبط » ولا خلاف أن الذى لفظته الأرض حين مات ودفن 
هو محلم بن جثامة القاتل ظلما ۰ 


قال ابن آبی حدرد : بعثنا رسول الله مر الی أضم فى نفر من 
المسلمين فیهم آبو قتادة الحارث بن ربیعی » ومحلم بن جثامة » فخرجنا 
حتی اذا كنا ببطن آضم » مر بنا عامر بن الأضبط الأشعرى على بحیر 
له » معه متیع له » ووطب من لبن » فلما مر بنا سلم علینا بتحية الاسلام » 
فأمسکنا عنه » وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله » فآخذ بعيره ومتیحه » 
فلما قدمنا على رسول الله مر آخبرناه الخبر فنزلت عليه فینا : ( يا أيها 
الذنن آمنوا اذا ضربتم ) الایه » وقرأ آبو عمرو بن العلاء : ( لن آلتی 
اليكم السلام ) لهذا الحديث ٠‏ 

قال عروة بن الزبير » عن أبيه » عن جده : صلی بنا رسول الله چ 
الظهر » ثم عمد الى ظل شجرة » فجلس تحتها وهو بحنين » فقام اليه 
الأقرع بن حايس » وعبینه بن حصن یختصمان فى عامر بن الاضیط 


| که » وعبينة يطلب دم عامر ٤‏ و هو بومتذ رأس غطفان » والأترع 


یی تاه ۱۱ 


ابن حابس یدفع عن محلم بن جثامة لکانه من خندف فتداولا الخصومه 
عند رسول الله لم » ونحن نسمع » وسمعنا عيينة یقول : والله يا رسول 
اه لا آدعه حتی آذیق نساءء من الحرقة ما آذاق نساگی » ورسول اله 
تر یقول : « بل تآخذون الدية خمسون فى سفرنا هذا » وخمسون اذا 
رجعنا » وهو يأبى ثم قبلوا الدیه » ثم قال : أين صاحبکم بستغفر له 
رسول الله ملو » فقام رجل آدم طویل عليه حلة له » قد كان تهیا للقتل 
فيها » حتى جلس بين يدى رسول الله م فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
آنا محلم بن جثامة » فرفع رسول الله ر يديه ثم قال : « اللهم لا تغفر 
أحلم بن جثامه ثلاثا » فقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه ٠‏ 


قال الحسن : فوالله ما مكث محلم بن جثامة الا سبعا حتى مات » 
فلفظته والذى نفس الحسن بيده الأرض » ثم دفن » فلفظته الأرض » 
واا غلب قومه رضموا عليه بالحجارة حتى واروه » فبلغ رسول الله 
شأنه فقال : « والله ان الأرض لتنضم على شر منه ولكن الله أراد أن 
بعظكم فى جرم ما بینکم بما أراكم منه » ٠‏ 


وف الآية والأحاديث المأكورة دليل على صحة ايمان المكره فى 
الحكم »> أذ لم ينصت الى هؤلاء الصحابة > اذ قالوا : ان الذى قلتناه 
لم يسلم الا خوفا على ماله ونفسه » وانهم اجتهدوا. » والمجتهد قد 
يخطىء ولا بغر ما آخطأ فيه اجتهاده » لأنه لم بقدهم اذولياء القتول ان 
کانوا مّمنین » ولم يعطهم الدية + ۹ 

( لا یستوی القاعدون من الوّمنین غير آولی الضرر والجاهدون فى 
سبیل الله بآموالهم وأنفسهم ) : آی يستوى فى الثواب القاعدون عن 
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انجهاد » والجاهدون فى سبيل الله » ومن الرمنین حال من « القاعدون » 
أو من الضمير المستتر فيه » ومن للتبعيض » واستثنى أولى الضرر كالعمى 
والعرج » فغير حال من القاعدون أو من المستتر أو مفعول » أى أعنى 
وبسطت » نصب غير فى النحو » وقرأ غير نافع والکسائی وابن عامر برفع 
غير » على أنه بدل أو نعت القاعدون » لأن تعريف الموصول فى القاعدين 
للجنس الذى به الإفراد للاستغراق فجاز نعته بغير » ولو كانت اضافتها 
لا تفيد التعريف » والمعرف تعريف جنس يجوز نعته بالنكرة ٠‏ 


ول : أن غير اذا وقعت دين ضدين تعرفت بالاضافة للمعرفة » كما 
هنا » فتكون هنا نعتا للقاعدون » لأن المعرف تعريف جنس يجوز نعته 
بالمعرفة وهو الأصل » ومنع بعض نعته بالنكرة » وقرىء بالجر على أنه 


نعت للمؤمنين أو بدل منه ٠‏ 


قال زيد بن ثابت : كنت الى جنب رسول الله مَل فغشيته السكينة » 
فوقعت فخذه على فخذى حتى خشيت أن برضها » أى مكسرها > ثم 
سرى عنه » أى کشف عنه ما كان به من شدة الوحى » فقال : اكتب » 
فكتبت فى كشف : ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون بأموالهم 
أعمى ‏ با رسول الله » وكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين ۰ 


وبروى : والله لو استطعت لجاهدت » فغشیته الس كيئة فوقعت 
فخذه على فخذی حتی خشيت أن برضها أى يكسرها ثم قال : « اقرا 
یا زید » فقرآت : ( لا بستو ی‌القاعدون من المؤمنين ) فقال : ( غير آولی 
الضرر ) قال زيد : آنزلها الله وحدها فألحقتها > والذی نفسی بيده لكأنى 
آنظر الى ملحقها عند صدع ف الكتف » أى الى موضع الحاقها من الکتف » 


سور ه النساء ۱۱۳ 
وذاك لطف ولين بهذه الأمة » ورقع لم يرفع غيرها به يحتاجون يشىء 0 
أو یغنم به آحد » فیتزل فيه قر آن ٠‏ 


ورواية ابن عازب تفصح أن زيد بن ثابت لم يحضر حین نزلت 
الایه » بل نزلت وهو غائب فدعی لیکتبها » فعن البراء بن عازب : لا 
ترلت : ( لا يستوى القاعدون من الژمنین ) دعا رسول الله مكلت زیدا 
فجاء بكتف خکتبها » وشکا ابن آم مکتوم خرارته فنزلت الاية : ( لا یستوی 
التاعدون من الوّمنین غير آولی الضرر ) یعنی آعاد جبریل النزول بلفظ : 
( لا یستوی القاعدون ) فزاد بعده ( غير آولی الضرر ) » وانما آعاده 
بآمر الله » وفوض لذلك ونحوه » وما فوض اليه داخل فیما آمر به » وانما 
أعاده ليبين موضع الزيادة لا لتكرر تلاوته » ثم ان الراد أن غير آولی 
الضرر نزل فى محله بعدما نزل ما بعده وما قبله كما مر * 


وكما دل عليه ما فى رواية عن البراء : لما نزلت ( لا یستوی 
التاعدون من الؤمنين ) قال النبى بلي ادعوا فلانا فجاء ومعه الدواة 
والقلم والكتف » فقال : اكتب ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر والمجاهدون ق سبيل الله ) الآية » والراد بفلان زيد بن ثابت 
كما دلت الروايتان السابقتان » وصرح يعض العلماء أن ابن آم مكتوم 
غاكب حين نزلت الآية » وليس فيها غير أولى الضرر » فجاء فقال : 
يا رسول الله هل من رخصة فانى خرير البصر » فنزل : ( غير أولى 


الضرر )ده 


وف رواية حاضر النزولين قال ابن عاصم : كنا قعودا عند النبی 
ِل » فانزل عليه وكان اذا أوحى اليه دام بصره مفتوحا » وفرغ سمعه 


(م م هيميان الزاد ج ه ) 


۱۱٤‏ هیمیان الزاد - الخامس 


وبصره لا بأتيه من الله تعالی » وکنا نعرف ذلك ق وجهه » ولا فرغ 
قال للکاتب اکتب : ( لا یستوی القاعدون من الوّمنین والجاهدون ) الاية 
فقام الأعمى فقال : با رسول الله ما ذنینا » فأنزل الله على رسوله > فتلنا 
للأعمى : انه الآن فى تلقى الوحی » فخاف أن بنزل ذيه شىء » نمقي 
قائما مکانه یقول : آتوب الى اه ورسوله حتی فرغ رسول ان چ ۱ 
فقال للکاتب : اکتب ( غير آولی الضرر ) وآهل الضرر آهل الأعذار 
ضرت بهم حتى منعتهم الجهاد » قاله امسو 
الوانم ضرا » لأنه ضرهم للمنع عن الجهاد » وقيل : لأن ذلك خرر ف 
أبدانوم » ضرهم الله به وهو التبادر » ومن صير نفعه الله به » ولم يذكر 
فى تلك الروايات من دعا زيدا ء 


وقد بين فى رواية الشيخ هود رحمه الله أنه ابن آم مكتوم » اذ قال : 
ذكروا عن اليراء بن عازب قال : لما نزلت هذه الاية : ( لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله ) جاء ابن آم مكتوم الى النبی ل 
فقال : با رسول الله آنا كما ترى » وكان أعمى » فقال : ادع لی زيدا 
ولیأتی باللوح أو الكتف » فأنزل الله : ( غير أولى الضرر ) فأنزل عذره + 


قال الحسن : وهو كة وله : ( ليس على الأعمى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج ) يعنى أن الخرر فى الآية العمى 
والعرج والرض » وف ذكر تفضيل المجاهدين ترغيب للقاعدين فى الجهاد » 
لأن النغس تأبى أن يفضل عليها من هو مثلها » كالترغيب بقوله تعالى : 
( هل يستوى الذين ببعلمون والذين لا يعلمون ) ٠‏ 


وعن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله لتر : « ان ق الجنة 
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شجرة يخرج من آعلاها الحلل ومن أسفلها خیل بلق من ذهب مسرجة 
ملجمة بالدر والياقوت » لا تروث ولا تبول » ذوات آجنحه » فيجلس 
علیها آولیاء الله » فتطير بهم حيث شاءوا » فیقول الذين أسفل منهم : 
يا أهل الجنة ناصفونا » يا رب ما يلغ هؤلاء هذه الكرامة » فتال الله 
تعالی : انهم كانوا یصومون وکنتم تفطرون »© وکانوا يقومون باللیل 
وکنتم تنامون » وکانوا ينفقون وکنتم تبخلون » وکانوا یجاهدون 
العدو وکنتم تجینون » وغايه الجهاد جماد الرء بماله ونفسه » ویلیه 
8ب ناخ تا باقن گر ویب 


آو زادا من بجاهد ۰ 


قال عطاء : من جهز غيره يمال فى سبیل الله » فان له بکل درهم 
سيعماكة ضعف » کل ضعف سیعون آلف ضعف ‏ وانما بتقبل الله من 
التتین » والآية دلت أن آولی الضرر لهم آجر الجاهدین بأنفسهم 
وآموالهم » وذلك اذا صحت نیتهم آنهم لو استطاعوا لجاهدوا بآموالعم 
وائفسهم ۰ 


فعن چابر بن عبد الله » عن رسول الله : « ان بالدینه رجالا 
ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا کانوا معکم حبسهم الرض > 
وعن آنس : رجعنا من غزوة تبوك مع النبى ا ان آقوی ما خاخناهم 
بالدینه » ما سلکنا شعبا ولا وادیا الا وهم معنا حبسهم العذر » قال 
رسول الله ر : « اذا مرض العبد قال الله تعالی للائکنه : اکتبو لعبدى 
ما كان یعمله فى الصحة الى أن يبرا » وقد قيل ف قوله تعالی :. ( ثم 
رددئاه أسفل سافلين ٠‏ الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) أن من 
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العنی والنزول ۰ 


وعن ابن عباس : نزلت فى خاص » ولکن مثله غيره من الجهاد فى 
سبیل الله عز وجل » قال : لا یستوی القاءدون عن بدر » والخارچون 
اليما » وعن مقاتل : الى تبوك وما مر من الایه نص على أنه لا يستوى 
القاعدون والجاهدون » ولم تنص أن الجاهدین آفضل » ولکن معلوم منیا 
آنهم آفضل » ومعلوم من غیرها آیضا ونص على ذلك بقوله : 


( فضل الله الجاهدین بأموالهم وآنفستم على القاعدین ) : الذین 
لیسوا بآولی الضرر ۰ 


( درجة ) : عظیمه » یعتی تفضیله فى الاخرة وهو مفعول مطلق 
يضع عليه الانسان رجله فيطلع » کقوله تعالی : ( واه آنبتکم من الأرض 
نباتا ) وضربته سوطا » أو من نيابة اسم المعنى الذى ليس على معنى عامد 
المصدر مناب المصدر » فعلى هذا يكون مجازا ق الدرجة الثانية » على آنه 
بدرجۀ أى بمقدار من الشرف » أو حالا على تقدير مضاف » أى ذوى 


درجه ‏ وتلك الدرجة درجه | لجهاد ۰ 


( وکلا ) : من الجاهدین والقاعدین عن الجهاد » الذين ليسوا بأولى 
الضرر » مفعول أول لوعد من قوله تعالی : 


( وعد الله ) : وقوله : ( الحسنى ) : مفعول ثان » والحستی الجنه » 
أى الدار الحستی » وعلیه السدى » أو الئوبه الحسنی » فالجاهدون 
بایمانهم وعملهم وجهادهم » و القاعدون لایمانهم وعملهم لاخلاصهم » و هذا 
يدل على أن الجهاد فرض كناية اذ آثاب القاعدین ولم یحبط عملهم 
بالقعود » مع أنهم غير أولى الضرر > وذلك اذا لم یحتج اليه-م 
الامام » والومنون آوقائهم » واذا احتيج الیهم » أو دهم العدو بلدا 
هم فيه » أو بلد غیرهم ۰ 


وقد روی آن يلحقوا بهم للاعانه لقربهم » وجب عليهم » وأقول : 
پجب على الامام آن ینشیء الغزوة :الى کل بلد سمع فیه شرکا » ا 
كان رسول الله يلت والخلفاء الراشدون بعده یفعلون » وذلك بحسب 
الامکان » ثم بين الله تعالی أن تلك الدرجة الذکورة » هو متدار من 
شرف الآخرة وئوابها مشتملة على درجات كثيرة بقوله : 


( وئضل الله الجاهدین علی القاعدین آجرا عظیما ۰ درجات منه 
ومعفرة ورحمة ) : آعاد الاخبار بذکر تفضیل الجاهدین على القاعدیل › 
عن الاد تسوا بای کی + س رھم ليرا نا این 
على جهادهم » وفضل تلك الدرجة الى درجات » كما بجعل ببوت ف 
بيت واحد » وذكر آنه غفر لهم ذنوبهم معفرة » ورحمهم رحمه زائدة » 
أى آنعم علیهم » أو هی ذلك تفضيل بالدرجات » کل ذلك ترغیب فى 
الجهاد والدوام عليه » واجرا منعول به ثان لنضل على تضمنه معنی 
آعطی » أو مفعول مطلق على تضمن فضل معنی آجرا وتضمن آجرا معنی 
تفضیلا » أو منصوب على تقدير الباء » أى باجر أو حال أى ذوی 


آجر عظیم ٠‏ 


, 
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ات سس سس تا 


ولکن الأصل أن لا یکون الصدر حالا » وآن لا یخرج عليه 
الکلام » وهکذا قل فى غير هذا الحل » درجات بدل من أجرا ومنه 
نعت درجات » ومغفرة مفعول مطلق لحذوف » وکذا رحمه » فالعطوف 
محذوف وهو غفر ورحم » والعطف على فضل الثانی » ویجوز عطف معذرة 
ورحمة على درجات » ویجوز أن يكن درجات منعولا مطلقا لنضل على 
حد ما مر فى درجة » وعلیه فآجرا حال من درچات » وسوغ مجیء الحال 
من النكرة » وصفها بمنه » وتندیم الحال علبها » وساغ اثراد الصال 
وجمم صاحبها لأنما مصدر ولیس من مجیء الحال من النكرة ١اتآخرة ٠‏ 


3 لعزة موحشا طلل ج 


لأن طلل مبتداً ومجیء حال منه » ولو آجازه سيبويه لکن لا بظهر 
عندی »© لان الحال قيد » والایتداء لا بشید بالحال » وائما موحشا حال 


من ضمير المبتداً المستتر فى لعزة » وما ذكرته من کون هؤلاء الدرجات هن 


تلك الدرجة » وأن القاعدين فى هذين الموضعين هم القاعدون الذکورون » 
أولا ليسوا بأولى الضرر » هو الذى ظهر لى » ثم رأيته والحمد لله لابن 
جریج » وقيل : كذلك لكن الدرجة الغنيمة والظفر » والدرجات فى الآخرة » 
وقيل : الدرجة ارتفاع شأنهم عند الله » والدرجات منازلهم فى الجنة ٠‏ 


وروی عن أبن Ea‏ رواية أخرى هى : أن القاعدين فى الموضع 
الثانى عن القاعدين المأكورين أولا » وآن القاعدين قف ا موضع الثانى هم 
القاعدين لضرر فوم بدرجه واحدة » وآن القاعدین ق الوضع الثالث هم 
القاعدون باذ ضرر فیهم » وأن الله جل وعلا فضل المجاهدين عليهم بدرجات 


كثيرة » وهو وجه حسن » لانه ولو كان اللفظ معرنه فى الواضم الثلاثة » 
لکن دل افراد الدرجة المفضل بها الثانی » على أن التفضيل على أولى 
الضرر » وجمعها ف الثالث عى آن التفضیل فیه علی غير آولی الضرر .+ 
.ثم لا یخنی أن آولی الضرر الذين لا همه لهم فى الجهاد » مساو وون للقاعدین 
بلا ضرر » ولا یخنی أن الذى لا یجد الامام ما يحمله عليه » ولا پجد هو 
ما يحمل عليه هو بمنزله آولی الضرر اذا اهتم بالجهاد ٠‏ 


وقيل : الجاهدون اناولون على عموم الجاهدین الذکورین ثانیا » 
"والجاهدین الذکرین ثالثا أجملوا آولا » وفضلوا بها » وعليه فالجاهدون 
الذکورون ثانيا من جاهدوا الکنار بآموالهم وأنفسهم » والذکورون ثالثا 
من جاهدوا أنفسيم بمناقشتها وآتعابها بالطاعات » وصرف آموالها فى 
سبيل الله » وقيل : المجاهدون الأولون جاهدوا بأنفسهم وآموالهم 
" والذکورون ثانيا جاهدوا بأموالهم فقط » أو بأنفسهم فقط » والذکورون 
ثالثا المجاهدون لأنفسهم بحملها على ما تكره من الجهاد » وصرف الال 
فيه » وق أنواع الأجر » وعلى ما تكره ويشق عليه من العبادات » وترك 
ما لا يجوز أو لا ینبحی 


وعنه ا : « رجعنا من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكر » أى 
الى جهاد النفس » وعن أبى هريرة عنه مق : « من آمن بالله ورسوله وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج البيت كان حقا على الله أن يدخله 
الجنة جاهد فى سبیل الله أو جلس ف أرضه التى ولد فيها » فقالوا : أولا 
نيشر الناس بقواك ؟ فتال : « أن ف الجنة ماكة درجة أعدها الله للمجاهدين 
فى سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والارض فاذا سسألتم الله 
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فاسالوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن » 
ومنه تفجر أنهار الجنه » ۰ 


ویروی عن بعض : الحسنی درجات الجنه » وهن سبعون درجة » 
ما بين الدرجتین حصر چواد مضمر سبعين سنه وقال ابن زيد : الدرجات 
فى الآية هى السبع الذكورة فى براءة ( ذلك يأنهم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ) 


الآبة ۰ 


وعن قتادة : كان يقال : الاسلام درجات » والهجرة فى الاسلام 
درجة » والجهاد فى الهجرة درجه » والقتل فى الجهاد درجة » آی وهکذا 
وعن آبی سعید عنه لر : « من رضى باله ربا وبالاسلام دينا ویمحمد 
رسولا وجبت له الجن » فعجب لها آبو سعید فقال : آعدها على“ يا رسول 
الله » فاعادها عليه ثم قال : « وآخری يرفع بها العبد مائه درچه فى الچنه » 
ما بین كل درجتين كما بين السماء والارض » قال : وما هی يا رسول ال ؟ 
قال : « الجهاد فى سبیل الله » ۰ 


( وكان الله غفورا ) : بذنوب هؤلاء وغيرهم من الوّمنین ٠‏ 
( رحيما ) : منعما عليهم بثواب أعمالهم اذ وفقهم وقيلها ٠‏ 


( ان الذين ) خبر ان هو قوله : ( قالوا فيم كنتم ) والرابط محذوف 
أى قال الملائكة لهم » وآما ( أوائك مأواهم جهنم ) فمفرع بالفاء على 
قوله : ( قالوا آلم تکن آرض الله ) ۰۰ الخ » ویجوز آن یکون الخبر : 
( آولئك مأواهم جهنم ) قرن بالفاء » لأن اسم ان شبه هنا باسم الشرط + 
وأن لا تمنم من ذلك كما مر ف موضعه » ولو كانت لا تدخل على آداة 
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الشرط »© وعلیه فقال : ( فيم کنتم ) حال من اللائکه بلا تقدیر لد 


٠ وبتتریرها‎ 


( توفاهم اللائكة ) : توق فعل ماض » ولیس عدم التاء فيه لکون 
تأنيثه مجازیا كما قبل » بل لأن تاؤه من التاءات اللاحقة للمذکر كحمزة 
ف آلنرد » ولیس اللاشکه مونثا البته » واذا قرن فعله مثلا بالتاء فما هو 
الا كما يقرن فعل جمع التکسیر بالتاء » کقام رجال وقامت رجال » وجاء 
طلبه وجاعت طلبه » ویناسب کونه ماضیا قراءة بعضهم : توفتهم بتاء 
التأنيث لتأويل الجماعة » لا لتاء ملائكة » ویجوز أن یکون مضارعا اصله 
تتوفاهم » حذفت احدی الثاءين » ونناسب الضارعیه قراءة بعضهم : 
توفاهم بضم التاء وفتح الفاء » ففى القراءة الأولى یکون المعنى على 
الاخبار بأحوال قول مضوا وانقرضوا معينين » وکذا القراءة الثانیة » 


وهی توفتهم بتاء بعد ألفاء ۰ 


وأما على أن توفاهم بتاء مفتوحة وفتح الفاء أصله تتوناهم وهو 
مضارع » فالعنی على الاستقبال » وكذا توفاهم بضمها وفتح الفاء ف 
القراءة الثانية » ويحتمل أن یکون المعنى على هذه القراءة الثائية والفعل 
فيها مضارع » وعلى احتمال المضارع بحذف احدی التاءین على الماضى » 
لكن لحكاية الحال الماضية وتنزيلها حين النزول منزلة المستقيل ليتأكد 
مشاهدته كما يترقب الستقبل ليشاهد فضل مشاهدة أو على الحالة 
تنزيلا للماضى منزلة الحاضر العین » كآنه حاضر مشاهده ٠‏ 


ومعنی توفاهم وتتوفاهم أن الملائكة أماتتهم بسبب عصر الروح أو 
بالتحلی لها » أو أن الملاككة آتمت عدد هم يذلك الى الأموات أو متناول 
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آرو احهم بعد خروچها والمیت على الحقيقة هو الله تعالى » وق السوّالات : 
انما يخرج الروح من البدن رب العالین » ویتلقاها ملك الموت فیقبضها » 
ومن قال : يخرجما الك فقد آشرك ٠‏ انتمی وهو مشکل ۰ 


والظاهر أنه لا يشرك أن قال : بخرجها الملائكة » وأراد أنهم 
بخرجونها بأمر الله وتسیبهم فى خروجها لا ایاها من مواضعيها » 
وقد فسر به بعضیم قوله تعالى : ( والنازعات غرقا * والناشطات 
نشطا ) ولا بتعين قول السؤالات أن الروح تخرج بتجلی الملك اليما ء 
كانجذاب الحديد لحجر المعناطيس » ومعنى قراءة توفاهم يضم التاء 
وفتح الفاء أن الله تعالى يوف الملائكة أرواح حوّلاء الذين يموتون ظالین 
بكسر الفاء مشددة » فیتوفونها » أى یمکنیم من استيفائها فيستوفونها ٠‏ 


والملائكة : ملك الموت وآعوانه » وهم كثير جدا » وقيل : أعوانه 
سته : ثلاثة يلون قبض أرواح الؤمنين » وثلائة يلون قبض أرواح 
الكفار » وقل الراد ملك الموت جمع تعظيما له ولفعله فعل الملاككة الكثيرة 
فى التوق كالجمع فى ( رب ارجعون ) وقيل : المراد بالتوق آخذ الزبانية 
من المحشر الكفار لا قبض أرواحوم ٠‏ 


( ظالمى أنفسهم ) : حال من هاء توخاهم » حذفت ذونه للاضافة 
وهو جمع وظلم أنفسهم بالاقامة فى دار الشرك » وقد وجبت المجرة 
دومگذ » لأن الله جل وعلا لا یتبل أسلام آحد الا أن هاجر الى رسول 
ابه 9 > أو كان حيث آمره رسول الله » أو كان مستضجفا » ویعد شنح 
مكة لم تجب الهجرة » قال حر : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جماد 


٠ وندة)‎ 


وة ای اه ۱۳۳ 


فقد قبل : ان الآية نزلت فى آنا س تلو لاسام وام اكوا 
کتیس بن الولید بن الغيرة » خرجوا الى التتسال مم الشرکین کقیس 
الذکرر » أو لم یخزجوا » روی أنه ما خرج السلمون الى بدر 
خرجوا مع الکفار فتاتلوا » وقیل : ظلموا بالشرك ٠‏ 


وقد روی أن قوما خرجوا من مکه مع الشرکین بتهر لقتال بدر » 
شمر هم الشرکون علے یج ام سل ما 
رآوا توكة المشركين وضعف أله .لمن "ارتایوا وارتدوا 2 وقالوا : 
هو لاء ديدهم 4 وقائلوا المسلمين 4 ويقتلهم السلنون آو ! لااگکه / 
انه .حل و علا آمد المسلمين بالمااككه :وم ددر م و قاتلو | قد, | آمر هم الله 
به ذقيل : قتلوا هؤلاء بآن ضردوا وجو ههم وأدبارهم ٠‏ 


( قالوا ) : آى اللائكة لظا لمى آنفسهم ٠‏ 


( فيم كنتم ) آم فى أى شىء كنتم من آمر دینکم فى صواب آم 
خطاً » ول وفاء فق دين. الصواب بآن هاجرتم مثلا » أو فى تقصير بأن 
فریق الشرکین » والاستفمام للتوبیخ والتثریر ٠‏ ۱ 

( قالوا كنا مستضعنین ) : عوملنا بمعامله الضعفاء : لانا من الضعفاء » 


خقهر نا اکن عم انامه الدین » واعلاء کلمته » أو عن الهجرة أو عن 
الاسام ۰ 


( ف الارض ) : مطلقا ومنها أرض مکه كول 1 ف أرض دكة مفذا 
اعتذار منهم ۾ أجابوا به الملاككة حين قالو وا خیم کنتم » والجو اب والسوال 
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كلاهما بلفظ الماضى » وهو مما یقوی أن التوق مراد التسبب ق موت قوم 
لتحقق الوقوع » وكذيهم للملاككة ف قوله : مستضعفین بتولهم الذى ذكر 
الله بتوله : 


( قالوا ) : آی اللائکه ۰ 


( آلم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فیها ) : تنتقلوا فیها الى موضع 
منها تتمکنون فيه من دینکم » كما هاجر من قبلکم الى الدينة والی الحبشة » 
اذ هاجر بعض الصحاية الى الحيشة » ثم هاجر رسول الله لړ وغيره الى 
المدينة ضمن تهاجروا معنى تنتقلوا » فعداه بفى مذكورة » ثم بالى محذوفة » 
كما ریت » ولعل حكمه التعدى بفی الى ضمير الأرض البالغة ف 
المجرة بان الدين حق بالهجرة اليه ولو بالانتقال الى سائر الأرض 
كلها ء كما بقال : أكل فى بطنه وبراد أنه ملأه ٠‏ 


ويجوز أن تكون ف معنى الى أى فتهاجروا الى أرض الله الواسعة 
غير الأرض التى استضعفتم فيها » فيجوز آیضبا أن لا تضمين لعنی 
اللازم » بل بقدر حال » فيقدر مفعول لتهاجروا » أى فتهاجروا الأرض 
التى استضعفتم منتقلين فى آرض الله الواسعة » وتهاجروا منصوب فى 
جواز النفى أو الاستفهام » وتحب اللائكة من لم يتمكن من دينه ولم 
بهاجر الى حيث بتمكن » وها آنا ذا أدعو يما دعى به الزمخشرى » لأنه 
جاور بيت الله الحرام سبع سنين ٠‏ 


سبیا لخاتمه الخير » ودرك المرجو من فضلك » واليتغى من رحمتك 0 
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وصل جواری لك بعکوق عند بيتك بجوارك فى دار كرامتك » یا واسم 


اللهم ان خودعت فى شىء من آمری فارددنی الى بابك » با راد 
لضالة » وقال رسول الله نتم : « من فر بدينه من أرض الى ارضح وان 
كان شبرا من الأرض استوجبت له الجنه وکان رفیق آبيه ابراهیم ونبیه 


محمد لر » ٠‏ 


ونحن معشر الأعاجم المسلمين ولو لم يكن ابراهيم عليه السلام 
أنانا فى النسب لكنه أبونا بالدين » وذلك مجاز فتراد فى الحديث الأبوة 
فى الدين للعرب والعجم » أو نعتبر قوله ملت : « مولى القوم منهم » 
فأبو العرب ابراهيم ونحن موال للعرب المسلمين فى الدين فنلتحق بهم 
التحاقا » كما يلتحق المعتق بنسب معتقه » ذلك قول منى قلته » وكلام 
حق أرسلته والى الآن من لم يتمكن من ذنبه الواجب على الفور ف 
موضع » ولو سر آتجب عليه الهجرة الى حيث يتمكن ٠‏ 


( فآولئك مأواهم ) : مرجعهم ٠‏ 

( جهنم ) ۰ جزاء لترکهم الهحر ه الو اجبه 4 ومساعده الكفار ماليقاء 
معهم » أو بالبقاء على الشرك » أو بالخروج معهم فى قتال المسامين ٠‏ 

( وساءت ) : آی هی أى جهنم ٠‏ 


بالتمییز الواقع على المؤنث الذى هو جهنم مخصوصة بالذم » أى وساعت 
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( الا الستضعنین من الرجال والنساء والولدان ) : علا 
الستضعنون لیسوا من الذین توفاهم اللافکه ظالی آنفسهم الشنار 
الیعم بتوله : ( آولئك مأواهم جهنم ) فالاستثناء منقطع مثاله قولك : 
جاء الزیدون الا العمرین » والولدان : العبید البلغ هنا » لأنهم مکلفون 
کالحر حتی انه لو ارتد العبد لقتل أو بيع ٠‏ 


فى الاعراب قولان فى السوالات » وان آرید بالولدان الأطفال 
الأحرار » والأطفال العبيد فکیف پذکرون فى متام الهجرة ووجوبها > 
حتی أنه رخص لهم ترخیصا لضعنیم وهم غير مكلفين ؟ 

الحواب : أن الأطفال تيع أن هم فى يده من آب أو آم أو غيرهما » 
كالخلائف فيجب على من هم ق يده أن یوجر بهم متى أمكنته الهجرة > 
كما يزكى ما لهم وكما يتعين على البلغ أن ينهوا الأطفال أن يدخلوا فى 
الأوقات الثلاث بلا اذن » أو أنه ذكر الأطفال مبالغة فى الهجرة » حتى 
انها كادت تجب على غير البالغ + واشعارا بانهم بصدد الهجرة » فانه 
ان أدرك بلوغهم وجوبها وجبت عليهم » وكذلك المراهق فقد قيل يجب عليه 
الحكم الذى یمیزه لکن لا يقطع عليه عذره ۰ 

( لا یستطیعون حيلة ) : نوعا من التحول اما الى المديئة من مكة اذا 
لم تكن لهم نفقة أو قوة على ذلك الجملة حال من المستضعفين » أو' من 
الضمير المستتر فيه ء أو نفعت للمستضعنفين » لأن المراد الجنس 


لا مستضعفون محدودون ٠‏ 


( ولا يمتدون سبیلا ) : أى لا بعرفون سبیلا إلى الدينة » فعدئ. 


آی لا يمتدون الى سبیل بوصلهم الدینه » أو لا يهتدون السبیل الیها أى 


قال مجاهد : السبیل طریق. الدينة » وقيل عام لجمیم السبل مث 
أن يتبع الى الحبشة الرجل من هاجر اليها ممن لا يعذر » وأن يماجر الى 
حیث يمكن بآمر رسول الله رر » ووجد كلام مجاهد أن اليجرة المطردة 
المفتوح بابها » پومثذ انما هى الى المدينة بعد هجرة رسول الله َلثم اليما 
تقوية له » ثم أنه لا يخفى أن الولدان الأطفال كلهم » لا يستطيعون حیله 
ولا یهتدون سبيلا بآنفسهم » لكن يستطيعون بمن يقوم بهم » ولذلك 
صح أن يكون لغظ الولدان معطوفا على الرجال والنساء » ولو كانت 
من للتيعيض » فكما أن بعض الرجال والنساء مستضعفون » وبعضهم 
غير مستضعفين » کذاك يعض الولدان مستضعف » وبعض غير مستضحف 
بآن كان له واسطة یقوی بها ۰ 


( فآولئك عسى الله أن یعفو عنهم ) : یتجاوز لهم بفضله » وعسى 
من الله واجبة » والحكمة فى ذکر عسی البالغة ف آمر وجوب الهجرة » 
حتی ان العذور بحسب ظاهره ینبغی له أن یتشوف الیها متی تمکن له 
ویخاف أن لا یکون معذورا لامر خادعه به الشیطان » ویتعاطی الخروج 
اذا توهمه ممكنا » كما روی أن رسول الله لر بعث بقوله تعالی : ( ان 
الذين توفاهم اللائکه ) الى قوله ( سبیلا ) والی قوله : 


( وکان الله عفوا غفورا * ومن يهاجر فى سبیل الله يجد فى الأرض 
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ضمرة بن جندع » وعلیه الاکثر » وهو من خزاعه » وقیل رجل من کنانه 
لبنيه : احملونی فانی لست من الستضعنین » وانی لأهتدى الطریق » 
واه لا آبیت اللیله بمکه » فحملوه على سرير متوجها الى المدينة » وکان 
شیخا كبيرا » فمات بالتنعیم ٠‏ 


ومن طریق ابن عباس رخی الله عنهما : نزلت الاية فسمعها رجل 
من بنی ليث شيخ كبير مریض » لا يستطيع ركوب الراحلة يقال له : 
جندع بن ضمرة » فقال : والله ما آنا ممن استثنی الله تعالی » فانی لأجد 
حيلة » ولی من المال ما بيلغنى الى الدينة » وآبعد منها » وانی لذو مال 
وعبيد » والله لا أبيت الليلة بمكة » آخرجونی فخرجوا به یحملونه على 
سرير » حتى أتوا به التنعيم فأدركه الموت » فصفق یمینه على شماله 
فقال : اللهم هذه لك » وهذه لرسولك » أبايعك على ما بايعك رسولك > 
ثم مات » فبلغ خبره أصحاب رسول الله ي فقالوا : لو واف المدينة 
لكان آتم وأوف آجرا » وض حك المشركون وقالوا : ما آدرك ما طلب » 
فنزل فيه قوله تعالى : 


وقع آجره على الله وكان الله غفورا ) : له ما مر من عدم الهجرة ۰ 


( رحيما ) : له بالجزاء لما بعد » ومر" عن اين عباس أنه قال : كنت 
آنا وآمى من المستضعفين » آنا من الولدان » وأمى من النساء » وكان مار 
ودعو لهو لاء المستضعفين فى الصلاة ۰ 


قال آبو هريرة : لا رفع رسول الله علقٍ راسه من الركعة الثانية 


تشن بل ٤‏ لیم اشدد ۳ و 


نبو سف © 
نها 


ويروى أن رجلا من بنى کنانه لما سمع أن بنى کنانه ضربت وجوههم 
وأدبارهم الملائكة يوم بدر » وقد دنف وأشرف على الوت فقال لأهله : 
احملونى » فحمل الى النبى تَر فمات ف الطريق فنزل : ( ومن يخرج 
من بيته مهاجرا ) الآية ٠‏ 


والمراغم : اسم لكان الرغام بفتح الراء » وهو التراب الذى يراغم 
فيه بكسر الغين » أى يعالج التراب بالشی فيه » أى يجد ترابا يتحول فيه 
من موضع الى موضع حتى بلغ مأمنه على دينه » هذا ما ظهر لی بمعنى 
الصرف » ثم رأيت للجوهرى ما يوافقه » وهو أنه قال : المراغم المذهب 
والمهرب » ومثله عن الفراء » وأما ابن عباس فقال : المراغم التحسول » 
يتحول اليه فهو عنده اسم للموضع الذى بهاجر اليه كالمدينة و الحبشه وقباء » 
وكل ما يلى المدينة من صحراء » وبلد أهله مؤمنون » وبلد آهله مشركون » 
يظهر دينه فيهم » فذلك كثير ٠‏ 


وعن ابن زيد مثله » وعن الحسن مراغما كثيرة » وجوها كثيرة » من 

الطلب » وعن مجاهد من آخرج عما يكره » وعن السدى الراغم البتفی 

للمعيشة ۽ وقيل مراغما طریق براغم قومه بسلوكه » أى يلصق آنوف الشرکین 
بالتر اب » آی یغضبهم ویهینهم. ویغیظهم اذا فارقهم » وقد کرهوا. أن 

یفارقهم » وسمعوا أنه فى خير ونعمه فى الوضم الذی هو فيه » وکنی 
(م ٩‏ س هیمیان الزاد ج ه ) 
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عن ذلك بالصاق الأنف اذ كان من آغر الاعضاء بالتراب » اذ كان من آمون 
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والسعه : وسع الأرض التی بهاجر البها تسعه لدینه » وعن مجاهد : 
وسم ف البعد عما يكره من الضلال والأذى » وعن الحسن وسع ق الطلب 
ونسب الأول لالك وبسعة الثرض الى یهاجر الیها یتسم الرزق. وینفسح 
الصدر » وعن أبن عباس السعة فى الرزق ٠‏ 

وقرىء ثم يدركه الموت بالرفع على أنه خبر لمحذوف » أى ثم هو 
بدرکه الوت » فعطفت الجمله الاسمية على الجملة الشرطية الفعلية » 
ولو كانت الاسمية لا تصلح شرطا وذلك من الاجازة فى الثوانى لما لا 
يجوز ف الأوائل » وقریء بالنصب بأن عطفا على العنی كانه قیل : 
ومن صح له خروج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله » ثم ادراك الموت 
اياه بعطف ادراك على خروج ٠‏ 


ومعنى ( وقع أجره على الله ) ثبت ورسخ » لا يخاف عليه من 
الزوال كما يقال : وجب وكذا كل من دخل عملا ولم يقدر على اتمامه له 
أجره كله على الصحیح » وقيل : آجر ما عمل » دل على الأجر ف الآية 
حتى قبل له سهم فى غنيمة تلك الغزوة من هذه الآية الكريمة ۰ 

( واذا ضربتم ف الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا ) : وقرىء 
بضم التاء وكسر الصاد واسكان القاف بينهما من الاقصار » وقر؟ الزهرى 


بصم التاء وفتح القاف وكسر الصاد مشدده من التقصير ۰ 


( من الصلاة ان خفتم آن یفتنکم الذين كفروا ) : أى اذا سافرتم 


سوره الثب.اء ۱۳ 


فى الأرض » والسفر ف البحر مثل السفر فى الأرض »> وغير الس‌فر 
كالسفر » ولكن ذكر السفر لأنه مظنته الخوف » والاية فى صلاة الخوف » 
فليس عليكم ميل عن الحق فى التقصير من الصلاة بحسب الامكان » 
كقراءة آية واحدة فى الركعة بعد فاتحة الكتاب » وعدم الترتيل › 
وتعظيمة واحدة » وتسبيحة واحدة » وكالصلاة بالایماء وذلك للفد وكصلاة 
ركعتين من أربع اذا كان فى الحضر » وواحدة من اثنتين اذا كان ى 
السفر » وذلك مع الامام » وذلك كله ان خاف أن يفتنه الذين كفروا » 
ای أن يبلوه بقتل أو ضرب أو ينالوه بمضرة ٠‏ 


وأما صلاة السفر فليست مأخوذة من الآية » واش أعلم » بل من 
السنة مثل قول ابن عباس : كان رسول الله مَل يصلى بين مكة والمدينة 
ركعتين لا يخاف الا الله » وف لفظ خرج من المدينة الى مکه لا يخاف 
الا رب العالمين » فصلى ركعتين » ومثل قول حارثة بن وهب الخزاعى : 
صليت مع رسول الله سل بمنى ركعتين أكثر ما كان الناس و آمنهم > 
ولعل فى حجة الوداع ٠‏ 


ومثل ما ذكروا عن, رجل أنه أتى رسول الله علد فقال : يا رسول 
الله انى رجل تاجر آتجر الى البحرین » فكيف تأمرنى بالصلاة ؟ قال : صل 
ركعتين » ومثل خروجه لتر من المدينة الى ذى الحليفة فصلى بهم ركمتين 
يعلمهم صلاة السفر » ومثل قول عمر رضی الله عنه : صلاة السفر ركعتان 
تمام غير قمر على لسان نبيكم مر » ومثل قول عائشة رضى الله عنها : 
« آول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين » فأقرت ف السفر وزیدت 
فى الحضر » هذا مذهينا » ومذهب ابن عباس » وجابر بن عبد الله » وسعيد بن 
جبیر » والسدی وآبی حنيفة » فلو صلی السافر آربعا لم تجزه » وقیل : 
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الأصل آریم فنقص منها للسفر رکعتان ترخیصا » وآنه لو صلی 
المسافر أربعا لأجزته » وأنه أولى من القصر > وقيل القصر أولى > 
ومذهب أبى حنيفة کمذهبنا » اذ قال : القصر فى السفر تحريمه غير 
رخصة لا يجوز غيره » واحتج من قال بذلك أيضا بآن ابن عمر آقام ثمانية 


عشر هرا دمكة مقص الصلاة ٠‏ 


وقال الحسن : مضت السنه أن بقصر الصلاة السافر ولو عشرین 
سنة ما لم يتخذ البلد الذی هو فيه وطنا » وآقام ر بتبوك عشرين ليلة 
یقصر + وفیه آیضا آن التقصیر من السنة » واحتح من قال : ان الصلاة 
أربع ونقص للمسافر رکعتان » وآنه يجوز له آربح وهو مذهب الشافعی 
ومجاهد وطاوس وآحمد يما روى عن رسول الله لتر أنه آتم ى السفر ¢ 
وبما روى عن عائشة رضی الله عنها أنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
لتم من المدينة الى مكة حتى اذا قدمت مكة قلت : يا رسول الله بآبى 
أنت وأمى قصرت » وأتممت وصمت وأفطرت » فقال : آحسنت يا عائشة 
وما عاب على ۶ » وبما روى عن عثمان كان يتم ویقصر » ويما روى أنه 
لر قال فى صلاة السفر لعمر : « انها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقنه ») ۰ 


و اختلفت الرواية عن مالك : روی عنه ابن وهب أن السافر مخير فى 
اق والتمام » وقاله الثبهری وحذاف آهل مذهبه » وقال جمهورهم : 
ان القصر هر النته ال اين سفتون وغوه القصير فر كن وق هدوقة 
مالك آنه أتم فى السفر » آعاد فى الوقت » واکثر علماء الأمة أن القصر 
فى السفر واجب ‏ وبه قال عمر » وعلی » وابن عباس » والحسن > 


وجابر بن زيد » وعمر بن عبد العزيز » وقتادة » وهو أصح الرو ایه 
عن مالك ٠‏ 


وقيل : يجوز للمسافر القصر والتمام » والقصر أولى ونسبت 
للشافعى » وأحمد » وعثمان » وسعد بن أبى وقاص » وحد السفر عندنا 
فرسخان » لأنه أقل ما ثبت عنه لتر آنه قصر فيه والفرسخ ثلاثة أميال » 
وهو اثنا عشر آلف ذراع » فذلك آربعه وعشرون آلف ذراع » والميل آربعه 
آلاف ذراع » قال جابر بن زيد لعمرو بن دينار : قصر فى عرفة » وذلك 
لكون عرفة بعسد الفرسخين المذكورين لا لما فهم عنه قومنا أنه قال 
له ذلك لكونه يرى القصر فى السفر » ولو قصر اللهم الا ان آرادوا أنه 
يسمى ما دون الفرسخين سفرا » ويدل لذلك أنه لشي خرج الى ذى 
الحليفة فصلی صلاة السفر » وذلك هو الفرسخان » نعم أجاز يعض 
العلماء القصر قبلهما ان أراد السفر البعيد ثلاثة أيام ٠‏ 


وعن داود وأهل الظاهر يجوز القصر ف السفر القصير والطويل 
ولو دون الفرسخين » لأنه قد ضرب ف الأرض » ومثل ذلك هو مروى 
عن آنس » وینبغی حمل کلام آنس فی السفر القصیر على الفرسخین 
الذکورین » وقال الوزاعی : لا یجوز الا فْ السفر الطویل مسر 
يوم » وکان ابن عمر وابن عباس فیما قیل یقصران ویفطران فى 
مسيرة آریعه يترد » وهی ستة عشر فرسخا » ونسب للك وأحمد 
واسحاق » ویقرب منه قول الحسن والزهری » أن التقصير فى مسافة 
یومین » ونسب للشافعى وهو قول عن مالك يقال : مسيرة لبلتين قاصرتین 
ستة عشر فرسخا » كل فرسخ ثلاثة أميال » نذلك ثمانية وأربعون ميلا 
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بالهاشمی : واليل سته آلاف ذراع > والذراع أربعة وعشرون أصيبعا 


معترضه معتدله » والأصيع ست شعیرات معترضات معتدلات ۰ 


وقال آبو حنیفه والکوفیون : لا قصر ف آقل من ثلاثه آیام » وذلك 
ستة برد » واللیالی للاستراحة » والدار على المسافة » فلو مشی فى یوم 
مسيرة ثلاثة أيام یقصر » وکذا سائر الگتوال الرجم فیها الى حصول 
السافة » ولو فى مدة بسيرة » وکذا لو تباطاً ق السبر لم یعتبر الزمان » 
بل السافه » فلو بقی آیاما كثيرة لانم حتى بقطعها » واذا كانت الأرض 
يدور فیها الطریق اعتبر الدوران وقصر » ولو كان تقطم فى وقت قلیل 
لو لم تدر » وقد علمت أن البريد آربعه فراسخ » وآن الفرسخ ثلاثه 
آمیال » وذلك بأمیال هاشم جد رسول الله تر » وهو الذی قدر آمیال 
البادية » كل ميل اثنی عشر آلف قدم » وهو آربعة آلاف خطوة » فان کل 
خطوة ثلاثة أقدام » القدمان و آخر بینهما وعن عمر : يقصر فى کل يوم » 
وعن أبن عباس : اذازاد السفر على يوم وليلة قصر » وعن آنس : بقصر 


وروی الحسن بن زياد عن آبی حنيفة : اذا سافر الى موضم یکون 
مسيرة يومين قصر » وکذا عن آبی بوسف ومحمد » ومن ساغر فى معصية قصر 
کمن سار فى طاعه أو میاح عندنا وعند آبی حنيفة » وقال جمهور المة : 
انه لا بقصر فف سفر یعصی به » وعن عطاء : لا قصر الا ق سفر طاعة » 
وقد علمت آن صلاة السفر لیست من الاية + بل من السنة » واحمعت 
عیها الامة » وزعم داود الطادری الى أن جواز القصر مخصوص بحال 
الخوف » لقوله تعالى : ( ان خنتم ) وزعم أن خبر الآحاد ان عمل به 


سوره النساء ۱۳۵ 


نقول : ذلك اجماع وآحادیث آلحقت عدم الخوف الخوف لا نسخ ۰ 


وداود يزعم أن القصر من الایه » وکذا روی عن عمر وابنه أنه منها 
قال يعلى : من آمته » قلت لعمر بن الخطاب : ( لیس علیکم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ان خفتم أن یفتنکم الذین کفروا ) فقد آمن الناس ؟ 
فقال : عجبت مما عجبت منه » فسألت رسول الله علش عن ذلك فقال : 
« صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » أى التزموها فمن لم 
يقصر صدق عليه أنه لم يقبلها كذا نقول نحن وأبو حنيفة » وقال غيرنا 
العنی اعتقدوا جوازه » لأن التصدق بناسبه » فلو لم يقصر لجاز » وكذا 
يدل له نفى الحرج ف الآية » وبذلك قال الشافمى ٠‏ 


الجواب : أنه ليس كلما نفى الحرج دل على عدم الوجوب » لان 
الانسان قد یتوهم حرمة الشىء وهو واجب » فينزل الله تعالى أنه لا حرج 
فيه فافعلوه حتما » كما صح أن العمرة واجبة » وهذا كله متبادر منه أن 
الصلاة السفرية منقوصة الحضرية ؛ ولكن قد يعبر بالقصر من يقول : 
ان صلاة السفر أصل نظرا الى نقص عددها عن الأربع » ونجيب عن قول 
عانشه : قصرت وآتممت بانها » والله آعلم آرادت آنها قصرت بعد حد 
السفر » وآتمت قبل حده ویعده شروعها فى السير له » وکذا ما روی أنه 
َل آتم فى السفر » وقد صح أنه مضت السنه أن یقصر السافر » ولو 
طالت الدة فما قبل ذلك مؤول كما رآیت أو منسوخ بوجوب الاتمام » فمن 
صلی مسافرا آریعا بطلت عندنا » لانه دخل الصلاة بنية غير جائزة الا ان 
صلی خلف مقیم » وادعی آبو حنیفه أنه ان صلی السافر آربعا ولم یقعد 
على رأس الرکعتن فسدت صلاته » لاتصال النافله بها قبل كمال آرکانها » 


۱۳2 همیان الزاد + الخامس 


وان قعد فى آخر الركعة الثانية قدر التشهد أجزآته والأخريان نافلة > 
وأساء بتأخیر السلام » وليس كذلك عندنا » لانه لم ينو النفل من آول »> 
بل نوی آولا الأربع كلها فرضا » ولو نوی آولا الأخريين نفلا لصح 
الأوليان فرضا على قول من لم يوجب التسایم » فیکون التسلیم بعد 
للنفل » أو من بعد الأخريين بمنزلة ما يزيد الصلی بعد تمام التحیات التی 


ومثل ما روی عن يعلى بن أمية » ما روی عن عبد الله بن خالد بن 
آسید أنه قال لابن عمر : كيف تقصرون الصلاة وقد آمنتم » واله يقول : 
( آن خفتم ) ؟ فقال بن عمر : یا ابن آخی ان رسول اله لړ آتانا ونحن 
فى ضلال مبين » فعلمنا فکان فیما علمنا أن نصلی رکعتین فى السفر > 
وآمرنا بهما ٠‏ قلت : الأمر الجرد الوجوب » وما لجعل قرینه على عدم 
الوجوب من تأويله » ولعل من أخذ صلاة السفر من الآية جعل قيد الخوف 
لبیان لو نتم » ولکون العالب الخوف حینئذ » فلا مفهوم له » فصح القصر 
فى عدم الخوف لأنه مر قصر فى الأمن آیضا » وهذا غير خارج عن کون 
الشرط قید! لکن لا منهوم له ۰ 

ورعم آبو حنيفة أن عدم الشرط لا یفید عدم الشروط له » بل وجوده 
بفيد مجرد شوت الحکم » فاذا قلت : أن قام زید قمت آفاد آنك قائم 
لاید ان قام زيد » وأما ان لم يقم فقد یحتمل أن تقوم » وآن لا تقوم » 
والأدلة هنا آفادت أنه یقصر السافر آیضا ولو لم یخف » واذا جعلنا القصر 
من الاية فقد تم الکلام ف قوله تعالی : 


الخوف السفر و الحضر » لا فى مجرد القصر » والجملة مستأنفة تعليلية ء 
كآنه قبل : لأن الذین کفروا آی أشركوا أو يعم الشرك والنفاق » یقول 
لله : لعلمى بعداوة الكفار لكم أبحت لكم القصر أو صلاة الخوف » والعدو 
یطلق على الجماعة والواحد والاثنين » وقرأ أبن مسعود : أن تقصروا 
من الصلاة أن يفتنكم باسقاط قوله : ان خفتم أى لقلا يفتنكم > 
أو كراهة أن يفتنكم » وقد جاء لفظ كره فى وصف الله كحديث : ان الله 
كره لكم ثلاثا » وغير هذا الحديث » وأما على قراءة : ان خفتم فان يفتنكم 
مفعول لخفتم » ویجوز تقدير الخوف ف قراءة اسقاطه » هكذا أن 
تقصروا من الصلاة خائفين أن يفتنكم » ومفعول تقصروا على القراعتين 
محذوف موصوف بقوله : من الصلاة » أى أن تقصروا شيكا من الصلاة » 
ومن تبعيضية » وأجاز الأخفش زيادة من فى الاثبات والتعريف » فيكون 
الصلاة عنده مفعول تقصروا ومن زائدة » ویخبر الوجه الأول ٠‏ 

وقيل : صلاة القصر مآخوذة من الآية » وتم الكلام عليها فى قوله 
تعالى : ( أن تقصروا من الصلاة ) واستأنف فى صلاة الخوف قوله : 
( ان خفتم ) ويدل ما روى عن أبى آیوب الأنصارى أنه لل ا نزل قوله 
تعالى : ( واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة ) ومضی حول سأآلوا رسول الله عن صلاة الخوف فنزل : 
( ان خفتم أن يفتنكم الذین کنروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا ) ٠‏ 


( واذا كنت فیهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
القول فيضي آن بلا جواب مذکور » ولا مدلول علیه بما تبلها ء آو مستفنی 


۱۳۳۸ هرميان الز اد سس الخامس 


عنه بما قبله » كما دل عليه أو غنی عنه ما قبلها فى غير هذا القول » فیقدر 
هکذا إن خفتم أن بفتنکم الذين کفروا وأردتم الصلاة فرادی فصلوا » كما 
أمكنكم من التخفیف » أو فخذوا حذرکم لأن الذين کفروا کانوا لکم عدوا 
مبینا » واذا كنت فیهم الاية أى كنت اماما » ومثله ما اذا قمتم غيره لړ › 
لأنا مخاطبون بخطابه وثواب عنه » الا اذا قام دلیل الخصومة بهذا يرد 
على من خص صلاة الخوف برسول الله مَل متمسكا بقوله تعالی : ( واذا 
كنت فيهم ) لفضل الجماعة الذين يصلون وراءه على غيرهم کآبی یوسف 6 
والحسن بن زياد » من أصحاب أبى حنيفة ٠‏ 


وقال المزنى من أصحاب الشافعى : كانت له ولعيره » ثم نسخت 
والجمهور على آنها لم تنسخ » وآنها له یر » ولنا وقد صلاها على بآصحابه 
یلة » وکذا آبو موسی الارن + وصلاها حذيفة بن الیمانی بطبرستان ؛ 
ولا مخالف لهم » وذلك منهم نیم له مَل » اذ قال : « صلوا كما رآیتمونی 
آصلی » واذ قال الله : ( فاتبعوه ) وقد قال الله تعالی : ( خذ من آموالهم 
صدقه ) فکانت الائمه تأخذها » فليس اذا كنت فیهم شرطا » بل بیانا لیفعلوا 
كما فعل » ولیس السفر شرطا آیضا فى صلاة الخوف » ولو جملنا ذکر 
السثر من صلاة السفر عند الجمهور لأنه انما ذکر السفر لأنه الذى هو 
مظنه الخوف غالبا » ولانه سبب نزول الآية ٠‏ 

قال ابن عباس » وجابر : ان المشركين رأوا رسول الله لله وأصحابه 
قاموا الى الظهر يصلون جميعا » فندموا وقالوا : لقد أمكنكم محمد وأصحابه 
من ظهورهم » فلو شددتم عليهم وقد آصبتم منهم غزة ؟ فقال بعضسهم 
لبعض : آن لهم بعدها صلاة هی آحب الیهم من لان وابناكهم » ویری 
آبائهم وآمهاتهم يعنى صلاة العصر » فاذا کانوا فیها فشدوا علیهم » 


سوره النساء ۱۳-۹ 
فأنزل الله تعالی بين الصلاتین صلاة الخوف : ( أن خفتم أن یفتنکم الذین 
کفرو | ( الابة أو من قوله : ( واذا ضريتم ف الأرض فليس علیکم جناح 
آن تقصرو | من الصلاة ان خفتم ( الابة 4 وأخبر هم الله تعالی بتمنیهم 
أن یشدوا عليهم فى الصلاة وقال : 


( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة ) : أى متآصلة لكم » فهى علة أخذ السلاح » ومعنى ( فأقمت 
لهم الصلاة ) : فأردت اقامة الصلاة لهم » أى أردت أن تصلى بهم 
صلاة مستقيمة شرعية » نزل جبريل بالاية فعلمه صلاة الخوف » فصلی 
العضر حا و 

وعن أبى عیاش : كنا مع رسول الله مَل بعسفان وعلى المشركين 
وة كال ون اند ۵ فاا الي قفالا لشركون + أف سينا غه 
أى غفلة » كما فى لفظ آخر : لو حملنا عليهم وهم فى الصلاة فنزلت 
الآية » والمعنى اذا كنت يا محمد فى أصحابك شاهدا معهم القتال » 
ومعنى ( فلتقم طائفة منهم معك ) : اجعل أصحابك طائفتين احداهما 
تقوم معك فى الصلاة تصلى بها » وطائفة تقابل العدو » ولتأخذ 
الطائفة التى تصلى معك أسلحتهم حزما لثلا يكون ما يغلب الذين قابلوا 
العدو » ولا ينقض صلاتهم مس الحديد والنحاس من سيوفهم لأجل 
الضرورة » ولكن يآخذون ما لا بشغلهم عن الصلاة كالسيف والخنجر » 
ولا يضر من بجنبهم » فلا بلخذ الرمح لأنه يضر » ولا الترس الكبير 
لأنه يشغل عن الصلاة » والخمير ف : ولیخذوا آسلحتهم للطائفة التی 
یصلی بها » ثم انه لا مانم من کون الاخذ أن یکون سلاح کل واحد بحیث 
لا پفوته العدو به ولا بحجزه عنه » مثل أن يمد أيضا رماحهم على طول 


۱۰ هیمیان الزاد - الخامس 


آمکن تعليقه آولی ۰ 


وقيل : الضمير ف وليآخذوا اسلحتهم للطائفة الگخری ولو لم 
تذكر » لأن الأولى تدل عليها » ثم رأيت هذا التعليل للقاضى » وذلك 
أنها ليست ف الصلاة » وقد ندبت للحراسة » ولا مانع من رد الضصمير 
الى الطائفتين معا » فهو عائد الى جملة من هو فيهم » كما قال : ( واذا 
كنت فيهم ) والضمير فى قوله : ( فاذا سجدوا ) عائد الى الطائفة الأولى 
القائمة مع رسول الله ملت » والضمير فى قوله : ( فليكونوا ) عائد الى 
الطائفة الأخرى التى جعلت لقابلة العدو » ولیست فى الصلاة > 
والخطاب ف ( من ورائكم ) لرسول الله جلي » والطائفة الأولى التى يصلى 
بها آولا وخاطبها تغليبا لرسول الله ملت » والا فقد ذكرت بغيبة فى قوله : 
فلتقم الطائفه » وقوله : سجدوا » آمر الطائفه الأخرى أن تكون من 
وراء الطائفة الاولی التی تصلی معه مر > يحرسونهم من العسدو > 
وفعتى ( قاذ و شرهوا: ف الصاذة سن الضاذة سحودا 
أو اذا سجدوا للأرض » لأن السجود مظنة الغفلة » ویجوز أن تكون 
الواو فى ( فلیکونوا ) للطائفة الأولى القائمة » فيكون معنى سجدوا : 
فرغوا من الصلاة » أى فاذا صلوا ما يصلون معك » وکانه قيل : فاذا 
فرغوا مما بصلون خلنك ٠‏ 


. والخطاب ف ( من ورائكم ) على هذا الوجه الأخير للطائفة الأخرى > 
کوت لا لخطات روا الله يلتم » ولو كانت انما تذكر بعد فى قوله : 
( ولتآت طائفة آخری ) لأنه قد جرى لها ذكر فى الجملة لدخولها ق قوله : 
فیهم ولهم ومنهم » مع دلالة ذکر الطائفه الأولى علیهم » والطاکفه هذه 


سدور 6 النمساء ۱۱ 


کی تس تس سا 


التی لم تصل » وکانت قد قابات العدو للحراسه » آمرها الله أن تأتى وتصلی 
مع رسول الله ملقم » كما قال : ( ولتأت طائفة آخری لم يصلوا فليصاوا 
معك ) وجملة لم يصلوا نعت طائفة » وأمرها الله أن تأخذ حذرها وسلاحها » 
مع أنها فى الصلاة » كما آمر الأولى باخذ السلاح » وذلك قوله : 
( ولیاخذوا حذرهم وأسلحتهم ) ويجوز أن يكون الضمير فى 
( ولیأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) للطائفة الأولى التى صلت لتقابل العدو » 
أو للطائفتين معا » واذا أعيد للثانية التى لم تصل فأخذ الأولى حذرها 
وسلاحها معلوم الوجوب من المقام » لأنه متام الكلام على العدو »> 
ولأنه اذا وجب عليهم أخذ السلاح مع أن الصلاة ليست محل حمل 
سلاح » فأولى أن يجب آخذه خارج الصلاة ۰ 


ومعنى آخذ الحذر : الكون على الحذر » شبه الحذر بجسم يؤخذ 
ودل على ذلك باثيات الأخذ > وذلك من قبيل عموم المجاز المتخرج به عن 
استعمال الكلمة فى حقيقتها ومجازها » لأن آخذ السلاح حقيق » ولك أن 
تقدر آخذا وآخر السلاح حقيقة » وتجعل الذکور مجازا فى الأول > 
وللخائف أن یجعل بعض فكره فى غير الصلاة » كما دل عليه » ولبأخذوا 
حذرهم مثل أن بتحقق بالاستماع الى شیء سمع أو رآی آمارته » أو 
یلتفت قلیلا للضرورة اذا احتاج لذلك » ولابد وذکر الحذر ثانیا » ولم 
بذکره آولا لأنه بظهر للمشركين أن للطائفة فى الصلاة فضل ظهور اذا 
سجدوا > أو لأنه اذا جاعت الطائفه القابله » وذهبت للقتال التی كانت 
تصلی » ظن الشرکون اضطراب السلمین واقعا » أو ظنوا الجائیه هارية » 
والله جل وعلا آمر الطائفتين أن تصلی کل واحدة مع رسول الله نع 
واحدة بعد آخری » ومتی كانت احداهما فى الصلاة فالأخرى فى مقايلة 
العدو » ولم يبين کم تصلی کل واحدة » فقيل : تصلی الاولی معه ركعة 


١ ۳‏ هميان الزاد 0 الخامس 


واحدة : والأخرى قابلت العدو » فاذا رفعوا رءوسهم من السجود مع 
رسول اله تا حنی بستوو | قائمين مضوا للقتال 4 أو لمقاملة العدو 4 
ورسول الله مث » قائم ساکت فتجیء الأخرى فتصلی معه الرکعه الثانیه » 


ویتفرغون جمیعا الى العدو » وهذا مروی عن آبی موسی الاشعری ٠‏ 


ووجه آخر : آن یصلی بالولی رکمة فینتظرها قاثما حتی تتم ركم 
ارغ وهدها وهه الى الفدى م وتي القائلة الو فلي ,مهب 
ركعة آخری » فيثبت قاعدا حتى تتم الرکعه الثانية وحدها » فسلم بهما 
جمیعا » وهکذا فعل مر بذات الرتاع » كما روی صالح بن خوات 
عمن صلی معه علخ ذلك بها » وهو سهل بن آبی حيثمة » وهذا آقرب 
وهو مختار الشافعی » لانه قد آتی کل منهم بصلاة وهی رکعتان » وکل 
قرأ التحيات » والله جل وعلا قال فى كلتا الطائفتين : انها صلت قال فى 
الأخيرة : طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا » فأفاد بالمفهوم من طاكفة 
آخری لم يصلوا أن الأولى قد صلت > وقد آمر الآخرة بالصلاة » وفه 
قلت الذهاب والمجىء كالوجه الأولى » ووجه آخر أن يصلى بالأولى 
ركعة » ثم تذهب للعدو وتأتی الأخرى التى قبالته » ویصلی بها ركعة » 
ويقف ساكتا فيتم صلاتها برکعه » وتذهب للعدو وترجع الأولى » 
فتؤدى رکعه بلا قراءة » وبه قال آبو حنيفة » وهو مروى عن أبن مسعود > 
وابن عمر » ووجه آخر أن يصلى بالأولى ركعة » والأخرى عند العدو 
فتذهب للعدو وتجىء التى عند العدو غيصلى بها ركعة » ثم تصلى كل منهما 
ركعة واحدة بعد أخرى لا بمرة لكلا يميل بهم العدو » فيسلم الامام بهم 
كما فعل آبو موسى بأصبهان وأجازه الشافعى ٠‏ 


سوره النسباء ۱:۳ 


ووجه آخر : أن یصلی بالاولی ركعة فتقابل العدو » وبالأخرى رکعه 
فتقابل » ثم ترجم الاولی فیصلی بها رکمة » فتقابل فترجع الاخری ویصلی 
بها رکعه » فیسلم بهم ٠‏ 


ووجه آخر : أن يصلى بطائفة ركعتين » والأخرى تقابل » ثم بأخرى 
ركعتين والأولى تقابل » كما فعله بتر ببطن نخلة » وجميع تلك الأوجه 
قد فعلها أصحاب رسول الله لتر » وذلك كله فى صلاة أربع ركعات » وف 
خا ركن 


وقيل : الوجه الأخير قبل أن تقصر الصلاة » واذا كان العدو آمامهم 
فقد قال جابر بن عبد الله : صلی رسول الله مَل باصحابه صلاة الخوف » 
وذلك ف عسفان » قال بعض : والعدو وبینه وبین القبلة » فصفوا کلهم 
خلفه » فکبر يهم جمیعا » وركع بهم جمیعا » ورفم بهم جمیعا » فسجد 
الذين يلونه » والاخرون قیام فسجدوا بعد أن رفع الذين پلونه 
رءوسهم من السچود » کذا روی الشیخ هود » وزاد مسلم : ثم تقدم 
الصف المؤخر > وتآخر التقدم » عن جابر أنه قال : ثم رکعنا جمیعا » ورفعنا 
جميعا » وسجد الذين بلونه ورفعوا » وسجد المؤخرون وهم الذين تقدموا 
اع ل ای 


وقيل : فى صلاة المغرب يصلى بالأولى ركعتين فیتأخر » وتتقادم 
الأخرى فیصلی بهم ركعة > نم بسلم ٤‏ تم بتأخرون الى مقام 
أصحابهم ثم يجىء آصحابهم » فيصلون الركعة التى بقيت علیهم » ثم 
یرجعون الى مقام آصحابهم » ويتقدم الاخرون فيصلون ركعتين » ثم 
یسلمون ۰ 


١5:‏ هميان الزاد س الخامس 


واذا اشتذ القتال صلوا رجالا وركبانا ؛ يؤمون بالركوع والسجود 
الى آى جهه كما أمكنهم > وقد نووا الاستقتال » هذا مذهينا ومذهب 
الشافعى » وقال أبو حنيفة : لا يصلون فى هذه الحالة » واذا آمنوا 
صلوا ما لزمهم » وقرىء : وأمتعاتكم جمع الجمع » ولو تغفلون ف تأویل 
تسد م ليه جاو ری الال ابن عبان رقي #7 نينا ۲ کی 
عبد الرحمن بن عوف مريضا لجرح أصيب به رخى الله عنه » فوضع 
سلاحه فعنفة بعض الناس اذا آخذوا الأمر باخذ السلاح على الوجوب » 
وهو كذلك » فنزل قوله تعالى : 


( ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم ) : دل هذا على أن أخذه واجب الا حال المرض أو 
المطر » فلا بيجب لثقل أخذها مع المطر أو المرض » ولكن يجب مع المطر 
أو المرض أخذ الحذر كما قال عز وجل : 

( وخذوا حذركم ) : مع المطر أو الرض أيضا » لثلا يهجم عليكم 
العدو » وعن ابن عباس رخی الله عنهما » نزلت فى النبى لر » وذلك أنه 
غزا بنی محارب وبنی آنمار » فنزلوا ولا يرون من العد آحدا » فوصع 
الناس السلاح » فخرج رسول الله لتر لحاجة حتی قطم الوادی » 
والسماء ترش بالطر » فسال الوادی بين رسول الله مر وبين آصحابه » 
فجلس تحت شجرة فيصر به غورث بن الحارث الحاربی فقال : قتلنی الله 
ان لم آقتله » ثم انحدر من الجبل ومعه السیف » ولم پشعر به رسول 
الله لتر الا وهو قائم على رأسه » وقد سل السیف من غمده » وقال : 
یا محمد من یمتعك منی التن ؟ 


سسوره النساء ۱۶۵ 


قال رسول الله مَل : یمنعنی الله » ثم قال : اللهم اكفنى غورث 
ابن الحارث يما شكت » فآهوى غورت بالسيف ليضرب رسول اله وړ 
به » فأكب لوجهه من زلجة زلجها » فوقع السيف من يده » فقام رسول 
الله مار فأخذ السيف » ثم قال : يا غورث من يمنعك منى الآن ؟ فقال : 
لا آحد » فقال : آتشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله وعبده ؟ 
فقال : لا » ولكن أشهد أن لا أقاتلك ولا أعين عليك عدوا » فأعطاه 


رسول الله ملت سيفه » فقال غورث : لأنت خير منى ۰ 


قال النبى سل : أجل أنا أحق منك بذلك فرجم غورث الى أصحابه 
فقالوا له : ويلك يا غورث ما منعك منه » فقال : والله لقد هوبت اليه 
بالسيف لاضربه » فوالله ما آدری من زلخنى بین كتفى » فخررت لوجهى > 
وذكر لهم حاله مع رسول الله لر » وسكن الوادى » فقطع رسول الله 
بتر الوادى الى آصحابه » وأخبرهم الخبر » وقرا هذه الآية : ( ولا جناح 
عليكم ان كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرفى ) الآية ٠‏ 

وف البخارى ومسلم » عن جاير بن عبد الله : أنه غزا مع رسول 
لله بر قبل نجد » فلما قفل رسول الله يِه قفل معه » فادرکتهم القائلة 
فى واد كثير العضاة » فنزل رسول الله ٍ تحت ت شجرة » فعلق بها سيفه > 
قال جاير : فنمنا نومه » ثم اذا رسول الله ملت بدعونا فجثناه » فاذا عنده 
أعرابى جالس » فقال رسول الله مر : « ان هذا اخترط سيفى وأنا ناكم 
فاستيقظت وهو ق بده صلنا فقال لی : من بمنعك منى ؟ قلت : الله » 
فها هو ذا جالس » ثم لم یعاقبه رسول الله لر ٠‏ ۰ 


(م ٠١‏ - هیمیان الزاد ج ه ) 


۱۶٩‏ هیمیان الزاد - الخامس 


وف رواية فى البخاری عن جابر بن عبد الله » كنا مع النبی لتر بذات 
الرقاع » فاذا آتینا على شجرة ظليلة ترکناها للنبی عل » فجاء رجل من 
الشرکین » وسیف النبی بإ معلق بالشجرة » فاخترطه فقال : تخافنى ؟. 
قال : لا » قال : فمن بمنعك منی ؟ قال : الله عز وجل » فتهدده أصحاب. 
النبی لتر . ٠‏ 

وقال ابن اسحاق : فى غزوة ذات الرقاع »> حدثنى عمرو بن عبيد » 
عن الحسن » عن جابر بن عبد الله : أن رجلا من بنى محارب يقال له 
غورث » قال لقومه من غطنان ومحارب : آلا أقتل لكم محمدا ! قالوا : 
بلی ! وكيف تقتله ؟ قال : آفتك به » فأقبل الى رسول الله لړ وهو جالس > 
وسيف رسول الله ملم فى حجره » فقال : یا محمد انظر الى سيفك هذا » 
وكان محلی بنضة » قال بن هشام صاحب السيرة : قال : نعم فآخذه 
فاستله » ثم جعل هزه ویهم به » فیکبته الله » ثم قال : یا محمد آما 
تخافنى وف يدى السیف ؟ قال : لا » یمنعنی الله منك انی لا أخافك » ثم 
عمد الى سیف رسول الله َل » فرده عليه » قال عیاض : غورث بن الحارث 
صاحب هذه القصة » وآن النبی مَل عنی عنه » فرجم الى قومه » وقال : 
جتتكم من عند خير الناس » وجری له مثل هذا یوم بدر مع منافق » وقد 
انفرد ۰ 


قال : وف غطفان بذی آحد مع رجل اسمه دعثور بن الحارث ۶ وأن 
الرجل أسلم » فلما رجع الى قومه الذين أعزوه » وكان سيد هم وأشجعهم 
قالوا له : أينما كنت تقول » وقد أمكنك » قال : انی نظرت الى رجل آببض 
طويل » دفع فى صدرى » فوقعت لظهرى » وسقط السيف » فعرفت أنة 
ملك ؛ فأسلمت ٠‏ 


١‏ وف روایه الخطایبی : أ غورث دن الحارث المحاربى أراد أن مفتك. 
بالنبى لړ فلم یشعر به الا وهو قائم على رأسه منتضيا سيفا » فقال : 
اللهم اكفنى هما يما شئت » فانکب لوجهه من زلخة زلخها بين كتفيه > 
وسقط سيفه » والزلخة وجع الظهر ٠‏ 
قال عياض وابن القطان : روى أنه كان مت اذا نزل منزلا اختار 
له أصحابه شجرة يقبل تحتها » فآتاه آعرابی فاخترط سيفه ثم قال : 
برأسه الشجرة حتى سال دماغه ۰ 

( ان الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) : يهينهم ف الدنيا ثم فى الآخرة » 
لهم أن الحذر والكسب لا بنافيان التوكل » وارشادا الى الجمع بينهما 
وبين التوكل » وق ذلك الوعد تقوية لنفوس المؤمنين ٠‏ 

( فاذا قضیتم الصلاة ) : آى اذا أردتم كضاءها » أى أداءها وقد 
اشتد الخوف علیکم ۰ 

۰ ( فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی جنویکم ) : أى فصلوها كما 


أمكنكم قاكمين أو قاعدين 4 أو مضطجعين على جنویکم استتارا وتحرزا 
عن العدو » وتقدم اعراب غير ذلك ۰ 


٠ (فاذا اطمآننتم ) : سكنت قلوبکم لزوال الخوف‎ ٠ 


( فأقيموا الصلاة ) : فصلوا ما يحضر لكم من الحلوات الخمس 


تامه آریعا فى الحضر » وائنتن فى السفر » بالتعدیل فیها » وبتفریغ 
القلب كله البها » ولا اعادة لما مضی من صلاة الخضوف فى الوقت 2 
ولا قضاء بعده » وقیل : معنی اذا ( اطمأننتم ) اذا زال عنسکم قلق 
السثر بوصول الحضر » فیکون معنی ( فأقيموا الصلاة ) فصلوا آریعا 
وقیل معنی ( اذا قضیتم الصلاة ) فاذکروا الله قیاما وقعودا وعلی 
جنویکم اذا آردتم قضاء الصلاة بمعنی ايقاع الصلاة فى سائر آوقاتها » 
فصلوا قائمین ان استطعتم » وقاعدین ان لم تستطیعوا » ومضطجعین على 
جنبکم مستقبلین بوجوهکم ان لم تستطیعوا القعود » وان لم تستطيعوا 


والوجهان الاخران فى قوله : ( وعلی جنوبكم ) وذك آنهم اذا 
صلوا مستلقین فلیکونوا بحیث لو قعدوا لاستقبلوا » والضابط أنه ان لم 
یستطم كيفية مقدمة » صلی بكيفية نلیها حتی التکییف أو التکییر » وذلك 
ارض أو عدو أو نحو ذلك من الوانع » وقيل معنی ( فاذا اطماننتم 
فأقیموا الصلاة ) اذا صلیتم صلاة الخوف أو القتال باختصار وتصرف » 
ثم زال ذلك عنکم » فأقیموا تلك الصلاة نفسها > بان تعیدوها » 
ولو خرج الوقت » وقیل ف الوقت وفروع السالة فى الفقه » وقيل 
العنی : اذا قضيتم الصلاة بمعنی الفراغ منها آی صلاة كانت سفرا أو 
حضرا صلاة خوف أو آمن » فاذکروا الله بالسنتكم فى غير الصلاة کنتم » 
على آی حال کنتم » من قیام أو قعود أو امتداد » وهذا قول الحسن ٠‏ 


قالت عائشة : كان رسول الله تر بذکر الله على أحيانه » وقیل 
المعنى اذا قضيتم صلاة الخوف » أى فرغتم منها » فاذکروا الله بالسنتکم 


آیضا فى غير الصلاة على آی حال » ونسب للجمهور » وعلی هذین التولین 
فقوله : ( على جنوبکم ) یشمل الذکر باتكاء على جنب » وبامتسداد فى 
اضطجاع ونحو ذلك ٠‏ 


( ان الصلاة كانت على المؤمنين کتابا موقوتا ) : أى فرضا محدود 
و هو موقوت آی محدود » فهی فرص محدود الوقت لا تخر عنه بخوف 
أو مسايفة » بل تصلی كما آمکن عندنا وعند الشافعی » لا كما تال 
ابو حنيفة لا يصلى السایف حتی يطمئن » ولکن قال الشاشمی : يعيد 
ولو بعد الوقت » وقلنا : لا يعيد ولو فيه الا قلیلا منا » قال یمید فيه ۰ 


( ولا تهنوا ف ابتغاء القوم ) : لا تضعفوا فى طلب القوم الشرکین 
لتقتلوهم » لا مضی آبو سفیان وآصحابه من أحد الى مكة » بعث 
النبی عر 2 آثر هم أصحابه » فشکوا من آلام الجراح » فنزلت الایه » 
وقيل : نزلت فى بدر الصغرى » وذك أن آبا سفیان لما انصرف من 
آحد الى مكة » نادی : يا محمد موعدنا موسم بدر القابل ان شكت » 
فقال يلت : ان شاء الله » فلما كان القابل ألقى الله الرعب فى قلبه فندم 
على ما قال » فبعث نعیم بن مسعود مخوفا يقول : ان الئاس قد جمعوا 
لکم » وقد وجد الوّمنین یتجهزون فثبطهم » فقال لتر : « لأخرجن 
ولو وحدی » ومر ذلك فى آواخر سورة آل عمران ٠‏ 


( ان تکونوا تألون فانمم یآلون كما تألون وترجون من الل ما 
لا يرجون ) : أن تکون تتوجعون بما أصبتم به فليهن عندکم الأمر » 


۱9۰ هیمیان الزاد - الخامس 


وقد فقتموهم برجاء الجنه التی لا یرجونها اذ هم كفرة لم یومنوا بها » 
فضلا عن أن یعملوا لها » فینبعی لکم أذ ترجونها أن تکونوا آصبر منهم » 
وآجراً فى الحرب » وقيل : ترجون الظفر واعلاء دینکم على دين الكفر 
كله » وقیل : هذا والجنه * 


"وق القولين بحث لأنهم آیضا يرجون الظفر وظهور دينهم وقد يجاب 
بان المؤمنين يرجون الظفر واظهار دين الله رجاء حقيقا » لأنه بوعد الله 
بخلانهم فانهم يرجون الظفر واظهار دينهم بلا ثقة منهم » أو يجاب 
بأنكم ترجون آمرا نفيسا حقيق بالرجاء » بخلاف ما يرجون وقرا الاعرج 
بختح همزة ان على التعلیل لتهنوا ».آی لا تهنوا ق ابتعاء القوم ء لان 
تکونوا تألمون » فیکون قوله : ( فانهم يآلمون ) تعلیلا محضا للنهی من 
الوهن الذی یکون لکونهم یألون » بخلاف ما اذا کسرت همزة ان فان 
قوله : ( فانهم یالون ) تعليل ساد مسد جواب الشرط » وقری یلمون 
كما یلمون بيائين فیهما الاولی للمضارعة والثانية بدل من همزة ألم » 
وآما قراءة من ییتی من القراء الهمزة ساكنة بلا قلب لها بما یجانس ما 
قبلها اذا كانت فاء الكلمة فمعلوم مطرد ٠‏ 


( وکان الله علیما ) : بألکم ورجاتکم وسائر ضماگرکم وبعملکم ٠‏ 
( حكيما ) : فیما يأمر وینهی ٠‏ 


( إنا آنزلنا الىك الكتاب بالحق لتحكم دين الناس ) : نزلت هذه 
الایه فى طعمة بن آبيرق بن آبی ظفر بن الحارث من بنی ظفر > ویتال 
له آیضا : طعیمه بن آبيرق » وله ثلاثة اخوة : بشر وبشير ومبشر » وکان 


بثنیر رجلا منافقا يهجو آصحاب النبی مر فى آشعاره وینسبها لغيره » 
فكان السلمون بقولون : والله ما هو الا شعر الخبیث » نقال شعرا ینتفی 
:من ذلك : 


آفکلما قال الرجال قصيدة نحلت وقالوا ابن أبيرق قالها 


قال قناده من النعمان 5 كان دنو آببرق آهل شاقه > نایتاع عمى 
رفاعة بن زيد دقيقا من دقیق الشام فجعله فى مشربه له » وف الشرية 
۰درعان له وسىفان 6 فعدى على المشرمة من الليل 4 فلما آصیح آتانی 
عمی رفاعة فقال : يا اين آخی أتعلم أنه قد عدی علينا فى لیلتنا هذه 
.فنقيت مشریتنا » وذهب بطعامنا وسلاحنا » قال : فتحسسنا فى الدار 
e E‏ بنى أبيرق استوقدوا نارا ق هذه اللبله ع 
ولا نراه الا على ٠ء‏ بعض طعامکم » وقد قال ه يئو آبيرق : نحن نسأل الله > 
والله ما نری صاحبکم الا لبید بن سهل ٠‏ 
0 قال قتادة : ولبيد هذا رجل صالح مسلم » فسمم لبيد ذلك > 
"فاخترط سيفه ثم أتى بنى آبيرق فقال : والله ليخالطنكم هذا السيف أو 
لتبینن هذه السرقة » فقالوا : اليك عنا أيها الرجل » فوالله ما أنت بصاحبها » 
فسألنا فى الدار حتى لم نشك آنهم أصحابها » فقال لى عمى : يا ابن 
أخى لو آتبت رسول الله لت فآخبرته بهذه القصة » فأتيته سل 
و ارو وي سيط وني 
ا 
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قال قتادة : فأتیت رسول الله مَل فکلمته فقال : عمدت الى آهل 
بيت ذکر منهم اسلام وصلاح فرميتهم بالسرقه من غير بینة » فرچعت 
ووددت أن أخرج من بعض مالی ولم آکلمه » فأتيت عمی فقال : ما صنعت 
فآخبرته یما قال رسول الله سم » فقال : الله الستعان فلم نلبث أن نزلت 
الابات » وارتد بعد ذلك طعمة صریحا وهرب الی مكة » فروی أنه نتب 
حائط بيت لیسرقه » فانیدم الحائط عليه فقتله » وبروی آنه تبم قوما 
من العرب فسرق منهم فقتلوه » وقیل : انه لما نزل القرآن فيه ارتد 
صریحا فهرب که » ثم نقب الحجاج بن غلاط حائطا ليسرق فوقعه عليه 
حجرأ ضره » ولا آصبح آخرجه آهل مكة » فلقى توما من العرب فقال 
ليم 4 انق مل و به كلوه ر ا جن الال سکیم کی رک 
فق أثره ولحقوه وضربوه بالحجارة حتى قنلوه » ویجمم بين هذا وما 
مر بان ما مر من أنه مات تحت النقب أنه يشارف فيه الوت ۰ 


وقال ابن عباس : أن طعمة هذا سرق درعا من جار له اسمه قتادة 
ابن النعمان ف جراب دقيق » ويجمع بين هذا وما قبله بان قتادة هذا 
.سکن مع عمه رفاعة فى دار عمه » فذكر ابن عباس أن السرقه من قتادة » 
وما كانت من مال عمه وداره » قال این عباس : فجعل الدقيق يننثر 
ين زو يتناس ع دك ون ادر جني وی بع تسس الست 
الدرع عند طعمة فلم توجد » وحلف ما آخذها ولا له بها علم » فتركوه 
واتبعوا آثر الدقبق حتى انتهى الى منزل اليهودى » فأآخذوها فقال : 
دفعها الى“ طعمة وشهد له ناس من اليهود » فقال ينو ظفز. : انطلقوا 
الى رسول الله لتر » فانطلقوا فسألوه أن يجادل عن صاحيهم وقالوا : 
ان لم تفعلوا هلك » وافتضح وبرىء اليهودى » فهم“ رسول الله بهل 


سسوره النساء (or‏ 
أن بشعل لقول قومه ۰ ان طعمه وأهله آهل اسلام وصلاح ¢ و هم" أن 
يعاقب الیهودی » وقيل : همك أن يقطع يده فنزلت الآية ٠‏ 


وذكر الحسن : أنه لا اتهم طعمة بالسرقة » وفشا القول فيه 
استودع السرقة عند الرجل اليهودى » ثم قال : انكم اتهمتمونى بالدرع » 
ومازلت أبحث وأسأل حتى وجدتها عند فلان اليهودى » فجاء قوم طعمة 
الى رسول الله فسآلوه أن یعذر صاحبهم فنزلت الآيات ٠‏ وقيل : 
ان زيد بن السمين ما ودع درعا عند طعمه فجحده » فنزلت الايات ولعله 
كان ذلك كله ۰ 


( بما آراك الله ) : أى بما أعلمك الله إياه بالوحى به اليك حقا 
أو بما أعلمك الله حقا بالوحى به اليك » والرژیه علمية » والمفعول الثانى 
والثالث مقدران تعدت البهما بنفسها » وللأول بالهمزة » ویجبوز أن 
يكون من الروّیه التعدية لواحد بمعنی العرفان » وتعدت للاول بالهمزة > 
فصار له اثنان » آی مما عرفك الله بتشدید راء عرفك وصيرك معتقدا له » 
ویجوز أن یکون مستعار من رؤية البصر برؤية العرنان للتأكيد » كانما 
علمه بالوحی شیء يراه بالبصر » قال عمر رضی الله عنه : يقول : 
لا یقوان آحدکم قضیت بما آرانی الله تعالی » فان الله تعالی لم یجعل ذلك 
الا لنبیه عليه الصلاة والسبلام » وآما الواحد منها فرؤيته بحق 
لأ معرفة ‏ 


( ولا تكن للخائنين خصيما ) : أى لا تكن من جهة الخائنين تخاصم 


اهم من يدعى عليهم أنهم خانوه » فاللام متعاق بخصيما لا على التقوية » 
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طعمة ومن ركن اليه من بنى ظفر » والمدعون عليه اليهود وقتادة 


( واستغفر الله ) : من قولك لقتادة معاتبا له عمدت الى آهل بيت 
ذکر .منهم اسلام وصلاح » فرميتهم بالسرقه من غيز بينة » ومن همك 
أن تجادل عن طعمة اذ قال لك قومه : انه مسلم صالح » ومن همك أن 
تعاقب الیهودی لما أخرجوا السرقة من عنده » وذلك كله يعسر على 
طريق "ما يحسب على سائر الناش ذنيا » ولكن حسب عليه مَل ذنبا 
عظم شانه بل » وذلك أن طعمة فى ظاهر آمره حينكذ مسلم » وشهد له 
قومه بالبراءة من السرقه » وليسوا مشركين » ویجوز أن يكون المعنى 
ای ی كما كيلم ی 
تحقيق من أمره » فلا يؤمر بالاستغفار لهم اللهم الا ان تابوا أو لم 
يارا خیانته» ولا لذنب لك تبل النبوة » کما زعم بعض » لان التحقيق 
أنه لا ذنب قبل نموة الأتبياء ولا معدها *. ` 


) أن ائله كان غفورا ) لذذنوب عباده ۰ 
( رحيما ) : لهم ۰ 


( ولا تجادل عن الذين یختانون آنفسهم ) : یخونونها بالعامی 
خیانه كثيرة أو عظيمة » فان الاختیان افتعال من الخيانة للتأكيد » 
والراد طعمة وأمثاله أو طعمة وقومه الجادلون عنه » أو كل مختان » 
ومن خان غيره فقد خان نفسه » لأن عقاب خیانته لغيره لازم له » فیدخل 
من خان ومن خان نفسه » وارادة قوم طعمه ومعه على آنهم خانوا فى 
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تبرئتهم اياه » وقد عرفوه سارقا : أو على آنهم تعمدوا رمی الیهودی 
:ليئراً طعمة » ویجوز أن یکون سمی من خان غيره خائنا لنفسه تشبیها 
للمعصية بخيانة النفس بجامم فعل الحرم » وتمهید العقاب » وأما أن 
يقال ذلك من مجاز الأول فلا يصح »> ولو قبل به لانه لیس الاختیان آیلا » 
بل واقع اکن » وانما الیل العقاب » والخيانة غیر العقاب » بل سببه ء 


( ان الله لا يحب من كان خوانا أثيما ) : مبالغا فى الخيانة والائم » 
كما كان طعمة وغير البالغ كذلك بدلیل تحریم العاصی كلها » فانه تعالی 
خاق العضة وأبغضها » وأبغض من يفعل الکباثر منها » ویحتمل أن يراد 
بالبالغة هنا الاصراز فيعم أى لا يحب الصر غلى الخيانة والاثم » وما 
كان اثما كان خيانة » وما كان خيانة كان اثما » وذلك كله فى طعمة المبالغة 


بالاصرار » وکتر ه صدور الذنوب والخيانة منه » ولذلك فضحه الله ٠‏ 


٠‏ قيل : اذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم آن لها آخوات » ویروی 
.عن عفر أنه آمر ابقطم يد سارق فجاءت آمه تبکی وتقول :. هذه آول 
. سرقه سرقها فاعف عنه با أمير الومنین » فقال : کذیت انه لا يؤاخذ عبده 
فى آول مرة ۰ 


: ( یستخفون من الناس ولا ینتخفون من الله ) : یستترون ف حال 
غمل الذنب حیاء من الناس » أو خوفا منهم » والحال آنهم لا يطيقون 
الاخفاء عن الله » والجملة الثانية حال من واو الأولى » ویجوز عطفها 
على الأولى » واستعمل عدم الاستخفاء عن الله تعالی ف معنی عدم 
: حصول الخفاء عنه » لأن عدم حصول الخفاء عن الانسان مثلا مسبب 
عدم الاستخفاء عنه » ويجوز أن يكون المعنى ولا يطلبون الخفاء عن 
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لله » لعلمهم بانه لا يحصل لهم أو لاعراضهم عن التفکر فى العقاب > 
ویجوز تفسیر الاستخنامین بالاستحیاء » لأن الاستحیاء سبب للاستخناء » 
وذلك عيب عظیم اذ الله لحق أن یستخنی منه لعظم عتابه » وعلمه 
بالأشياء اجمالا وتفصیلا كما قال : 


( وهو معهم ) : بالعلم والتدرة فيجازيهم على علمه » ولا مانم 
له » و الحمله حال من واو الجمله الثانية 


( اذ ببیتون ) : متعلق بما تعلق به مع » أو بمع لنیابته عنه » 
أو یستخفون الثانی » ومعتی التبییت التدبیر فى البیات ليلا أو فى بيت 
على خلوة فیبیتون مأخوذ من البیات أو من البیت ٠‏ 


الزور » اتفق قوم طعمة ليلا أو فى بيت أن يشهدوا بالسرقه على الیهودی 
دفعا عن طعمة » وقد علموا آن طعمة هو السارق » أو ظنوا آنه سارق 
فى الجاهلية ٠‏ 


وروی أن طعمه قال : آرمی البهودی أنه سارق الدر ع » وأحلف 
آتی لم آسرقها » فتقبل يمينى لانی على دینهم » ولا تقبل يمين الیمودی » 
وقال قوم طعمة : نشهد زورا لدفم شیئین : السرقة وعتوبتها » عن واحد 
منا ذلك تسبت القول » فسمی تدبير القول قولا مجازا » أن التدیر 
قى القلب والقول حقيقة باللستان أو أريد بالقول الحلف الکاذب » 
وما یحلفون عليه * 


ا ۱۵ 


| (وکان الله يما یعملون محيطا ) : بعلمه لایخفی عنه ٠‏ 


( ها آنتم هؤلاء ) : ها حرف تنبية ف الموضعين » وساغت دخولها 
على آنتم للاخبار عنه باسم الاشارة » وهی كالتقوية الداخلة على اسم 
الاشارة » والتوطتة لها کدخول لام جواب القسم على ما قبل جوا 
القتسم » والخطاب والاشارة لقوم مسلمین یذبون عن طعمه وعن قومه 
بسبب آنهم فى الظاهر مسلمون ‏ أو لكل من یجادل عن خائن ويؤيد الأول 
الاشبارة ٠‏ 


( جادلتم عنهم ) : عن طعمة وقومه الخائنین ٠‏ 


( فى الحياة الدنيا ) : وجملة ( جادلتم عنهم ف الحياة الدنيا ) خبر ثان 
أو حال من اسم الاشارة أو أسم اشارة منادى بمحذوف على الشله » 
والجملة بعده خبر آنتم أو هؤلاء خبر » والجملة بعده صلته على قول 
الكوفيين بجواز کون اسم الاشارة موصولا » وأصل الجدال تعاطى 
كل من المتقابلين أن يطرح الآخر على الجدالة أى الأرض » ولكن استىك 
ف الخصام الشدید » آی هبوا آنکم خاصمتم عنهم خصاما عنهم خصاما 
شديدا فى الحياة الدنيا ٠‏ 


( فمن یجادل الله عنهم يوم القيامة ) : من يخاصمه يوم القيامة 
اذا أخذهم بالعذاب » والاستفهام للتوبيخ ٠‏ 


( آمن یکون علیهم وکیلا ) : آی محامیا لهم يدفع عنهم عذاب اله 
اتاو بلك روا لله سر : « من حالت شفاعته دون حد من حدود 
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الله فقد ضاد الله فى ملکه ولقی الله وهو عليه غضبان » ومن خاصم ف باطل 
وهو يعلمه لم يزل ف سخط الله » ومن قال فى مؤمن ما ليس فيه آسکته 
الله ردعة الخبال حتى يخرج مما قال » ویروی : من أعان على خصومة 
لا يدرى أحق آم باطل فهو فى سخط الله حتى ينزع » وقال الحسن 
وكيلا حافظا لأعمالهم ٠‏ 


(.ومن يعمل سوء ) : قبيها یسوء به غيره » بدليل مقابلته بقوله : 


( أو يظلم نفسه ) : بذنب من ذنوب ما بين الانسان والله > وقيل 
السوء ما دون الشرك » والظلم الشرك بقوله تعالى : ( ان الشرك لظلم 
عظيم ) وقيل : السوء الصعيرة » والظلم الكبيرة » شركا كانت أو دونه » 
فالشرك كارتداد طعمة وما دونه كالسرقة والرمى بها لليهود » وكرمى قوم 
طعمه لليهودى 2*٠‏ : 


( يجد الله غغورا ) : لذنوبه ٠‏ 

( رحيما ) : متفضلا عليه » قيل : نزلت الاية فى طعمة وقومه حثا 
على التوبة » ویلحق بهم غيرهم الحاقا » وقيل : نزلت عامة » والاية أفادت 
أن التوبة تقبل من الشرك ومن سائر الكبائر » ومن الصعائر وآنه لا تقبل 
الا بالاستغفار والمراد به التوبة » فلا ينفع الاستغفار باللسنأان لمع 


الاصرار ىو 


( ومن یکسب اثما ) : ذثیا صغيرا أو كبيرا شركا أو غيره ۰ 


5 سسورت النمساء ۱۹ 


( فانما یکسبه على نفسه ) : لأن العقاب عليه » ولو كان ذنبا بینه 
ونين المخلوق 4 فان مضر ه الدئيا به زاكله 6 فکان ااظلوم مهأ غير مضرور 


( وكان الله عليما ) : بكل شىء » فمن معلوماته سارق الدرع » وبما فى 


القلب من التوبة ٠‏ 


( حكيما ( : فى أوامره ونواهيه » ومتها الحكم على السارق بالقطع » 


( ومن بكسب خطيكة ) : صغيرة ٠‏ 


( أو ائما ) : كبيرة أو تخطيكة ما لم يتعمد » والذنب ما تعمده٠»‏ 
أو الخطيئة الذنب بينك وبين ربك » والذنب ذنيك بينك وبين مخلوق » 
وقيل : ان هذه الايات ف طعمة » ويلحق به غيره » فالخطيكة سرقة الدرع »> 
والاثم يمينه الكاذبة » وقيل : الخطيئة والاثم سواء » ولكن باعتبار أن 
الذنب خلاف الحق سمى خطیئه وباعتبار أنه يعاقب عليه سمى اثما » وفيه 
أنه خلاف الظاهر » ویحتاج الى ناویم رار 


( ثم يرم به بريتا ) :.منه كما رمی طعمه اليهودى بالسرقه » وهو 
السارق دون الیهودی » وآفرد الضمير ف به » لأن العطف بأو » فکانه 
قيل بآحدهما أى بأخد الذکورین: الخطيكة والأئم » وآما على أن الخطيكة 
والاثم واحد فظاهر » ولكن الأولى تغايزهما فقد .يجوز عود الضمير 
الى الکسب العلوم من قوله یکسب فیعم الخطيكة والاثم معا * ۱ 
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( فقد احتمل بیتانا ) : حمل ذنبا عظيما کالجسم الثقيك الذی 
بتکلف حمله فان من معانى افتعل كاحتمل. التكلف » وذلك انذنب يسمى 
بهتانا وهو رميه غيره بما ليس فيه » مما يعظم عليه حتی انه لییقی المرمى 
به باهتا متحيرا » قال مَل : « الغيبة ذكر آخاك بما یکره فقيل : آرآیت 
ان كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم 
يكن فيه فقد بهته » ۰ 


( واثما مبینا ) : أى ذنبا ظاهرا فى قبحه » اذ برآ نفسه الخطيكة > 
ونسب خطیکته للبراءة منها » فكل من البهتان والاثم البین واحد » فرمیه 
ذنب مبین يبهت به الرمی » ویجوز أن يراد بالائم البين الذنب الذی 
فعل » ثم رمی به غيره لا نفس الرمی » وقد عظم آمر البهتان حتی أنه 
قبل : الرمی بالصغيرة كبيرة » وهو كذلك لانه کذب »> والکذب كبيرة » 
لأنه ظلم ٠‏ 


( ولولا فضل الله عليك ) : يا محمد بالنبوة ۰ 


| مدت : والس عن تمید. لقب + بلطا بالوحی علی 
( لهمت طائفة منهم ) : من الخائنين من قوم طعمة ٠‏ 


( أن یضلوك ) : أى یوقموك فيما هو ضلال عند تعمده لو تعمده 
متحمد © وذلك بأن یکم بعر أءة طعمه من السرقة 4 ومالسرقة على 
اليهودى وقطعه 4 وجو اتب لو لا هو قوله 8 ۱ همت ( وجوامها وو 


سسورة الننساء ۱-۱ 


لوجود شرطها ؛ لكن الممتنع هنا تأثير اضلالهم لا نفس تعاطيه » فانهم 
حالوه ولم بدركوه 5 


( وما يضلون الا أنفسهم ) : لأنك لم تتبعهم فى الضلال » وقد 


( وما پخرونك من شىء ) : فانه لا باس عليك فى همك بقطم 
الیهودی » وابراء طعمة » وقولك لقتادة : انه ذكر الصلاح والاسلام فى 
طعمة » لأن ذلك منك جرى على خاهر الامر من شهادة قومه وغیرهم له 
بذلك » ومن ظهور الدقیق والذرع عند الیهودی » ومن صلة للتأکید وشیء 
مفعول مطلق واقع على الضر » فالعنی وما ضروك » وجاء بلفظ الضارع 
احضار الحال تناولهم الاضرار ليشاهد أنه لم پژثر فيه أو العنی ما 
اتصفوا الآن يضرك » أو العنی لا یضرونك بعد كما لم يضروك ٠‏ 


( وأنزل الله عليك الکتاب ) : القرآن ٠‏ 


( والحكمة ) : السنة » فانها موحاة » وقيل : يجتهد أيضا أو الكتاب 
آلفاظ القر آن » و الحکمة معناه آو القضاء به ۰ 


( وعلمك ما لم تكن تعلم ) : مما آضمره الناس والغیوب وآمر الدین 
والأحكام 1 


( وكان فضل الله عليك عظيما ) : اذ لا فضل أعظم من النيوة 


(م ١١‏ هيميان الزاد د هم ) 
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والرسالة » وکتاب الله » ولاسیما نبونك ورسالتك وكتابك » فانها اعظم 
من ندوه غبرك ورسالته وكتائه » ومن جمله فضله رد مکر الاکرین ۰ 


( لا خير فى كثير من نجواهم ) : من نجوی الخائنین طعمه وقومه 
الذين یناجون فى تبرئته ورمی الیهودی » فهذه النجوی منهم من التناجی 


طعمه وقومه » آی الا آمر من آمر » آو الا نجوی من آمر ۰ 


( بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ) : فليس يخضرج 
الاستثناء عن الانقطاع بتقدیر الضافب ء هكذا الا آمر من آمر بصدقه 
أو نجوی من آمر بصدقه » لأن آلراد ليس من آمر من طعمه وقومه بصدقه » 
بل غيرهم نعم يكون الاستثناء متصلا عند من يرد الضمير فى نجواهم 
للنس مطلقا » فيق در المضاف الذى قدرته » واذا لم نقدر المضاف كان 
منقطعا على كل حال سواء وردنا الضمير للناس أو لطعمة وقومه » ویلتحق 
بهم غيرهم » أى لكن من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس 
فى نجواه خير » والنجوى اسم مصدر تناجى القوم » واثنان أئ آسر 
بعضهم الى بعض كلاما » ولا يختص بالكلام فى الأذن ٠‏ 


وان جعلناه a‏ نجی و هو وصف آو اسم مصدر دمعنی اسم 
الفاعل » كان الاستثناء متصلا » أى لا خير ف كثير من الذين بتناجون 


التطوع » وقیل : العروف القترض » قيل : اغاثة اللهوف » قال ابن 
ماجه والترمذی : قالت آم حبيبة : قال لر : « کلام ابن آدم كله 
عليه لا له الا ما كان من آمر بمعروف » أو نهی عن منکر » أو ذکر الله > 
وسمع سفیان رجلا يقول ما أشد هذا الحدیث » فقال : ألم تسمع الله 
يقول : ( لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا بعینه » أو ما سمعته 
قول : ( والعصر ۰ ان الانسان لفى خسر ) فهو هذا بعينه » واصلاح 
بين الناس السعى ف ازالة ما بينهم من الحقد و الفتنة ٠‏ 


قال آبو الدرداء : قال رسول الله مَل : « آلا اخبرکم بأفضل من 
درجة الصيام والصلاة والصدقة » قالوا ب الله قال : « اصلاح 
ذات البين » وان فساد ذات البين هی الحالقه لا أقول تحلق الشعر ولكن 
تحلق الدين » وأخير رسول الله لت أن آهل قباء اقتتلوا وتراموا بالحجارة 
فقال : اذهبوا بنا نصلح بينهم » قالت أم مكتوم : سمعت رسول الله مر 
يقول : « ليس الكذاب الذى يصلح بين اثنين ‏ أو قال بين الناس - فيقول. 


خيرا ) ۰ 


( ومن یفعل ذلك ایتعاء مرضات الله ) : لا رماء أو سدمعة أو باهمال 


عن النية فسوف نوّتیه » وقراً حمزة وآبو عمر : ویوّتبه » بالیاء والنون ۰ 


( آجرا عظیما ) : لا بوصف وهو الجنة ؛ وما له فيها » وان فعل 
ریاء وسمعة فذكك کنر » وان فعل مهملا فلا ثواب ولا وزر » والاشارة 
الى الذکور من الامر بالصدقة » والعروف والاصلاح » آی من یفعل 
بعض ذلك » فخذف الضاف »> وآرید حقیقه ذلك الجموع فيصدق الأمر بها 
ویبعضها » أو الاشارة الى آحدها آیا كان » لأن العطف بأو كآنه قبل : ومن 
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مفعل و احدا من الثلاثة الأوامر » ویجوز أن یکون الراد بفعل ذلك التصدق > 
وفعل العروف » والاصلاح لا الأمر مهن » بل هذا الوجه آفضل » أو مع 
متعين » والکلام على الاشارة على حد ما مر فتکون الاية داله على أن 
للامر بالخير ثوابا » ولفاعله ثوابا » كما جاء فى الحدیث : « الدال على 
الخير کفاعله » وهو تشبیه ولا تسوية » فان الظاهر أن الفاعل أعظم 
ثوابا » ولذلك قال فيه : ( آجرا عظیما ) ۰ 


وقال فى الأمر له خبرا » ولا يخفى أن القصود بالذات فعل ذلك » 
غهو آولی من الوسيلة اليه » وهو الأمر به » ولا افتضح طعمه بالسرقه 
خاف القطع فهرب الى مکه مرتدا » فنزل فيه قوله تعالی : 


( ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدی ) : یکون ف جهة 
من الدین غير الجهة التی هی جهة الرسسول » وهی دين الله من معد 
ما ظهر له الحق بالاخبار بالغيب » الدال على أن محمدا رسول الله ملت > 
كما آخبر بان السارق طعمه » وعلی أن دين الله هو ما عليه رسول الله 

( ویتبم غير سبیل المؤمنين ) : غير دینهم » وهو دين الله تعالی 
هو لا وعماا واعتقادا ۰ 

( نوله ما تولی ) : نصيره تاليا ما اختاره لنفسه » وتولاه 
من الضلال » أى نخذله ونبقیه على ضلاله » أو نجزیه بمثل ما فعل 
من الضلال » فان العصیه تجر الأخرى ۰ 


( ونصله ) : ندخله ۰ 


سسوره النساء ۱ ۱۹۹ 


| سر‎ REED 


( جهنم ) : لیحترق فیها » وقریء بفتح النون من صلاه یصلیه ۰ 


( وساعت مصيرا ) : جهنم ٠‏ قال الفخر الرازی : سكل الشافعى > 
هل فى القرآن آیه تدل على أن الاجماع حجه فقراً القرآن ثلاثماكة مرة 
حتی استخرج قوله تعالی : ( ویتبم كن سبیل الات ) ووجهه باختصار 
وایضاح ان الأمة لا تجتمم على ضلالة » فاذا اجتمع آهل عصر على شىء 
من الأصول أو الفروع كان من سبیل الله » وخلافه غير سبیل الله تعالی »> 
والحدیث آیضا دلیل على أن الاجماع حجه آعنی حدیث آمتی لا تجتمع 
على خلاله ۰ 


( ان الله لا یغفر أن يشرك مه ويغفر ما دون ذلك أن يشاء ) : تقدم 
تفسيره واعادة للتأکید أو لإشراك طعمة » فقد قيل : انه نزل هنالك عاما 


وقال الشيخ هود رحمه الله : مات غير مشرك » نزل فيه : ( انا 
انزلنا اليك الكتاب بالحق ) الآيات » فافتضح بالسرقة » فارتد فنزل فيه : 
( ومن يشاق الرسول ) الآية > ولما نزل : ( ان الله لا یغفر أن بشرك 
به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء ) رجع الى المسلمين » ثم انه نقب على 
قوم من المسلمين بیتا فوقع عليه الحائط فقتله » ويقوى تفسير من يشاء 
بمن يشاء الله توبته » وقيل : أنه جاء شيخ من العرب الى رسول الله 
ری فقال : انى شيخ منهمك ف الذنوب » الا أنى أشرك بالله شيا 
منذ عرفته وآمنت به ولم آتخذ من دونه وليا » ولم أواقع العاصی 
جراءة على الله » ولا مکابرة له » وما توهمت طرفة عين أنى أعج_ز 


الله هربا » وانی لنادم تائب مس تغفر » فما ترى حالى عند الله 
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تعالی ؟ فنزلت الاية : ( أن الله لا يعفر أن بثرك به ویعفر ما دون 
ذلك من بشاء ) ۰ 


( ومن بشرك بالله ) : غيره ۰ 


( فقد خل ضلالا بعیدا ) : عن الحق » لان آعظم الذنوب الثرك » 
وذكر هنا الخلال لأن ما هنا ق ساق مشركى العرب ولا كتاب لهم 4 
فهم آحق باسم الضلال » وذكر هنالك الافتراء » لأن ما هنالك فى سباق 
أهل الکتاب وشرکیم بالانتراء على الله بما لم يقل وبالتتبی ٠‏ 


( ان يدعون ) : یعبدون أو يطلبون ف حوائجهم » لأن من زعم أن 
تسیا الهیاً دعاه ۰ 


( من دونه | لا انائا ) 8 اللات والعزى ومناة ونحو ها من الاصنام 
ال نثه 6 أذ کانو | بصورونها بصوره الاناث © ویلیسونها آنواع الحلل 


التی تتزین بها النساء » وبسمونها غالبا بأسماء الاناث » قال الحسن : 
لم يكن حى من أحدء العرب الا ولهم صنم یعبدونه يسمونه آنثی بنی 
فلا ۰ 

ل 


وقیل : کانوا یقولون ى آصنامهم : انها بنات الله » والشیء تد 
ونث لتأنيث اسمه » ولو كان مذکرا كما قد يقال : خليفة آخری » وجاءعت 
الخلیفه والراد الرجل > ولا يقال ذلك فى اللائكة آدبا » والأنه لا دليل 
عليه فيه » لأنه أن أنث ضمير اللاکكة فللجماعة » ومن ذلك قملة المعير 
تسمى قرادا اذا كان صغيرا ویذکر اذا كان عظيما كيرا سمیت حلمة » 
ختؤنث وكذا اذا ذكر لك الحيوان باسم القملة أنث ٠‏ 
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قال الشاعر : 
وما ذكر فان يسمن فآنثی شديدا لازم ليس له ضروس 


آراد آن القر اد بذكر 4 و ادا عظم سمی حلمه فشونث » أو أنثوا 
الأصنام لأنها کالاناث تتأثر بفعل الفاعل » ولیست بفاعله » كما أن 
الأنثى ضعيفة » فسماها الله باسم الاناث اذ قال : ( الا انائا ) نداء 
عليهم بآنهم فى غاية الضلال والجهل » ومكبرة العتول اذ عبدوا جمادا 
مسمی باسم الأنثى لا ینفم ولا يضر » ولا يمتنع من أن یبال عليه أو 
يراث عليه ٠‏ 


أرب يبول الثعلبان براسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب 


وقیل : الراد بالاناث الملائكة » لش بعض مشركى العرب بسمون 
الملائكة بنات الله تعالى ویعبدونهم » قال الله تعالى : ( ان الذين 
لا يؤمنون بالاخرة ليسمون اللائکه تسمية الأنثى ) وقد اعترفوا أن 
اناث كل شىء آخسه » والفرد أنثى كربى بضم: الراء وتشديد الباء » 
ورباب بکسر الراء وتخفيف الباء وتضم الراء أيضا » والربى الشاة تربى 
ولدها لقرب عهدها بالولادة » وقرىء أنثى على الإفراد » والمراد جنس 
الصنم » وقریء أنثى يضم الهمزة والثاء جمع آنيث بفتح الهمزة وكسر 
النون » وهو الخنث الضعيف من الرجال » كخبيث وخبث » شبه أصنامهم 
بالرجل الضعيف المخنث » والشبه به هنا أقوى » لأن المراد مجرد الشركة 
ف الضعف > ولو تفاوت الضعف اذ هی آضعف مع أن المخلوق ليس 
أهلا لأن يعبد » ولو قوى أو لانهم یمظمونها » فقال لهم : هبو 
كالرجل الضعيف المخنث » فهى لا تنفع أو تضر ولا سيما آنها دونه ٠‏ 
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وقرىء وثنا بضم الواو والثاء وبضمها واسکان الثاء جمع وئن > 
أو الاسکان تخفيف من الضم » وذلك كأسد وأسد ف جمع آسد > وقریء 
آثنا بوذن الوزنين جمع وثن أيضا الا أنه قلبت الواو همزة لضمها ضما 
لازما كوجوه أقتت ف وجوه » ووقنت » وقرأت عاکشة : الا اناثا » وهو 
كذلك فى مصحفها » ومثله عن ابن عباس ء وزعم الزجاج والحسن أن كل 
جماد وهو ما لا روح فيه يجوز أن يسمى أنثى » ويرد اليه ضمير الأنثى » 
واشارة الأنثى ویونث نعته وسائر أحواله » أو لم يكن على معنى الأنثى > 
ولا كانت فيه سلامة التأنيث » وليس كذلك » وعلى زعمهما تقول : هذه 
الجيل » وطالت الجبل » والجبل طويلة » ولا حجه لهم » بل ما ورد من 
ذلك قصر على السماع أو أول ٠‏ 


( وان بدعون الا شيطانا مريدا ) : أن بعيدون أو يطابون يعيادة 
تلك الاناث الا شیطانا لا شىء فيه من الخير » فان مادة مرد خلو الشىء 
عن شىء » فالأمرد من خلا وجهه عن الشعر » وصرح ممرد مصنوع 
بحيث خلا عن خشونة » وشجرة مرداء تجردت عن الورق » وقيل أصل 
المادة الملاسة » وانما كان عبادة هؤلاء الاناث » أو طلیها عبادة للشيطان > 
أو طلبا له » لأنه هو الذى أمر هم يذلك وسوسة فأطاعوه» والشيطان 
ابليس لقوله : ( لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ) الآية » وللافراد ٠‏ 


وتال ابن عباس : المراد جنس الشياطين » وان لكل صنم شيطانا 
يدخله ويتكلم منه بالاغراء على الشرك والمعاصى لخدمة الأصنام 
والكهان » وعليه فقوله : ( لأتخذن من عبادك ) الآية قول لسان الحال » 
وأجيز أن يكون ابلیس هو الذى ينزل لخدمة الأصنام ٠‏ 


ی سل 


( لعنه الله ) : اخبار بأنه ممعد عن رحمه الله » لا دعاء » لأن الله 
لا بدعو » أن الداعى محتاج مغلوب تعالى الله » فالجملة نعت ثان لشيطان » 
أو حال منه » الأنه قد نعت » وقد يجوز أن یکون دعاء على معنى مفعولا 
فبه » لعنه الله أى بقول فيه كل عاقل ذلك ٠‏ 


( وقال ) : وذلك قول منه لعنه الله حقيق أو قول بلسان الحال اذ 
اجتهد فى الاغراء لمعانى الجمل بعده عطف على لعنه الله على الاخبار » 
وهو يؤيد الاخبار والا كان عطف اخبار على انشاء الا على تقدير قيل 
فيه لعنه الله » وقال : ولا مائع من کون الواو للحال فى الأوجه كلها » 
وصاحب الحال أو الشيطان على تقدير قد » وقيل يجوز أن لا تقدر ٠‏ 


(لأتخذن من عبادك نصییا ) : مقدارا مقدرا ٠‏ 


( مفروضا ) : مقطوعا ادعوهم لمعصيتك فيعصونك بالاشراك وما 
دونه » وذلك منه لعنه الله دعاء للناس والجن الى عبادة نفسه » والشرك 
أفحش المعاصى » ولاسیما هذا الشرك الذى هو دعاء لعبادة نفسه » ودعاء 
أيضا الى الشرك مع الحلف عليه عنادا » كأنه قال : وان بدعون الا شيطانا 
مجردا من كل خير » ملعونا وقائلا قولا أفحش قول » ثم انه لا أضل 
ممن يقتدى بمن تجرد من كل خير » فالاقتداء به ضلال » ويعد عن 
الهدى » ولعن فلا يجلب الاقتداء به الا اللعن » وسعى ف اقتطاع 
قطعه منهم ليهلكها » فسلامته ضلال مبين » فكيف بموالاته » وكيف يعبادته » 
ومع ظهور فظاعة ذلك كان ذلك التصيب من بنى آدم خاصة من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين الى النار » وواحد الى الجنة » وذلك معث النار 
فى الحديث المشهور ٠‏ 
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. والظاهر آنهم من الجن كذلك » وکل من فعل كبيرة فقد دخل فى 
النصب المفروض لایلیس فى الظاهر » فان مات مصرا عند الله فهو من 
ذلك النصيب » وان تاب فليس منه حقيقة فيكون کمن انضم الى الكفار > 
ثم خرج عنهم الى السلمين ۰ 


( ولأضلنهم ) : عن الهدى » آوسوس لهم بالضلال فيقعون فيه 
باختيارهم » وبخلقك يا رب ضلالهم لا بجبرى ولا بخلقى » فلا خالق 
الله ملت : « خلق ابليس مزينا ولیس له من الضلال شیء » آی لا يخلقه 
ول" يجبر عليه ۰ 


( ولأمنينهم ) : الباطل أحملهم بالوسوسة على التمنى » فيشتغلوا 
به عن الایمان والعمل الصالح » كتمنى طول الحياة » وبلوغ الآمال » 
وان لا بعث ولا عقاب » وأنه ان دخلوا النار خرجوا منها بالشفاعة > 
ولاتبن مالا وولدا » ( ولگن رددت الى ربی لأجدن خیرا منها منتلبا ) 
وأن الجنة لسعة رحمة الله » ولو ماتوا مصرین » ونحو ذلك من ضدل 
الشرکین والبتدعين » وعن أبن عباس : يريد تسویف التوبه » وعن 
الکلبی : لا جنه ولا نار ولا بعث ۰ 


) ولامرنهم ( : بالتيتيك ۰ 


( فليبتكن آذان الأنعام ) : يقطعن آذان الأنعام الابل والبقر والغنم 
وشقها » والتشدید للمبالغة » يقال : بتکه بیتکه بالتخفيف » ای قطعه 


أو شقه » وذلك كما كانت العرب تقطم آذان البحاثر والسوائب والحوامی 


تحریما لها عن الأكل. والانتفاع » وذلك تحريم لما آحل الله » ویأتی 
تغسيرها فى الماكدة ان شاء الله تعالى » وكذا تكثر نعم أحدهم 3 نیقطم 
أذن واحدة منها شكرا لله تعالى * 


( ولامرنهم ) : بالتغيير ۰ 


( فليغيرن خلق الله ) : كفقء عين الحامى من الابل » وخصاء 
الحیو ان والعبید ۱ و الوشم والوشر وهو ترقيق الأسنان وتفليجها » 
ووصل الشعر » وترقیق .الحاجبین » ویدل لذلك قوله ر : « لعن الله 
راسمل يوا نحت مي بواار ۱ ۳ ۳ ۷۷۲ ۳ 3۳99۳ 
والواشرة والستوشرة والمفلجة للحسن الغیرات خلق الله » وقیل بجواز 
ذلك للنساء اذا آردن التزين لزواجهن لا التلبيس على الخطب الا 
الوشم » وأجيز أن يزيل الانسان كل ما يقبحه ٠‏ 


وقال عامة جمهور الأمة بجواز الخصاء فى البهائم » وآما فى بنی 
آدم فمحظور » حتی کره آبو حنيفة شراء الخصیان واسساکهم 
و استخد امهم » لأن الرغبة فيهم تدعو الى خصائهم » وکره نس خصا 
الغنم » وجوزه بعض بلا کراهه » لأن فيه غرضا ظاهرا » وحرم بعض 
قطع الأذان وسما » وکرهه بعض » وکرهوا الوسم بالنار » وأجيز فى غير 
الوجه » وکره امن عمر الاختصاء وقال : ات ای او ایا 
زيادة الخلق » وعن این مسعود : الوسم وعن ابن عباس الخصاء 
وکان عثمان بن مظعون وغيره » آرادوا قطع ازن ادغ ٤‏ 
فنماهم لا » والآية ناهية عن ذلك آیضا ٠‏ 
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وقال كه + اتفساه + ال للحن + ان كذ انا عو 
تغبير دين الله » وعن ابن عباس : تغبير خلق الله هو تغبير دين الله » 
بتحلیل الحرام وتحريم الحلال » وكذا قال ابر أهيم النخعى » ومجاهد > 
والحسن » وقتادة » والضحاك » و السد ی» و این زيد ۰ 


قال السدى : ( لا تبديل لخاق الله ) معناه لا تبديل لدين الله » 
واختاره الطبری » واستدل له بقوله تعالى : ( ذلك الدين القيم ) وقيل : 
تغبير خلق الله هو تغيير الاسلام الذی يولد عليه الانسان » وذك آنه 
يولد على الاسلام » واذا بلغ كفر » وکذا یکون ولده على الاسبلام. > 
فیتصره أو بهوده أو بمجسه » قال لتر : « کل مولود يولد على الفطرة 
فآبواه بهودانه أو بنصرانه أو بمجسانه » وقد حمل بعض على هذا قوله 
تعالی : ( لا تبدیل لخلق الله ) ویجوز حمل هذه الایه و آیه هذه السورة 
على تغيير اسلام الفطرة » والاسلام مطلقا ٠‏ 


وعن الحسن : الوشم كانت نساء الجاهلية يشمن ف آیدیمن 
ووجوههن » وقیل : معنی تغیبر خلق الله التخنیث وهو أن يتشيه الرجال 
بالنساء اختیارا وعمدا فى الحرکات » والسکون والکلام واللباس ونحو 
ذلك » وان كان ذلك طبعا فليس بتغيير » ولکن يتكلف ازالة ذلك » وان لم 
يقدر فلا باس عليه » وقيل : معنى التغيير هو أن الله تعالى خلق 
البهائم والأنعام للرکوب والأكل فخرموه على أنفسهم. » وخلق الشمس 
و القمر » والنجوم والنار والاحجار » فعيدوها من دون الله * 


مين التر اكيين 6 واستعمال الجوارح 6 قیما لم تخلق له وهو المعاصى 2 


سسوره التستاء عي ١‏ 
وحلق اللحبه ونتفها وقصها »> وازاله شعرها » ورخص نیما زاد على أريعة 
أصابع طولا » قیل : ونتف الى حد شعر عانته » فان السنة حلقه ٠‏ 


( ومن یتخذ الشیطان ولیا من دون الله ) : بآن اتبع الشیطان » 
وا دين اقب واه ارهق فطل فا کی فقن تکار یلا دوق اقا 
ولو بالغ فى طاعة الله عز وجل لبطلانها باتباع الشیطان فى ذلك الذنب » 
الا أن تاب > وفاعل الذنب الكبير قد والی بفعله الشیطان » وأذعن له 


وصتار چیه ٠‏ 


( فقد خسر خسرانا مبینا ) : لمصيره الى النار المعسرة » وتتديله 
كانه فى التدنة ای و ال كل باه هذا بیع .ها ذكر من اغا 
هؤلاء الاغراءات ردعا عنها » وایذانا لنا » بأن ذلك ليس قهرا من 
الشيطان » بل باختيار متبعه » بل ذلك القول منه ظن بان يجد الى الناس 
سبیلا 34 ولقد صدق عليهم ایلیس ظنه أو أراد لأجتهدن ف اتخاذ 
النصیب والاضادل والتتمية والحمل على التبتيك والتغيير أصل الى ذلك 
او أن صل اذ لا يعلم الغيب أو علم من اللائكة بخبر من الله أن أكثر 
الناس والجن لا يؤمنون ٠‏ 


وكذلك قال : ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ومع هذا قال : ( لأتخذن من 
عبادك تصیبا مفروضا ) وهو ظاهر فى القليل ٠‏ 


الجواب : أن النصيب الفروض من الجمله لا یلزم أن يكون هو 
القليل » بل يجوز أن یکون الاکثر وهو الراد بدلیل : ( لا تجد أكثرهم 
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شاکرین ) وذلك کاستثناء الكثير من القليل » لأنه قد يرد ذلك أو ذکر 
هذا على القلة » ثم علم الأكثر » أو ظن القلة ثم خن الكثرة » أو خلن 
القلة ثم علم الكثرة ؛ وسواء فى ذلك علق ما باتخذ على الابتداء » وعدى 
لواحد أو بمحذوف وجوبا نعتا نصیبا كذلك فهو للتبعيض » أو عدى 
لاثنين فعلق بمحذوف مفعولا ثانيا * 


( يعدهم ) : طول العمر والعاقبة الحسنى فى الدنيا » والجاه 
والمال واللذائذ ونحو ذلك مما لا بنجزه » كذا قبل » والأولى آنه 
یعدهم أنه لا بعث ولا حساب » ولا چنة ولا نار » وأنه ان كان ذلك 
يكون فلكم من الآخرة خير كما فى الدنيا » ومن آمن بذلك منا أنه يدخل 
الجنه بلا عمل بل بكلمة الشهادة * 


( ويمنيهم ) : قبل بمنيهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء » ونيل 
خير الآخرة ان كانت ونحو ذلك مما لا بنالون » والأولى أنه بمنيهم طول 
العمر والعاقية الحسنى ف الدنيا » والجاه وا مال واللذائذ ونحو ذلك » 
والوعد والتنمية بلسان الوسوسة والخاطر » أو بلسان آولیاثه ۰ 


۱ وما بعدهم الشيطان الا غرورا ) : الا وعد غرور فهو مفعول 
مطلق على حذف مضاف > أو تعلیل أى لغرور آی لیوقعهم فيه » أو 
ما یعدهم الا ما لا ینالون » ولا" ینجزه لهم ویغرهم به » فهو مفعول ثان 
للوعد بمعنی الا مغرورا به » ای الا ما یرهم به آو الا ما بنزوز + 
وذلك أنه يصور لهم الضر بصورة النفع ۰ 


۱ آولئك مأواهم جهنم ولا" یجدون عنها محیصا ) : مهريا وهو مضدز 


میمی أى حيصا آی هروبا ومیلا » أو اسم زمان میمیا نصب على أنه 
مفعول به » وعليه فالعنی يخلدون قبها أبدا لا یجدون زمانا بخرجون فيه 
منها » ويجوز أن يكون اسم مکان كذلك على معنی آنهم لا یجدون مکان 
هروب يهردون اليه منها » وتكلمت على اسم الزمان واسمى المكان والمصدر 
الميميات من المعتل العين ق شرح اللامية ببسط والمصدر غير الميمى 
جن م 

قال الشباعر : 


ومنه للهيكة ما رواه آهل السير فى نفور النصارى عن النجاشى 

اسلم فحاصوا الی ارات » وقد اطعت حع حمر الخ + 
وعنها متعلق بمحذوف حال من ( محیصا ) لا متعلق بیجد » لان 
یجد لا يتعدى بعسن » ولا متعلق بمحیص > لأن اسم المكان 
أو الزمان لا بتعلق به الظرف والجرور » ولو باعتبار دلالته على الحدث » 
والصدر لا يتقدم عليه معموله » وقيل : بجواز ان كان ظرفا أو مجرورا » 
وقيل : ان قصد معنی انحلاله الى فعل وحرف مصدر لم يجز التقدیم 
والا جاز 0 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها آبدا وعد الله حقا ) : نصب وعد الله على أنه مفعول 
مطلق لنفسه » أغنى أنه منصوب يفعل محذوف من لفظه » والجملة مع 
هذا المفعول المطلق مؤكدة لقوله : ( سندخلهم جنات تجرى من تحتها 
الأنهار خالدين فيها آبدا ) ومعنى هذه الجملة ومعنى قوله : ( سندخلهم ) 
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الى آخره واحد » فان الاخبار بالادخال هو نفس الوعد » آی وعد الله 
ذلك وعدا » فحذف وعد وأضيف المصدر الى لفظ الجلاله ۰ 


وآما حقا فمفعول مطلق مؤكدا لغيره » لأن نفس ذلك الادخال لا متعين 
لغة أى بكون حقا » بل محتمل الا أنه باعتبار صدق الله حق قطعا أى 
حق ذلك حقا » ویجوز أن بكون حالا من وعد الله » ولا یحتاج صحة 
هذا الوجه أن بنصب الذين بتدخل محذوفا » ووعد الله يتدخل المذكور كما 
قيل » مع آنه لا دليل على الحذف بطريق الاشتغال » ولا حاجة اليه 
ولا الى الحذف بمجرد الدليل » ولا الى معنی أنه يدخلهم الوعد ولو 
بمعنى الموعود لكفاية لفظ جنات » ولو على جعل وعد بدلا من جنات ۰ 


( ومن أصدق من الله قيلا ) : من للاستفهام الانكارى » انکار الله » 
نفی الساواة آیضا آی لا فائق له ف الصدق » ولا مساوی » وقیلا بمعنی 


قولا وهو تمییز ۰ 


ومن جمله قوله اخباره بالادخال الذکور » فهذه الجملة توکید ثالث 
لاخبار ه بالادخال » والاول وعد الله > والثانی حقا وهو آبلغ من الأول 
والثانی » لأن فيه مطلق صدق الله » وزيادة التصریح بانه آصدق القائلين » 
ونفی أنه لا بکون كذلك » وحکمه هوّلاء التوکیدات ف صدق اخبار اله 
معارضة مواعد الشیطان الکاذبه » والترغیب ى تحصيل ما بشت 
الشواب ٠‏ 


سسوره النساء \VY‏ 


( بآمانیکم ) : ليس ثابتا بأمانيكم » أو لیس ينال بأمانيكم أيها 
اسلمون ٠‏ 


( ولا آمانی آهل الکتاب ) : بل ينال بالایمان والعمل الصالح » 
ویثبت بهما » وقال : بحسن بما رسخ ف القلب » وصدقه العمل » تمنی 
السلمون غفران ذنوبهم » وتمنى آهل الکتاب أن لا یدخلوا النار » ومتی 
دخلها منهم من بدخلها خرج بعد آیام معدودة » وقالوا : نحن أبناء الله 
وآحباؤه » ونزلت الایة ق ذلك ۰ 


وقال مسروق والحسن : قال آهل الکتاب للمسلمين : نبینا قبل 
نبيكم > وکتاینا قبل کتایکم » ونحن آولی بالله منکم > وقال السلمون : 
نحن أولى باه منكم » نبينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضى على الکتب 
المتقدمة » ونحن آمنا بکتبکم ولم تؤمنوا بکتابنا » فنزلت الابه » وانما 
قلنا : ( لیس بامانیکم ) خطابا للمسلمین » لان أهل الکتاب ذکروا بعد » 
ومشرکو العرب وسائر الشرکین لم يؤمنوا يوعد الله ٠‏ 


ولن نعذب » ولا حنه ولا نار » وان كان ذلك أخس حالا من المؤمنين وأهل 
الکتتنات ٠‏ 


و قالت البهود والنصارى : لن يدخل الجنة الو من کان هو دا أو 
نصارى » وقالوا : لن تمسنا النار الا آیاما معدودة » فنزلت الاية » قال 
الطبری : قول مجاهد آولی بالصواب » یعنی لتقدم ذکر آهل الشرکین » 
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قيل : ولانه لیس من شأن المسلمين تمنی الجنة والعفرة بلا عمل » والامانی 
جمع أمنية بضم الهمزة واسکان الیم وکسر النون وتشدید الیاء » وهی 
ما یتمنی ویستعظم » کأحدوثه وأعجوبة فأصله آمنویه بضم النون 
واسکان الواو » قلبت ياء وادغمت فى الياء وقلبت الضمة كسرة » واذا 
خفف الفرد جمم على الأمانى بالتخفيف کالجواری ۰ 


( من يعمل سوءا یجز به ) : آی تعتبر الاعمال الامانی » فمن عمل 
سوءا جزى به » ولن يدفع عنه تمنيه الجزاء » والجزاء عاجل أو آجل + 

(ولا بجد له من دون الله ) : غسيره ٠‏ 

( وليا) : یمنم الجزاء من وقوعه ٠‏ 

(ولا نصيرا ) : يدفعه عنه بعد وقوعه » ولا نزلت قال آبو بكر : 
فمن ينجو مع هذا با رسول الله ؟ فقال لتر : آما تحزن » آما تمرض > 
آما يصبيبك الاثواء ؟ قال : بلی با رسول الله » فال : هو ذاك ۰ وق 
رواية : قال أبو بكر رضی الله عنه : كيف الفلاح بعد هذه الآية يا رسول 
الله ؟ فقال لت : آبة يا أبا بكر » قال : قول الله : ( من يعمل سبوءاً 
یجز به ) قال : يعفر الله لك يا آبا بكر آلست تمرض » آلسست تحزن »> 


وعن أبى بكر رخى الله عنه أنه قال : كنت عند رسول الله سل 
فنزل : ( من يعمل سوءا يجز به ) الآية فقال رسول الله مر : با آبا بكر 
آلا أقركك آية نزلت على” ؟ قلت : بلی يا رسول الله فآقرآنيها » فلا أعلم 
أنى وجدت آنقاض ما فى ظهرى » فتمطيت لها » فقال رسول الله لتر : 
ما شانك يا آبا بكر ؟ قلت : يا رسول الله بابی أنت وآمی وآینا لم يعمل 


سوءا » وإنا لجزیون باعمالنا ٠‏ فقال : « آما آنت يا آبا بكر والمؤمنون 
فتجزون بذلك ف الدنیا حتی تلقوا الله » ولیس لکم ذنوب » وأما الآخرون 
فيجمع لهم ذلك حتی یجزو ا به يوم القيامة » ۰ 

وسآلت امرأة عائشة رضی الله عنها عن قوله تعالى : ( وان تبدوا 
ما فى أنفسكم أو تخفوه ) الآية » وقوله تعالى : ( من يعمل سوءا ) الآية 
فالت : ما سالنی عنها أحد منذ سآلت عنها رسول الله ملت قال لى : 
با عائشة هذا ما يصيب الله به العبد من الحمى والحزن والشوكة حتى 
البضعة يضعها فى كمه فتضيع منه فيفزع منها فيجدها فى كتابه حتى ان 
المؤمن ليخرج من خطاياه كما يخرج التبر الأحمر من الكير > ٠‏ 


وعن أبى هريرة : لما نزل : ( من يعمل سوءا يجز به ) يلغت من 
المسلمين ميلغا شدید! قال رسول اله مر : « قاربوا وسددوا ففى كل 
ما بصاب یه المسلم كفارة حتی النكية ینکبها والشوکة بشاکها » ۰ 


وعن آبی صالح » عن ابن عباس : لما نزل : ( من يعمل سوءا ) 
الآية شقت على السلمین مشقة شديدة » وقالوا : يا رسول الله وأينا لم 
يعمل سوءا غيرك » فکف الجزاء ؟ قال : « منه یکون فى الدنیا » فمن 
يعمل حسنة فله عشر حسنات » ومن جوزی بالسيثة نقصت واحدة من 
عشر وبقیت له تسم حسنات فویل ان غلبت آحاده عشراته » وآما ما كان 
فى الاخرة فتقایل الحسنات والسبگات فيلقى مکان کل سيكة حسنة » 
وینظر فى الفضل فیعطی الجزاء ف الجنة » ویقتی کل ذی فضبل 
غضله © ٠‏ ۱ 


وعن الحسن : نزلت الاية فى الكفار خاصة لأنهم يجازون بالعقاب 
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على الصغيرة والكبيرة » والومن یجزی بأحسن عمله ويتجاوز عن سيكاته » 
ثم قراً : ( ليكفر الله عنهم أسوآ الذى عملوا ) الابة » وبدل على نزولها 
فى حق الكافر قوله تعالى : 


( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو موّمن فأولتك 
يدخلون ) : وقراً ابن كثير وآبو عمرو بالیناء للمفعول من الادخال هنا > 
وق غافر ومريم ۰ 


( الجنة ولا يظلمون نقيرا ) : ومن للتبعيض لأنا كلفنا ببعض الصالحات 
وهو ما فرض منیا لا بكلها » ولا يتمكن أحد أن يأتى بانواع النفك كلها 
كل ما أمكنه » أى ومن بعمل شيكا ثابتا من الصالحات » أى شيئا هو بعضص 
الصالحات » فشیتا مفعول يعمل ٠‏ 


وآما من ف قوله : ( من ذكر ) فللبيان متعلقة بمحذوف وجوباً حال 
من المستكن فى يعمل » وجملة : هو مؤمن حال ثانية أو حال من المستكن فى 
( من ذكر ) وهو قيل احتراز ممن يعمل ما فرض فعله » وفعل شيكا من 
لایر ركا وما هوه أو الان وار عليه امن لدع .سيفن 
سنة » تاركا للمحرمات » ثم شرب قطرة خمر خارج عن كونه موّمنا لا یشرب 
الخمر حين يشريها وهو مؤمن » وذلك اذا آصر » وقد صح أنه هلك المصرون » 
بل هو موحد مخلد ق النار » وما أسكر كثيره فقليله حرام » ويضعف کون 
من ذكر حالا من الصالحات » لأنه يوهم أن العامل من الصالحات غير الذكر 
والأنثى » وأنه عمل انسانا من الصالحات حال كونها مبتدكة وصادرة من 
ذكر أو أنثى غيره » وهذا لا يعقل » ونقيرا مفعول مطلق كناية عن ظام 


ما ومر تفسيره ۰ 


وعن ابن عباس : ما تنقره باصبعك أى لا ینقص من ثوابه شىء 
ما » بل بزاد له فبالاحری أن لا بزاد فى عقاب العاصی » لانه آرحسم 
الراحمین » ولان نقصه من جنس زنادة عقاب العاصی » قال مسروق : 
لانزل : ( من يعمل سوءا يجز به ) قال آهل الکتاب : فنحن وأنتم 
سواء » فنزل : ( ومن يعمل من الصالحات من ذکر أو آنثی وهو مؤمن ) 
الآية یعنی أن المؤمن یکفر عنه ذنوبه ف الدنیا بمصائبها » بخلاف أهل 
الكتاب فانها لا تكفر عنهم لشرکهم ٠‏ 


( ومن آحسن دینا ممن أسلم وجهه لله ) : آخلص قصده لله فى قوله 
وعمله واعتقاده » وآخلص نفسه آعنی ذائه لله لا يعرف لها ربا سواه 
أو آخلص وجهه ق سجوده لله » والسجود على الوجه أقصى ما یعمله 
الانسان فى طاقته » من خضوع الظاهر » فاذا صح بمواطأة القلب 
والجوارح له فلا عظم منه بعد التوحيد » بل هو من حبث استحضاره أنه 
لا مستحق له الا الله » توحيد وقیل أسلم وجهه فوض آمره لله ۰ 


( وهو محسن ) : عامل الحسنات » تارك للسیئات » لأن فاعله ۱ 
سىء لا محسن ؛ وقبل : وهو محسن بمعنی وهو موحد » وقیل : 
الحسن باله کأنه براه ۰ 


( واتبم ملة ابراهيم ) : أى دينه » وهو دين رسول الله ٍ فان 
دينه هو دين رسول الله رر » مع زيادات حسنات من الله لرسول الله لر 
وأمته » وقیل : جميع ما فى دينه تَر هو دين ابراهيم سل » وعلى القولين 
من أتبع مله سيدنا محمد ملل فقد اتبع مله ابراهیم » لدخول مله ابراهیم 
ق مله رسول الله جلت » أو لکونها عینها » ولم يقل واتبع ملة محمد » لان 
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ولو أخطأوا كلهم فى بیانه ۰ 


وأعظم ما تنتسب اليه العرب فى الدين والنسب ابراهیم » وكذا أهل 
الكتاب رغبهم الله كلهم فى دين سيدنا محمد مَل بالتعبير عنه بدین آبراهیم 
عليه الصلاة والسلام » فاللة المذكورة النسوبه لابراهيم عليه الصبلاة 
والسلام » ودين سيدنا محمد رسول الله جل الداخل فى عموم : ( ومن 
أحسن ) القصود فيه هو بالذات » أى ومن آحسن دينا من محمد وآمته 
المسلمين وجوههم لله » وهم محسنون التبعون لدين ابراهيم باتياع 
دينهم » فالدين والملة شر واحد الا أنه باعتباره أملا له على الرسولين 
ملة » ویاعتبار الانقياد اليه أو الجزاء به ونحو ذلك دين » والعنی لا 
آحسن منه ۰ 

( حنیفا ) : حال من ضمير اتبع » أو من ابراهیم ولو مضافا اليه ؛ 
لأنه یغنی عن ذکر ما آضیف اليه » ويفهم العنی أو من ملة وذکر لأن 
وزن فعیل آساغ التذکیر » وذلك سماع وهذا مرچوح » ومعتی حنینا 
مائلا عن الشرك وسائر الادیان الى التوحید » وهذا الدین الحمدی > 
وزاد الله الترغیب فى ملته بتر » والایذان بأنها نهاية الحسن والکمال 
عشوله : 1 

( واتخذ الله ابراهيم خليلا ) : صفيا مكرما اكراما شبیها ياكرام 
الخليل خليله » وأعاد اسمه تفخيما له » وزيادة ايضاح » والخلة الود 
الذى تخلل النفس وخالطها » فخلیلا من الخلال » فحب الله اياه كامل » 
والحبيب أعظم من الخليل » لأن الحب فى الخلق اصابة حبة القلب وسيدنا 
محمد َر حبيب » وقد قال مت : « انما كان ابراهیم خليلا من وراء 


ورائى » أى بعد ما هو أعظم من الخلة » وهو حب الله ایای » وتصییره 
ایای حبييا له ۰ 


قال الترمذی » عن ابن عباس » عن النبی جلث : « آنا حبیب الله » 
بل هو آیضا خلیل الله » وزاده الحبة » قال لت : « اتخذنی الله خلیلا 
كما اتخذ ابراهيم خلیلا » وعنه مر : « لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت 
آبا بكر خلیلا ولکنه آخی وصاحبی وقد اتخذ الله صاحبکم خلیلا » فیجوزا 
أن يكون معنی قوله : انما کان ابراهیم خلیلا من وراء وراثی كان خلیلا 
من وراء خلتی التی هی وراء محبتی » وقیل : سمی خلیلا وکذا کل خلیل 
من الخلل » لذن كلا من الخليلين بسد خلل الآخر ء فالله جل جلاله سامحه ء 
أو من الخل وهو الطریق فى الرمل » فان الخلیلین بترافعان فى الطريقة » 
وایراهیم يخالف الله عز وجل فى شىء » أو من الخلة بمعنی الخصله » 
وابراهیم کل خصلة آحبها الله جل وعلا » والخلیل منا یتوافقان فى الخصال » 

وقبل معنی خلیل الله فقير الله » و الخلة الفقر والحاجة ٠‏ 


۶. 


وان آتاه خليل يوم مسألة یقول لا غائب مالی ولا حرم 


وابراهيم عليه السلام ملق فقره الى الله تعالى وحاجته » ومنقطع 
اليه » وخلة الله لعبده تمكينه من طاعته وعصمته والثناء عليه » وقيل : سمى 
خليلا لأنه والى فى الله » وعادى ف الله » فد بالغ فى الخلوص اليه 
تعاالى ٠‏ 


واختلفوا فى السبب الذى اتخذ الله به ابراهيم خلیلا فقيل : انه 
بعث الى خليل له بمصر فى شدة آصابت الناس »© بمتار منه الطعام 6 
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فقال خلیله : لو كان ابراهیم يريد لنفسه لفعلت » ولکن يريد للاضیاف » 
وقد أصابنا ما آصاب الناس ‏ فاجتاز غلمائه ببطحاء لينة فملئوا منها 
الغراثر حیاء من الناس » فلما آخبروا ابراهیم شاءه الخبر فغلبته عیناه 
فنام » وقامت زوجته سارة الى غرارة منها » فاخرجت حواری واختبزت » 
فاستیقظ ابراهیم عليه السلام فاشتم راگحة الخبز فقال : من آين لكم 
هذا ؟ فقال : من خليلك الصری » فقال : بل هو من عند خلیلی الله 
غ وخ ماه الله خا مدا لفط اازمخترق: 


وذکر الخازن القصة عن ابن عباس بأبسط من هذا » وهو أن 
ابراهيم ی بكنى بأبى الضيفيان » وكان منزله على ظهر الطريق > 
ويضيف من مر به من الناس »© فأصاب الناس شدة قحط » فقصد الناس 
باب ابراهيم بطلبون منه الطعام وكانت الميرة تأتيه من صديق له بمصر › 
فبعث ابراهيم غلمانه الى خليله بمصر » فقال خليله لعلمان ابراهیم : 
لو كان ابراهيم يريد الطعام لنفسه احتملنا له ذاك » وقد دخل علينا 
مثل ما دخل على الناس » فرجع غلمان ابراهيم يغير طعام » فمروا 
ببطحاء من الرمل » فقالوا : لو حملنا من هذه البطحاء ليرى الناس آنا 
قد جثنا بميرة » فانا فستحى أن نمر بهم وابلنا فارغة » فملگوا من 
الرمل الغرائر التى معهم » ثم آتوا الى ابراهيم عليه السلام » فاعلموه 
وسارة نائمة > فاهتم لذلك ولكان الناس ببابه » فغليته عيناه ونام > 
واستیقظت سارة وقد ارتفع النهار » فقالت : سبحان الله ما جاء 
الغلمان ؟ قالوا : بلى +٠‏ قالت فجاءوا بشیء ؟ قالوا : نعم ۰ فقامت 
الى الغراگر ففتحتها فاذا هی مملوءة بآجود دقیق حواری » فأمرت 
الخبازین غخبزوا وآطعموا الناس » فاستیقظ ابراهیم عليه السلام فوجد 
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ريح الطعام » فقال : يا سارة من أين لکم هذا ؟ فقالت : من عند خليلك 
الصری » فقال : هذا من عند خلیلی الله » قال فيومئذ اتخضذه الله 
خلسلا ٠‏ 


وقيل : لما رأى ملکوت السموات والارض » وحاجه قومه ف الله » 
ودعاهم الى توحیده ومنعهم من عبادة النجوم والشمس والتمر 
والأوثان » وبذل نفسه للالتیاء فى النران » وبذل ولده للتربان وما له 
للضیفان » اتخذه الله خلیلا » وجعله اماما للناس بقتدی به » وجعلوا 
النبوة فيه فى ذریته » وقیل : لا کسر الاصنام وعادی قومه فى الله 
عز وجل » اتخذه الله خلیلا * 


وقيل : لما دخل عليه الملائكة فظنهم ضیفا فقرب الیهم عجلا مشویا 
وقال : كلوا على شرط أن سمو | الله فى آوله » وتحمدوه فى آخره » فقال 


وجاء رجل الى رسول الله بتر فقال : يا خير البرية » فقال رسول 
لله يتر : « ذلك ابراهيم خليل الله » وهذا قبل أن بعلم أنه سيد 
ولد آدم ٠‏ 


وقيل : هبط عليه ملك فى صورة رجل » وذكر اسم الله بصوت رخيم 
شجی » فقال ایراهیم عليه الصلاة والسلام . اذکره مرة آخری » فقال : 
لا آذکره مجانا » فقال : لك مالی كله » فذکره اللك آشجی من الأول فقال : 
اذکر ه مره ثالثة ولك آو لادی e‏ فقال له الملك : آبشر فانى ملك لا أحتاج 
الى مالك وولدك » وانما كان القصود امتحانك » غلما بذل الال و الاو لاد 
على ذكر سماع ذكر الله تعالى لا جرم اتخذه الله خلیلا ۰ 
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قال بعض النصاری : اذا جاز تسمية خلیل الله > فلم لا يجوز 
تسمدة عیسی أبن الله » وکلتا التسمیتین تشریف ؟ 

الجواب : ان الخلة لا تقتضی الجنسية » بخلاف البنوة فان الاين 
.من جنس آبیه تعالی الله » فان كان هذا اللعين يقر بالتر آن » ویزعم آنه 
الى العرب خاصة کنی منم القر آن ذلك » وانما اتخذه الله خلیلا لحض 
الفضل لا لاحتياجه کاحتیاج الأب الى ابنه كما قال الله جل وعلا : 


(ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) : فكيف يحتاج الى شىء هو 
ملكه ومخلوق له » واذا كان له ما فيهما لم يصح أيضا أن يقال ف 
السموات والثرض عباد آخرون مكرمون » فكيف خص ابراهيم ثم أن له 
أن يخص ما شاء بما شاء » لأن الكل ملكه » فالآية متصلة بقوله : ( واتخذ 
لله ابراهيم خليلا ) وقيل : اتصلت بقوله تعالى : ( وعملوا الصالحات ) 
وقوله : ( ومن يعمل من الصالحات ) بمعنى أن مالك ما فى السموات 
وما فى الأرض حقيق بأن يعمل له » وقال ابن على : الجزاء وزاد هذا تقريرا 
دقوله : 

( وكان الله بكل شىء محيطا ) : احاطة علم وقدرة » فهو عالم باعمال 
الخلق » خيرها وشرها » فيجازيهم عليها فليختاروا ما ينفعهم ولا 
EE‏ 

( ويستفتونك فى النساء ) : فى ميراث النساء » وذلك أن عيينة بن 
حصن أتى النبى لت فقال : آخبرنا آنك تعطی الابنة النصف » والأخت 
النصف » وإنا كنا نورث من يشهد القتال » ویحوز الغنيمة » فقال عليه 
الصلاة والسلام : « بذلك آمرت » فنزلت الآية » وانما جمع مع أن 


غيرهم » وقد آحبوا سواله » هذا ما ظهر لی ٠‏ 


ثم رأيت الشيخ هود والحمد لله قال عن الکلبی : کانوا لا یعطون 
الراث الا من قاتل الاقوام » وحباز الغنيمة > وكانوا لا بورثون 
الچارية » وکانوا يرون ذلك ف دينهم حسنا » فلما آنزل الله فرائض الیراث 
وجدوا من ذلك وجدا شدیدا » فقال عبينة بن حصن لرهط من تومه : 
انطلقوا بنا لرسول الله یړ نذکر له فلعله پدعه الى غيره » فأتوه فقالوا : 
با رسول الله آتعطی الجارية نصف ما ترك آبوها وأخوها » ویعطی 
الصبی الميراث كله » وتعطی .الراهة الربع والثمن » ولیس من هؤلاء آحد 
يركب الفرس ولا یحوز الغنيمة » ولا یقاتل أحدا ؟ فقال : نعم بذلك 


٠ آمسرت‎ 


( قل الله یفتیکم فیهن ) : بیین لکم ما أبهم من شأنهن » فان 
الاستفتاء طلب الافتاء » و الاختاء تسین البهم ۰ 


( وما يتلى علیکم فى الکتاب ) : عطف على لفظ الجلالة » فان الله 
آفنی بتنزیل الأحكام ف القرآن » والقرآن وهو الراد بالکتاب أفتى 
مجازا » لأن فيه ذکر الأحكام » ولکون الفتی فى الحقيقة الله » والقرآن 
انما هو محل الأحكام آفرد ضمير پفتی » ولم يقل بفتیاتکم » مع أن 
لفظ ما معطوف على لفظ الجلالة وأولى من ذلك عطف ما على المستتر فى 
بفتی لوجود الفصل »> وفتوى الله وم یتلی واحدة » لکن عددت ماعتبار 
تحقيقها لله » وكون ما يتلى محلا لها » تقول : آغنانی اللك وعطاؤه ٠‏ 


و ان لیا ما میتد؟ 5 وق الکتاب خیر ه کان افتاء واحد 6 14 وما 
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يتلى من الافتاء الوعود به ثابت فى القرآن » ویجوز أن یحذف جوازا 
أى مذکور فيه » والذی آفتی الله به وتلی علینا فى القرآن هو آباته 
الميراث الذکورات آول السورة » فالضارعان بمعنى الاضی لتنزیل الماضى 
منزلة حاضر مشاهد » أو الضارع للحال باعتبار أن الانزال ولو مضی 
لکن اسنتم الحکم » فکان کنزول ف الحال » ویجوز آن يراد بالکتاب 
اللوح الحفوظ » فتکون یتلی للحال الستمر الشامل لسالة الافتاء وغيره » 
لان جملة الشیء الذی مضی بعضه » وحضر بعضه » أو بقی آیضا 
بعض بعد الحاضر اذا اعتبر مجموعا صح التعبیر فيه بصية الحال » 
تقول : زيد بصلی » وأنت ترید أنه فى الصلاة » ومضی بعضها » ویجوز 
أن یکوین ما مفعولا لحذوف » أى ويبين لکم ما یتلی علیکم ف الکتاب » 
ویجوز أن یکون الواو للقسم » ولا يصح أن يكون عاطفة على الهاء » 
لأن الهاء ضمير متصل مجرور » ولم يعد الخافض ‏ ولان الافتاء ف شآنین 
فینضی العطف على من أن یکون الافتاء فى شان ما بتلی لا ف نفس 
ما یتلی ۰ 


( ف بتامی النساء ) : ف الیتیمات من النساء » فالاضافة للتبعیض 
أو النساء الیتیمات » فالاضافة اضافة صفه لموصوف » وهو يدل من فبهن 
بدل بعض ‏ كآنه قيل : فى يتامى النساء منهن » على أن الاضافة اضافة 
الصفة للموصوف » وآما على أن الاضانة للتبعیض فالرایط ذکر النساء 
من وضع الظاهر موضم الضمر » فاذا جعلنا ما يتلى علیکم فى الکتاب 
مبتدآ وخبرا » فالجملة معترضة بين البدل والبدل منه لتعظیم التلو ء 
ویجوز تعليقه بیفتیکم على أن ق هذه للسببية أى بسبب يتامى النساء » 
لا على بقائها على الظرفية » اذ لا بتعلق حرفا جر معناهما واحد بفعل 


سور ۱ ۱۸۹ 


واحد أو نحوه الا بتبعة » ویجوز تعليقه بیتلی على بقاء الظرفية » وهذا 
اذا عطف ما على قبله لا اذا جعلنا ما مبتداً والا لزم الاخبار على الوصول 
قبل تمام صلته ۰ 


وقریء ف یتامی بمثناتين تحتيتين جمع آیم بفتح الهمزة وتشدید 
وقلبت الیاء آلفا بعد فتح اليم الکسورة تخفیفا ٠‏ 


( اللاتی لا توتونین ما كتب لین ) : فرض لهن من الميراث » والتی 
نعت لليتامى > واذا جعلنا اضافه بتامی اضافه صفه لوصوف جاز أن 
یکون نعتا للنساء + 


( وترغبون أن تنکحوهن ) : أى نقم فى شأن نکاحهن رغبنکم » وهذا 
العنی شامل لرغبتهم عن نکاحهن لفقرهن > أو ذمامتهن ولرغبتهم ف 
نکاحهن لمالهن أو جمالین كان آولپاژهن برغبون فيهن » فیتزوجوهن اذا 
كن جمیلات ذوات مال » وان لم يكن جمیلات عضلوهن الى أن يمتن 
غيآخذوا مالهن ٠‏ 

ووجه آخر : أن الآبة تحتمل تقدير عن وتقدير ى » ووضعت مجملة 
ليقدر كل واحد منهما حيث يصلح على سبيل البدلية » فانها نزلت فى رغبة 
الأولياء فيمن للمال والجمال » ورغبتهم عنهن لغير ذلك » والواو عاطفة 
لا حالية » لأن المضارع مثبت مجرد من قد الا على تقدير مبتداً » أى 
وآنتم ترغبون ٠‏ 

وقيل : بجواز کون الحال جملة فعلها مضارع مثبت مجرد » وعلى 
العطف فالعطف على مجموع لا تؤتونهن » آی اللاتى انتفى ایتاکم ما كتب 


۱۹۰ هیمیان الز اد الخامس 


لمن » وثبتت رغبتکم أن تنکحوهن » أو على تؤتونهن أى ولا ترغبون ف 
أن تنكحون » ويتبادر من الآية أن اليتيمة يجوز تزويجها قبل البلوغ » 
بان الأصل فى اليتم أن يكون فى الحال لا باعتبار ما مضى » لكن لا يلزم 
ذلك لجواز أن يراد باليتيم مطلق التجرد عن الأب كما مر أول السورة » 
ولو بلغت فليس نصا فى الصغيرة » ولجواز أن يكون التزوج بعد البلوغ » 
ولو وقعت الرغبة فيهن قبله » الجواز مذهب الحنفية » بعض أصحاينا » 
والمنع للشافعية وجمهورنا ٠‏ 


ثم انه كان عمر رضى اه عنه اذأ جاءه ولی بتیمه نظر » فان كانت 
جميلة غنية قال : زوجها غيرك والتمس لها من هو خير منك » وان 
كانت ذميمة ولا مال لها قال : تزوجها فآنت أحق بها ٠‏ 


وقيل : المعنى ویستفتونك فى مهر النساء قل الله يفتيكم فيهن بالعدل 
لمن » وكان الولى اذا كانت له ولية غنية تزوجها بدون ما تستحق من 
مهرها » وان كان له ولية ذميمة عضلها عن التزوج ينتفع بمالها » وان 
ماتت ورثه فلا يشاركه زوجها لو تزوجت ف ارثه » أو يمنعه قبل موتها 
فقوله : ( ما كتب لهن ) على هذا التفسير هو المهر اللائق بها ٠‏ 


( والمستضعفين من الولدان ) : عطف على يتامى » وكانت العرب 
لا تورث الولدان » كما لا تورث النساء » ومن الولدان حال من 
المستضعفين » ومن للبيان » فالراد بالمستضعفين هم الولدان » ولو آرید 
بالولدان ما يعم الطفل و البالغ لكانت من للتبعیض ٠‏ فالمستضعفون من 
الولدان هم الولدان الأطفال ٠‏ 


المستضعفين » والأول آولی » آی وف أن تقوموا للیتامی بالقسط » ویجوز 
أن یکون التقدیر ويأمركم أن تقوموا وهو خطاب للائمه فى أن ینظروا 
لهم » ویستوفوا لهم حقوتهم » أو للقوام بالنصفه ف حقهم » ویجوز 
عطفه على ( فى الکتاب ) اذا علقنا فى الکتساب بيتلى » أى وما بتلی 
عليكم فى الكتاب » وق أن تقوموا لليتامى بالقسط » أى بالعدل ويجوز 
عطفه على هاء فيهن » ولو بلا اعادة الخافض لاطراد حذف الجار » مع 
أن وان اذا أمن اللیس ٠‏ 


( وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما ) : بثییکم عليه » 
وروی أبن عباس وجماعة أن رسول الله ملق آراد أن يفارق سودة بنت 
زمعه آم المؤمنين رخی الله عنها » وقد عرفت مكان عائشة من قلبه فقالت 
له : لا تطلقنی وقد وهبت بومی لعائشة » فنزل قوله تعالى : ( وان امرأة 
خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح علیهما أن یصلحا بينهما 
صلحا ) : فجعل نویتها لعائشة كما فعلت » فأمسكها وذكر النشوز تعميما 
ف الحكم لسائر الخلق » والا فرسول الله يلت لا ينشز » وأما الاعراض 
فقد يمكن منه لأنه لا تجب عليه العلالة » لكنه قد التزمها » والمعنى ان 
توقعت امرأة من زوجها » وقيل : ظنت » وقبل : علمت ترفعا عن حقوقها 
لکراهتها غير مسبوق بترفع آخر » ومسبوق به » واعراضا بوجهه عنها » 
أو بتقلیل مجالسه » وتکلم لکبر سنها آو ذمامتها فلا ائم علیهما فى أن 
یصلحا بینهما » بآن تترك له حقوقها وبعضها » فینیسط الیها ویشفق لها » 
تزوج عليها أو لم یتزوج » فامرأة فاعل لخافت محذوفا ناب عنه الذکور » 
المؤكد له باعتبار آقبل النيابة » وأجاز الكوفيون أن يكون. امرأة فاعلا 


يما 


مقدما ۰ 
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وأجازوا هم والاخنش أن یکون امرآة مبتداً » والصحیح أن الفاعل 
لا يتقدم » وأداة الشرط لاتلیها الجملة الاسمية » والبمل : الزوج » 
والجناح : الاثم » وأن یصالحا على تقدیر فى » والأصل یتصالحا آبدلت 
الطاء صادا » وأدغمت فى الصاد » وصلحا مفعول مطلق اسم مصدر نائب 
عن صر تصالح ۳ 

وقال مجاهد : نزلت الآية فى أبى السائب كانت له زوجة له منها 
أولاد » وكانت قبيحة فهم بطلاقها » فقالت : لا تطلقنى دعنى آشتغل 
عندك بمصالح آولادی » وأقسم لى فى كل شهر لیالی قليلة » فقال : 
ان كان الأمر كذلك فهو أصلح له ٠‏ 


وقيل : كانت كبيرة » وأنه آراد أن يتزوج غيرها » وأنها قالت : 
آقسم لی ف کل شهرین ان سكت » وان شنت فلا تقسم لى » فذهب الى 
رسول الله مر غذکر له ذلك » فأنزل الله هذه الایه ۰ 


وقال ابن السیب : أن سعد بن الربیع ویسمی آیضا رافع بن خدیج › 
تزوج عمرة بنت محمد بن مسلمه » وتسمی آیضا خوله » وهی شابة » 
ولا كبرت تزوج علیها امرآة آخری شابة » وفضلها وجفی عمرة » فأتت 
سيول الله يلثم تشکو زوجها » فنزلت الاية ۰ 


وعن عائشة رضی الله عنها : نزلت الآية فى امرأة كانت عند رجل »> 
وآراد الرجل أن يستبدل بها غيرها » فقالت : أمسكنى وتزوج بغيرى : 
وآنت فى حل من النفقه والقسم » وق لفظ آخر عنها نزلت فى الراة تكون 
عند الرجل » ليس بمستكبر منها » يريد أن يفارقها فتقول : أجعلك من 
شانی ق حل ٠‏ 


سورة النساء ۹۳ 


أن يصلحا يضم الياء وأسكان الصاد وكسر اللام من أصلح یصلح اصلاحا 
غصلحا مفعول مطلق: اسم مصدر نائب عن اصلاح » وأجيز أن يكون مفعولا 
به بمعنی ما یصلحانه بینهما » وآما علی الوجه الول ف قراءة الکوفیین 
خالظاهر أنه لا مفعول لیصلحا لدم تعلق الغرض به » لأن العنی أن 


وقيل : يقدر له مفعول به أى أن يصلحا حالهما أن يجعل بين 
مفعولا به له على التوسع » والأولى ف بين فى جميع الأوجه أن يجعل 
متعلقا بالفعل قبله » قیل : أو لمحذوف حال من صلحا » وائما يصح 
على كون الحال مقدرة لا محكية ولا مقارنة » وقرىء يصلحا بتشديد 
الصاد والألف بعدها » والأصل يصلحا أبدلت الطاء صادا وأدغمت الصاد 
فى الصاد » وأصل هذه الصاد تاء ٠‏ 


( والصلح خير ) : من الطلاق أو من الامساك وسوء العشرة › 
أو من الخصومة » وانما صح التفضيل » لأن الزوج قد يعتقد أن الطلاق 
والاستبدال یحسنان > أو. أن الامساك وسوء العشرة فيهما نفع بأن 
تطلب منه الفداء » وكذا الخصام » فأخبرنا الله جل وعلا بأن الصلح 
أفضل » فليس كما قبل : أنه لا يصح التفضيل » ويجوز أن يكون خير 
غير صفة » بل اسم بمعنی منفعة » وال فى الصلح للعهد الذكرى اذ قال 
قبل ذلك أن يصالح بينهما صلحا » فهو الصلح للذى يقع بين الزوجين » 
ويجوز أن يكون جنس الصلح الصادق يذلك وغيره » والجملة معترضة 
وكکذا قوله : 


(م -1١*‏ هيميان الزاد ج ه ) 
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( وأحضرت الأنفس الشح ) : بين قوله : ( وان امرآة خافت من 
بعلها نشوزا ) الى ( صلحا ) وقوله : 

( وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ) : لأن 
قوله : ( ان تحسنوا ) الخ معطوف على قوله : ( ان امرأة ) الخ اذ 
المعنى أن تحسنوا العشرة » وافيتم بحقوقهن وتتقوا النشوز والاعراض » 
فان الله عليم بذلك علما دقیقا محیطا » أى آثایکم الله على ذلك » لأنه عالم 
مه » فجملة أن الله .۰ الخ تعلیل قائم مقام الجواب » أو بسبب قام مقام 
المسبب » أو ملزوم قام مقام اللازم ٠‏ 

وأجاز أبو حبان أن يكون قوله : ( والصلح ) الى قوله : ( رحيما ) 
معترضا بين قوله : ( وان امرأة ) وقوله : ( وان يتفرقا ) ومعنى احضار 
الأنفس الشح » أن الله سبحانه وتعالى قرن النفس بالشح يكون حيث 
كانت لا يفارقها » فهى شحيحة طبعا فاغتفر عدم تجانس الزوجين » فهو 
لا یسمح آن یوفیها حقوقها » آو پزید فضلا » والحال أنه کرهها وطمحت 
عينه الى غيرها » وهی تأبی ترك حتها أو بعضه » والظاهر أن الانفس 
مفعول ثان ناب عن الفاعل » والشح مفعول آول » فیکون ذلك من نيابة 
الفعول الثانی من باب آعطی لعدم اللیس اذ لا یخفی أن الشح هو الذى 
بحبی الى النفس » ویکون حاضرا عندها » ولیس الشح مستقلا عن النفس 
تحیی النفس اليه » وتحضره فهو الفاعل فى العنی فهو الذى یکون هو 
الفعول الأول » ولو تأخر فى باب اعطی فکانه قيل : یصیر الله الشج 
حاضرا للأنفس » اللهم الا أن يقال : أن النفس لما مالت الى الشح 
حعلت هو الفعول الأول > وکانت نائبه عن الفاعل » ثم رآيت والحمد لله 
فى الکشاف ما وافق ما ذکرته آولا » اذ قال : ان الشح جع حاضرا لها" 
لا يعيب عنها ۰ 


وروی أن عمران بن حطان رحمه الله آذم بنی آدم وامرأته من 
أجملهم » فأجالت فى وجهه نظرا فقالت عقب هذا النظر : الحمد لله > 
فقال : مالك ؟ قالت : حمدت الله على آنی واباك من آهل الجنه » قال : 
كيف ؟ قالت : لأنك رزقت مثلى فشکرت » ورزقت مثلك فصبرت » وقد 
ف أت الكنة اعتاده الارن :و شا کین 


( ولن تستطیعوا أن تعدلوا بين النساء ) : کل العدل ٠‏ 


( ولو حرصتم ) : على العدل وبالعتم فيه » لأن العدل كل العدل 
لأن يقع ميل البتة ولو بالطبع » لأن الزوج لابد أن تکون احدی تساه 
آحب الى قلبه من غيرها » وآن ترزق حال الجماع ما لا يرزق غيرها » 
فتد كان رسول الله ر > كما ى صحیح الربیم السند » يقسم بين 
نسائه فيعدل ویقول : « اللهم هذه قسمتى فيما آملك فلا تؤاخذنى فيما 
تملك ولا أملك » والخطاب هنا للازواج الرجال » لأنهم هم عليهم العدل » 


لأن المرأة تحسن بترك حقها أو بعضه أيضا » وتنفی عصيائه ولو أعرض 


ونسز ۰ 


( فلا تميلوا كل الیل ) : وهو أن تجمعوا الیل الذى تستطيعون تركه 
الى الیل القلبى الضرورى » فمن الذى يستطاع تركه أن يعطى الأخرى 
من الأيام أو المال » أكثر مما یعطیها » أو ينطق بما فى قليه من حب 
الأخرى فتستمعه » أو ينقل اليها أو يذمها » وف السير عن بعض أصحاينا 
رحمهم الله يقول : رحم الله الشيخ فلانا كنت أقول : ما يدرك كله يترك كله » 
فقال : ما لا يدرك كله بترك كله ۰ 
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( فتذروها ) : تترکوها ۰ 

( كالمعلقة ) : وهی المرآة التى ليست ذات بعل ولا مطلقة » كالتى 
آنکر زوجها أن تكون زوجة له » وآقرت هى آنها زوجته » وذلك ريثما 
یکون الحکم فانها ليست ذات بعل فى الحکم لعدم بینتها » ولا مطلقة 
اذ قد آثبتت الزوجية » وکالتی لها زوج كلا زوج مثل العنین ریثما یکون 
الحکم أو حدثت له العتقة » وکالتی تزوجت طفلا » أو كان زوجها غائبا 
طائل الغيبة أو مفقود آو غائیا غيبة آخت الفقد » وکالتی آساء زوجها 
لیها لا ینفتها ولا یجامعها » وذلك ماود من کون الشیء معلقا لا هو 
فى الأرض ولا هو فى السماء » وقرا الى : فتذروها کالسجونة » ولذاك 
فسر بعضهم . لتعلقه السجونه » وكذلك فسرها الحسن ٠‏ 

قال آپر هريرة » عن رسول الله مكبر : « من كانت له امرآتان فلم 
يعدل بینهما جاء یوم القيامة وشقه ماكل » ویروی : « وأحد شقیه مائل » 
وبعث عمر بن الخطاب رخی الله عنه ف خلافته الى آزواج النبی مَل 
بمال فقالت عائشة : الى کل آزواج النبی لر بعث عمر مثل هذا ؟ قالوا : 
لا بعث الى القريشيات بمثل هذا والی غیرهن بغيره » فقالت : ارفع 
راسك فان رسول الله ملت كان یعدل بیننا فى القسمة بماله ونفسه » 
فرجع الرسول فآخبره » فأتم لهن جمیعا ٠‏ 


وكان عاذ امرأتان ناذا كان عند احداهما لم يتوضاً ف بيت الأخرى ء 
فماتتا فى الطاعون فدفنهما ف قبر واحد » وتذروا منصوب فى جواب 
النهی » فالمعنى النهى عن الجمع بين كل الیل وترکها كالمطلقة » لكن 
ذلك لازم ترتيب فانه اذا مال الرجل لزم كل الیل » لزم أن تكون 
كالمطلقة » أو مجزوم بالعطف فال معنى النهی عن كل واحد » أى فلا تذروها 


كالمعلقة » ومذا آبلغ والاول آظهر » وکل مفعول مطلق باضافته لصدر 
تاصبه » والهاء فى تذروها عائد الى النساء بتأویل الجماعة » أو الى الراة 
الواحدة اعتبارا لكل فرد فى قوله : ( ولا تمیلوا ) وقوله تذروا مع زوجته 
آی لا يميل کل واحد عن زوجنه » فیذر کل احد زوجته كا معلقة ٠‏ 


( وان تصلحوا ) : تدارکوا ما ضیعتم من حقوقهن » لأن تضبیعها 
افساد » وتدارکها اصلاح للفساد » وذكر هناك الاحسان وهنا الاصلاح 4 


(وتتقوا ) : تحذروا الجور فى القسم ف المستقبل ٠.‏ 


( فان الله كان غفورا رحیما ) : يغفر لکم ما مضی لتدارککم ایاه 
پالاصلاح » ورحمکم اذ لم یکلفکم ما لا تطیقون » ویحب العدل ف 
البیوته وق الجماع » وقیل فیها دونه » لأنه عن نشاط » وقيل قلب وللحرة 
لیلتان » وللزوچة الامة لیلة واذا تزوج جديدة خصها بسبع ان کانت. 
بكر أو بثلاث ان كانت ثيبا » ثم یستوی ٠‏ 


قال آبو قلابة : عن انس من السنة أن يقيم عند البكر اذا تزوجها 
على الثیب سبعا ثم قسم » وعند الثيب ب اذا تزوجها ثلاثا ثم يقسم » 
قال آبو قلاية : لو شت لرفعت الى رسول الله بر » واذا آراد السفر 
اعد حاف اترع بینین کما كان کک و ولا ازمه الى یتسم ا 
من لها الترعة مالها اذا رجم » ولو طال السفر ان لم يزد مقامه على مدة 
السافر » ومن آراد سفر نقلة فعلیه نقل نسائه کلهن الا ان رضى ورضین 
بالقام » وان شرطن أن لا ینقلین لم يجب النقل الا برضاهن ٠‏ 


۱۵۸ هيميان الزاد بحت الخامس 


( وان یتفرقا ) : بأن لم یصالحا » بل طلقها » وقراً یتفارقا وهذا 
مع ما بعده تسلیه لهما ٠‏ 


( یفن الله كلا ) : منهما » یغنی الزوج عن المرأة بامرأة آخری > 
ورزق المرأة عنه بزوج آخر » ورزق أو يغن كلذ بالسلوی عن الاخر ۰ 


( من سعته ) : من وسم رحمته وفضله ٠‏ 
( وکان الله واسعا ) : مقتدرا غندا عنده خزائن کل شىء ۰ 
( حکیما ) : متقنا ف آفعاله وأمره ونهیه ۰ 


( ولله ما ى السموات وما فى الأرض ) : زيادة تسلية لهما وترجية 
لهما » لأن یجد کل منهما بعد التفرق ما يحب » ولان یقلب آیضا مقلب 
التلوب قلبه الیها » لأنه و اسم القدرة والكك » اذ قدر وملك من فى السموات 
وما فى الأرض » وقيل : ذکر هذه الجملة تقریرا للتقوى فى قوله : 


) ولتد وصینا الذین آوتوا الکتاب من قبلکم ( ه وم الیمود 
والنصارى » ومن قبلهم » والكتاب الجنس فشمل التوارة والانجيل وغيرهما 
من كتب الله التى قبل القرآن و ( من قبلكم ) متعلق بوصینا آی وصيناهم 
وأعطاكم الكتب بعدهم » حديث » ويناسبه آوتوا الكتاب من قيلنا » وأوتيناه 
قیلنا مبالغة » آی لزوم التقوى آمر لابد منه قد وقع على من قبلکم فكذا 


( وایاکم ) : عطف على الذين ٠‏ 


سورة | لنسباء ۱۹۹ 


( أن اتقوا الله ) ان سفرة لأن ف الابصاء معنی القول دون حروفه » 
وقيل : مصدرية على تقدير الياء » أى بآن اتقوا » فبالتقوى سعد الانسان 


( وان تکثروا فان لله ما فى السموات وما فى الثرض ) : ما بعد الواو 
من الشرط والجزاء رادا مفعول القول محذوف » والتول معطوف علی 
وصینا > آی ولتد صینا ٠٠‏ الخ » وقلنا ان تکفروا ٠٠‏ الخ » وانما لم 
نجعل أن تکفروا ۰۰ الخ معطوف بالواو على أن اتقوا الله » لأن الایصاء 
لا یکون بتوله : ( ان تکفروا ) نعم يجوز عندی هذا العطف باعتبار ما فى 
التوصية من معنی القول » فيغنى عن تقدیر القول » وباعتبار معنی الابصاء 
باستشعار أن الله غنى عمن کفر وغيره » اذ کفره عليه وتقوی التقی له » 
وما فى الموضعين واقعة على العاقل وغیره شملت الملائكة والائس والجن > 
ومن له ملك السموات والأرض حقیق أن تتقی غضبه » وترجی رحمته » 
ومن له الملائكة الکرام لا یفترون عن العبادة لحظة » ولا يعصونه كيف 
لا يطيعه غيرهم » ولا تزیده طاعتهم عزا » ولا تنقصه معصیتهم وکفر هم » 
من آملاکه السموات والارض وهو غير محتاج الیها ٠‏ 

( وكان الله غنيا ) : عن خلقه وعبادته ۰ 

( حمیدا ) : محمودا ق فعله وقوله م ومحمودا علی که ۰ 

( ولله ما فى السموات وما ف الگرض ) : ذکر هذه الجملة هنا للدلالة 
على کونه غنیا حمیدا » فان السموات والثرض وما فیهما ملك له محتاجة 
اليه » فقد كانت معدومة » وآنعم علیها بالایجاد والخصائص والکمالات » 
. فهو لذلك غنی حمید » فلیطلق الزوجان المتفرقان وغیرهما منه كل ما یحتاجون 
٠‏ اليه » ویجوز أن یکون ذکرها تمهیدا لقوله : 


۲.۰ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


( وکنی بالله وکیلا ) : ای توکلوا عليه لا على غيره » لأن له ملك 
السموات والارض » فهو الذی یکفیکم مهماتکم » ویجیر کسرهم ویدفع 
عدوکم » ویحضر لکم مصالحکم » وقول ابن عباس معتی وکیلا شهید: على 
آن له ما ف اوا بدل على أن قوله : روش ما اق السموات 
وما فى الأرض ) عائد لتوله : ( وكان الله غنيا حمیدا ) وقیل : ان قوله 
تعالى : ( وکنی بالله وکیلا ) عائد الى وله : (ینن الله كلا من سعته ) آی 
وکفی باه وکیلا على اغنیائها ٠‏ 


( أن يشا ) : اذهایکم ٠‏ 
( يذهيكم ) : يفنكم ٠‏ 
( أيها الناس ) : مطيعكم وعاصيكم ٠‏ 


( ویأت بآخرين ) : أى بناس آخرين بدلكم » أو بخلق آخرين من 
غير جنس بنی آدم » وروی أبن عباس : پذهبکم آيها الناس المشركون 
والمنافقون » ویأت بناس آخرين يؤمنون بالرسول ویتبعونه » وقيل : 
الخطاب لمن عادی رسول الله لتر من العرب » فیأت بناس غير العرب یومنون 
به لړ ویتیعونه ۰ 

ولا نزلت هذه الآية ضرب رسول الله لتر يده على ظهر سلیمان 
وقال : انهم قوم هذا يريد آبناء غارس » وماز الت العرب تستقيم تارة 
وتفسد آخری الى أن آتی الله بالامام عبد الرحمن بن رستم حين عظم 
الفساد » فمی کقوله تعالی : ( وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ) وف 
الآ سواء عمت الطیع والماصی » آو خصت الماصی تثبیت للمطیم علی 
الطاعة » وتهدید للعاصی على معصته ‏ لأنه ولو كانت خاصة لکن 


سسوره النسباء 2 >٠3‏ 


الاذعاب لأجل المعصية فهو رادع للمطيع عن الخروج عن الطاعة » فمن 
آصر على المعصية أو انتقل عن الطاعة الیها » فان الله غنی عن طاعته ء 
قادر على الاتيان بغيره » من يطيع ويدوم على الطاعة كما قال : 

( وكان الله على ذلك ) : المذكور من الاذهاب لكم » والاتیسان 
بآخرين ٠‏ 

( قديرا ) : يالغ القدرة لا يعجزه شىء مما آراد » وزعم الطبرى 
أن الخطاب للمخاصمين فى قصة آبيرق » وهو بعيد لا أدرى ما حجته » 
ولذلك قلت : زعم آعنی قال ذلك بلا حجة يذكرها ۰ 


( ومن كان يريد ثواب الدنيا ) : بعمله كالمرأتين وكمشركى العرب » 
أذ كانوا يقرون بالله » وأنه الخالق الرازق » وينكرون البعث » ويعملون 
آنواعا من البر كالصدقة والغرض »> واغاثة اللهوف » ولا يرجون بها 
ثواب الآخرة » لأنهم آنکروا البعث » بل یطلبون من الله عوضها فى الدنيا 
من نفع ودفع ضر » وکمن یقصد بجهاده الغنيمة من الذين آمنوا » وکمن 
هاجر ارأة أو دنا بصبيها » وکالنافقین الذین آضمروا الشرك » وکانوا 
یجاهدون للغنيمة ویفعلون آفعال الطاعة لیجزی لهم ف الدنيا ما یجزی 

( فعند الله ثواب الدنیا والآخرة ) : تعلیل قائم مقام جواب الشرط » 
آی فتد آخطاً ف ارادته ثواب الدنیا فقط » لأن عند الله ثوابها وثواب 
الاخرة » فلو عقلو!ا دين الله لعملوا لوجه الله مخلصين » فيترتب لهم 
ثواب الدنيا تبعا لثواب الآخرة فضلا من الله بلا قصد منهم + لأن 
يكون عملهم لثواب الدنيا أو لسآلوا الله الدنيا وعملوا للآخرة » ولكن 
الله يثيب العبد على عمله بالدنیا والآخرة معا اذا شاء ٠‏ 


۳۰۲ همیان الزاد سح الخامس 


ویجوز أن يراد بثواب الدنیا والاخرة خير الدنیا والاخرة » فسمی 
الطلق وهو الخير باسم الخاص وهو الثواب » لأنه ما على عمل فكأنه 
قبل : فقد أخطأوا فى ارادة ثواب الدنیا فقط » لأن عند الله خير الدثیا 
و الاخرة » فالصواب أن اوها معا من ان » لکن لا یطلیون الدنیا 
يعمل الاخرة ذم الله القتصر على طلب الدنیا ولوح لدح من یطلبما 
والآخرة کقوله تعالی : ( فمن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنیا وماله 
فى الاخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا فى الدنیا حسنه وق الاخرة 
حسنة وتنا عذاب النار ) وف هذه التصریح بقوله : ( أولئك لهم نصیب 
مما کسبوا ) ویجوز أن يكون العنی من كان بريد ثواب الدنيا أعطساه 
منها » لأن عنده ثوابها وثواب الآخرة » فيكون كقوله : ( ومن كان يريد 
حرث الدنيا نؤته منها ) وقوله : ( عجلنا له فيها ما نشاء لن نريد ) ٠‏ 

( وکان اثّه سمیعا ) : علیما بما یقولونه فق طلب الدنیا بعمل 

٠ الاخرة‎ 

( بصيرا ) : فيجازيهم بنياتهم » قال ابن عباس : انما يحفظ 
الرجل على قدر نيته » وقيل آیضا انما يعطى الناس على قدر نياتهم ٠‏ 

( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ) : ملازمين القيام 
بالعدل مجتهدين فيه ۰ 

( شهداء لله ) : لوجه الله وهو خبر ثان للكون » أو حال من الضمير 
الستتر فى قوامين » والراد بالتسط العدل مطلقا » فى تحمل الشهادة 
وق أدائها » وق الحكم » والأمر والنهى وغير ذلك » آی قوموا قياما 
عظيما بالعدل حال كونكم مقيمين الشهادة لوجه الله ان شهدتم » ويجوز 
أن براد قوامين بالعدل ق آدائها » قاصدین ق آداكها وجه الله ٠‏ 


( ولو على آنفسکم ) : ولو شهدتم على آنفسکم » أو ولو كانت 
الشهادة على آنفسکم » بآن تقروا على آنفسکم » وتنصفوا على آنفسکم » 
لأن حقيقة الشهادة بيان الحق بحسب طاقة الانسان على نفسه » أو 
قریبه أو غیرهما كما قال : ( ولو كان ذا قربی ) ویجوز أن يراد بتوله : 
( ولو على آنفسکم ) ولو علیکم وعلی قرابتکم کذا ظهر لی » والله أعلم » 


و الحمد لله » ثم انی رأيته نصا فى قوله : 


( آو الوالدین والاقربین ) : فليس ذلك بجائز » لانه مذکور فى 
الایه بعد » فلا يراد بأنفسکم الوالدان والأقربون » وعلی تتضمن الأضرار 
فالجملة » ای ولو أقررتم على انشسکم أو الوالدین والأقربين يما 
یکون وبالا عليكم أو عليهم » وثنى الوالد ولم يجمعه اعتبارا لأبوى 
كل واحد من المخاطبين » أو رید جنس الأبوين الصادق بالآباء والأمهات » 
ويجوز أن يراد بتوله : ( شهداء لله ) شاهدين لله تبارك وتعالی بالوحدانية > 
وعليه فقوله : ( ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ) متعلق بمعنى 
قوله : ( قوامين ) أى تقومون على أنفس بكم وأجيز تعليقه بقوامين 
والمعنى الأول غير هذين مع تعليقه بشهداء » أو بكانت » أو شهدتم » أو 
أقررتم أو نحو ذلك أولا ۰ 
وقيل : الخطاب فى الاية لقرابة طعمة بن أبيرق » يقول لهم الله : 
لا تراعوا قرابة طعمة » فشهدوا له يما ليس حقا بل أشهدوا بما هو الحق 
ولو مضرة عليه » والأولى تعميم الخطاب » أمرنا الله جل وعلا أن نشهد 
بالحق » لا ترکن الى غنى لغناه » ولا نثقل عليه لعناه » ولا نرحم فقيرا 
لفقره فنشهد له بما لیس له » كما قال الله جل وعلا : 
( ان ی کن غنیا آو فقیرا فاثه آولی بیما) : آی ان یسک 


۲۰ هیمیان الزاد ‏ الخامس 
المشهود عليه غنبا أو فقيرا أو كل واحد من المشهود علسه 
والمشهود له » وقرأ أبن مسعود عبد الله : ان يكن غنى أو فقير على أن كان 
لها فاعل » وليس لها خبر » ولا قول فى القرآن كان ناقصة اذا كان لها 
خبر » ولا أقول تامة اذا كان لها فاعل لا خبر تأدبا عن لفظ النقص » ولو 
كان معناه عدم الدلالة على الحدث » أو عدم المصدر » أو كان معناه 
الاحتياج » وذكر التمام ق بعض ألفاظ كان ملوح الى النقص ف غيرها » 
ثم ان لغة الفصحاء افراد ما يعود الى المعطوف والمءطوف عليه بأو التی 
لأحد الشیئین لا بمعنى الواو نحو : زيد أو عمرو قائم » ونحو : زيد 
أو عمر أو بكر قائم » لأن المراد أحد هؤلاء » وانما ثنى فى قوله : ( فالله 
أولى بهما ) لآن هذا من باب الاستخدام البديعى » فان ضمير التثنية عائد 
الى جنس الغنی والغتر » وجنس الت واحد » وجنس النقر آخر ء وذلك. 
ائنان لا الى الغنی والفقير الفروض أن الشهادة لهما أو علیرما ۰ 


ویدل لذلك قراءة آبی : فالله آولی بهم الجمم أى بالاغنیاء والفقراء » 
ولیست نصا اجواز آن یضمر لائتین ضمير الجمم لارادة الجنس » واعتبار 
عموم الجنس » لأن الغروض أن الشهادة لهما أو علیهما یتعددان » ومعنی 
لله آولی بهما أن الله آعلم بمصالحهما » ولولا أن الشهادة مصلحة لهما 
لا شرعها الله » فلا تشهدوا الغنی يما لیس له خوف فامنه » أو طمعا فى 
ماله » ولا تشهدوا عليه بما لیس عليه تحاملا عليه ولا تشهدوا على فقير 
يما ليس عليه احتقارا له ولا له يما لیس له ترحما قوله : ( الله أولى بهما ) 
تعلیل قاگم مقام الجواب. » أى ان يكن غنيا أو فقیرا فلا تشهدوا بما 
وه > ار ا تیامح العا حا نمق ال ای ملسا كيه وگ 
ترحما على الفقر أو احتقارا له » لأن الله آولی بالأغنياء والفقراء اذ هم 


سښوره النساء ۳۰ 


( فلا تتبعوا الهوی أن تعدلوا ) : أى لأن تعدلوا » آی لأن تحکموا 
بالحق » وتکونوا عدولا آی لا تتبعوا الهوی لتتصفوا بالعدالة » ومن اتبع 
هواه لا یکون عادلا » بل جائز أو مجوز أن بقدر ارادة أن تعدلوا » أى 
ارادة آن تتصفوا بالعدالة ضد الجور » والوجهان عائدان الی النهی + 
كآنه قبل : اترکوا الهوی ارادة العداله أو لعدلوا » أو يجوز أن دكون 
العنی لا تتععوا الهوی كراهة أن تعدلوا بين الناس » أو لثّلا تعدلوا بینهم 
فحذف لام التعلیل ولا النافية » وفیه كثرة الحذف ٠‏ 


ویجوز أن یکون العنی ارادة أن تعدلوا عن الحق » أو لتعدلوا عنه » 
وهذه الأوجه عائدة الى المنهى عنه » وهو الاتباع » وأوجه الاية كلها من 
العدل الا قولى ارادة أن تعدلوا عن الحق » أو لتعدلوا عنه » فمن العدول » 
واذا قدرنا المضاف ككراهة أو ارادة فالصدر مما بعد أن مفعول لأجله » 
واذأ قدرنا لام الجر فمجرور أو منصوب لاختلافهم فى المحل بعد حذف 
الجار » قبل أن وان ٠‏ 


( وان تلووا ) : آصله تلويوا من لوى يلوى » كرمى يرمى » ثقلت 
الضمه على الباء » فنقلت للواو قبلها » وسكنت الياء فحذفت لالتقاء 
الساكنين » أو حذفت الضمه فحذفت الياء بالتقائهما » وضم ما قبلها 
لواو الجمع » وقرآ حمزة واین عامر : وان تلوا يضم اللام بعدها وأو 
کحذفها من وعد يعد » ووزن يزن » والیاء من بعد للام لالتقاء الساكنين 
اذ نقلت ضمتها لثقلها الى اللام الساكنة قبلها » آو حذفت فضمت اللام 


۲۰۹ هیمیان الزاد - الخامس 


الحق ف الشهادة أو الحكم من لى الشىء بمعنی امالتئه » وعلی قراء۵ 


( أو تعرضوا ) : عن آدائها پالحق أو الحکم به ٠‏ 


( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) : فيجازيكم عليه » والاية تعم كل 
وساطة بين الناس » وعن ابن عباس : الآية فى الخصمين يكونان بين يد 
التاضی » فیکون لى القاضی واعراضه لأحدهما » وقال أبن زيد وغيرم 
فى الشهود : بلوی الشاهد الشهادة بلسانه » ویعرض عن آدائها » وکذاك 
الولاية ف قراءة حمزة وابن عامر الحاکم أو الشهود ٠‏ 


( یا آیها الذین آمنوا آمنوا باث ورسوله والکتاب الذی نزل علی 
رسوله والکتاب الذی أنزل من قبل ) : أى يا آیها الذين آمنوا بقلوبهم 
وآلسنتهم بما يجب الایمان به » دوموا على الایمان بالله ورسوله » و القر آن 
والکتب الذی آنزلها الله من قبل القرآن » أو ازدادوا ایمانا » فالایمان 
المأمور به بمعنی الدوام عليه » والازدیاد منه » فهو غير الخبر بحصوله » 
فلا تحصیل حاصل ٠‏ 


والراد بالکتاب الذى آنزل من قبل کتب الله كلها قبل القرآن » وف 
ضمن الایمان بها الايمان بالرسل التی آنزلت علیهم » وسائر الرسل 
و الأنبیاء » بل ف ضمن الایمان بالقر آن الایمان بذلك كله » وقیل : الخطاب 
للمنافقن باضمار الشرك » آی با أبها الذين آمنوا بآلسنتهم دون تلوبهم ۰ 
آمنوا باه ورسوله ٠٠‏ الخ بالسنتکم وقلوبکم » أو للمنافقین الذین لم 
یشمروا شرکا » أى با آیها الذين امتوا ایمانا غير متحقق بالأعم ال 
آمنوا باه ورسوله ۰۰ الخ ایمانا محتقا بالاعمال ٠‏ 


سوره الثسباء . ' باو ۲ 


وعن ابن عباس رخی الله عنه أنه قال : عبد الله بن سلام » وأسد 
ابن كعب وأخوه أسيد بن كعب » وثعلية بن قيس » وسلالم ابن أخت 
د الله بن لام » وسلمة بن أخيه » ويامين بن يامين آتوا رسول 
الله لتر وقالوا : يا رسول الله انا نؤمن بك وبكتابك » وموسى والتوراة 
وعزير » ونكفر يما سواه من الكتب والرسل » فقال رسول الله لد : 
« بل آمنوا بالله ورسوله محمد وکتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله » 
فقالوا : لا نفعل » فنزلت الآية فآمنوا كلهم بذلك كله ٠‏ 


وقالت فرقة ورجحه الطبری : الخطاب لأهل الكتاب الشرتین الذين 
آمنوا ببعض » وتركوا بعضا مثل اليهود اذ آمنوا بالتوراة » وموسى 
عليه السلام » وكفروا بعيسى والانجيل » ومثل النصارى اذ عكسوا ذلك » 
وكفر الفريقان بسيدنا محمد يلر » كما قال الله عنهم : ( نومن ببعض 
ونكفر ببعض ) الاية » أى يا أيها الذين آمنوا ببعض آمنوا بالله ورسوله 
محمد رر والكتاب الذى نزل عليه وهو القرآن » والكتب التى آنزلها من 
قبله والأنبياء كلهم » فان الايمان ببعض دون بعض لا يفيد » وكذا ف 
قصة عبد الله بن سلام » بل ذلك جهل وعناد » فان الايمان بکتاب واحد 
ورسول أو نبی واحد قد تضمن الایمان بالكل » فال الأمر الى أنه من آمن 
ببعض الانبیاء أو بعض الرسل » أو بعض الکتب فى زعمه » غير مؤمن 
بذلك البعض الذی زعم آنه آمن به. » لأن ذلك البعض يوجب الایمان 
بالكل ٠‏ 


وقال أولا : نزل بالتشديد » لأن التنزيل بتدريج والقرآن نزل 
كذلك شیگا فشا ٠‏ 


ىه ۷ همیان الزاذ الخامس 


وقال ثانیا : آنزل بالهمزة » لأن غيره من الکتب نزل بمرة والانزال 
لغير التدریج » وقد یکون التنزیل فیما هو بمرة والانزال فيما تبدریج » 
وقراً اين كثير وابن عامر وآبو عمر ببناء نزل وأنزل للمفعول » والفاعل 
هو الله » كما أنه الفاعل فى قراءة الجمهور بالیناء للفاعل ٠‏ 


( ومن یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله ) : رد من آمن ببعض وهو 
دليل على أن الکتاب الذی آنزل من قبل کتب اله كلها قبل القرآن » لأن 
هذا الکلام مقابل الکلام قبله » وقد ذكر الکتب هنا بصيغة الجمع ء 
ودلیل على ما ذکرت من أن الایمان بکتب الله يوجب الایمان برسله كلها » 
ولذا قال هنا : ورسله وکذا ساگر أنبيائه » لگ كل کتاب يوجب ذلك > 
و کذا اللزئکه كلهم یوجبها کل کتاب » وکل ثبی » وقد عادت الیهود لعنهم 
اله عز وجل جبریل عليه السلام » ومعاداته هی کنر به عنادا » وقرىء 
وکتابه هنا آیضا بالافراد على الجنس ‏ أو على أنه الترآن اذ تضمن 
آلایمان به الایمان بغیره من الکتب ۰ 


( والیوم الاخر ) : وقد كفر به مشرکو العرب وغيرهم من 
الشرکین » وکفرت به النصاری اذ قالوا : تبعث الأرواح دون الگجساد » 
وأنكرته الیهود اذ قالوا بلا تأويل : انهم یخرجون من النار » والراد 
ومن یکفر بشیء من ذلك » وحكمة التعبیر بالواو مر ذلك لا بو ما علمته 
من أن الکثر ببعض ذلك کفر بالكل » ولاسیما الکثر بالله جل وعلا » وال 
أعلم فلا حاجة ای دعوی أن الواو بمعنی أو كما جعل بعض العلماء 
نت أ + 

(فقد ضل ) : عن الحق ٠‏ 


عدر انا ۲۰۹ 


( ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم کفروا » ثم ازدادوا کفرا 
لم يكن الله لیغنر لهم ولا لیهدیهم سبیلا ) : قال مجاهد » وابن زید : 
نزلت فى قوم آمنوا برسول الله لړ ثم کفروا به » ثم آمنوا به ثم کفروا 
به » ثم‌ازدادوا کفرا بالاصرار عليه حتی ماتوا » ومعنی ( لم يكن الله 
لیغفر لهم ولا لبهديهم سبیلا ) آنهم لیسوا من آهل العفرة والهداية من 
اول آمرهم » وهم من اصلهم بعد البلوغ أهل کفر » ولذلك تلاعبوا 
بالایمان بدخلون ویخرجون » ولو قال : لا یغفر الله لهم ولا يهديهم 
سبیلا ونحو ذلك من آنواع النفی » لم يفد ذلك وأيضا فى لام الجحود 
زيادة النفی بتأكيده » وکل من يموت کافرا فقد قضی الله عليه بالکفر من 
أول آمره کذلك لکن ليس التصریح بهذا أو التلویح اليه کمدمه ٠‏ 


وذلك التفسی لکونه تضمن أن الايمان تارة » والکفر آخری » من 
قوم واحد يؤمن کل منهم تارة تكفر آخری آولی مما قیل عن ابن عباس : 
انها نزلت ف الیهود آمنوا بموسی » ثم کفروا باه وموسی ‏ اذ عبدوا 
العجل ثم تابوا و آمنوا بعد ذلك » ثم کنروا بعیسی والانجیل » ثم ازدادوا 
كفرا بان کفروا بسیدنا محمد لړ وماتوا عليه » فان هذا بعضه فى قوم 
وبعضه فى قوم الا أنه ساغ لقائله » لأن البعض الأخير ارتضی ما فعله 
من قبله » ومن قبله سن الکفر له » فکانهم كلهم فعلوا ذلك ٠‏ 

وقيل : كما مر عن مجاهد لکن ازدیاد الکفر بذنوب آحدئوها فى 
کفرهم » وسموا فى هذا » وق قول مجاهد منافقين لما ظور منهم من 
عدم الرسوخ » ویظهر لى وجه مستحسن ان شاء الله » وهو أن الراد 
مطلق النافقین بفعل الکباثر بان يطيعوا » ثم یعصوا بفعل الكبيرة » ثم 

(م ۱6 س هیمیان الزاد ج ه ) 
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يطيعوا ثم ببعصوا كذلك » وليس ذلك مرتين فقط حتما » بل بحسب ما اتفق 
وتكرر منهم ولو مائه مرة أو أكثر » وقد كثر فى كلام العرب ذكر الشىء 
مرتين » والمراد أكثر كقولك علمته الكتاب بابا بابا » وازدياد الكفر تقويته 
بالموت عليه » حتى لا يعقبه ايمان » آما الكفر فمعلوم أن الذنب الكبير 
كفر » وأما الایمان فمعلوم أنه عند أصحابنا يطلق على الطاعة مطلقا كما 
يطلق على التوحيد ۰ 


واذا كان الملاعب بلاعب بالشرك والايمان بتردد من هذا لهذا 
مرارا » فعن على : تقبل توبته » وقال الجمهور : تقبل وقد فسر بعضهم 
الآية بقوم آمنوا ثم ارتدوا مرارا » وقد يحمل لا قول على الذکور » 
على أن الراد أنه من كانت هذه حالته لیس ممن بصدق ف توبته » فیبعد 
أن يموت تائيا ونصب سبیلا على الفعولیه الثانویه » آی یمنحهم سبیلا 
ضمن يهدى معنی ما يتعدى لاثنين » أو على تقدیر الى ونکر للتعظیم » 
و هو ددن الله » وذلك فى الوجهن ٠‏ 


( بشر المنافقين .بآن لهم عذابا آلیما ) : أخبرهم يا محمد بثبوت 
العذاب العظيم الأليم لهم اخبارا شبيها باخبار المؤمنين بالنعيم الدائم 
لهم فى الصدق بدلا من الاخبار بالخير » اذ خسروا مالهم منه » وف ذلك 
تهكم بهم > واستدل يعض بهذه الاية أن التی قبلها فى المنافقين » وقيل : 
أصل التبشير الاخبار بخير يغير بشرة الوجه » آی جلدته سواء كان خيرا 
آم شرا » فالتبشیر والبشارة حقيقة فى الخير » والشر على هذا ولو كان 
فى كلام العرب أكثر فى الخير ٠‏ 


( والذين یتخذون الكافرين ) : المشركين ۰ 


رةه او ۲۱۱ 


( آولیاء من دون المؤمنين ) 5 الذين دعت النافقین » لکنه مفعول 
هم الذين أو بدل من النافقین » ومن موالاتهم للمشرکین آنهم بقولون : 
لا يتم أمر محمد تر 4 فتو لو | البهود ولكم العزة مع غيره فرد الله 
عليهم بقوله : 

( أبيتغون عندهم ) : أى الكافرين أى الشرکین + 

( العزة ) : الاستفهام انكارى » أى أيطلبون العزة عند المشركين 
لا عزة لهم بالمشركين » فان المشركين ما لهم الا الذل » وانما العزة 

( فان العزة لله جميعا ) : فى الدنيا والآخرة » فهى لأوليائه لا 
لاعداکه » و لله العزة ولرسوله وللمؤمنين » والفاء فى جواب شرط محذوف 
أى ان طلموا العزة عندهم فقد أخطأوا لأنها لله جمیعا » أو تعليل للانکار 
أى لا ينفعهم ابتغاء العزة عند الکافرین » لأن العزة لله جمیعا » فاذ كانت 
له خانما تعطرها آولیاءه 4 وعزه الكافر كالعدم 6 ولا تدوم وما ھی الا 
استدر اج وزيادة شر لهم ۰ 


( وقد نزل علیکم ) : آیها المؤمنون * 
(ف الکتاب ) : آی القرآن ٠‏ 


( أن اذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
حتى يخوضوا فق حديث غيره ) : أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير 


الشان محذوف ؛ واذا جوایها وشرطها خير أن » وبقدر الصدر من 


۳۱ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


خبرها نائب فاعل نزل ف قراءة الجمهور » ومفعول نزل بالفاء للفاعل 
فى قراءة عاصم وهو ضمير عائد الى الله جل وعلا » آی وقد نزل علیکم 
ق القر آن تحريم القعود مع الكافرين والمستوزئين » وقت استعمالهم 
الكفر بآيات الله » واستهزائهم بها الى أن يتركوا ذلك » ویشرعوا فى غيره 
والآية دليل لجواز دخول أن الخفيفة على الأمر والنهى » لأن حكمها 
وحكم الخنفه واحد » وكذا المسددة وذلك بفتح الهمزة فيهن » وذلك 
فى سورة الأنعام فى قوله تعالى : ( واذا رآیت الذين یخوضون ف اياتنا 
فأعرض عنهم حتى یخوضوا فى حديث غيره ) أى فلا تقعد معهم حتى 
یخوضوا ل حدیث غيره بدلیل ( واما ينسيك الشیطان فلا تقعد بسد 
الذکری مع التوم الظالین ) وبها نائب فاعل بکفروا بها نائب فاعل 
بستهزاً > وهاء معهم وواو يخوضوا عائدان الى الکافرین والستهزئین 
المعلومين من يكفر ويستهزاً » وجملة يكفر بها حال من آية الله وكذا 
يستهزاً بها بواسطة العطف ٠‏ 


والابه دلت على أنه لا يجوز أن بحضر الانسان المنكر » واذا وقع 
فى مجلس هو فيه فلينه فان انتهى عنه » والا ذهب أن قدر أن بذهب » قبل : 
الا المسجد والسوق » فلا يجب عليه الخروج > وآنه اذا انتهى عنه فاعله 
فى وقت جازت مجالسته فيه » واذا عاد لم يجالس وقت فعله ٠‏ 


قال ابن عباس : دخل ف الآية كل محدث أو مبتدع ف الدين الى 
يوم القيامة » واستحس بلا وجوب أن لا يجالس البتدع » ولو فى وقت 
عدم فعله أو قوله ما لم يتب » وكذا الغاسق والآية مسنة فى الاحالة التى 
نذكرها ق الكتب نقول كما مر » ونقول كما ذكرته » ونقول وأما كذا 
ققد ذكرته أو سطته فى كتاب كذا أو ماب كذا كما قال الله جل وعلا : 


( وعلی الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ) اشارة الى تحریم 
لشحوم علیهم فى الأنعام » وذلك یکون لحكمة بیانها هنا أن الشرکین بمكة 
کانوا یخوضون فى آیات الله بالکفر بها والاستهزاء » غنهی الله عز وجل 
نبيه عن الجلوس معهم حالة خوضهم ف ذلك » ولا جاء الى المدينة كانت 
أحبار البهود تخوض فى مجالسها بالکنر والاستهزاء بها أيضا » وكان 
المنافقون يجلسون اليهم فى تلك الحال » فنهى الله عز وجل المؤمنين ٠‏ 


والابة دلت على أن ما نهى عنه مَل أو أمر به فهو نهى أو أمر لأمته 
ألا ترى أن آية الأنعام خطاب له لت » فأخبرنا الله فى هذه الآية أنها 
نزلت عليكم الا اذا قام دليل الخصوصية » والاية دلت على جواز 
الحكاية بالمعنى » لان ما فى هذه الآيّة غير لفظ ما فى الأنعام » ومع ذلك 
قال : نزل عليكم ۰۰ الخ » كأنه قال : وقد قيل لكم ٠‏ 


۱ انكم إذا مثلهم ) : انکم أبها المؤمنون مدل الكافرين بالایات 
الستهزگین بها فى الکنر » قلنا ذلك جزاء لقعودکم مع قدرتكم على عدمه 
لو قعدتم معهم حال استهزائهم وکفرهم بها » فان الراضی بالشرك 
مشرك » والراضی بالنفاق منافق » ومن قعد ولم برض شرك أو نفاق 
فهو مثل من قعد اليه فى العقاب » ولو لم يسم مشرکا الا أن قعد 


ا 4 ۰ 


وقد قال بعض : لا يجوز الجلوس مع صاحب بدعة آو منكر 
اسم به » آظهروه ۰ 


وقال بعض : يكره وصححوه » ولیس كما قبل : انه انما يشرك 


من رخی بشرك نفسه » وأن الراضی بشرك غيره لا يشرك » وآن هذا هو. 


الصحيح ؛ بل الصحیح ما ذکرته لك » وذکر زمفشری عن طماء بخاری 
وما وراگها آنهم قالوا : الرضا بشرك الغين مع استقباح نفس الشرك 
لا يكون شرکا » قال : ( واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا ) وقیل : الخطاب 
فى قوله : ( وقد نزل علیکم ) الى قوله : ( انکم إذآ مثلهم )؛ للمنافقين 
الضمرین للشرك » على معنی أن الله قد فضحکم باظهار شرککم بجلوسکم 
مع الخائضين فى الكفر » والاستهزاء لم يقل أمثالهم بالجمم » بل آفرد 
لأن مثل يصلح بالقليل والكثير أو لان اضافته للجنس > وقرىء بفتح 
مثل على البناء لکونه مهما مضافا لبنی ۰ 

( ان الله جامع المنافقين والکافرین ف جهنم جمیعا ) : هذا يدل على 
. القول الأخير الذى هو أن الخطاب للمنافقين » أى یجمم المنافقين مع 
الكافرين المستهزكين فيها لقعودهم معهم حال الكفر » والاستهزاء مع 
القدرة على الذهاب عنه أو عدم الجلوس من أول الأمر ٠‏ 


( الذين يتريصون بكم ) : بدل من النافقين والكافرين » أو من 
الذين بتخذون أو تم للمنافقين والكافرين » أو للذین يتخذون أو منصوب 
أو مرفوع على الذم » ومعنى التربص بكم انتظار وقوع آمر مكروه لكم » 
وآجاز القاضى کون الذين مبتداً خبره هو قوله : 

( فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ) : وهو ضعيف » 
لأن هذا الموصول ليس عاما كاسم الشرط فضلا عن أن يشبهه فيقرن 
خبره بالفاء » لأن الراد بالذين يتريصون قوم مخصوصون عليهم الله 
على فعلهم » ولذلك لا يظهر المعنى على هذا الاعراب » وقد يجاب بأن 
القاضى آراد فى هذا الوجه التعميم » وآراد أن المعنى كل من كان شأنه 
التربص يقول : ألم نکن مع المؤمنين ان كان لهم فتح من الله ۰ 


سوره النساء ۳۹۵ 


( وان كان للکافرین نصیب قالوا ألم نستحوذ علیکم ونمنعکم من 
المؤمنين ) ۹ الفتح 2 الأول والنصب ف الثانى الظفر والعلیه » سمی 
ظفر المؤمنين وغليتهم فتحا » وظفر الکفسار وغلبتهم نصیبا » لأن ما 
وما للکافرین حظ خسیس دنیوی سریم الزوال مبتداً منقطم ٠‏ 


ومعنى ( آلم نکن معکم ) مظاهرین لکم على عدوکم بما تنفقون به 
علیهم من کلمه النصر » وخذلاننا لعدوکم يما يذلون به » ویضعنون » 
ولکوننا بحیث یخافکم عدوکم بنا لعلمهم بمکاننا معکم » وان خرجوا 
جهادا » وبعضهم قالوا : كنا معکم فى الجهاد » ولو لم يقاتلوا ولم یدفعوا 
پقولون : آعطونا من الغنيمة لکوننا معكم بالنصر أو القتال أو الدين » 
والخطاب ف علیکم للکافرین ٠‏ 


ومعتی ( ألم نستحوذ علیکم ) ألم تكن آیدینا فوق آیدیکم قادرین 
علیکم ولم نقتلکم » أو لم نحطکم عن المؤمنين » وكلمة استحوذ فصيحة 
استعمالا شاذة قیاسا » اذ صحة الواو ولم تنقل حرکتها لما قبلها وتقلب 
آلفا كما هو القیاس » فیقال : استحاذ بستخیذ استحاذة » فیقال هنا : 
ألم نستحذ لکن خلق الله هذه الكلمة هکذا صحيحة ٠‏ ۱ 

ومعنی ( نمنعکم من المؤمنين ) بترکنا القتال من جانبهم خذلانا 
لهم » وبتکلمنا لهم يما یضعفهم » ویتویکم یطلبون أن یعطوهم بما 
آخذوا من المؤمنين لذلك » وقریء بنصب نمنعكم بأن مضمرة بعد الواو 
التى بمعتی مع الواقعة فى جواب النفی ٠‏ 


( فالله یحکم بینکم ) : بين آلوّمنین والنافقین » وغلب الومنین اذ 


۳۱۹ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


۱ 
خوطبوا فخاطبهم هنا » وآدخل ف خطابهم النافقین و الاکافرین الذکورین 


( دوم القيامة ) : بان بدخل المؤمنين الجنة والنافقین النار » وعن 
ابن عباس رخی الله عنهما : يريد آنه آخر عتاب النافقین الى الوت ویوم 


( ولن یجعل الله للكافرين على المؤمنين سبیلا ) : حجه یوم القيامة 
وآما الحرب ف الدنیا فسجال بين الوّمنین والکافرین » ویوم القيامة یختص 
المؤمنين بالفوز بدينهم » وظهور صدقهم صدقا ظاهرا معاینا » وئوایه 
ولا يشاركهم کافر یوم القيامة فى شىء من الخیر » وکون السبیل يوم 
القیامة كما رأبت » هو قول ابن عباس »> وعلی بن أبى طالب » اذ سثل 
كل منهما : كيف قال الله ذلك » ونحن نرى الكفار يقتلون المؤمنين ؟ فاجابا 
بذلك + 


وکنت لما علمت أنهم يقتلون المؤمنين » ظهر لى أن العنی لن یجمل 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا باستثصالهم بالقتل » ثم رآأيته قولا 
فى تفاسير كثيرة » والحمد لله » واستدل للقول الأول باتصال قوله : 
( ولن يجعل ) بقوله ( يوم القيامة ) عطفا على يحكم بينهم » كأنه قيل : 
ان الكافرين قد يحدثون فرضه ف الدنيا » وكذا المنافقون » وآما يوم 
القيامة فالله يحكم فيه » وان يجعل فيه سبيلا لهم على المؤمنين » وقيل : 
لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين فى الدنيا سبيلا بالشرع ٠‏ 

قلت : فى بسط هذا القول وبيانه » بل ان آصابوا منهم ضريا أو 
قتلا أو مالا أو مكروها فانما ذلك بغير الشرع بل بالباطل » فهم معاقبون 


عليه كما يعاقبژن على الشرك » فهم مخاطبون بالفروع > ففى الایه 
تلویح اليه » فهی تعدید لهم » وتسلیه للمؤمنين » وقیل : العنی آنیم 
۵ ا اتی کرو + لازم ما د ان این ما : 
الأمر والنهی أو نقضوا العهد أو نحو ذلك وسوفوا التویة ٠‏ 


غيل : العنی لن یخلب الکنار الؤمكين ف الدنیا بالحجة ف الديف+ 
لأن دين المؤمنين دين الله » والایه دليل على أن الشرك لا يرب المؤمن وأنه 
لا بقتل مؤمن به » وأنه لا دملك عبدا مؤمنا وآنه ان أسر مؤمئا واستعيده 
لم يكن عبدا » وآنه ان غنم مال مؤمن لم يحل معاملته فيه ولا قوله منه » 
وان غنم رد لصاحبه » وأنه لا يتزوج مؤمئة وبسطت هذه المسائل فى 
غير هذا » واستدل آبو حنيفة بها على أنه ان ارتد المسلم بانت عنه امرآته 
السلمة » وان ع أسلمت المشركة منعت عن زوجها الشرك » وفيه أنه أسلم 
قبل مفى العدة لم تمنم الآية من ردها » وبسطته ق الفقه ٠‏ 


( ان النافقین یخادعون الله وهو خادعهم ) : مجازیهم على خداعهم » 
فسمی چزاء الخداع خداعا بتسمیته المسمی باسم سببه وملزومه » وفیه 
المشاكلة » وتقدم تفسير الخداع فى البقرة » والله لا یخادعه خادع » فیقدر 
مضاف أى یخادعون أولباء الله » آو حزب الله أو نحو ذلك » أو رسول 
الله َلثم » وعن ابن عباس والحسن وابن جریج والسدى : خدع الله اياهم 
على الحقيقة بأن یعطیهم یوم القيامة نورا كنور المؤمنين » فيطمئنون 
اليه ثم ينطفىء ۰ 


( واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى ) : غير ناشطين كمن أكره 


۱۸ ۳۴ هميان الز اد ت الخامس 


الشرك » ولعدم رسوح الایمان خیهم ان لم يض مروه » وقریء بفتح 
الکاف و هو لغة تمیم وأسد ٠‏ 


( یراون الناس ) : بصلاتهم » یتناولون أن بری الناس أو 
یطلعوا لهم علیها بفعلها قصدا لمدحهم » ونفیا للتهمة ٠‏ 
خارج عن معنى الفاعلة » بل بمعنی التفعیل وهو لتفسيرهم الناس رائين » 
وىدل لهذا قراءة ابن آي اسحاق براعون الناس بتشدید الهمزة > وعدم 
آلف قبلها » ويجوز أن يكون الفاعلة على بابها » فان المرائى بظهر للناس 
" عمله » ویظهرون له هم آیضا أنه حسن » والجملة حال من واو ( قاموا 
کسالی ) هستأئفة ٠‏ 


وقال آبو البقاء : بدل من قاموا کسالی » ولعله بدل اشتمال » لأن 
القيام کسالی یلابسه الریاء بلا جزئية وكلية » ولیس عينية » وكيفة بدل 
الاشتمال هو مما اشتمل عليه البدل منه اشتمال الظرف على الظروف > 
بل ما بينة وبين البدل منه ملابسة ينين الجزئية والكلية فلم یبطل کلام 
آبی البقاء ۰ 


( ولا يذكرون الث الا قلیلا ) : الا زمانا قلیلا » أو ذکرا قليلا > 
لأنهم انما یذکرون الله اذا حضر الناس فى حين الذکر أو مکانه کوقت 
الصلاة فى المسجد » وكوقت اعتيد لذكر الله أو اتفق فيه ذكر الله » أو لأن 
ذكرهم باللسان فقط وهو قليل بالنسبة الى ذكر غيرهم بالقلب » وقيل : 
. الذكر الصلاة آى لا يصلون الا قلیلا » وقيل : الذكر فيها أى يقللون 


سنورة النساء ۳۱۹ 


ذكر الله فى الصلاة » لأنهم لا یقرءون فیها ولا یعظمون » ولا یسبحون 
ولا يقرءون التحیات > ولا یقولون ما یقول الراکم من التعظیم : بل 
یکبرون ویسلمون مع الناس بعد الامام فقط + 


قال ابن العربی فى قوله تعالی : ( ولا یذکرون الله الا قلیلا ) روی 
الآئمة مالك وغيره عن آنس أن النبی لتر قال : < تلك صلاة النافقین 
' تلك صلاة المنافقين یجلس آحدهم حتی اذا اصفرت الشمس وکانت بين 
قرنی الشیطان قام ينقر آربعا لا يذكر الله فیها الا قلیلا ما آقام فیها 
الا قليلا » وقد بين تعالى صلةة المؤمنين بقوله : ( قد أفلح الومنون الذين 
هم فى صلاتهم خاشعون ) ومن خشع خضع واستم » ولم ينقر صلاته 
ولم يستعجل » انتهى ۰ 


وعن ابن عباس : سماه اللا قلیلا » لنهم فعلوا القين الله » ولو کان 
له لكان كثيرا ولو قل » وقبل : لأن الله لم یقبله ولو قبله لكان كثيرا » 
ولا يجوز أن يراد بالقلة العدم » لأنه يتكرر مع قوله : لا يذكرون » فلا 
يبقى للاستثناء فائدة كأنه قيل : لا يذكرون الله الا عدم ذكر کمن قال 
فى الاشات : بعت هذه الشاة الا هذه » مشيرا للأولى فى کون كل مستثنی 
من نفسه » وآجازه فى الكشاف ٠‏ 


( مذبذبين بين ذلك ) : اسم مفعول ذبذب » وذبذب متعد » يقال : 
ذیذبه آی صيره متحيرا مترددا » فالله صيرهم بالخذلان أو الشيطان 
بالوسوسه أو الهوی متحیرین بين ذلك » أى بين ما ذکر من الایمان 
. والکفر » وثلاثية. ذب بمعنی طرد شدد للمبالغة » فکان ذبب بتشدید 
. الباء الأولى » فکانت ثلاث باءات » قلبت الثانية ذالا على خلاف بسطته 


ف هیمیان الزاد - الخامس 


ق شرح اللامية وغيره » فى مثل وسوس ولام » قالمتحير المضطرب يصير 
كمن بلجا الى هذا قيطرده 6 والى ذلك فيطرده 4 ولابزال كذلك ۰ 


ومذبذب حال من واو پراءون أو منصوب على الذم آی أذم قوما 
مذبذبین » أو ألعن قوما مذبذبين أو نحو ذلك » أو حال من واو يذكرون 
على أنه معتبر قبل الا لا بعد الا لأن الا الواحدة لا تستثنى اسما واسمين 
يلا تبعية » وان كان النصب على الذم فتنكيره التحقير » وقرأ ابن عباس 
بكسر الذال الثانية على حذف المفعول » أى مذيذبين قلوبهم أو دينهم أو 
رآیهم أو من ذبذب لازما بمعنى تحير واضطرب » كصلصل بمعنى تصلصل 
وتناسبه آنه وجد فی مصحف ابن مسعود متذبذيين » وقراً آبو جعفر مديديين 
بدال مهملة » أى آخذ بهم تارة فى دابة وتارة فى دابة أى طريقة ٠‏ 

( لا الى هؤلاء ) : المسامين ٠‏ 

( ولا الى هؤلاء ) : الكافرين » لا الأولى نافية عاطفة على مذبذبين » 
كقولك : ما جاء خالد لا حافيا ولا منتعلا » والعطوف محذوف لتعلق به 
الى آی منسوبین الى هؤلاء ولا الى هؤلاء » مالواو عاطفة ولا معدها 
مؤكدة للنفى » وتنص على الكلية » ودفع لكل مثل قولك : ما قام زيد 
ولا عمر تنفى القيام عن هذا وعن ذلك » ولو قلت : وعمرو لاحتمل ذلك > 
و احتمل أن تريد لم يقم كل واحد » بل قام أحدهما ٠‏ 


وان قلت : قد كان لهم انتساب الى المسلمين » وكذا الى الكافرين » 
قلت : المعنى لم بنتسيوا الى المسلمين بقلوبهم وآلسنتهم وأعمالهم » بل 
بالسنتهم وقلوبهم دون أعمالهم أو بألسنتهم وآعمالهم دون قلوبهم ظ 
ولا الى الکافرین بذلك كله » بل بقلوبهم وقصور آعمالهم » لأن العبرة 


سورة انس اء ۳۳۱ 


ESD‏ رو تسا 


بأحوالهم بحضرة الژّمنین ؛ وأما اذا اعتبر حالهم بحضرة الكافرين فهم 
مع الكافرين بالقلب واللسان والعمل » اذا خلوا بهم أن أسروا الشرك » 
والافبعطهم » وينطقون أيضا معهم بكلمة الشهادة ٠‏ 


ویجوز أن يكون المعنى لم ينحازوا الى دؤلاء ولا الى هؤلاء » وانما 
فسرت هؤلاء الأولى بالمسلمين » لأنهم أفضل » ويجوز العكس » وقد فسره 
درن اي غار رة ا الا واه کار کا ركذا 
التاضی » وبویده أن المؤمنين آقرب ذكرا + قبل : ولفظ هولاء للقریب 
والژمنون آقرب اذ قال : ( ولن یجعل الله للكافرين على الوُمنین سبیلا ) ٠‏ 


( ومن ید یضال الله فلن نجد له سبیلا ) : أى الهدی هدی عصمه 
تقوله تعالى : ( ومن لم يجمل الله له نورا فما له من نور ) وعن أبن عمر » 

عن النبى علش : « مثل النافق كمثل الشاة العابرة بين الغنمین تعير الى 
هذه مرة والى هذه مرة » أى هذه الغنم أو الى هذه الى الغنم » والعابرة 
المترددة » كذلك المنافق متردد قوله » يخالفه عمله أو قلبه مع المشركين 
وظاهره مع المؤمنين + 


( يا آبها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين آولیاء من دون المؤمنين ) 2 
كما اتخذهم المنافقون أولياء فتكون لكم النار مثلهم » وكانت للأنصار من 
فريضة مودة ورضاع » فنهاهم الله فقالوا : يا رسول الله من نتولى ؟ 
فقل بخ :تلو المماجرين » وانما للمؤمن أن بخالف الفاجر لا أن بواله > 
والفاجر » فان الکافر يرضى منك بالخاق الحسن » وآنه يحق عليك أن تخالص 


المؤومن ۰ 


۳۳ هميان الزاد ‏ الخامس 


( آتریدون أن تجملوا الله ) : باتخاذکم الکافرین أولياء من دون 
المؤمنين ۰ 

( عليكم سلطانا مبينا ) : حجة بينة یهککم بها » لأن موالاتیم دليل 
النفاق » وهی تفسير النفاق » وعند عالم السر وأخفى » ويجوز أن يكون 
سلطانا بمعنی تسلط أى تسلطا واضحا بالعقاب » ومن دون الوّمنین نعت 
كاسف لأولياء لأن الأولياء اذا كانوا كافرين لا يتصور أن يكون معهم 
المؤمنون أولياء » لأنك اذا واليت كافرا أبطلت ولايتك للمؤمن » ولو 
زعمت آنك باق عليها » وله متعلق بمحذوف مفعول ثان لتجعل » وعليكم 
يتعلق بما يتعلق به لله على طريق تعدد المفعول الثانی » أو لله متعلق 
بتجعلوا » وعليكم مفعول ثان » وآما جعل عليكم لسلطانا ولله مفعول 
ثان أو بالعكس » ففيه مجىء الحال من منسوخ أصله المبتدآ » والصحيح 
جوازه فى باب ظن » وآما تعليق آحدهما بتجعل » والاخر بمحذوف حال 
من سلطانا ففيه اخراج الجعل عن التعدى لفعولین » وهو خلاف الاصل 
اذ لیس تمعتى خلق الا آن يجعل مبینا مقعولة انيا لا فعا لسلطانا > 
والواضح کونه نعتا ۰ 

( ان النافقین فى الدرك الأسفل من النار ) : ان الذين آوتوا 
بالقول » وضیعوا العمل.» سواء كان آیضا الشرك ف قلوبهم أو لم يكن » 
وقال غير آصحابنا : النافتون هم الذين أظهروا الشرك » واه روا 
التوحید » وقال أصحابنا : هم الذین ضیعوا العمل وف آلسنتهم وقلوبهم 
التوحید » ویدل له قوله ,لړ : « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صام 
وصلی وزعم آنه مسلم : من آذا حدث کذب » واذا وعد آخلف » واذا 


اوتمن خان » ٠‏ 


سو رة النساء ۳ 


وزعم غيرهم أنه انما سمی من كن فيه منافقا تغلیظا وتشبیها بمن 
آضمر الشرك » وهو خلاف الظاهر > نعم الذى يظهر لى آن النافق يطلق 
بالوجهين » كما رأبت الدلائل کالنافقین فى سورة التوبه فان الظاهر آنهم 
مشرکون » وذکر الخازن قول آصحابنا بقوله » وقیل : هو الذى یصف 
الاسلام بلسانه » ولا يعمل يشرائعه » أو عنی قول حذیفه النافق الذى 
یصف الاسلام » ولا يعمل به » وقول الحسن آبی على : النفاق زمان » 
وهو متروك فيه » فأصبح قد عمم وقلد وأعطى سیفا یعنی الحجاج ٠‏ 


وقول ابن عمر لما قال له : ندخل على السلطان ونتكلم بکلام 
فاذا خرجنا تكلمنا بخلاف إنا كنا نعد هذا من النفاق, » وهذه الروايات 
دلائل لاصحاینا ۰ 


والدرك الأسفل من النار طبقة السفلی من النار » سمیت طبقاتها 
درکات لأنها تدارکت أى تلاحفت واتصلت بتلوا بعض بعضا » وبعض 
تحت بعض متصل به » وائما كان النانقون فى سنلاهن على مذهب 
أصحاينا فيما يظهر لى » لأنهم علموا ما لم يعلمه الشرکون وحققوا ما 
لم يحقق المشركون » ودرکات جهنم سبع » وقد قال َلثم : « ويل ان 
علم ولم يعمل سبع مرات » فكانت لهم مجاوزة ست دركات والوقوع ف 
السابعة الجامعة لأنواع عذاب الست وزيادة » ولأنهم شاركوا الشرکین 
فى مطلق المعاصى » وزادوا بالخدع للمسلمين وغشهم ٠‏ 


والاستهزاء بالايمان وان لم یکونوا بصورة الخداع » وظهر آمرهم 
ففيهم الاستهزاء به وان آضمروا الشرك اذا أطلقنا اسم الشرك على 
مضمره » ففيهم تلك الشرور كلها مع عظم الخدع نكونه بالشرك » ولاسيما 
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ان خموا اليه نقل آسرار السلمین للمشركين » والدلالة على السلمین لن 
يتنلهم أو يأخذ مالهم > وکانوا آشد تمکنا من السلمین » لأنهم عدو 
داخل > ومن حضر منهم رسول الله يړ فهو آشد عذابا » لأنه شاهد 


المعجزات الحق أرق ٠‏ 


قال آبو هريرة » وابن سعود وغيرهم : النافقون ق الدرك الأسفل 
من النار فى توابيت من النار » تقفل عليهم » وتوقد النار من تحتهم 
وفوقهم » وعبارة بعض غير أصحابنا أن المنافقين مختصون بزمان رسول 
الله صل » ولیس على ظاهره » وانما آراد نفى تسمية من فسق بعد 
موته منافقا » ولم يرد أنه ان اتصف احد بعده بلي بصفة المنافقين على 
غد لأ مي ا + وغ أا ى :ان البق يوق فاد 
الأمة يكونون ف الطبقة الأولى من النار » وهی الاعلی والظاهر آنمم 
يقولون کذاك ف فسقة سائر الأمم » وآنهم يقولون باخراجهم آیضا من 
النار » كما بقولون فى فسقة هذه الأمة » وقراً الکوفبون باسکان راء الدرك 
و الغتح آولی » لأنه يجمع على ادر اكث لا أدرك » وفسر بعضهم الدرك 
بالفتح والاسکان ببیت متفل علیهم توقد النار غوقه وتحته » وبعض 


بتابوت توقد فوقه وتحته ۰ 


( ولن تجد لهم نصيرا ) : يخرجهم عن الدرك » ولیس رسول الله 
أو لا تری لهم نصيرا لانه غير موجود ۰ 


( ال" الذين تابوا ) : ندموا عن نفاقهم * 


) وأصلحوا ( : ما أفسدوا من أسرار هم وأحوالهم حال النفباق' 


سورة النساء Yo‏ 


ورده » وما استیلکوا من الأموال والأنفس » وردوا الظالم » فان المنافق 
ولو كان قد آسر الشرك لا يعاق فيما يعاق فيه من أسلم من الشرك هذا 

( واعتصموا بالله ) : تمسكوا بدينه طلبا لرضاته والنجاة من 
الملاك ۰ 

( وآخلصوا دينهم ) : طاعتهم ( لله ) : لم يشركوا به غيره » ولا 
مزجوها بعرض دنیوی ٠‏ 

( فأولئك مع المؤمنين ) . 2 الحنه والولاية والرحمة » وق مم 
ف الدنيا » ویکفی هذا عن جعل مع بمعنى من كما قيل انها بمعنى 

( وسوف يؤت الله المؤمنين آجرا عظیما ) : هو الجنة فى الآخرة 
خاصتى ٠‏ 

( ما يفعل الله بعذابكم ) : خطابا للمنافقين ٠‏ 

( ان شکرتم ) : نعمه ٠‏ 


( وآمنتم ) : هذه الواو عطفت السابق على اللاحق » لأن الشكر انما 

هو بعد الايمان بالله تعالی » ولا يتصور من مشرك شكر » ويجوز أن تكون 

للحال على تقدیر قد > وقيل : لا یلزم تقديرها » ولو كان الفعل ماضیا 

متصرفا مثبتا » وهی من قبل الحال المحكية » أى شکرتم وقد قدمتم ايمانا 
(م ۱۵ س هیمیان الزاد ج ه ) 


۳۳۹ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


على شکرکم » ویجوز أن تکون لعطف اللاحق على السابق يلوح بذلك على » 
الى أن العقل يوجب آمر شکر انعم اذا رآی النعم الفاضه عليه » التی 
ليست باختیاره » وبعد ذلك يعلم بالدلائل أن النعم هو الله جل وعلا > 
فیومن به » والاستفهام للانکار » آی لا یفعل بعذابکم ثیتا ينفعه أو یضره » 
لأنه لا يناله ضر بمعصیته العاصی أو غيرها » فيشقى بعذابه بعد توبته » 
او یدفع بعذابه شرا وهو الغنی لا یحتاج لنفم فیستجابه بعذاب النافق > 
وانما بعذب من آصر لحكمة » اذ لیس من الحکمة اهمال العاقل » لان 
اهماله يؤدى الى اباحة الشتم لله عز وجل »> والاشراك به » وأيضا المعصة 
فى العاصى كسوء مزاج فى الحبوان بؤدى الى مرضه ودواؤه ما ذکره 
لله من التوبة عما مضى » واصلاح ما مفى » وما استقبل » والحال 
والاعتصام بالله » والاخلاص فهذه آربع تنفى ویاء المعصية كنفى الدواء 
للمرض باذن الله وقدره » والا فتعذيب العاصى لا يزيد ق ملك الله تعالى 
ولا بنقص منه ترك تعذیبه ۰ 


وانما قلت الخطاب للمنافقین لقوله : ( ان شکرتم و آمنتم ) فکانه 
قيل : كيف آعذبکم أن خرجتم عن النفاق » ثم رآیته محکیا عن الطبری > 
ورد عليه بانه لا دليل على تخصیص النافقین » وآجیب يآن الدلیل 
آمنتم » وحمله الراد علی عموم المؤمنين والنافقین » ویلزم عليه الجمح 
بين الحقيقة والجاز بلغة واحد » لأن ما الشکر أو الایمان حقیفتان فى 
المنافق » مجازا و ف این وق ال الل عله رن بقبت على الشس کر 
والايمان » وحمل الشكر والايمان على البقاء عليهما 5 > الا ان حمل 
على عموم المجاز » أو اعتبر من المؤمن شكره وايمانه اللذان يجددهما » 
وف الجمع الذکور خلاف ٠‏ 


سورة النسباء YY‏ 


( وكان الله شاكر؟ ) : مجازيا لكم على شکرکم بأكثر منه » وقيل : الشكر 
من ا تعالی قبول العمل و اضعاف ثوایه ۰ 


( عليما ) : بشکرکم وایمانکم » فلا يفوتكم شىء من الجزاء عليهما ٠‏ 


( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم ) : الاستثناء متصل 
على حذف مضاف » آی الا جهر من ظلم ء والنصب على الابدال من الجهر 
آولی منه على الاستثناء لتقدم النفی واتصال الاستثناء » وکلا الوجهین 
استثناء » والعنی أن ال آباح جهر الظلوم بالسوء وهو الدعاء على الظالم 
بما یسوءه مما لا يتعدى فيه الحق » مثل أن يدعو عليه بالنار » أو بأن يصيبه 
لله بمثل ما أصابه من الظلم » ومثل أن يذكره باسم الظالم والفاسق » ونحو 
ذاك من السماء التی سمی بها فاعل الذنب الکبیر » ومثل أن یقول : ظلمتنی 
أو ضربتنی أو سرقت مالی ۰ 


قال ابن عباس : وان لم یدعه بل صبر له خير » ومعنی لا يحب 
الله لا يبيح اله » وذاك من استعمال المقيد فى الطلق » فان الحب من الله 
تعالى للشىء اباحة له مع الأمر به » واستعمل هنا فى معنى الاباحة مطلقا » 
فانه تعالى لا يآمر المظلوم بالجهر بالسوء » ولكن ان جهر لم يعاقبه وان 
آیتی الحب على ظاهره من اباحته تعالى الشىء والأمر به كان الاستثناء 
منقطعا لما علمت من أنه لا بأمر بالجهر بالسوء الظلوم » كما أن 
الاستثناء منقطع اذا لم تقدر الضاف » آی لکن من ظلم له الجهر بقی. 
أن الله كما لا يحب الجهر بالسوء لا يحب الاسرار به جزما ٠‏ 


بقيد » أو أنه واقعة حال جهر مظلوم بسوء » فعوتب فنزلت الآية » أو 
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بقدر العطف أى الجهر بالسوء من القول والاسرار به » ولا تكلف فى 


تقدیر ه 6 لأنه معروف آن الاسرار آنضا لا بجوز ِ 


روى أن قوما ضافهم رجل ليلا فلم یطعموه » فشكاهم صباحا فعوتب 


النه آنا ۰ 


وقال مقاتل : نزلت الآبة فى أبى بكر الصديق رخى الله عنه » اذ شتمه 
رجل مرارا وهو ساكت » ورسول الله حاضر جالس »> ثم رد عليه فقام 
النبى مل فقال أبو بكر : شتمنى وأنت جالس » فلما رددت عليه قمت » 
فقال مر : « اک مب عك ا رودت :ذهب الاك وجا ال ساد 
فلم آجلس عند مجیء الشیطان » والشهور آنها نزات ف الضيف 
الذکور ۰ 


وعن محاهه وقوه افق رح فاته رك أ 
أن يجهر بالسوء من القول للذى لم يكرمه » بل آعرض عنه حتى حول 
رحله » مع أن آمر الضيافة واجب » ففى الآية على هذا تسمية حرمان 
الضيف ظلما » قال مجاهد : يقول الضيف : الفعل به لم ينزلنى » أو فعل 
لله به آنزلنی » وآساء ضیافتی له ذلك » ولكن العبرة بعموم اللفظ » ولو 
كان سيب النزول خاصا » فالآية شملت كل مظلوم الا ما قام الدليل على 
منعه » مئل أن تقول أمرآة : زنی بى فلان » لأنها تجلد حين لا بيئة ٠‏ 


وعن الحسن : الآية فى الرجل يظلم الرجل » فلا يدع عليه » ولكن 


ما بريد ونحو ذلك » يعنى أن الاستثناء منقطع » آی لا يحب الله الجهر 


پالسوء فى القول » لکن من ظلم له مثل هذه الأدعية مما لیس جهرا 


دسو ء * 


وق الحديث عن آبی هريرة : « المستبان ما قالا غعلی الأول » 
وى روایه فعلی البادی منعما حتی یتعدی الظلوم » یعنی أنه يجوز له 
الحو پمثل ما قیل له من السوه ما یجوز له التول به ؛ مل آن یقول, 
له : با كافر » فبقول له : آنت الکافر » ومن انتصر بعد ظلمه فأولئك. 
ما علیهم من سبیل » وعلی هذا الاستثناء متصل » وق قراءة الأمن 
ظلم بالبناء الغاعل فیکون الاستثناء منقطم » آی لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول » لا من الظالم ولا من الظلوم » لکن الظالم لا يحل له الظلم » 
وفعل ما لا بحبه الله ٠‏ 


( وكان الله سميعا ) : لدعاء الظلوم و کلامه ۰ 


( عليما ) : بما فى قلبه » فليتق الله ولا يقل الا الحق » والصبر 
أفضل » أو عليما بالظالم » والنافتون ظالون مجاز ذكرهم بالسوء كما 
فى الحدیث : « اذکر الفاسق بما فيه بعرفه الناس » وهو وجه اتصال 
الآية بما قبلها ٠‏ 

( ان تمدوا ) : تظهروا ىو 

( خيرا ) : طاعه کالصیام والصدقه والضیافه » وصله الرحم 


الزائدات على الحد الفروض > وقیل : ان تبدوا خیرا کلاما حسنا ان 
جاهرکم بالسوء ۰ 


( آو تخفوه ) : تفعلوه سرا » وقنل : ایداء الخير و علمه » و احفاءه 
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بنيته فیکتب على عمله عشر حسنات وبنیته واحدة : ویقال : خصال 
الخير قسمان : صدق النية مع الحق » والتخلق مع الخلق » والحق هو الله 
تمالی » ومعتی التخلق مع الخلق معاملتهم يما يوافقهم مما لا معصية فيه : 
ومنه ایصال النفم الیهم ودفع الضر والعفو عنهم كا قال ال جل وعلا + 


( أو تعفوا عن سوء ) : عن مظلمة فى مال أو بدن أو عرض » وقد 
كانت لكم المؤاخذة عليه » والعفو هو القصود الفعظم بالذات فى الایة » 
وذكر أبداء الخير واخفائه تمهيدا له ترغيبا فيه وتزیینا » ولكونه التصود 
بالذات رتب على ذلك كله ما يقرر العفو وهو قوله تعالى : 


( فان الله كان عفوا قديرا ) : فاعفوا كما يعفو الله عنكم وأنتم 
أعصى له تعالى ممن ظلمكم لكم » وهو أقدر عليكم منكم على من ظلمكم ؛ 
فالعفو مع القدرة من مكارم الأخلاق » والمأمور بها » وق الآية تفضيل 
العفو على الانتصار » لأنه بعد ما أباح الجهر بالسوء للمظلوم ندب للعفو » 
وقبل : كان عفوا أن عفا » قدیرا على اثابته » وقبل : الخير الال أى تبدوا 
تصدق مال آو تخفوا تصدقه كقوله تعالى : ( ان تبدوا الصدقات ) الآية » 
وما تقدم من التعميم آولی ٠‏ 

( ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 


ويقولون نؤمن ببعض ) : من الرسل كما نؤمن بالله ۰ 


( وتکفر ببعض ) : هم اليهود والنصاری » وقیل : البهود كفروا 
بالله » اذ قالت الیهود : عزیر ابن الله » وقالوا انه جسم ووصفوه بالحلول » 
وقالت النصارى : المسيح اين الله » وقال بعض النصاری : انه الله » 
وقال بعض النصارى : انه ثالث ثلاثة » وفرقوا كلهم بين الله ورسله » اذا 


زعمت الیهود آنهم آمنوا بالله » مع آنهم کفروا بعیسی » وقتلوا جم لة 
آنبیاء » وکفروا بهم وکفروا بالانجیل والقرآن وسیدنا محمد مر » وذلك 
كفر باه تعالی » وزعمت النصاری آنهم آمنوا با سبحانه وتعالی > 
مع آنم كفروا بموسى والتوراة وسيدنا محمد كر والقرآن » وذلك کفر 
باه عز وجل » وذلك كفر بالله فايمان اليهود والنصارى فى زعمهم بالله » 
وتكذيب بعض رسله هو التفريق بين الله ورسله ۰ 


( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك ) : بين المذكور من الايمان والكفر ٠‏ 


(سبيلا) : طريقا ليس ايمانا محضا ولا كفرا محضا » ولا واسطة 
فكان ذلك فى حكم الشرع كفرا لأن الكفر ببعض الحق كفر بجميع الحق ٠‏ 
۴ 


( آولئك هم الکافرون حقا ) : الکاملون فى الكفر » حتی كأنه حصر 
الکفر فیهم » وحق کفرهم حقا ولا عبرة بايمانهم الذی یزعمون أنه ایمان 
تال فى ( الکافرون ) للکمال وحقا مفعول مطلق ناصبه حق محذوفا » 
وهو ناصبه مؤكد للجملة قبله » ولیسا فى معناها فهو مؤكد لغیره » ویجوز 
أن ترش مسر لا مظعا ن جر قلي اله ت سفن م من انا 
الکافرون ناصبه الکافرون أى الکافرون کفرا حقا » وما مر آولی لأن 
آکثر ما ورد حقا ف القرآن فى مثل ذلك أن یکون مؤكدا لغيره » ولان 
الأكثر فى لفظ الکافرین کونه على حدثنا سمی دلالته على الحدوث ٠‏ 
( وأعتدنا ) : هيآنا ٠‏ 
۱ ( للكافرين عذابا مهينا ) : ال فى الكافرين للعهد الذكرى » وضع 
الظاهر موضم الضمر لیزید ذمهم باسم الكفر ثانيا » ویعلق العذاب 
المين لهم فى الاخرة یکفرهم. فهم اليهود والنصاری الذکورون بقوله : 


YY‏ هرميان الات الخامس 


( ان الذين یکفرون بالله ورسله ) ویجوز أن تكون للاستغراق » ویکون 
یعذب الکافرین كلهم فهم ف جملة الکافرین * 


( والذین آمنوا الله ورسله ولم یفرقوا بين آحد منهم ) : أى من 
رسله » بل آمنوا بجميعهم » والراد امسلمون » ولا ترد الهاء لله ورسله » 
لأن لفل آحد العنی بعض من کل لاسمی به الله » وانما ساغ أن يقال : 
بين آحد مع آنها لا تقم الا بين متعدد » لان لفظ آحد عام لوقوعه ف 
سياق النفی » كأنه قیل بين جمله من الرسل » وجمله آخری » أو بين 
معض الرسل وبعضهم الاخر ۰ 

( آولئك سوف يؤتيهم أجورهم ) : الوعودة لهم » وأكد ابتاء الثجور 
بسوف » بمعنی أنه لايد منه ولو تآخر » كذلك بقول الزمخشری : أن 
سوف والسین يؤكدان ما دخلا عليه من محبوب أو مکروه وجهه : فيما 
أن الضارع موضوع للاستقبال » كما وضع للحال » فاذا دخلت احداهما 
عليه آفادت توکید مضمونه » وهو مشکل لانه على قول بآنه موضوع 
للحال وللاستقبال فائدة التعيين للاستقبال » وقیل : وضع للحال فقط ‏ 
ولا يحمل للاستقبال الا لقرينه مثل السین » وسوف نعم قيل موضوع 
للاستقبال » ولا يكون للحال الا ادلیل » وعلی هذا فدخولهما عليه لاتوکید » 
اکن قد لا تسلم آنهما اكان الضمون » بل یوّکدان الاستقبال سم 
کونهما مؤكدين للمضمون الستقبل آفید ۰ 

قال اين شام : ليست آنها تفيد الوعد بحصول الفعل » فدخولیا 
على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوکیده » وتثبيت معناه » وقرأ 
حفص عن عاصم » وقالون عن یعقوب : يؤتيهم با ثناة التحتية ٠‏ 


سورة النساء ۲۳۳ 


( وکان الله غفورا رحیما ) : يعفر ذئوبهم » وینعم علیهم بتضعیف 
والنصاری » وروی أن کعب بن الأشرف » وفنحاص بن عازوراء وغیرهما 
قالوا لرسول الله سر : ان كنت نبیا صادقا فأتنا بكتاب من السماء 


جملة كما أتى به موسی ۰ فنژل قوله تعالی : 


( يسألك آهل الکتاب أن تنزل علیهم کتابا من السماء ) : جملة » 
وقیل : سألوه أن يآتى بکتاب محرر بخط سماوی ينزل مکتوبا على آلواح 
كما نزلت التوراة على موسی جملة مكتوبة من السماء فى آلواح » وقيل : 
سألوه أن ینزل علیهم کتابا یعاینون نزوله حين ینزل » وقیل : سألوه 
أن ينزل عليهم کتابا يجب علیکم الایمان به اليهم يذكر فيه أن محمدا 
َل يجب عليكم بالايمان به » وهذه فى أقوال تفسير الآية » وسواء لهم 
والقول الأخير لقتادة وابن جريج » زاد ابن جريج آنهم سألوه أن ينزك 
لله كتابا الى فلان والى فلان یآمر فيه بالايمان بك ٠‏ 


( فقد سآلوا موسى أكبر من ذلك ) : تعليل لمحذوف » لا تبال بسؤ الهم 
يا محمد تعنتا » لأنهم قد سألوا موسى ما هو أعظم من سؤاليم الذى 
سألوکه > فهم سفهاء آولاد سفهاء » راضون بسفه آبائهم وتعنتهم » 
وهم النقباء السبعون » وذلك التعنت عادتهم » ویجوز أن تکون الغاء فى 
جواب شرط محذوف ‏ آی ان استکیرت سوالهم فقد سألوا موسی آکبر 
من ذلك ۰ 


( فقالوا آرنا الله جهرة ) ۰ لا یخفی أن الجهرة للروبه لا للاراءة » 
فنصبه برؤّبة محذوخة > أى أرنا الله نره جهرة فهو مفعول مطلق لهي _ذا 


۳۳۶ همیان الزاد کے الخامس 


الحذوف يره رویه جهرة بالاضافه » آی ظهور أو مؤول بعیانا فیکون 
مفعولا مطلقا بلا تقدیر » لأن الروية مماينة » ویجوز آن یکون بمعنی 
معاینا بفتح الیاء فیکون حالا من لفظ الجلالة » أو معانيين بکسرها » فیکون 
حالا من نا » وان جعلنا جهرة اسم مصدر آجهر التعدی بمعنی آظهر تصب 
بآرنا على الفعولية الطلقة » آی آرنا الله اجهارا آی آظهره لنا اظهارا 
أو حالا من لنظ الجلالة » أى مظهرا بفتح الهاء وتقدم الکلام فيه ٠‏ 

( فاخذتهم الصاعقة بظلمهم ) : اذ سالوا رؤية الله جل وعلا الوجبة 
لتشیبهه بالخلق » والصاعقة نار لطيفة من السماء » وقالت الأشعرية : 
الصاعقة انما هی من أجل امتناعهم من الایمان يما وجب ایمانه الا بشرط 
الرؤية من أجل طلب الرژية » وهو خلاف ظاهر الاية مع أن الرژية توجب 
التحیز » و الجهات والترکیب والحلول واللون وغير ذلك من صفات الخلق » 
ویدل لما قلته قوله تعالی : ( لا تدرکه الأبصار ) والأشعرية لما آفحموا 
قالوا : بلا كيف » وحدیث الرقية ان صح فمعناه رد ادون یقینا بحضور 
ما وعد الله فى الآخرة » فلا تشکون ف وجود الله وکمال صدقه وقدرته » 
كما لا تشکون ف البدر ۰ 


( ثم اتخذوا العجل ) : اتخذوه من الذهب والفضة والحلی » ای 
صاغوه منها لیعیدوه » أو اتخذوه إلهاً » وفاعلو ذلك هم الباقون بعد مضی 
عيض الن الور ذكل أك بیش مساوق الدهود ه قيرف كل ان قاعادة 
وذلك حكم على المجموع وتنسب الى اليهود الذين ف زمان رسول الله مر 
لرضاهم عنهم » وفعل مثل ما يفعلون ۰ 

( من بعد ما جاءتهم البينات ) : المعجزات كالعصى واليد والطوفان 
وفرق البحر ونحو ذلك » لا التوراة لأنها نزلت معد ذلك ۰ 


( فعفونا عن ذلك ) : الذکور من اتخاذ العجل » فلم نستأصل عباده » 
بل آمهلناهم لیتوبوا فلا بیس من کفر بك يا محمد » فلیتب الى“ قبل 
توبته فاصبر یا محمد ۰ 

( وآتینا موسی سلطانا مبینا ) : سلطا ظاهرا علیهم » حين آمرهم 
أن یقتلوا آنفسهم توبة من اتخاذ العجل » أو التوراة فانها سلطان مبين 
أى حجة ظاهرة ۰ 


( ورفعنا فوقهم الطور ) : الجبل ومن بیانه ٠‏ 
الیثاق 4 و اعطاءه وتحصيله وقدوله هن بمعنى واحد 4 وذلك أن الله آنزل 
علیهم التوراة لیحکموا بها » والحکم بها شىء آلزمه ال اياهم » توثق 
به علیهم » فهو من الله عهد ومیثاق الیهم ٠‏ 

( وقلنا لهم ) : معد انزال التوراة » ورجوع موسی اليهم من الیقات » 
وقيل : عند الامر بدخول باب القرية والقائل على الأول موسی » وعلی 
الثانی یوشم » وآسند الله القول الى نفسه » لانه الوحی الامر الخالق 

( ادخلوا الباب ) : باب القرية ٠‏ 

( سجدا ) : قیل لهم ذلك » والطور خوقهم عند الباب على القول 
الثانی » وسبق الکلام على ذلك فى البقرة ٠‏ 

( وقلنا لهم لا تعدوا فى السبت ) : أى لا تعدوا فيه لا تجاوزوا 


لسان موسی » فهذا القول الذى قال لهم الله هو على لسان موسی » ولکن 
الاعتداء والمسخ كان على عهد داود عليه النسلام » وقبل : هذا القول 
على لسان داود » ولعله تكرر وكان على لسانهما ٠‏ 


وقىل 5 الراد النهی عن العمل وم الست على لسانهما آو لسان 
موسى © وأصل تعدوأ تعتدو | 4 آبدلت التاء دا و آدغمت الدال 2 الدال 
معد نقل فتحتها الى العين » وتلك قراءة ورش عن نافع » وقراً عنه قالون 
باسکان العين ونشدید الدال » وفبه التقاء الساکنین أن تمحضص السکون 
وهو لا يجوز على غير حدهما » ولو قيل ما قيل وان لم یتمحض ‏ بل 
آخفیت فتحة ألعين اخفاء فقط فهو قريب من التقائهما لضعف الفتحة > 
يعدو وهو مجاوزة الحد أيضا » حذفت الواو الأصلية لسكونها قبل واو 
الجمع الساكنة معد حذف ضمتها » وقرىء لا تعتدوا مامقاء التاء + 


( وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ) : أن بآتمروا يما أمرناهم به » وينتهوا 
عما نهیناهم عنه » فلا یعتدوا فى السبت وقالوا سمعنا وأطعنا » ثم نقضوأ 
الیشاق ۰ ۳ 


( فیما نقضهم میثاقهم ) : معطوف الفاء محذوف ويه تعلق الباء 
میثاقهم » وما صله بين الجار والجرور لتأكيد نقضهم » وتسببه فى الفعل 
مهم > ویجوز أن یکون التقدیر فلعناهم بنقضهم » وأجيز أن دتعلق 


بظلم بدلا من قوله : بنقضهم » فتکون الفاء صله فى قوله : فبظلم » 
وى ذلك كثرة الفصل بين البدل و البدل منه ۰ 


وفیه آیضا أن هذه الذنوب العظام انما ینبعی تفریع عقوبة عظيمة 
كاللعن لا تحريم طیبات حلت لهم » فيعلق بما نقضوم بمحذوف كما رأيت » 
ویداق بظلم بحرمنا بعده » ولو قسرنا هذا الظلم بهذه الذتوب العظام 
النتخی وما بعده > لانه ذكر حينئكذ فالعطف بتحريم طییات » وقد عاقب 
آیضا بغير تحریمها » ویضعف تعلیقه بلا يؤمنون محذوفا » دل عليه 
بل طبع الله علیها بکفرهم فلا يؤمنون الا قليلا » لأنه یتکرر مع قوله 
لا يؤمنون » فیتکلف أنه قيد نفى الايمان ثانیا لاستثناء القليك بیانا 
للنفى الأول العام » ولانه يعود بل طبع الله علیها الى هذا الحذوف الذی 
هو لا يؤمئون مع أو التبادر أنه یمود الى قولهم : قلوبنا غلف بدليل 
قوله فى البقرة : ( وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم ) واذا علقناه 
بالحذوف لم يكن » بل طبع ردا لقولهم : قلوبئا غلف » ولقولهم المعطوف » 
ومعنى نقضهم أصطيادهم ف السبت والعمل فيه » أو كل ما نهوا عنه 
وترك ما أمروا به » وعلى هذا الأخير يكون ذكر ما بعده تخصيصا بعد 
تعميم ٠‏ 

( وكفرهم بآيات الله ) : بالقرآن والانجيل » وببعض التوراة > 
أو بآيات الله كلها » لأن الكفر ببعضها كفر بها كلها ٠‏ 


( وقد الانبیاء بغير حق ) : بلا موجب قتل ولو عندهم » وأما 
عند الله فلا يمكن أن يستحق نبى قتلا » وسبق الكلام على ذلك ٠‏ 


( وقولهم قلوبنا غلف ) : جمع غلاف بمعنى أنها مشتملة على العلم 


۳۳۸ هميان الز اد الخامس 


اشتمال الغلاف على ما غلف عليه » فلا نحتاج الى ما تزیدنا » أو جمع 
آغلف وهو ما تغطى بغیره بمعنی آنها فى أغطية لا نفهم ما تقول کقوله : 
( ق أكنة مما تدعونا اليه ) الایه » ومن الكلام على ذلك ۰ 


( بل طبع الله عليها بکفرهم ) : ختم عليها بكفرهم كما يختم على 
الشیء بغطائه فكفرهم خاتم عليها كسداد الخابية » ووكاء السقاء » فبعد 
كفرهم لا يدخلها علم ولا تتدبر وذلك خذلان وهو ترك توفيقهم » وكذا 
كان كفرهم بخذلان ولا خبر هناك ۰ 


( فلا يؤمئون الا قليلا ) : ايمانا قليلا لكفرهم بأكثر كتب الله » وذلك 
أنهم کفروا بير موسى والتوراة » أو زمانا قلیلا أو الا قليلا من الناس 
كعبد الله بن سلام » وآصحابه » والاستثناء فى هذا الأخير منقطع » لأن 
المطبوع على قلبه لا يشتمل وآمن » اذ من طبع على قلبه لا یوّمن » 
ولانقطاعه نصب مع تقدم النفى » ولم يرفع على الابدال والاستثناء على 
الأولين مفرغ » وان لاحظنا على الأخير فى قوله : لا يؤمنون من لا يؤمن › 
مع قطع النظر عن كونه مطبوعا عليه بما كان الاستثناء متصلا » لكن الأولى 
حينكذ الابدال ولم يكن هنا بل نصب على الاستثناء ٠‏ 


( ویکفرهم ) : بعیسی والانجيل عطف على : بما نقضهم أو على 
يكفرهم ٠‏ 

( وقولهم على مریم بهتانا عظيما ) اذ رموها بالزنی وقالوا : ان 
عسى من الزنی » حاشاهما من الزنی » بل خلقه الله فى بطنها صلی اڅ 
وسلم على نبینا وعليهما » وقد ظهر من المعجزات حين كان فى بطنها » وبعد 
ولادته ما بدل على براعتها ۰ 


سوره التسباء ۳۳۹ 


( وقولهم ) ذمهم الله بهذا الافتخار والفرح بتتل رسسول مژید 

( إنا قتلنا السیح عیسی ابن مریم رسول الله ) : قالوا هذا افتخارا 
بقتله فى زعمهم أنهم قتلوه 6 وأنما سمو ه رسول الله على طريق. الكذب 4 
أو على الشك فى رسالته 4 أو أرادوا أنه رسول الله فى زعمه » أو قالوه 
یداد رن فرعن ق مني ان رات الا آل اام الوق :۽ 
وكنت قبل أقول : ان هذه التسمية من الله تعالى لا منهم » لكن أدخلها فى 
جاء زيد » فقول سامعك : العاقل » نطق بالعاقل نعتا لزيد فى كلامك » 
بيان أو نعت لعیسی أو منصوب بمحذوف » أى بعتون رسول الله » أى 


یعنون من هو عند الله رسوك ٠‏ 


وقال القاضی : أو هو من كلام الله وضع للذكر الحسن » موضم 


وقد قيل مجواز تعدد البدل أو مفعول لمحذوف ٠‏ 


( وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) : الجرور نائب الفاعل 
لشيه ولا ضمير فى شبه » أو النائب ضمير فى شبه » أو عائد الى المقتول 
الدلول عليه بقولهم : قتلنا مع قوله تعالى : ( وما قتلوه ) أى لم يكن 
امقتول اياه » والمعنى ولكن شبه لهم من قتلوه » ووجه آخر يكون نائب 
العامل ضمير مستتر فى شبه عائد الى عيسى » أى شبه لهم عيسى بغيره 
فقتلوا غيره وصلبوه » وذلك على معنى أنه أوقع التشبيه بين عيسى وغيره » 


»4 هیمیان الزاد ‏ الخامس 


وألا تحسی مشبه به لا مشبه » أو على البالعة ف التشبيه كان الأصل ف 
صررة عيسى هو المصلوب التتول ٠‏ 


قال الكلبى » عن ابن عباس : ان عيسى عليه السلام استقبل رهطا 
و اده با رایع هاء ار عن ااام واا امن 
الفاعلة » فقذفوه وآمه » ولا سمع ذلك عيسى دعا عليهم فقال : اللهم 
آنت ربی وأنا من روحك خرجت » وبکلمنك خلقتنى » ولم آتهم من تلقاء 
نفسى » اللهم العن من سبنی وسب آمی » فاستجاب الله دعاءه » ومسخ 
الذين سبوه وآمه قردة وخنازیر » ولارآی ذلك د:وذا رأس البمود 
وأميرهم فزع لذلك وخاف دعوته » فاجتمعت كلمة الیهود على قتل عیسی » 
فاجتمعوا عليه ذات يوم » وجعلوا بسألونه فقال : با معشر البهود ان الله 
پیفضکم » ففضبوا من مقالته غضبا شدیدا وثاروا اليه لیقتلوه » قبح 
لله عز وجل جبریل عليه السلام اليه » فأدخله الله خوخة فيها رونقة فى 
سقفها » ورخعه الله عز وجل من تلك الروئقة ۰ 

وآمر بهوذا رس البهود رجلا من آصحابه يقال له فطیانوس أن بدخل 
الخوخه ويقتله » وکان پنافق عیسی » ولا دخل فطیانوس الخوخة لم ير 
عیسی عليه السلام » فآبطأ علیهم » فظنوا آنه یقاتله فألقی الله عليه شبیه » 
ولا خرج ظنوا أنه عیسی فقتلوه وصلبوه ۰ 

قال وهب بن منبه : ان عیسی عليه السلام لما آعلمه الله آنه خارج 
من الدنیا » ضاق ذلك عليه » وشق فدعا الحواریین وصنم لمهم طعاما 
وقال لهم : آحضرونی الليلة وان الیکم حاجة » فلما اجتمعوا اليه من 
الليل آطعمهم وقام يخدمهم » ولا فرغوا من الطعام آخذوا یغسلون 
آیدیهم وهو یوضتهم ویمسح آیدیهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتکارهوه » 


8 ستحووة التسساء: : ۱( 


فقال لهم.: من رد على الليلة شيئًا مما آصنم فليس هو منى ولا آنا منه ». 
ولا فرغوا من الطعام قال : ما خدمتکم الليلة الا لتكون فى“ أسوة > 
فانكم ترون أنى خيركم فلا یتعاظم بعضکم على بعض » وليبذل بعضكم: 
0 
ی 6 وتجتهدوأ 1 ف الدعاء أن یوخر تیا 


5 م ت 57 ۳ > ف نت 1 خسن 


فلما وت اشد الغا : وارادا أن 5-9 آخدمم النوم 
حتى لم يستطيعوا دعاء ؛ فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله ما تصیبون 
فى الليلة الواحدة أن تعينونى. » قالوا : واه ما ندری ما لنا » لقد كتبا 
نسهر فنکثر السهر. » وما نطیق.الليلة. السهر. » وما نريح دعاء الا حيل بيننا 
وبینه » فقال :. يذهب الراعی وتبقى الغنم.» وجعل يأتى بكلام نحو هذا 
يعنى نفسه: ء ثم قال : ليكفرن .بى أحدكم قبل أن يصيح الديك 
ثلاث .مرات. » ولیبیعنی آحندکم پدر اهم يسيرة .» ولیأکلن شمنی ٠‏ 


فخرجوا وتفرقوا » وکانت البهود تطلبه » فأخذوا شمعون آحند 
الحواریین وقالوا : هذا من آصحابه فجحد » وتال : ما آنا من آصحابه 
فتركوه ٤‏ ثم آخذوا آخز: فجحد کذاك » ثم سمعوا ضوت الديك فبکی 
وخوفه ذلك » وقد آتی آحد الحواریین الى الیهود فقال لهم : ما تجعلون 
لی إن ذللتكم على عیسی ؟ فجمعوا له ثلاثين درهما > فاخذها ودامم 
عليه » وكان شنبه عليه قبل ذلك » فأخذوه واستو تقو هه lst‏ 
بالحبل » وجعلوا يقودونه ويقولون له : أنت كنت تحيى الموتى 6 
وتبرىء المجنون » أفلا تفتح يمينك عن' هذا الحبل » ویبصتون عليه » 
ین علي E‏ ۲ کاب ليف ود اطامت: e‏ 
(م ۱١‏ س هيميان الزاد ج م ) 
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وأرسل الله الملائكة فحالوا بينهم وبين عیسی » وألقى شبه عیسی على 
الذى دلهم عليه » فقال : آنا الذى دللتكم عليه فلم يلتفتوا الى قوله 
فقتلوه وصلبوه » وهم يظنون أنه عیسی » وتوف الله عيسى عليه السلام 
ثلاث ساعات » ثم رفعه الى السماء » فجاعت مریم آم عيسى وامرأة 
كان عيسى دعا لها فبرئت باذن الله من الجنون تبكيان عند المصلوب » 
فجاءهما عيسى فقال : على م تبكيان ؟ قالتا عليك ٠‏ قال : ان الله رفعنى 


ولم یصبنی الا خير » وأن هذا شبه لهم ۰ 


وقال مقاتل : ان اليهود وكلوا بعيسى عليه السلام رجلا يكون 
رقیا عليه » يدور معه حيث دار » فصبعد عيسى على الجيل » فجاء 
الملك وأخذ يضيعيه ورفعه الى السماء » وألقى الله عز وجل على 
الرقيب شبه عسی » فلما رأته البهود ظنوا. أنه عبسى فآخذوه » وكان 
بقول لهم : لست بعیسی آنا فلان بن فلان فلم يصبدقوه وقتلوه 
وصليوه ٠‏ 


وقال قتادة : ذكر لنا آن نبى الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه : 
أيكم يقذف عليه شبهى فقتل » فيكون معى ف الجنة » فقال رجل قيل 
اسمه سرجس : آنا يا نبى الله » فقتل ذلك الرجل وسلم عيسى » ورفعه 
الله » وقيل : الذى شبه بعيسى وصاب مکانه رجل من بنى اسرائيل 
پسمی آشیوع بن عندیر » ذکر ذلك الثطلبی » وقیل آخذوه وجملوه ف 
بيت » وجعلوا عليه رقیبا » فألقى الله الشبه على الرقیب فقتلوه ٠‏ 


وعن السدى : أن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين 


فى بيت » فدخل عليه رجل من الیهود لیخرجه فيقتله » فألقی الله عليه 
الشسه فقتلو ه 3« 


قال الخازن : واختار الطبرى ما رواه بسنده عن وهب بن منبه 
أنه قال : آتی الیهود عيسى ومعه سبعه عشر من الحواريين » ولا دخلوا 
علیهم صورهم الله تعالى على صورة عیسی عليه السلام » فقال لهم : 
سحرتمونا لتبرزن لنا عیسی أو لنقتلنکم جمیعا » فقال عیسی لاصحابه : 
من یشتری نفسه منکم الیوم بالجنة ؟ فقال رجل منهم : آنا فخرج 
اليهم فقال : آنا عیسی فآخذوه وقتلوه وصلبوه » فمن ثم ظنوا آنهم 
تتلوا عيسى » وظنت النصاری والعیاذ بالله أنه القتول » .ورفعه الله 


تعالی من یومه ٠‏ 


وروی آن بنی اسرائیل وملکهم يطلبون عیسی للقتل » ویجعلون 
عليه الجعائل » فرآهم رجل رقیب » فلما آحس عیسی وآصحابه بتلاحق 
الطالبين دخلوا بیتا بمروی من بنی اسرائيل » فروی أنهم عدوهم ثلاثة 
عشر » وروی ثمانية عشر » وحضروا ليلا ففرق عیسی الحواریین تلك 
اليلة الى الآفاق » وبتی هو ورجل معه » فالقى الل لشبه على الرجل 
فقتل وصلب » وقيل : على الذی دل عليه » ورف الله تعالی عيسى ٠‏ 

وروی أنه شبه عبسى ألقى على الجماعه كلها » فلما أخر جهم 
نلق ارال توا واهذا من المد انا واهذا :ممق عله اله 
فقتلوه » وروی أن رجلا كان ینافق عيسى عليه السلام > ولا أرادوا 
قتله قال : آنا آدلکم عليه » فدخل بيت عيسى » ورفم عيسى وألقى الله 
لشبه على النافق » فدخلوا عليه فقتلوه » وهم يظنون أنه عيسى , 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : انه إله لا يصح قتله » وقال بعضهم : انه 
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قد قتل وصلب » وقال بعضهم : ان. کان هذا عیسی فأين صاحبنا » وان 
كان هذا صاحننا فأین عیسی ء وقال بعضهم : رفع الى السماء » وقال 
بعضهم : الوجه وجه عيسى والبدن ب بدن ماخ > ولم يكن الشبه آلقی 
عليه کله » بل على وجهه ۰ 


: "ول :ألم يقتلوا عستی ولا" غبره » فمعنى ولكن شبه الله عليهم 
الأ » وخلطه عليهم فازجف و و شین آذهو | 
الى مره وحصروه ف دست ۰ ۱ , 


ولا ارم من کون للام فى قتل السیح .أنه وتم قت ما » ولا أن 

یکون التشبیه تشبیه مقتول بسالم » ولا بتعين حمل قول القاضی > 
أو وقع التشبیه فى الأمر على قول من قال بقتل آحد ۰۰ الخ » على ما ذکر 
الفخر عن كثير من التكلمين أن .اليهود قصدوا قتله » فرفعه الله الى 
السماء » فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتئة بين عوامهم » فأخذوا 
انسانا وقتلوه وصلبوه » ولبسوا على الناس أنه السیح » والناس ما کانوا 
یعرفون السیح الا بالاسم » لأنه قليل الخالطة مع الناس » فبهذا اندفم 
ما نشال ۰ 


اذا جاز ذلك جاز أن يقال : ان الله تعالی آلقی شبه زيد على عمرو »> 
وعند ذلك لا بيقى الطلاق والنکاح واللك موثوقا بها » انتهى ٠‏ قلت : 
بل يوثق بها بحسب الظاهر ؛ والی الله السر » وکم تلبیس یقع 
بغیر ذلك » وجزت آحکام الشرع بظاهره وتواتر النصاری بوقوع قتل 
لا بوثق به لا مکان انتهائه الى ما دون عدد التواتر على خلاف فيه » 
وأما کون عیسی مقتولا فلا یقول به الا: اخوان القردة والخنازیر ٠‏ 


03 .سسوره النسباء ‏ ۵ ۲ 


( وان الذين اختلفوا فيه ) : فى عيسى أى ف شأنه » بان قال بعض 
کما مر : ان كان هذا صاحبنا » قاين عیسی آو ان کان هذا عیسی فأین 
صاحبنا » وبعض 5 الوجه وجه عيسى والبدن بدن غيره » وقال من 
سمعه منهم یقول : ان الله يرفعنى الى السماء أنه رفع الى السماء » وقال 
بعض .: أنه کذاب فقتلناه » وأكثر فرق النصاری قالوا بقتله ٠‏ 

فقالت التصطورية : انه قتل وصلب ناسوته أى جسمه » لا لاهوته 
أى نفسه وروحه كما زعمت الحکماء أن الائسان جسم لطیف فى هذا 
البدن الادمی » أو جوهر روحانی مجرد ف ذاته مدير ق البدن » يحصل 


أظلمة. ما ق البدن » وآصله سماوی نورق کروح 8 ااا 
ا 


والشعور لا بالبأشرة ٠:‏ 

متولد من چوهر ٠‏ . ۱ 5 ۱ 
ربق : ای لفی غير يقين 6 بك ببعض فى تردد كالذين 

يقولون : كان. هذا ی فأين صاحبنا 4 وان کان. هذا صاحینا اين 


عر E‏ لا يرجح أحد طرفيه ».نان الشك يطلق على 
التردد بلا ترجيح طرف وعلى تردد > مع ترجيح طرف » وهذا الأخبير 
مقابل العلم الذى لا بقبل التشكيك » ويجوز أن يراد بالشك الجهل ٤‏ 
ويطلق آیضا على الاعتقاد ا 00 ود لا ظنا 
ولو كان خطاً ۰ 


( ما لهم به من علم الا اتباع الظن ) : الاستثناء منفصل » ولذلك 
نصب ولم يختر الابدال » وذلك أن الظن ليس علما » ای تغينا بل ترجیح » 
وان فسرنا العلم بالاعتقاد الذی تسكن اليه النفس سواء كان جزما أو 
ترجیها ؛ کان الاستثناء متصلا فیما قیل » قلت : بل یکون منفصلا آیضا 
لا متصلا » لأن اتباع الظن غير نفس الظن فاتباعه لیس من العلم الجزمی 
لا الترجیحی الا أن جعلت اضافة اتباع للبیان » آی اتباعا هو الظن ٠‏ 


( وما قتلوه يقينا ) : أكد قوله : ( لفى شك ) بقوله : ( ما لهم به 
من علم الا اتباع الظن ) وبقوله : ( وما قتلوه یقینا ) والهاء لعیسی 
عليه السلام يقينا نعت لصدر محذوف » آی فتلا يقينا أو مفعول مطلق 
مضاف لصدر محذوف + آی قتل قن وذاك آن الیتین يطلق بمعنی التیتن ء 
ویمعنی الشىء التیقن به » أو حال من الواو آی ذوى بقين أو متیقنین 
به » وانما صح تقسیم القتيل الى و اقم يقينا وغیره باعتبار الاخبار به » 
والا فالفعل من حیث هو لابد واقع ۳۷ کذبهم الله فى قولهم : انا 

وقال ابن عباس : الهاء للظن » ای ما قتلوا ظنهم بازالته والانتقال 
عنه إلى ال أو بها أحكيوا امن عى © ینمی .ما ھا خن غم 
علما يقينا » أو علم يقين يقال : قتلت الشىء أو نحرته علما » أى بالغت 
فى علمه » ويجوز ق هذا الوجه أن يكون تمیز! عن الفاعل » أى ما قبله 


علمهم » قال الشاعر : 


5590-7 أن یکون یقینا عاد الى قوله :. ۱ 


( بل رفعه الله اليه ) : لأن ما بعد العاطف لا يتقدم عليه 6 وهذه 
الجملة أيضا تأكيد لقوله : ( لفى شك ) وکل ذلك تکذیب لهم ٠‏ 


( وكان الله عزیزا ( ۰ غالبا ق آمره لا برد عنه » ومته الانتقام وقد 


( الا ليؤمنن به ) : أى بعیسی أنه رسول الله وعيده وکلمشه 6 


عباس وجمهور الفسرین 5 


وقال عکرمه : الهاء لسيدنا محمد لر » وفيه أن الكلام قبل هذا 
فى عيسى » فيرجع اليه الضمير » وعلى قوله : لا يموت كتابى الا رفعت 
شعله الى وجهه قبل موته » فيؤمن به حين لا ینفعه الايمان » ولو غرق 
فى البحر ٠‏ وقمل : الضمير لله ٠‏ 


( قبل موته ) : أى قبل موت عیسی » أو قبل موت الکتابی » وهو 
كما قال الزجاج أولى العموم » وان من أهل الكتاب من كان وقت نزوله » 
ومن كان قبله » ولا يجاب بان من فى وقت نزوله عام » لأن الأول آعم , 
والأولى أن يقال : الآية شملت من ف زمان نزوله يقتله » أو يؤمن » ومن 
. قبله فانه ترفع له الشعلة عند موته فيؤمن ویدل لمود هاء موته الى الكتابى 
أن مضحف أبئ قبل موتهم بضمير الجمع » فان أحدا من آهل الکتاب 
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عام لوقوع ف سباق النفی » فان ان نافية » فأبى يقرأ يضم نون لیوّمنن 
الأولى لأجل واو الجماعة » ولا يعود هذا الضمير الى سيدنا محمد ملت » 
واذا رددنا هاء به الى سيدنا محمد > هذه الهاء التى ق قوله : 
( قبل موته ) عائدة الى الكتابى لا غيره » وقد تعود الى عيسى بمعنى 
أنه لا يموت عسى الا وقد آمن أهل الكتاب الذين فى زمان نزوله بمحمد 
كلهم الا من أبى فقتله » أو آهل الكتاب فى زمان نزوله بقهره بالقتل » ومن 
قبله برفع شعله نار عند موته الى وجهه ٠‏ 
وعن اين عباس : الضميران لعيسى » وعنه الأول له والثانی للکتابی > 
وأما المستكن فى يومين فللکتابی لا غيرة » وجملة : ( ليؤمن به قبل موته ) 
هم القسم الحذوف مفعول لقول محذوف > وذاك القفول خبر المبتدأ 
المحذوف الوصوف بقول من آهل الکتاب » أى وان آحد ثابت من آهل الکتاب 
الا مقول فيه : والله لیوّمنن به قبل موته » سواء. احترق » أو تردی من 
شاهق ؛ أو سقط عليه جدار » أو أكله سبع » أو مات فجاءة فقيل له : آرایت 
ان: خر من فوق-بیت ؟ قال : يتكلم به ف إلمواء.» فقيل له : آرأيت ان 
ضریت عنقه ؟ قال : بتلجج بها لسانه ۰ مه EC‏ 


۰ -وانما مثل"بالخرو من فوق البیت علی تقدیر: آنه مات اق الهواء > 
«وغن :شهرا بن حوشب. : آن الیهودی اذا حضرته الوفاة ضریت. الملاككة 
بأجنحتها وجهه ودبره وقالوا : با عدو الله آتاك موسى نبيا فکذبت ,په » 
فعقول : آمنت أنه عبد الله ورسوله » ویقول للنصرانی : آتاك عیسی فزعمت. 
آنه الله وأبن الله » فیقول : آمنت أنه عبد الله ورسوله » فاهل الکتاین 
بومنون به » ولکن لا ینفعهم ذلك الاممان » ولعل مراد شهر أن اليهودىق 
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كما يؤّمن عند موته بعیسی » بوّمن بموسی » كما دومن ن النصرانی بصسی 
عند موته » ولم يرد أن هذه الآية فی الکتابی النصرانی فقط » بل كل کافر 
من آهل الكتاب ولو صائيا * 


وى أت الحجاج بن دوسف قال : ما قرآت هذه الابة الا وق نفسى 
منها شىء 4 ۳ أضرب عنق ليعودى e‏ 6 ولا أسمع مه 
۳ 3 ۱ یاج و 5 


٠‏ . فقلت : أن الیهودی اذا حضره الوت ضربت اللائكة وجهه ودیره 
وقالوا : يا عدو الله آتاك عیسی نبیا فکذبت به » فيقول : آمنت أنه عبد 
الله ورسوله ». وتقول للتصرانى » آتاك عيسى نبيا فزعمت أنه اه أو ابن 


الله » شقول :منت أنه عبد ائله ورسوله: » » فأمل. الكتاب يؤمنون به كين 


3 ینفعهم الایمان ۰ 5 


فاستوق .الحجاج جالسا وقال : عمن نقلت هذا ؟ فتلت : حدثئی به 
و اران بتضیبا له : لقد أخذتها 
من عين صافیه .٠‏ . ) : بات ۱ 
وف السؤالات عن اين عمر وعثمان بن خليفة رحمه لله مأ نمه 
.قوله تعالى.,: (! وان .من آهل الکتاب الا لیوّمنن :به قبل موته. ) والهاء 
عائدة .ال عيسبئ عليه الصلاة والسلام حتی يؤمن به من كفر: من بنى 
' اسرائيل. » وقيل ': :انها غائدة علئى. اليهودى > فانه لا يؤمن آحند من 
النهود: الا وترقع-على وجهه شنعلة من النار » فلايزال حتى يقر معيسى ,» 
روئ هذا التفسیر الأخير عن شهر بن حوشنب .> حين أله عه الحجاج 
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ی 


دا وهل اللعين فقال : عمن أخذتها ؟ فقال ٠‏ عن محمد بن الحنفه 6 
ختناك له : أخذتها:من معدنها > انتمی ۰ 


وقل : قال له عن محمد بن على بن الحنفية قال الكلبى : قلت 
له : لم ذكورت_ايسم على وقد شهر محمد بأنه بن الحنفية ؟ فقال : أردت 
أن أغيظه باسم على » ورد الضمير فى قوله تعالی : ( قبل موته ) الى 
عیسی علیه السلام مبنی علی آنه حی :+ وائه سینزل وهو اا 
الصحیح بنزل آخر الزمان » فلا بیقی بهودی ولا نصرانی الا آمن به 
اوالا قتله » وان آمن به ولم يؤمن بسیدنا محمد ملت قتله » ولا يقبل 
“الجزية ».فان من شرع سیدنا محمد عم أن لا تقبل عن اهل الکنساپ 
«الجزية اذا نزل عیسی عليه السلام » فیکون الناس كلهم على دين سیدنا 
محمد لت » وما يحكم بعد نزوله الا بشرع رسول ال 


قال آبو هريرة : قال رسول الله َل : « والذی نفسی بيده لیوشکن 
أن ینزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع 
:الجزية ویقبض البال حتی تکون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما غیها » قال آبو هريرة : اقرءوا ان شکتم : ( وان من آهل الکتاب 
الا ليؤمنن به قبل موته ) الآية ۰ 


: وف رواية : قال رسول الله َل : « والله لینزل ابن مریم حکما 

. عدلا: فليكسرن الصلیب وليقتلن الخنزير ولیضمن الجزية ولتذهين 

الشحناء والتباغض والتحاسد ولیذعون الى المال فلا يقبله آحذ 6 وما 

مر من رفع الشنعلة لا يئافيه ضرب الملائكة بأجنحتهم لجواز أن يجتمع ذلك 
١‏ غليهم » ولجواز أن يخنرب بعض بها » وتزفع الشعلة الى بعض # ٠‏ 


روی أن عیسی ينزل من السماء حين یخرج "لدجال فیقتله » وتقم 
الأمنة عند نزوله » حتی ترعی الأسود مع الابل » والنمور مع البقر » 
والذئاب مع العنم » وتلعب الصبیان بالحیات » ویلبث ف الارض أربعين 
سنه » ثم يتوق ویصلی عليه المسلمون » ویدفنونه عند رسول الله سل ۱ 
ویصلی خلف الهدی » ويتزوج ویولد له تحقيقا لکونه من هذه الأمة 
اذا نزل » ویسمی ولده محمدا » وحرض الله عز وجل آهل الکتاب على 
الایمان به فى هذه الآية قبل أن يؤمنوا » ولا ينفعهم الایمان ٠‏ 


والآية أيضا وعيد على الكفر به » قال الشيخ هود رحمه الله : ذكر 
الحسن قال : قال رسول الله : « الأنساء اخوة لعلات أمهاتهم. شتی 6 
ودينهم واحد > وآنا آولی الناس بعیسی > لأنه ليس بینی وبینه نبی > 
وأنه نازل لا محالة » فاذا رأيتموه فاعرفوه فأنه مربوع الخلق مين ممصرتين 
الى الحمرة والبياض » سبط الرأس كأن رأسه يقطر » وان لم يصبه بال 
فيدق الصليب » ويقتل الخنزير » ويقاتل الناس على الاسلام » فیهلك 
الله ى زمانه الملل كلها الا الاسلام » وتقع الأمنة ف الأرض حتى ترعى 
الأسد مع الابل » والنمر مع البقر » والذئاب مع الغنم » ويلعب الغلمان 
بالحيات لا يضر بعضهم بعضا » ويروى : وليسكنن الروحاء حاجا أو 
معتمرا أو لیأتینهما جميعا » وان آبا هريرة قرأ الآية ثلاث مرات » وق 


رواية نازل على آمتی وخلیفتی علیهم * 


وعن الحسن » عن أبى. هريرة : قال رسول الله للج :. « اذا هط انها 
لسیح عافن ق هه اللمة ما بیش + فیموت بدینتی هذه » ویدفن 
الى جانب عمر » فطوبی لابی بكر وعمر » يحشران بين نبيين » وقال آین 
عباس » عن رسول الله بل : « كيف تهلك امة آنا فى .أولها وعیسی ف آخزها 


YoY‏ همیان از اد. ۳ الخامس 


والمهدى من أهل بیتی فى. وسطها » وف بعض الكتب أن رسول الله مر 


(ویوم القيامة یکون ) : آی هو + آی عیسی * 


( عليهم ) : أى على اهل الكتاب ٠‏ 

( شهیدا ) : یشهد علی الیهود بانیم کذبوه وسبوه » وسيوأ أمه > 
وآرادوا قتله » وعلی النصاری آنهم اتخذوا. الما » أو قالوا.: ابن: الله .> 
ويشهد .على من ان هوشي لويم انم بخ الهم الرسلله 4 


یله ۰ 


(فبتلم ) : لذاء علفت متطق الباء وهو حرمنا بعده طی متملق 
يما نقضهم » وقدم 9 » وبطریق المرب ف الاهتمام » أو نکر للتعظیم » 
وذلك الظلم هو ما عدد الله قبل من ذنوبهم ككفرهم » ونقض الیثاق » وطلبه 
الرؤية.» وقتل: الأنبياء وغير ذلك .من الذنوب السابقة على زمان رسو 
الله لار » فبعض حرم عليهم قبل. عيسى » وبعض على لسان عيسى > 
قذلك ذنوب ماضیه غير مستقبلة + : ET‏ ید بو پوت 


1 


(من الذين اد : متملق وف ونعت تة للم« 2 Es‏ 


( حرمنا طیهم ليك احلت لهم )" : وهی ما ذكره أل عزا وجل فا 
قوله : ( وعلی الذين هادوا حرمنا كل دى ظفر ) الآية » واللبن آیضا 
ولحم الجمل » قیل : وکلما آذنبوا ذنبا صعیرا أو کبیرا حرم علیهم بعض 
الطبيات من الطعام وغيره » ولعله المراد كلما. الذئب كالمباح لا یخونه » 
واصر وا عليه سا : آحلت لهم نعت طیبات > ۷ .این عباس : 1 
طيبات .كانت آحلت لهم ۰ 5 
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( وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) : من الناس » أو بصدهم الناس 
هذا کی و عيسى و ی ر عايهم 
على لسان غینی ومن قبله ما كان حلالا لهم 4 ولیس المراد صدهم عن 
الايمان بالقرآن » دهم عن الایمان بالنبى محمد لتر » لأن هذا ذنب 
فستفبل عيض + ولا یوآخذون قبل انب » يوا مو واي 
يخاطبون به حيتقذ إلا دين محمد نا سین ونیا 
(واخذهم الربا وقد نواعت : تهاهم الله عن الريا ولم يجتنيوة » 
کانو | بعطون الد, زعم 4 ويأخذون الدرهمين أو أكثر ونحو ذلك 6 حرم 
عليهم ذلك بدا بيد » ونسیته ». وبل ننيثة » وکما حرم أخذ الریا يحرم 
عقده » والاية أيضا تدل على تحريم عقده » لأنه وسيلة ومفتاح لأخذه » 
اذ لا أخذ له الا بعقده » ولكن شنع بالذى هو أعظم » وبجوز أن يكون 
آخذهم الریا ٠‏ پمعنی عقده تسمیه للسپب یاسم السیب » فیفهم تحريم 


أخذه الحقیقی علیهم بالأولى ۰ 


( واکلهم آموال الناس بالباطل ) : بالوجه الباطل الخالف للشرع » 
أخذ المال على تحريف كلام الله لفظا أو تفسیرا » وعلی الحکم پعیر 
ما آنزل الله > وتحریم الطیبات من عقاب الدنیا » وآما عذاب الاخرة 
قذکر ه لله جل وعلا بقوله : 
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( لكن الر اسخون ) : مبتداً خبره جملة يؤمنون بعده * 


( فى العلم منهم ) : كعيد الله بن سلام وأصحابه » دلت الایه أن 
الرسوخ ف العلم انما هو العمل به » والشوت عليه » لا كثرة حفظه » 
لكنه کفر فعدم عمله بما علم زلق عن العلم » وعدم ثبوت ورسوخ فيه ۰ 


( والومنون ) : من آهل الکتاب » وهم الذين لا یعدون فى العلماء 
تکن معهم من العلم ما يؤدون به الفرض > ویترکون آلحرم » وقیل : هم 
الراسخون آی متصفون بالرسوخ والایمان » وقيل : الراد الوّمنون من 
المهاجرين والأنصار و غير هم ممن آمن من العجم » کسلمان وبلال » وعلی 
کل حال الراد الومنون بالله ورسله تحقيقا » فادم بومنون بالنبی محمد 


بووین اله رسوخهم » وتحقیق ق العلم كما قال لله جل وعلا : 


( يؤمنون بما أنزل اليك ) : من القر آن وسار الوحی ۰ 


( وما آنزل من قبلك ) : من كتب الله وسائر وحیه » والابمان يكتاب 
ثیی ها ایمان بذلك النبی » والایمان بنبی ما ایمان بما ال اله 


) والمقيمين الصلاة ة ) : آی واذکر یا محمد فى هذا المقام المؤمنين 
المقيمين الصلاة » أو لا تنسى المقيمين أو آعنی المقيمين أيضا » أو آمدح 
القیمین » أو أذكر المقيمين » وحكمة المجىء به مخالفا لما ققبله الاشعار 
مقضلهم » ومثل هذا عندى يجوز ف الوسط والآخر لا فى الآخر فقط » 
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كما قبل » لأن هذا عطف > وليس..من قطع النعت فضلا رعن أن بقال 
لا اتباع بعد قطع. » فهذا النصب جائز » سواء جعلنا يؤمنون خير 
الراسخون » وآولئك سنؤتيهم خبر المؤتون ».أو يؤمنون حالا من ضمير 
المؤمنون على بقاء الوصفية » مقيدة بما آنزل اليك لا مؤكدة » وجعلنا 
أولتك سنؤتبهم خبر الراسخون » وما عطف عليه ۰ 
۱ ' 3 ات 
ومن قال لا يجوز ذلك ولو فى العطف الا ف الاخر قال : يؤمنون. 
خبر الراسخون » أو جعل المقيمين معطوفا على ما آنزل اليك » فيكون: 
المقيمين هم الانبیاء » آی یوّمنون بما آنزل اليك وما آنزل من قبلك » 
وبالانبیاء المقيمين » فیکون تصریحا بالایمان بهم بعد أن لوح الى الایمان 
بهم بدل الایمان بما آنزل علیهم تأکید! » أو یکونوا القیمین اللشکه » 
لأنهم یسبحون اللیل والنهار لا یفترون » وقيل : المقيمين المؤمنون من 
هذه الأمة » معطوف على الکاف > وفیه آنه لو كان كذلك لترجح" اعادة 
الخافض ولقیل » وقیل المقيمين ٠‏ 


3 
و 


وق مصحف عبد الله بن مسعود : والمقيمون دالواو » وهى قراءة 
مالك بن دبنار رضى الله عنه » و الجحدری » وعسی الثقفى »> وخو معطوف 
على الراسخون » أو على ضمير يؤمنون » وخبر الرفوعات كلها آولئك 
سنژتیهم » ویوّمنه منون حال على ما مر » آو یومنون خبر :+ والقیمون مبتدا 
خبره آولئك الى آخره > ويجوز عطف الرفوعات بعد یوّمنون على واوه » 
أو على الراسخون » والخير يؤمنون > فتكون واو يؤمنون عائدة غلى 
ما بعدها وقبلها اذا عطفهن على الراسخون + ویکون أولئك مستأنفا اذا 
لم نجعله خبرا » فآنت خبير بأوجه نصب المقيمين وأوجه رفعه عطفناهن ٠‏ 


۹ هیمنان: الز اد الخامس 


ولیس كما قيل أنه روی عن عائشه » وابان بن عثمان : أن النضب. 
غلط من الكتاب » ولا كما قيل عن عثمان بن عفان : أن فى الصحف من. 
i E KE 1G NE‏ 


فل : دعو له اطخ رلا يعم خلال كن سید 

یثبت فییا ‏ ما غلط .فيه الکاتب اعمادا على -! 597 المرب باللسان ٤‏ 
من اب E 7 e‏ ۱ ۱ 

والرواية من عثمان فى ذلك منقطمة + كيف لا يوب إل الصحابة عنما 
وهم ییون عن.آدنی شىء فى الدین + وأما أن يقال ذلك لحن من کلام 
الله » أو رسول الله َي لا من الكاتب فاشراك » والقر آن متواتر ٠‏ 


قال السيوطى عن هشام بن عروة عن أب : الت عائشة عن لحن 
التر آن قوله تعالی : ( ان هذان لساحران ) وقوله تعالى : ( والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة ) وقوله تعالى : ( ان الذين آمنوا والذين: هادا 
والصايئون ) فقاله : يا ابن أخى هذا عمد الكتاب اخطاوّه فى الكتاب » 
هذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین » ون عکرمة : كما کتبت المصاحف 
عرضت على عثمان فوجد فیها حروفا من اللحن فقال : : لا تغيروها فان 
العرب ستغيرها » أو قال ستعربها بالسنتها » لو كان الکاتب من ثقیف ‏ 
و الملی من هذیل لم توجد فيه هذه الگحرف ۰ 


"وكات سعید بن خب را : والمقيمين الصلاة » ویقول : هو لحن 


من الکتاب » وذلك مشکل » كيف يلحن الصحابة » ولاسیما القرآن الذی 
ف ابيا يت علا حي را وياد تستمر الترامة علیه ؟ 


وأجيب : بآن ذلك لم يصح عن عثمان » ففى سنده ضعف واضطراب 
وانقطاع وعثمان قدوة كيف يترك لحنا لا يغيره » وقد کتبوا مصاحف 
لا مصحفا ؛ فكيف يعمها اللحن وان كان فى بعضها ذلك دون بعض فلا 
آخد يقول فى بعضها لحن » وان صح آنه قال ذلك لحن » فلفله .آراد 
الانحراف عن الظاهر » وان كان ذلك مطلقا لا'يخصوص هؤلاء الایات ء 
خلعله أراد مواضع الحذف کالکتاب والصابرین » اذ حذف آلنهما والزيادة 
كلاذبحنه » ولا يمكن أن يترك اللحن فى الخط اعتمادا على اصلاحه فى 
اللسان » لأن النطق بوْخذ عن الكتاب » والكتاب ينبىء عن النطق » وقد 
أصلح عثمان ما ليس بلحن » فكيف يقر اللحن ؟ وجد يتسن فأصلحه فى 
الخط بالحاق الهاء » ووجد فأمهل الکافرین فأصلحه فمهل بمصو 
الألف ٠‏ 


وروی أنه لما فرغوا من المصحف » أتى به الى عثمان فنظر فيه 
فقال : أحسنتم وأجملتم أرى شیا سنقيمه بألسنتنا ولا اشكال فى هذا » 
فان مثل هذا مثل الحذف الذى لم يقيد فى الخط والزيادة كذلك » فكانوا 
ينطقون يما حذف خطا » ويسقطون النطق ما زيد ف الخط » أو مثل 
التابوه بالهاء أصلحه بلغة قريش بالتابوت بالتاء » وأجيب عن قول 
عائشة أخطأوا بانهم آخطاوا فى اختیار الأولى من الأحرف السبعة » وفیه 
أنه لا يصلح ذلك » وعن قول سمید لحن من الکاتب أنه لغة کاتبه » وفيه 


(م ۱۷ س هيميان الزاد ج ه ) 


۳۵۸ همیان الزاد -- الخامس 
أنه لا لغة تکون بالیاء فى النصب مع فتح نون الجمع وفیه لا یصلح 
ذلك ۰ 


( والمؤتون الزكاة ) : اصله المؤتيون » نقلت ضمة الیاء للتاء لثقلها 
عليها فحذفت للساکن بعدها ۰ 


( والژمنون باه والیوم الاخر ) : یوم البعث والجزاء قدم عليه 
الایمان بالاتبیاء والکتب » وما یصدق الایمان والعمل بالشریعه » لان 
القصود بالآيات الزجر عن الشرك والنفاق ٠‏ 


( أولقك سنؤتيهم آجرا عظيما ) : اذ آمنوا وعملوا الصالحات » 
ولو لم يعملوا أو لم يؤمنوا لم يكن لهم آجر عظیم ولا خير عظیم > 
وقرا حمزة : سيؤتيهم بالياء الثناة التحتية والأجر العظيم نصيبهم 
فى ١‏ لجنة ۵ ۱ ۱ 


( نا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبیین من بعده ) : حال 
من النبيين » ولم يذكر مفعول أوحينا » لأن المقام مقام اثبات آنك نبی 
له الوحئ من الله » وان نبوتك على طريق نبوة من قبلك » سواء فى الوحى > 
فلا تبال باقتراح أهل الكتاب ان تنزل عليهم کتابا من السماء على كيفية 
يحبونها » بأن يكون نزوله بمرة » فهذه عدة أنبياء لم ینز على آحدهم 
کتابا بمرة » وهم مقرون بهم » كذا قيل : وهو غير مسلم » وقيك ف 
سیب نزولها قول بعض أحبار اليهود : ما أنزل الله على بشر من شىء » 
وسمى بعض العلماء هذا البعض مسكون » وعدى بن زيد » ویداً بنوح 
لأنه آول نبى بعث بشريعة » وأو نذير على الشرك فيما هيل » وذكر 
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بعض أنه آنزل عليه عشر صحائف » وهذا غير معروف » ولانه آول من 
عذبت آمته لتکذبيهم له وأهلكوا بدعوته » ولثنه کادم لاته لم یلد آحد 
ممن لم يغرق من الناس » وهم موّمنون وممن معه فى السفينة الا 
آولاده » وهو آطول الأنبياء عمرا » ولم تنقص له سن » وصبر على آذاهم 
طول عمره ۰ 


( وآوحینا الى ابراهيم و اسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط ) : 
آولاد یعتوب الائنی عشر ۰ 


( وعیسی وآيوب ویونس وهارون وسلیمان ( : ذکر هم نموم شمول 

بعض النبيين لهم » وآعاد لفظ آوحینا تشریفا لهم » ولان ابراهیم أول 
أولى العزم » وعیسی آخرهم قبل نبينا محمد عَلِثْرٍ » وآمره الله أن يصير 
كما صبر أولوا العزم » فصبر فكان منهم آخرهم على الاطلاق » وما بين 
ابراهيم وعيسى مشساهير الأنبياء کابراهيم وعيسى ٠‏ 


(و آتینا داود زبورا ) : خصه بالذكر لشهرته بزبوره » واعظاما لزبوره » 
وكونه يقرأ بصوت ألين مرات » وأدخله فى الأسماع والقلوب » ولذلك يبدل 
الاسلوب فقال : ( و آتینا داود زبورا ) ولم يذكر داود وحده بالعطف »> 
وزبور اسم لکتاب داود علبه السلام > وأصله فعول بفتح الفاء بمعنی 
مفعول کرکوب بفتح الراء بمعنی مرکوب » أى مزبور أى مکتوب 4 
ثم تثلبت عليه الاسمية » وقيل : معناه وآتينا داود کتابا مزبورا على 
بقاء الوصفية » وعدم تعیین اسمه بهذا اللفظ » ولیس كذلك بدلیل أنه 
لا يذكر الا بافظ زبور » فدل على آنه علم على الکتاب وهو مائة وخمسون 
سوره » تسبیح وتقدیس > وتحمید وثناء على الله عز وجل » ومواعظ 


لا حکم فيه ولا حلال ولا حرام » ولم پذکر موسی عليه السلام » لأن 
کتابه نزل جملة مكتوبا » وقراً حمزة زبور كفلس وفلوس ف الوزن يضم 
الزاى .جمع زین بفتح الزاى واسكان الياء مصدر بمعتی مفعول » أو 
جمع زیور بفتح الزاى جمع ترخيم بأن حذفت الواو من المفرد » وسكنت 
باءه فجمع بعد ذلك i ٠‏ 
. ("ورسلا ( : مفعول لمحذوف دل عليه » أوحينا أى وآرسلنا بده 
أو نبآنا رسلا » أو نصب على الاشتغال يما دل عليه قوله : . 5 


( قد قصصناهم ) : آی وقد قصصنا رسلا قد قصصناهم ٠‏ 


( عليك من قبل ) : فی الآيات التى نزلت » وذكروا فيها كما ف 
سورة الأنعام قالت اليهود : ما لموسى لم يذكر مع من ذكر فى الآية 
المذكورة قبل هذه » فنزلت هذه الآية يقول فيها قد ذكرناه قبل » وذكره 
أيضا آخر هذه الآية ٠‏ ۱ ۱ 


( ورسلا لم نقصصهم عليك ) : أى وأرسلنا رسلا لم نقصصهم 
عليك » أو نبأنا رسلا لم نقصصهم عليك » أو لم نقصص رسلا عليك لم 
نتصصهم عليك » فنصبه بمحذوف على غير الاشتعال » آو عليه كما مر ف 
الا کل 6و على كل حال عط ف الواى قفا نهو تاها ١‏ لحر ف 
واذا كان على غير الاشتعال فالجملتان بعد المنصوبين نعتان لهما » ومعنى 
قصصنا ذکرنئا » ومن ذکره اه فى القرآن فهو آفضل ممن لم يذكره 


عاسمه ۰ 


( وکلم الله موسی تکلیماً ) : آلقی الله فى قلبه وسمعه کلاما سمعه 


من جميع چهاته الست » من غير أن یکون هناك ان لفظ ولا شفه ولا لسان » 
وذاك الکلام عرض خلقه الله لا من شىء ولا ف شىء » والله قادر على 
ذلك » ولوکان العرض فى الجمله لا یقوم بنفسه > ولیس ذلك عندی 
پیستحیل فى قدرة الله » وما ذکرت من أنه سمعه من جميع جهاته » ومذکور 
ف آثر » ویجوز أن یکون معنی تکلیمه القساء معنی الکلام فى نفسه 
بلا سبمع ۰ 

قال الفراء : العرب تسمی کل ما یوصل الی الانسان کلاما بای 
طریق وصل » وقیل : معناه آنه خلق له الکلام فى جسم من الأجسام » 
ونسب للقدریه ولا مانع منه » وزعم قومنا أن التوکید اللفظی مما يفيد 
رقع المجاز » فبنوا على ذلك أن الله کلم موسی بلا واسطة » ولا خلق. 
کلام فی شىء » لأن تکلیما مصدر مؤکد لکلم وهو فى معناه ولفظه » وکذا 
معناه دون لفظه کتمت وقوفا » وذلك خطأ منهم فى صفة الله عز وجل » 
ولو صح فق نفسه بل التوکید یاتی عند التحقیق بحسب ما أكد به من 
حقيقة أو مجاز بقرینه ظاهرة أو خفية حالية أو مقالیه * 


فلو قیل : جاء آسد اسد واریذ الرجل الشجاع » ونصبث فر 
خفیه ینفطن لها بعض الناس لجاز » ثم رأيت ما یقرب مما ذکرت ف 
کلام ابن هشام اذ قال : الظاهر أن التوکید يبعد ارادة الجاز » ولا یرفعها 
بالکلیه » لأن رفعها بالكلية يناف الاتیان بالالفاظ متعددة » ولو صار بالأول 
نما لم يؤكد ثانیا » ثم ان القائل لذلك ف الآية يرى أن کلام الله الحقیقی 
هو ما بألفاظ بلا واسطة » وغاب عنه أن حقيقة كلامه اما خلق الكلام من 
ناطق حاشاه » أو مجرد نفى الخرس أو وحيه » وأنه لا يجوز وصفه 
بالنطق واللفظ . 
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وأعظم من ذلك ما زعموا عن کعب الاحبار : آنه لما كلم الله سبحانه 
موسی بچمیم اللغات » وقال بعد کل لغة : يا رب لا آفهم » حتی کلمه. بلخته 
آخرا غفهمها قال : یا رب هذا کلامك ؟ قال : لو سمعت کلامی یعنی على 
وجهه بلا تسهیل لم تکن شیگا » فتال : يا رب هل ف خلقك شیء یشبه 
کلامك ؟ قال : لا وأقرب خلقی شبها بکلامی آشد ما یسمع الناس من 
الصواعق » فهذا تشبیه لکلام الخلق بکلام الله جل وعلا » وتلویح بان الله 
یخرج منه کلام كما یخرج من لسان الخلوق » وهذا بوجب الجسمیه 
والتركيب والتحیز » وكل صفه عجز ۰ 


فان ضح ذلك عن كعب فانما آراد رحمه الله أنه لو آراد لخلق کلاما ف 
جسم » أو ف الهواء » قلنا : الهواء جسم آم لم نقل أعظم من الصواعق 
مساح سوا Re‏ بدو وا ووم 0 
الحائط أن یقم ارادة وانما الذى لا لتخلف هو أن التوكيد اللفظى يرفع 
به المتكلم عن نفسه الغلط أو الخطاً يشير به الى السامع أنى لم آغلط 
ولم أخطىء ولو تكلفنا هذا فى الآية تعالى الله عنهما لكان المعنى : وكلم الله 
موسى حقا لكنه ليس كلاما يخرج منه كما يخرج من المخلوق تعالی الله عن 
الظرفية والتحيز ٠‏ 

( رسلا مبشرين ) : لأهل الايمان والطاعة بالجنة ٠‏ 

( ومنذرين ) : لأهل الشرك والمعاصى بالنار » ونصب رسلا على 
المدح » أى آعنی رسلا أو آمدح رسلا » أو ذكرت رسلا » أو بقدر 


لرسلا » أو حال من هاء لم نقصصهم » وهو حال موطىء لمبشرين ومنذرين 


۱ 32 

المرادين بالذات » كقولك : جاء زيد رجلا صالحا » فان زيدا معلوم أنه 
رجحل » وانما ذكر تمصسدا لذكر صلاحه » أو حال كذلك من ابراهيم وسليمان 
وما بينهما فقط » لا مع غيرهم لاتحاد العامل » وهو أوحينا الثانى ٠‏ 


وق ذکر اتی والاتذار توغیب أل الایمان + وترهیب عن الکدر ‏ 
واشارة الى أنه قد آرسل رسلا تبشر وتنذر » ولیسوا كلهم تنزل علیهم 
کتب بمرة » بل شیا فشیثا بحسب حاجاتهم وحاجات آقوامهم » لقلا 
يفروا من انزال الاحکام والامور الخالنه لهم بمرة » ولتجدد حدة قلوبهم 
وانزال التوراة على موسی جملة » لا یقدح فى نبوة من لم بنزل عليه 
البته » ولا یقدح فى نبوة من نزل عليه شيا فشيئا » اذ خصه الله بالتكليم » 
ولکن قد صح آیضا أن الله کلم سیدنا محمدا مر » وأنه لا فضیله لرسول 
أو نبی الا وله مر مثلها ۰ 


( لکلا یکون للناس على الله حجة يعد الرسل ) : بعد ارسال الرس 
بالوحی » فحجة الله على عباده فى وجود الله ووحدانیته اجمالا » العقل 
ال اق مدق :ضاهعة: راغا » وف سائر الخلق واحوالهم » وآما ف 
تفصيل ذلك وسائر الشرائع » فللرسل » وقد يقال : العقل وحده حجة فى 
آن للموجودات خالقا موحودا آوحدها لا ازل له ولا آخر » ویعرف آنه اله 
بهذا الاسم بمنبه کملك ورسول » هذا تحقیق القام » ومما دل على أن 
حجة الله الرسل قوله تعالى : ( فیقولوا ربنا لولا آرسلت الینا رسولا ) 
آی بعلمنا" دىنك ( خنتبم آياتك ) وقوله تعالی : ( لقالوا رینا لولا آرسلت 
الينا رسولا.) وقوله تعالی :۰( أو تقولوا لو آنا آنزل علینا الکتاب لکنا 
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آهدی منهم ) وغير ذلك مثل قوله تعالی : ( وما كنا معذبین حتی نبعث 


٠ ) رسبولا‎ 


قال سعد بن عبادة : لو رایت رجلا مع امراتی لضریته بالسیف غیر 
مصفح » فبلغ ذلك رسول الله لتر فقال : « آتعجبون من غيرة سعد 
والله لأنا أغير منه واه أغير منی » ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن لا أحد آحب البه العذر من الله » من أجل ذلك بعث 
النذرین والبشرین ؛ ولا احسد آحب آله الدحة من الله » ومن اجسل 
ذلك وعد الجنة ۰ 


ویروی : ولا شخص آحب اليه العذر من الله » ومن آجل ذنك بعث 
اله" اارسلین مبشرین ومنذرین » واللام متعلق بارسلنا محذوفا » آو 
تناز ع مدخولها مبشرین ومنذرین » وللناس خبر یکون » وعلی الله یتعلق 
بما تعلق به لله على طریق تعدد الخبر » أو يتعلق بقوله : للناس » أو 
لحذوف حال من ضمير حجة ف للناس » ولا يصح أن یکون تلناس حال 
من ضميرها فى على الله » على أن يكون على الله خبر يكون » فان الفاعل 
ق الحال حينئذ ليس فيه لفظ الفعل » وهو على الله فلا یتقدم عليه الحال 
على الراجح ۰ . 

نعم يجوز أن بتعلق للناس بيكون » فالتحقيق عندى جواز التعليق 
بكان وآخواتها » وعلى الله خير يكون » واسم كان فى جميع الأوجه هو 
لفظ حجة » و لايتعلق على الله بحجة » لأنه لو كان فيه معنى المصدر وهو 
الاحتجاج » لكن معمول المصدر لا يتقدم عليه » نعم أجاز بعضهم تقدمه 
عليه اذا كان مجرورا بحرف مطلقا اذا كان لا ینحل الى الفمل » وحرف 


المصدر والعمول هنا مجرور بحرف » وذلك الاسم لا ينحل الى ذلك » 
ويجوز أن يكون على الله حالا من حجه » وبعد متعلق بيكون أو بمحذوف 
نعت الحجة ٠‏ 


( وكان الله عزيزا ) : لا يغلب فيما يريد من الانتقام وغيره ٠‏ 


( حكيما ) : ف أمره الذى دبره من أمر النبوة » وتخصيص كل نبى 
بنوع من الوحى والاعجاز » وعن ابن عباس رقى الله عنهما : أن رؤساء 
مكة توا رسول الله لتر فقالوا : يا محمد انا سألنا عنك اليهود وعن صفتك 
فى كتابهم » فزعموا أنهم لا يعرفونك » فأنزل الله عز وجل : 


( لكن الله يشهد بما آنزل اليك ) : الخ فهو استدراك على محذوف » 
وهو كلام غيره » وهو قولهم : إنا سألنا عنك اليهود ۰۰۰ الخ » أو يقدر 
ليس الأمر كما قالوا » ومثل ذلك ما روى عن ابن عباس رضی الله عنه 
أيضا آنه دخل على رسول الله لتر جماعة من :اليهود » فقال لهم : انى 
ول أعلم أنكم لتعلمون أنى رسول الله » فقالوا : ما نعلم نذلك » فانزل 
الله تعالى :هذه الآبة » وقد علمت أن أنزال الکتاب على أنسان بوجب 
تنيئته وارساله » قكأنه قبل : لكن الله يبشهد بانك: رسول » وآنه أنزل عابك 
القرآن » وتصديق الشهادة بکونه معجزا لا يغارض أحدا الا انقطم ٠‏ 


ووجه آخر أنه لما قال : ( إنا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح ) 
الایه » قالت المهود : ما نشهد لك بهذا » فنزل : ( لكن الله بشهد يما أنزل 


اليك ) » وقيل : سمب نزولها قول الیهود : ما أنزل االله على بشر من شىء » 
وبجوز أن مقدر محذوف من: كلام الله تعالى بعود .اليه الاستدراك على 
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حسب انکار البهود واه رول الله رت 6 هكذا آنیم لا بشهدون » ولکن 


اله يشهد » أو آنهم آنکروا ولکن الله بشهد © وقراً السلمی لکن الله نشهد 
بالتشديد والفتح ٠‏ 


( أنزله بعلمه ) : يتعلق بمحذوف جواز » أو بمحذوف حال » وهو 
کون خاص » وصاحب الحال ضمير أنزك » أى ملتبسا بعلمه الخاص به > 
[عنی با وهو العلم تبالنه على وجه الاعجاز ملتبسا بعلمه بحال من 
بناسب النبوة لاخلاصه واجتهاده » ويتأهل له » ولا لكتب عليه أو نحال 
من هاء أنزله آی حال کون الکتاب ملتبسا بعلم الله الذى يحتاج اليه 
الناس دنيا وآخری » ویجوز أن یکون المعنى على كونه حالا من لهاء آزله » 
ومن ضمير أنزل آنزله وهو عالم به حانظ له عن الشياطين برصد من 
الملائكة ٠‏ ۱ 

وعن كل مغير له ولا دليل فيه للأشعرية فى قولهم : .الله عالم بعلم » 
اجعلوا صفات الذات غيره تعالى كصفات الفعل » وعندنا صفات الذات 
هو » فلزمهم تعدد القديم آو حدوث صفات الذات » وكونه ظرفا لها 
. تعالی عن ذلك كله » فالعلم المذكور فى الآية وهو تعالى بمعنى أنه تعالى 
. انكشفت الأشياء له » وكفى ف انكشافها له وجوده » وجملة أنزله. يعلمه 
حال من ضمير يشهد أو خبر ثان » أو بل مطايق لقوله : ( آنزل اليك ) ٠‏ 


. .+ ( وال لائكة يشهدون ) : انك رسول الله » الأنهم يشهدون بما شهد ألله » 
وما فيهم من الفضائل انما بحصل لهم بأن أفاضه الله علیهم من غير نظر 
, وتأمل » والیهود یحبون آن 'يعرقوا رسالته على وجه سمجسن. » بعنی عن 


النظر والفکر » أو على وجه یفیضه الله علیهم كاللائكة » ولیس للبشر 
ذلك » بل لايد له من الفکر » فلو تفکروا بالنظر الصحیح لعرفوا رسالتك 
كما عرفتها الملاككة ۰ 


( وکفی باه شهیدا ). : على رسالتك » ومن شهد الله تبارك وتعالی 
له واللائکه بصدقه » فلا آصدق منه » فلا تکترث با محمد بتکذیب من 
كذبك » ومعنی شهادة الله بما .علمه بها واخباره بها » وکذا اللاشکه أو 
شهادته بها اثباتها بالعجزات والکتاب المعجز ٠‏ 


( ان الذین كفروا ) : برسالته ونبوته وهم الیهود وغیرهم ٠‏ 


(عن سبیل الله ) : وهو الایمان به بق » بان ألقواء الشبه کقوله : 
لو كان رسولا لأتى بکتاب جملة » وحرفوا صفاته » وکتموا کالیهود ه 
ات تن ia‏ 


ید : آی آطالوا ی یکی نا 
من الضلال يتعسر الخروج منها » کمن أخطأ الطریق فى أرض لا أنيس 
يها » ولا يعرفها بنحو ثلاثة آيام » وذلك لأنهم ضلوا فى أنفسهم وأضلوا 
غيرهم > » قلو اهتدوا بعد لبقى غيرهم فى الضلال الذى أوقعوه » فليزمهم 
أن يهدوهم هدى بیان الى الحق » ولأنه من أضل غيره يأنف عن أن 
يقر بالضلاك » 'ويرجع غنه بحضرة من آضل أو يكتبه اليه ٠‏ 


( ان الذين کفروا ) : بجحود الحق وترکه ۰ 


( وظلموا ) : آنفسهم بذلك وغيرهم بالصد عن الحق » وأكل 
أموالهم 6 والقدح 2 آعر اضهم » وغير ذلك » ومحمد 0 بانکار ئبوته > 
وتبديل صفاته وكتمها » والآية دليل لأصحابنا على أن المشركين مخاطبون 
يفروع الشريعة ومعاقبون عليها » فالمشرك مخاطب ف حال شرکه بالصلاة 
والصوم ونحو ذلك » وترك الزنى والخمر ونحو ذلك » لكن لا يصح منه 
نحو الصلاة الا بتقدیم أصولها فهو مخاطب بالفروع والأصول حال شرکه + 
ومخاطب بتقديم الاصول ٠‏ 


ووافقنا الشافعية ف أنهم ليعاقبون بالفروع » وخالفونا فى أنهم لم 
یخاطبوا بها حال الشرك » ومذا بظاهره متناقض » لو لم یخاطبو! بها لم 
بعذیو | مها » ولعلهم آر ادو | آنها لا تصح منهم لو آتوا بها قبل الایمان ۰ 


وقال آبو حنيفة : لم یخاطبوا بها » ولا یعاقبون علیها » وأولوا قوله 
تعالى : ( ما سلککم فى سقر ) الاية بان معنی ( لم نكن من الصلین ) لم 
تكن ممن يعتقد وجوب ذلك » آی لم نکن من الؤمنين » ووجه دلالة آية 
السورة على آنهم مخاطبون بفروع الشريعة بناء الوعيد على الظلم 
رصم مرس 

( لم يكن الله ليغفر لهم ) : ذنوبهم » أو لم يكن الله لیسترهم ف 
الدئیا > بل بفضحهم فيها بالقتل والسبی و الاجلال » وق لسارم 
وذلك كله لن علم الله آنه يموت مصرا. ٠‏ 


( ولا ليهديهم طريقا ) : یخرجون عليها من النار » قان كل من 


سورة النساء ‏ ۳۹ 


دخلها لا یخرج منها » وفیه رد لقولهم یمکئون فیها آیاما معدودات + 
او هدیم طریقا إلى الایمان + آی لا یوفقهم ۰ 


٠‏ . ( الا طریق جهنم ) : استثناء منقطم, على التفسیرین » لان هداية 
طريق الخروج من النار لا پشمل طریق النار » لان.طریق النار مکروه 
لا يوصف بالهداية اليه » سواء كان طريق دخولها كالطريق ف الأرض 
1 الضلالة ؛ والمعنى لکن يخذلهم ٠‏ 

. ( خالدین فيي آبدا. ) : حال مقدرة أى يخذلهم لا ده 
مقدرین: الخلود فیها » أو يوصلهم طریق جهنم کطریق. الأرض. » مقدرین 
الخلود فیها » ویجوز أن کون الاستثناء متصلا لتضمن یهدی معنی یوقم > 
أى لا بوفقهم فى طریق الا طریق .جهنم » على أن یکون الطریق الأول 
عاما ٠‏ 


حكن ا :كوم مويه المع وعدم POE‏ کی طريق 

( على الله ) : متعلق بقوله : 

( يسيرا ) : وقدم للفاصلة » ومعنى يسيرا سهلا لا يتعذر » ولا 
بتعسر ه وهینا لا يعظم عنده ولا يكترث بهم ٠‏ 

( يا آیها الناس ) : خطاب للناس كلهم العرب والعجم » أهل الكتاب 
وغيرهم » وقيل : الراد هنا أهل مكةه ' 


( قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) : بالحق حال من الرسولة + 


۳۷۰ هیمیان الزاد ل الخامس 


أى ملتیسا بالحق » فالباء للمصاحبه أو متعلق يجاء » فالباء للسيبية » 
ومن ربكم حال من الحق لا متعلق بجاء » لأن الله سبحانه لا یحده مکان 
یجیء منه رسول الله سل الا على تقدیر جاءکم من آمره » فیجوز 
حدنتد تعلیته بجاء » والرسول سیدنا محمد ۳ » والحق دين الاسلام 
أو القر آن أو الدعاء الى الله ٠‏ 5 
( فآمنوا خيرا لكم ) : قال الفراء : أى ايمانا خيرا لكم من الايمان 
الذى دونه » ومن الشرك والايمان الذى هو أفضل لهم الايمان باللسان 
والقلب » واتباع الجوارخ » وآما الانمان باللسان فلو ادعوا أن فيه فضلا 
لكن لا ينفعهم فى الآخرة » وكذا الشرك زعموا أن فيه فضلا » ولكن لا فضك 
شه عند التحقیق ء وعند بادی النخلر »6 أو خرج خيرا عن التفضيل »© أو 
هو بمعتی منفعة أو آرید بآمنوا ذلك الايمان التام ووصفه بخير أتى کبیا 
أو الثناء على الايمان * 1 


وقال الكوفيون : خيرا خير لكون محذوف » آی لكن الايمان خيرا 
لکم » وفیه تکلف حذف 'الكون واسمه بلا تقدم » أن ولو الشرطيتين ولاسيما 
أن اسمه غير مستتر فيه » فیکثر الحذف » وانما قالوا : غير مستتر 
وقدروه ظاهرا لگن االأصل أن لا يستتر » ویعود الى مصدر الفعل قبل ء 
أى يكن هو آی الايمان والكون القدر مجزوم فى جواب الأمر » والصحيح 
فى جواب الأمر أنه مجزوم لشرط محذوف صناعى مقدر » لا كما قيل 
غير صناعى » فيكون ف ذلك حذف الشرط والجواب والأداة » اللهم الا 
أن يقال : يجعل الأمر كالنائب عنه » وتال البصريون : مفعول محذوف 
أى ايتوا خيرا لكم » والجملة بدل من آمنوا لما مرحم بالايمان أخبرهم 
بأنه خير لهم ۰ 0 : 


( وكان الله علیما ) : بخلته وأحوالهم ٠‏ 


( حكيما ) : ق صنعه الذى ديره لهم » فلا يخفى عنه كفرهم ولا 
ايمانهم » ولا يهمل ثوابهم ولا عقابهم ولا بعض ذلك ٠:‏ 


( يا آهل الکتاب ) : خطاب للنصاری بعد ما خاطب اليهود 
وغيرهم » أو ما مر لليهود والنصارى » وما هنا كذلك ۰ 


( لا تغلوا فى دينكم ) : أى ف الدين الذى الزمكم الله الكون 
عليه » فاليهود غلت ف التقصير ف حق عيسى حتى قالوا : أنه لزنی 
لعنهم الله حاشاه وحاشا أمه » والنصارى غلت فى رفعه حتى جعلوه إلها » 
وبعضهم ابن الله » وبعضهم ثالث ثلاثة » واستدل على أن المراد باعل 
الكتاب التصاری بقوله تعألی : ۱ 


( ولا تقولوا على الله الا الحق ) : فان هذا فى حق الله وهو تنزیهه 
عن الشركة » وشبه الخلق فهو نقض لقولهم ان عسی اله أو ابن الله 
أو ثالث ثلاثة » وولهم : بحلول الله ى مدن الانسان » تعالى الله » والنبوة 
تستلزم اتخاذ الصاحبة والقائلون بأن آهل الكتاب ف الآئة اليمود 
والتصاری ٠‏ 0 


يجيب بآن انكار اليهود نبوة عيسى » ورميه بما رموه به من القول 
بير الحق على اله » والحق: مفعول به لتقوك » لان القول يجوز أن ينصب 


VY‏ هیمنان الزاد - الخامس 


القرد الذی بمعنی الجملة ؛ فان الحق هو قولك لا إله الا الله ع 
وعیسی عبده ورسوله » ومحمد عبده ورسوله صلی الله وسلم عليهما » 
وقيل : بنصبه ولغ يكن بمعنی الجمله » ویجوز أن يكؤن نعتا لصدر. 
محذوف » أى الا القول الحق ويعة EE‏ عن نیت تین ار 
أرشدهم الى طریق الحق ف آمر عیسی بقوله : * - 


( انما السیح عيسى ابن مریم رشول الله وکلمته ألقاها ) : 
سا ۱ 


( الى مریم ) : ومعنی کون عیسی کلمة الله أنه حصل فى بطن أمه 
مقدرته التی تنفعل لها الکشیاء اذا توجهت البها » وانه كان ملا أب 
ولا نطفة » ومن قال فيه غير ذلك آشرك » وعيسى بدل أو بیان للمسیح » 
وابن مويم بدل من عیسی ونعته » ورسول الله خبر المسيح ؛ أو .ابن هري 
خبر ول وانختلفوا فى الابدال من البدل » وف تعدده وآلقاها حال من 
الكلمة على القول بجواز الحال من الخبر » ولو لم يكن مبتداة اسم 
اشارة » وعلى المنع وهو الأصح فهو حال من ضمير ف کلمه لأنه بمعنی 
مكون وموحد بفتح الجيم » وقراً جعفر بن محمد المسيح بكسر اليم 
وتشدید السين مکسورة ۰ ۱ 


( وروح منه ) : أى من الله » آی أنه روح جاء من الله » أى هو 
روح مك لله ومخلوقة له » بلا مادة نطفة للروح » بل روح مخترعة من 
الله جل وعلا » ومن للایتداء لا للتبعیض »> ونسبته الى الله بقوله : منه 
تشزیف له وتخصیص باأئه من الله » لا من نطفة أب »> ولذلك سبمی 
روا ۰ ۱ ۱ 


۱ . وقيل : سمی روحا لانه بحیی آلوتی » ويحيي القلوب بوعظه » 
وقيل ا اھ اھ غ ب جر کے کان ی ف 
بطنها » وذلك أن الروح والريح متقاريان » فريح النفخ هو روح ,» وقد 
بل : | ن الله جل وعلا ا خلق الأر واح جعلها ق صلب آدم عليه السلام » 
را عندم روح عيبي ی السادم # ول اراد جاه اريه مم 
جبزیل عليه السلام .الى مریم. » فنفخه فى درعها » ولذلك قال :منه » 
وقبل : منه بمعنى أن النفخ من الله بواسطة جبزيل » فقال : منه لأنه 
بأمر الله تبارك وتعالی ٠‏ 


. وف رواية عن أبى بن كعب : آخرج الله الأرواح من ظهر آدم » 
وأخذ ميثاقها وردها الى ملك » وأمسك روح عيسى عنده » ولا آراد خلقه 
أرسله الى مریم مع جبريل عليهما السلام » ويروى أن نصرانيا ناظر 
بعض أكابر المسامين » وقال فى كتاب الله ما يشهد بان عيسى جزء من الله > 
وتلا : وروح منه » فعارضه المسلم بقوله سبحانه وتعالى : ( وسخر 
لكم.ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ) وقال : يلزم منه أن 
تكون الأشياء. جزء! من الله تعالى وهو محال باتفاق » نانقطع كلام 


النصرانى وأسلم » 
( قآمنوا بالله ورسله ) : كلهم أنه لا شريك له ولا صاحيبة 
ولا ولد * 5 


۰ ( ولا تقولوا ثلاثة ) : لا تقولوا : الآلهة.ثلاثة : الله وعيسى ومريم » 
فانهم يقولون ذلك بدليل قوله تعالى : ( آآنت قلت للناس . اتخذونى 
وأمى إلهين من دون الله ) ویقولون : ان الله وابنه وهو عيسى وصاحبته 

۱ ( م ۱۸ د هیمیان الزاد ج ه ) 


YE‏ هیمیان الزاد -. الخامس 


وهی مریم » كما يبتغى له بعض مشرکی العرب زوجة تلد الملائكة » تعالى 
الله » وقيل : کانوا بقولون : الله وععسی ثلاثة : أب وهو الله تعالی عن 
قولهم الكاذب » و این وهو عیسی © ورو القدس وهو روح دى ۲ 


وقيل : كانوا يقولون : الله ثلاثة : الأب والابن وروح القدس » وأرادوا 
يالب الذات » وبالاین العلم > وبروح القدس الحياة » وأول الأقوال 
الثلاثة هو الأصح عنهم لعنهم الله ٠‏ 

وقبل : أصناف النصارى آريعة : البعقوبية » و اللکانیه » و النسطوریه > 
و الرقوسية » فالگولیان قالوا : عیسی هو الله » والنسطورية : أنه ابن الله > 
والمرقوسية : أنه ثالث ثلاثة » وقدل عن هذه الرابعة : انهم قالوا فى عیسی 
ناسوتية ولاهوتية » فالناسوتية بمعنى الانسانية من قبل الأم » واللاهوتية 
الأبوهية من قبل الأب » وهو عندهم الله تعالى أن یکون آبا » فرد الله 
عليهم بآن عبسى رسول الله » ولدته مریم ليس فيه الا الرسالة والبنوة 
ریم وحدها » لا لله » فعلى الاعراب المتقدم اذا جعلنا عيسى بيانا أو بدلا » 
وابن مریم خبرا يكون المعنى ليس عيسى الا ابن مریم » ولیس اينا لله ٠‏ 

وقال آبو عمار عبد الكافى رحمه الله : النصارى الذين تحت الذمة 
اليوم هم ثلاث : اللكية واليعقوبية والنسطورية » واتفقوا على اثبات 
ثلاثة أقانيم فى معبودهم عيسى » والأقنوم باليونانية الأصل » فقالت 
اليعقوبية والتسطوریه ثلاثة آقانیم » جوهرها واحد » وليس الجوهر 
معنى غيرها ٠‏ 


والملكية ثلاثة أقائيم » لم تزل جوهرا واحدا » وزعموا أن الجوهر 


رة اء : Yo‏ 


معنى غير الأقانيم > ولا بعدونه رایعا » فهذا اختلافهم فى الأمر الذی 
آشتوه ف القدم > وأما ف الحدوث فقالت اللکیه : المسيح أقنوم واحد » 
وطبیعتان طبیعه انسیه وطبیعه لاهوتیه ٠‏ 

واليعقوبية : السیح آقنوم واحد » وطبيعة واحدة » حدثت عن 
أقنوم انسى » وطبيعة أنسية » وأقنوم لاهوتی » وطبيعة لاهوتية > 
اتحدا فصارا أقنوما واحدا » وطبيعة واحدة ۰ 


وهذه الفرق تزعم أن الابن كلمة الأب الأزلى » وأن الأب انما یعلم 
الأشياء بكلمته » وأن روح القدس هی الحياة التى من أجلها وجب آن 
يكون الأب حيا » ثم ان هذه الأقانيم الثلاثة ان كان كل واحد منها هو 
الآخر » فليست ثلائة » وان كان كل غير الآخر فان لم يتبين كل عن الاخر 
بصفه فليست أيضا ثلاثة » وان كان كل بصفة غير صفة الاخر غذلك 
اعراض تغاير » فليست بقديمة » ثم انهم قالوا : ان عيسى ابن الله » 
فان قالوا : الروح التى هى فيه من اللاهوت فهى بعض الله » فتكون 
علض کلها قديمة » فلا یسح کون بعض ابنا لبعضی ه 


قلت : لحدوث الابن » ثم انه كيف یتحکم بآن هذا هو ابن ذا 
لا عکس » فان قالوا : عیسی :ابن لانه أقل لزم أن كل بعض .ابن للبعض 
الذى هو أكير » ولزم ذلك فى العالم » وان قالوا : الكل فى ذلك البدن » 
ناما أن يكون الاين وروح القدس كلاهما هؤلاء » والكل هو الابن ‏ والکل 


۳۷۹ هيميان الزاد عت لخامس 


هو روح القدس » فیلزم أن یکون الأب هو الابن » والاب هو روح 
التدس » فیکون الاب آبا لنفسه » والاین ابنا لنفبه » واما أن يكون 
جزءا معا فى البدن ابنا وجز؟ روح القدس وجزء آبا فهذا تحکم .۰ 


وان قالوا ق معنی الأب ومعنی الابن ومعنی روح القدس ‏ کل 
ل ا ونیا یاب با 
بطل عنها القدم » ثم آن ن ثبات الأقنوم اللاهوتی والطبيعة اللاهوتيه اسطرم 
الانتقال » وهو بوجب الل ای .وان ها باتفا یی اسان 
الموتى على يديه » لزم أن يكونا أيضا فى كل من أحيا الله على بده میتا وق 
كل من جری على يده خارق عادة مما لا يحتمله روح الانسان ».أو 
طبيعته » قيل أحيا عيسى آربعة آنفس » فقد قيل : أحيا حزقيل الونا » 
وعيسئ أشبع جماعة كثيرة بأرغفة قليلة » ثم حمل منها زنبيلا والياه أحدث 
فى اناء دقيقا » وف آخر زيتا » وهذا أعجب من احداث طعام هن طعام : 
والستیح صير ماء خمرا والیسم ملأ آنية ماء للمرأة وصيرها زیتا » وعیسی 
مشى على الماء » فکذا یوشح و الیسع و الباه وعیسی رفع الى السماء » 
والياه كذلك وذلك تمثيل بالعجزات التى تذكرها النصارى لعنهم الله 
للأئبياء المأكورين > والياه عندهم هو الياس عندنا » ثم أن عیسی أظهر 
ما أظهر من المعجزات ليعظم ویصدق به » فکیف ينقض ذلك بتسليم 
نفسه حتى قتله البهود وصلیوه ه على زعمکم > فهو نبی ورسول فقط 
کالانییاء والرسل ٠‏ 


و ا ۳۷۷ 


محذوف » أو الفعولیه بمحدوف أو مفعول مطلق » أى يكن الانتهاء خيرا 
أو أتوا خبرا أو انتهاء خيرا ما من فى قوله : ( فامنوا خیرا لکم ) ٠‏ 


( انما الله إله واحد ) : لا يشاركه شىء فى صفة » فلو كان له 
أبعاض أو ولد أو زوجة » أو كان معه إله آخر لكان ذلك اشتراکا فى الصفة » 
فان الله واجد فى الذات والقول والفعل » وسائر صفات الذات كالألوهة 
وصفات الفعل ۰ 


( سبحانه أن يكون له ولد ) : أنزهه أى أنزه نفسى عن أن يكون له 
ولد » أو سيحه با محمد »> أو سبحوه آیها النا Np‏ ی 
ویمائله ولده فى آشیاء » والتوالد لحفظ الانقراض والولد بعض الأب » 
و اه واحد لا بتبعض ۰ 

( له ما ى السموات وما فى الأرض ) : ملكا وخلقا وعبودية لا 
یحتاج » فیتخذ صاحبه ولا یمائله شىء فیکون ولدا له ٠‏ 


( وکنی بالله وکیلا ) : کمن فوض اليه الأمر لا ينازعه شىء فى 
تدبير الملك والقيام به » فانه عالم بکل شىء » قادر على کل شىء » مستغن 
قلا إله معه » اذ لو كان معه إله لكان هذا الاله متعطلا لا فائدة » وذلك 
نقص » والناقص لا یکون إلها ٠‏ 

( لن یستنکف السیح أن یکون عبدا لله ) : لن يترفع السیح عن 
أن يكون عبدا لله٠»‏ يقال : تكف عن الشىء Spi‏ 
الانسلن الدمع اذا مسحه بيده لتلا يرى عليه آثره ٠‏ 


ربا > هیمیان الز اد E‏ الخامس 


روى أن وفد نجران ‏ وكانوا من نصارى العرب - قالوا ارسول الله 
يخ : لم تعيب صاحينا ؟ قال : ومن صاحبکم ؟ قالوا : عيسى * قال : 
وأى شىء أقول ؟ الوا : تقول انه عبد الله ورسوله ! قال : أنه لیس 
بعار أن يكون عبدا لله » قالوا : بلى ٠‏ فنزلت الاية » لو كانت العبودية 
له عيبا لم يثبتها على نفسه لله » وقد قال : ( إنى عبد الله آتانى الكتاب ) 
فان کون الانسان عبدا لله شرف » وانما الذل فى أن يكون عبدا للشیطان » 
أو عبدا لانسان » وقيل : لما رأى النصارى ما جرى على بد عيسى 
من الخوارق للعادة جعلوه إلها » فرد الله عليهم بآنه مع شرفه وعم 


شآنه قد آقر آنه عبد الله ولا بعید الا الله ۰ 


( ولا اللملائكة المقربون ) : عطف على المسيح » أى ولا الملائكة 
التربون » أن یکونوا عبدا لله » والقربون خاصة اللائکه » وهم الكروبيون 
كما فى السوالات » فان كرب وقرب بمعنی واحد » وجبریل ومکائیل 
واسرافيل وعزرائیل وحملة العرش ونحوهم من آفاضل اللائکه » ومن 
حول العرش أو من آعلی منهم رتیه » ولاسیما عامتهم فانهم مع اجتهادهم 
ق‌السادة لا بانفون من آن یکونوا مادا له » بل ما اجتهدوا ف العبادة 
الا لتوغلهم فى العبودية ( ان کل من فى السموات والثرض الا آتی 


الر حمن عیدا ( ۰ 


و النصاری قبحهم الله لم ینفوا عن اللائکه أن یکونوا عبادا لله > 
ولکن ذکرهم الله. فى الرد علیهم لزيادة بیان آنه ليس لغير الله أن يأآنف 
عن. أن يكون عبدا لله سبحانه » فليس ف الآية دليل لن استدل بها 
على تفضيل اللاثکه على الانبیاء » وزعم أن ذكرهم بعد عيسى لكونهم 


أفضل » یکون کالبرهان ف الرد على النصاری فى تنزیهه عن العبودية 
ل » وقد ثبتت لهم فكيف هو فکثیرا ما يذكر الشیء استطرادا مع ما 
التام له » ولو كان مفضولا کتولك آصبح زید لا بخالفه رئيس ولا 
مرءوس » ولو سلمنا أن الراد تعظیم اللائکه على عیسی تبرهنا فى الرد 
على النصاری ‏ فالنزاع فى تفضیل اللائکه مطلقا على تفضیل الانبیاء 
مطلقا » ولیس ف الآية الا تفضیل القربین من اللائكة على عیسی من 
الأنبياء » وقیل ذکر الله الملاككة ردا عای العرب الزاعمین أن اللاگ كة 
بنات الله » والهه كما رد على النصاری قولهم السیح اله أو ابن الله 
أى الملاككة عبدة لله عبيد له لا بنات ولا آلهة » وقيل إن بعض النصاری 
أيضا بزعمون أن الملائكة آلهة کعیسی فرد الله علیهم ٠‏ 


لبي ايه ود هو وی سوب 
اله مستكيرا أو أريد يستكير 5 مطلق الحق وعن عاد الله 
جل جلاله . 


( فشيحشرهم ) : بالبعث ولا يطيقون الامتناع ٠‏ 
( اليه جميعا ) : فيعاقيهم > وقرىء بکسر ألشين وقرىء نحشرهم 
بالنون وضم الشين وكسرها ۰ 


م فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیهم أجورهم ويزيدهم 
.امن فض له وآما الذين استتکفوا واستکبروا فيعذبهم عذابا اليما 


ولا یجدون لهم من دون الله وليا ولا نصیرا ) : لا توجب هذه الآية 
أن یکون آلحشر فى التی قباها فى عموم المؤمنين والشرکین » لجواز أن 
یکون الحشر ف قبلها التی ف الستنکفین الستکبرین » فان التفضیل كما 
یکون تفضیلا للمنطوق یکون تفضیلا للمعلوم الستحضر ف القام من 
ذکر غيره » فانك اذا سمعت حشر الستنکفین استحضر قلبك حشر ضدهم 
ففصلوا بأن لهم عذابا ليما » ولضدهم آجور وزيادة » ولا مانع من 
تکرر جزاء الستنکفین بالذکر مرتین لو کرر » فكيف ولم یکرر اذ لم 
یذکر فى الأولى الا حشرهم کذا ظهر ای » ویحتمل آیضسا وجها آخسر 
هو أن يقدر محذوف دل عليه التفضیل » آی ومن بستنکف عن عبادته 
ويتكير » ويؤمر ويعمل الصالحات ؛ فيحشرهم اليه جميعا استتكف 
والومن فأما الذين آمنوا الآية فتكون الآية الثانية تفصيلا لا ذكر 
فى الأولى » وما حذف منها » وهذا الوجه آظهر » ثم رأيت انقاضی 
ذكر الوجه الأول وزاد ۲خر هو أن الثانية تفصيل لعذاب المستنكفين 
من حيث إن توفية أجور الوّمنین والزيادة غم وحسرة للمستتكفين » 
ففصل الجزاء فى حشرهم الى تعذيب بالغم والحسرة والى تعذييهم 
بالنار ۰ 


جميع الناس » وقيل : الخطاب لأهل مكة » والبرهان المعجزات » وقيل : 


دين الله » وقيل : رسول الله مر نیما قاطعان لحجج الجب‌احدین 
لما غیهما من المعجزات » وقيل : انقرآن وهو ضعيف لتكرره مع قوله : 


( وأنزلنا الیکم خورا مبينا ) : فان النور المبين المنزل هو القرآن » 
ولو جاز ذلك بان سماه برهانا ثم نورا فهو برهان » لأنه قاطع لحجج 


سسوره النسباء ۳۸۱ 


الكتار ونور لأن يكون النور فى القاب بسببه » ولأنه تبين به الاهسکام 
كما تبين الشىء بالنور فى الظلمة ؛ ومن ربكم متعلق بجاء » أو لحذوف 
نعت لبرهان » قام يحو ل اد خطبيا فحمد الله وأثنى عليه » 
ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد أيها الناس » فانما أنا بشر مثلكم يوشك 
أن بآتینی رسول ربى » قفأجيب وانى تارك فيكم ثقلين : أولهما كتاب 
الله فيه الهدى والنور ؛ من استمسك به » وأخذ به » كان على الهدى » 
ومن أخطأه خل : وأهل بيتى أى والثائنى أهل بيتى أذكركم الله فى 
آهل بيتى » أذكركم الله فى آهل بيتى أذكركم الله فى آهل بيتى قاله ثلاثا » 
ولا عذر لاکاذر وقد جاءه دلاكل العقل وهی العصزات وشواهد 
العقلء٠‏ 


( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) : امتنعوا به عن أن بتبعوا 
لباطل والتجاوا إليه أن يثبتهم على الإيمان » وقيل : الخمير النور 
من تمسك به عصم » ويدل للدين أنه آنسب بقوله : ( آمنوا وعملوا 
لصالحات ) ٠‏ 

( فسيدخلهم فى رحمة منه ) : فى ثواب ينعم يغفر به عليهم هو 
الجنة فى مقابلة ايمانهم واعتصامهم منه منه > اذ لا واجب عليه » ولانه 
الموفق لهم الى الإيمان و الاعتصام والخالق لهما ٠‏ 


(وفضل ) : احسان قائم على ما فى مقابله ايمانهم واعتصامهم 
فيما لا عبن رآت »ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب يشر ۰ 


( ویدیهم إليه ) :: الى الله أى الى دينه » وقيل الى ما وعدهم به 


۹: 
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كقوله تعالى : ( ویدخلهم الجنه عرفها لهم ) وقيل : بیدیهم الى الوعود 
ق الدنیا بالهداية الى ما بوصل الیه ى التخرة ۰ 


( صراطا مستقیما ) : مفعول ثان لتضمن يهدى معنی یعطی » ویجوز 
کون إليه حالا من صراطا ٠‏ 


( يستفتونك ) : فى الکلاله بدلیل قوله تعالی : 


( قل الله يفتيكم ف الكلالة ) : فهو من باب الحذف لدلیل » أو من 
التنازع آی بستفتونك فیها (٠‏ قل الله يفتيكم فى الكلائة ) : على اعمال 
الثانى » روى أن جابر بن عبد الله كان مريضا فعاده رسول الله ملت 
فقال : إنى كلالة » فكيف آصنم ف مالى ؟ فنزلت الاية »> وهی آخر 
ما نزلت ف الأحكام ٠‏ 


وعن أبن عباس : آخر آية نزلت أية الربا فى الأحكام » وآخر 


سورة نزلت : ( إذا جاء نصر الله والفتح ) وروى أنه معدما نزلت سورة 


التصر » عاس رسول الله تر عاما م وتزلت معد ها پراءة » وهی آخ-ر 


امال ان م ا ب ای را 
فى طریق حجة الوداع دز ( مس تختونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) » وقيل : 
نزلت وهو عليه ' الصلاة ادم بتجهز لحجة الوداع 4 سمي آیه 
الصيف » لأنها نزلث ق الصیف » ثم نزل وهو بر واقف بعرفة : ( الیوم 


آکملت لکم. دینکم ) الى : ( دينا ) فعاش رسول الله. بعدها واجدا وثمانین 


"سورد النسساء YAY‏ 


یوما » ثم نزلت آی الربا » ثم نزل : ( واتقوا بوما ترجعون فيه الى الله ) 


فعاشض.بعد ها و احدا وعشرین یوما ۰ 


وعن ابن سيرين : نزلت : ( ویستفتونك قل الله یفتیکم ) والنبی 

م فى مسير له ؛ والی جنبه حذيفة بن الیمانی > فیلغها النبی ر حذیفه » 
وبلغها حذيفة عمر بن الخطاب » وهو يسير خلفه » فلما استخلف عمر 
سال حذیفه عنها فى رجاء أن یکون عنده تفسيرها » فقال له حذينة : والله 
انك لعاجز ان ظننت أن أمارتك تحملنی أن أحدثك بما لم أحدثك يومئذ » 
فقال عمر : لم آر هذا رحمك الله ٠‏ 


ومر عن جابر ین عید الله أنه قال : مرضت وعندى تسع أخوات 
فأتانى رسول الله مَك وآبو بكر يعوداننى ماشيين ؛ وأغمى عل“ فتوضا 
النبى لت ثم صب على“ من وضوئه » فأفقت فاذا النبی بل فقلت : 
يا رسول الله كيف آصنم فى مالی كيف أقضی ف مالی ؟ آلا أوصى لأخواتى 
بالثلثين ؟ فقال : حسن ٠‏ قلت : بالشطر ؟ قال : حسن » ثم خرج وتركنى 
خقال N‏ ل gin‏ 
نزل قوله تعالى : ( يستفتونك قل الله یفتیکم ف الكلالة ) أخبر باثنتين 
ليدل أن الحكم باعتبار العدد لا الصغر ولا لکبر » اذ لم يقل امرآتين 
أو طفلتين ٠‏ ا 


رب( ان امرق هلك لين له ولد ) : ای ولا ولدا » لآن الكلالة من 
ألا ولد لهعولا والد » ولقوله :. 
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وجمله لیس له ولد نعت امر أو حال من ضمير هلك » وجمله له أخت 
مانا على انم ولد أو بای للها > و اعا ماه الى ولد + 
ودل على أنه ليست الأخت من الأم : أن الأخت من الم لها السدس 
أنه چمل آخرها عصبه ف قوله : ( وهو يرثها ) والأخ من الأم لا یکون 
عصبه » والراد بالولد ما يعم الذکر والانثی : لأن الأخت لا ترث مع 
وجود البنت النصف » بل عصبه » وشذ عن این عباس آنها لا ترث سيا 


مع وجود البنت ٠‏ 


( فلها نصف ما ترك ) : من المال : وان لم يكن عاصب فلهما 
الباقى ؛ وقيل : لبیت المال وهو قول زید والشافعی ۰ 


(وهو ) : آی الرء الذی له الأخت الذکورة ٠‏ 


( ان لم يكن لها ولد ) : وان كان لها ابن لم يرث آخوها شيا » وان 
كانت لها بنت فلها النصف وله النصف بالعصية » أو بنتان فصاعدا قلهن 
الثلخان وله الثلث + 


( فان كانتا ائنتین ) : الکلام ف آلف كانتا کالکلام فى نون ( وان 
كن نساء ) آول السورة » وکالائنتین الثلاث فصاعدا » فانه ان هلك امروٌ 
وترك آختین اثنتين فصاعدا شقيقتين أو أبويتين صاعدا ٠‏ 


( فلهما آلثلان-مما ترك ) : ومثل الضميرين ضمير ف قوله : 


( وان كانوأ ( : آی أخوة الملرء الذى هك الشقيقيون أو 
الأبوين ۰ 


( اخوة رجالا ونساء ) : آی من جنس الرجال والنساء کرجل وامراة > 
وکرجلین وامرآتين » وكثلاثة رجال وامرآتين » وم‌الء‌کس ونحو ذلك من 


( فللذکر مثل حظ الأنثيين ) ومحل الافتاء لجابر بن عبد الله » هو 
قوله تعالى : ( وان كانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترك ) ٠‏ 


( بدين الله لكم أن تضلوا ) : آی لثلا تضلوا عند الكوفيين » أو كراهة 


أن تضلوا أو مفعول ليس أى بین الله لكم ضلالكم أى بيين لكم ما يكون 
نکم ضااله ان ة فعلتموه لكلا تفعلوه ۰ 


( والله مكل شىء علیم ( : ومنها مصالح عباده 2 المبراث ومقادیره 
وسائر الأحكام ٠‏ 


اللهم ببركة هذه السورة اخز النصارى وسائر المشركين » وغلب 


وصل اللهم على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم ٠‏ 


. سورة الائدة _ . YAY‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 
سور 8 المائدة 


سورة الائدة » وتسمی العقود » وتسمى المنقذة » قال ابن الفرس : 
لأنها تنقذ صاحیها من ملائکه العذاب » وهی مدنية » ولکن قوله تعالی : 
( الیوم آکملت لکم دینکم ) الایه نزلت فى عرفة » وتقدم ذکر الخلاف فیما 
تزل ف غير الدينة بعد الهجرة اليها » نزلت فى عرفة نقرآها مرف خطبته 
وقال : « با آیها الناس ان سورة الائدة من آخر القر آن نزولا » فآحلوا 
حلالها » وحرموا حرامها » وانما خصها بقوله : « آحلوا حلالها وحرموا 
حرامها » لزیادة الاعتناء مها » لكثرة الاحکام فیها » کذکر النخنقه و الوقوذه 
الى ذکر الاز لام » ما علمتم من الجو ارح » وحل الطعام الذین آوتوا 
الکتاب » ونکاح المحصنات » والوضوء » وحکم السارق و السارقه » وتحریم 
الصيد على المحرم » وحكم اليحيرة وما بعدها »> والقصاص على التفصيل 
فى الأعضاء ٠‏ 


و آبها مائة وعشرون أو ثلاث وعشرون » وعنه مَل : « من قرأ سورة 
المائدة أعطى من الأجر بعدد کل بهودی ونصرانی یتنفس ق دار الدنیا 


عشر حسنات ومحی عنه عشر سیثات ورفع له عشر درجات » ۰ 


۲۸۵ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


پسسم: آل اثر حمن آلر حيم . 


( یا آیها الذین آمنوا افوا بالعقودذ ) : العقد المهد الاك » وهو 
ما عقد الله جل وعلا على الکلف .من,فعل الواجب » وترك الحرام » وما 
ی الانسان علی تقسبه من نذر. وبمين ٠.‏ وما عفد من ع دوه 6 ونکاح . 
ومبایعه امام 1 


٠‏ والوعد وان آخرنا استعمال الكلمة فى حقيقتها ومجازها » أو اعتبرنا 
عموم المجاز 6 أو قيل ۰ الامر مشترك بين الوجوب و الندب » حملنا العقود 
على ما بيعم المندوب إليه ٠‏ 


وك ادن ای رای أل نوت : العقود ما أوجب الله فى القر آن 
أحرم وصحيح لدلالة ذكر احلال بهيمة الأنعام » وقيل : ما بعقده الناسن 
بينهم » وما يعقده الانسان على نفسه » وقیل : ما کا ن من حلفالجاهلية 
e‏ 


عقدا ق الأسلام 4 ویقال : ما کان من عفد ف الجاهاية قات الاستلام 
لا مزیده الا شدة » ولا حلف فى الاسلام 4 والحلف فى الاسلام لا يزيده 
الاسلام الا ذلا » وأنه من تعزز بمعاصی اله آذله الله » وقد نسخ ما نسخ 
من حلف کتوله تعالی : ( و الذین عاقدت آیمانکم فآتوهم نصییهم ) على 


بورد " ۲۸۹ 


يؤمنوا يما عند الله محمد فى القر آن » وبالتر آن كله كما قال بن شهاب : 
قرأت كتاب رسول اله تر الذى كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه الى 
نجران » وهم من نصاری العرب » وى صدره : « هذا بیان من الله ورسوله 


( يا أيها الذين آمنوا آفوا بالعقود ) الى قوله : ( آن الله سریع 
الحساب ) » ۰ 


ی 


( أحلت لکم بهیمه الأنعام ) : كل حی يميز یسمی بعیمه من استبهم 
الأمر اذا خفی » لأنه لا يعلم ما عندها الا بعض منه على ظن ؛ وقيل : 
البهیمه ذات الأربع » وآضیفت الانعام لبیان البهيمة الحله » أو للتبعیض › 
والراد الأزواج الثمانية الذکورة فى سورة الأنعام » وذکر احلالها بیان 
للعقود بذکر بعضها » وآلحق بالأنعام الظبی وبقر الوحش » لأنها تجتر 
ولا ناب لها » و هذا قول الحسن وقتادة ۰ 

وقال الکلبی : بهیمه الانعام الوحش الذی لا ناب له کالظبی وبتر 
الوحش وحمر الوحش » آی آحلت لکم البهيمة الشبيهة بالأنعام » فتکون 
الاضافة من اضافة الشبه للمشبه به ٠‏ 

وقال أبن عباس : بهيمة الأنعام الجنين فى البطن » تذبح آمه أو 
تنحر » وأخذ بذنب الجنين فقال : هذا من بهيمة الأنعام » قال مَل : 
« ذكاة الجنين ذكاة آمه » رواه أبو سعيد » وق روابة عنه : قلنا : 
يا رسول تنحر الناقة وتذبح البقرة والشاة ونجد فى بطنها الجنين أنتلفه 
أم ناکله ؟ قال : « كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكاة أمه » ٠‏ 


(م ۱٩‏ س هیمیان الزاد د ه ) 
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وعن ابن عمر : بهيمة الأنعام ما فى بطنها » قال عطية العوف لابن 
هذا فى شرح النيل ٠‏ 


( الا ما يتلى عليكم ) : بعد هذا فى هذه السورة من الميتة والدم 
وما معهما » فانها محرمة لكن المحرم ذات المبتة وما معها » والمتلو اللفظ 
فيقدر مضاف » أى الا حرم ما يتلى عليكم بفتح الراء » أو الا ما يتلى 
علیکم تحريمه » والاستثناء متصل بتقدير الضاف » وموت الدابة لا يخرجها 
عن اسم البهيمة كما تقول : ذلك انسان ميت نعم الاتصال باعتبار العالب : 
أن بهيمة الأنعام لا يشمل الدم » وقد يمتنع دخول لحم الخنزیر باسم 
البهيمة » لأنه ذكر لحمه ولم يقل : والحنزير » ولو كان كله محرما » وان 
لم تقدر المضاف كان الاستثناء منفصلا ٠‏ 


( غير محلى الصيد وأنتم حرم ) : غير هو حال من كاف لكم » وجملة 
أنتم حرم حال من المستتر فى محلى » وانما صح تقييد احلال الله لنا بحال 
كوننا غير محلى الصيد » لأنا كلما ذكيناها حلت لنا الا فى حال تذكيتنا 
إياها مع كونها صيدا صدناها فى حال احرامنا » فانها فى تلك الحال لم 
بحلها الله لنا > ثم رأيت للقاضی ذلك الوجه » وزاد آنه قبل : غير هو حال 
من واو آوفوا » وهو قول الأخفش »> ولكن لم يرضه اذ حكاه بصیعه 
التعريض » ولعله للفصل ٠‏ 

وآما باعتبار فيهم عدم وجوب الايفاء بالعقود اذا لم يحلوا الصيد » 
فلا يصح التعريض به ء لأنه لا يلزم هذا المفهوم » اذ قد تجب الحال بوجوب 
عاملها » تقول : جىء راكبا بمعنى لابد أن تجىء » ولابد أن یکون مجيئك 


رت نا 


برکوب » فكذلك آوجب الله علینا الایفاء بالعقود » وأن لا نحل الصيد 
والحال آنا محرمون » وقوله : ( غير محلی الصيد ) مع قوله : ( الا ما یتلی 
عليكم ) يدل على أن الراد بهيمة الأنعام جمیع الدواب الا ما استثنی » 
والحق الطاثر بهيمة الأنعام » واستثنت السنة ذا الناب من السباع » 
وذا الخلب من الط » وسطته فى الفقه » وستری ما بسر الله ق سورة 
الأنعام ان يسر ٠‏ 


ومعنى احلال + أن تفعل به ما يفعل بالحلال : وهو : الامساك 
والذیح » أو نوع من التذكية مع آنه لا يحل لنا ذلك لأنا محرمون بالحج 
أو العمرة أو بهما » أو داخلون فى الحرم » ولو لم نحرم بهما آو بآحدهما » 
والفرد حرام بمعنى محرم بذلك » أو داخل الحرام ؛ ومحلى جمع مذكر 
سالم حذفت نونه للاضافة » والصيد بمعنی الوحش المصيد أو الاحطیاد » 
ولا يجوز أن يكون غير محلى الصيد الاستثناء من بهيمة الأنعام » لأن لفظ 
بهيمة الأنعام لا يشمل الناس المحلين للصيد ٠‏ 


( ان اله يحكم ما يريد ) : عدی یحکم لأنه بمعنی یثبت وبتقن اذا 
آراد شیئا من تحلیل أو تحریم آثبته وآتقنه » ولا یعارضه آحد ذکر 
النفاس فى تفسيره : أن آصحاب الکندی یعنی وهم من الفلاسفة قالوا 
للکندی : آبها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن » فقال : نعم آعمل لکم. 
مثل بعض ‏ فاحنجب أياما كثيرة » ثم خرج فقال : والله ما أقدر ولا یطیق 
هذا آحد » انى فتحت الصحف فخرجت سورة المائدة فنظرت فیها » غاذا 
هو قد آمر بالوفاء » ونهی عن النکث » وحلل تحلیلا عاما » ثم استثنی, 
استثناء » ثم آخبر عن قدرته وحکمته فى سطرین » ولا بستطیم آحد آن 
يأتى بهذا الا فى اجلاد ۰ 
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( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) : لا تجعلوها کالفیء 
الذی يجوز ترکه » ویحل الاعراض عنه » حتی انه غير طاعة » أى لا 
تبطلوها بالنهی عنها » أو ترکها » أو جعل ما نهیتم عنه كأنه قیل : 
لا تزیلو؛ حرمتها » والفرد شعيرة فعيلة بمعنی فاعلة » آی مشعرة بکسر 
العين » أى دالة على الله » أو بمعنی مفعوله مجعوله شعيرة » آی داله 
يقال : آشسعره الشىء فهو مشعر بفتح العين » أى مجعول دالا وهی دين 
الله عز وجل » فشملت الحج وغيره من التکالیف والطاعات غير الواجبه » 
آی لا تترکوا شيئًا مما فرض الله أو ندب اليه » وذلك تفسیر الحسسن 
وعطاء بن رباح ٠‏ 


وقیل : شعائر الله فرائضه » وقيل : آعمال الحج ومواضعه کالیتات 
والبیت ومنی وعرفات وجمع > وذلك مشعر بالله » وهو آیضا علامات 
الحج » وهو تقول أبن عباس ٠‏ 


قيل : كان المشركون يحجون ويسوقون الهدى » وآراد المسلمون 
فى ذلك ۰ 

وقيل : نزلت فى الحطم » واسمه شريح بن هند بن ضبيعة البكرى > 
أتى الدينة وحده » وخلف خيله خارج المدينة » فقال للنبى تقر : الى م" 
تدعون الناس ؟ قال : « ال شهادة أن لا اله الا الله و اقام الصلاة 
وایتاء الزكاة » فقال : حسن الا أن لى قوما لا آقطع آمرا دونهم » ولعلی 
أسلم و آتی بهم » فخرج وقیل قال : لأن قبلوا كنت معهم » وان آبوا 
كنت معهم » وقد قال لتر لاصحابه : « یدخل علیکم رجل من ربیعه يتكلم 


سورد المائدة ۳۹۳ 


ون احج شرن كال رسراء 31 17 ی 
بوجه كافر وخرج يقفا غادر وما الرجل بمسلم ) فمر بسرج من سرح 
المدينة فساقه وانطلق به مرتجزا يقول : 


تد ال سواق حطم لیس براعی ابل ولا عنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياما وابن هند لم ینم 


فتبعوه ولم پدرکوه » ولا كان ف العام القابل خرج حاجا مع 
حجاج بكر بن وائل من اليمامة » ومعه تجارة عظيمة ء وقد قلد الهدی 
وهو ما أخذ من سرح الدینه » وذلك عام تمام قصة العمرة التی 
أحصروا عنها فى الحديبية » فقال المسلمون : يا رسول ال هذا الحطم قد 
خرج حاجا معتمرا فخل بیننا وبيئه » فقال النبى عل : « انه قد قاد 
الهدى » فقالوا : با رسول الله هذا شىء كنا نفعله فى الجاهلية » فأبى 
النبى شنت » فأنزل الله : ( يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) ۰ 


ولهذا قال من قال : الشعائر بالهدايا المشعرة بفتح العين وهی الابل 
التى تساق الى مكة للنحر » يطعن ق سنام البعير بحديدة حتى يسيل. 
الدم » فيكون ذلك علامة أنه هدى » ولا يلزم من فعل ذلك أن فاعله محرم 
مكث أو مضى معها للحج » وقيل : هو بذلك محرم » ولو لم يحرم فان 
فعل ما لا يفعله الحرم لزمه ما يلزم المحرم اذا فعل ما لا يجوز » ويدل 
للأول ما روى عن عائشة رخی الله عنها : أن رسول الله سل أشعر الهدى 
وقلده ولم يحرم على نفسه ما يحرم على الحرم » وما روى عن آبن عباس. 
رضی الله عنهما أنه صلی رسول الله ا الظهر يذى الحليفة » فدعى 


بناقته فأشعرها فى صفحه سنامها الیمنی > وسلت الدم عنها » وقلدها 
نعلين ثم رکب راحلته » فلما استوت به على البیداء وهو هنا اسم موضع 
لا مطلق المغازة هلة بالحج ٠‏ 

وعن آبی حنيفة : أنه يكن الاشعار ومبسط المسائل فى كتب الحج » 
وعن ابن عباس معنى لا تحلوا تسعائر الله أن تصيد وأنت محرم » فيكون 
تقرير القولة غير محلى الصيد ٠‏ 


الشهر الحرام بالقتال فيه والاغارة » والمراد جنس الشهر الحرام فشمل 
رجما وذا القعدة وذا الحچه و الحرم ۰ 


ابن جرير الطری قال : الراد برجب > وقيل : أى لشدة آمره فى 
الحرمة » وكان تحريمه مختصا بقريش » وكانت تعظمه » وقيل ذو القعدة » 
بو مسر ه الزمخشری دسهر الحج فلعله أراد ذا الحجة »> ویحتمل آنه آراد 


( ولا الهدی ) : واحده هدية بفتح الهاء واسکان الدال » وهی 
تیف الى البيك من عر أن a‏ او ما از ی الق من امال 
مطلقا تقربا الى الله » ونسب للجمهور والأول لابن عباس » آی لا تزیلوا 
حرمة الهدی بالتعرض له بالاغارة علیه » او بالحمل علیه » والرکوب لك 
ضرورة » وبالتصرف فیه بنحو البیم و الاجازة + 

( ولا القلائد ) : جمع قلادة وهی ما يعاق على الهدی » لیعلم أنه 
هدی من نعل أو قشر عود الشجر أو غيرهما » فلا یتعرض له بآخذ » 


أو ما مر فانك اذا رأيت العلامه لم تتعرض آیضا لبیعه أو نحوه لو كان 
قلده ابنك أو شريكك الشركة العامة » أو من فوضته على مالك فیقدر 
لزیتها » وذلك أن الهدى شامل لها » كما عطف الهدی مع دخوله ف 
شعائر » لذلك اذا فسرنا الشعائر ممناسك الحج وآعماله » أو يما بعمها 


٠ وغيرها‎ 


ويجوز أن یکون المعنى لا تقربوا الى حلال الهدى ولو بالقرب الى 
احلال ما قلد به » وذلك ناکد ف النهی » أو لأن از اله القلادة بوهم أنه 
غير هدى فیتعرض له » فقی هذا الوجه بعلتيه لا یعتبر مضاف » وقيل : 
اراد أصحاب القلاكد » وكانت العرب اذا آرادوا أن بخرجوا من الحرم 
ف الجاهلية قلدوا آنفسهم وابلهم من لحى شجر الحرم » فكانوا يأمنون 
بذلك فلا یتعرض لهم آحد » فنهى الله الوّمنین عن فعل ذلك » وعن استحلال 
لحی الشجر الحرم ۰ 


( ولا آمّبن البیت الحرام ) : عطف على شعاثر » أى ولا تحلوا 
قاصدین البیت الحرام وهو الکعبه یقصدون زیارته » ویقدر مضاف » 
أى ولا قتال آمين البیت الحرام » أو ولا أذى آمين البیت الحرام ء 
والبیت مفعول لامین » وقرا عبد الله بن مسعود : ولا آمی بحذف النون 
للاضافة » وآمين اسم فاعل آم یوم على حذف النعوت » آی قوم آمين 


( يبتغون ) : وقر؟ حمید بن قيس والأعرج بالتاء الغوقية خطابا 
للمؤمنين « 
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( فضلا من ربهم ورضوانا ) : والجملة حال من الضمير الستکن 
فى آمين » واختير أن اسم الفاعل العامل لا ينعت » فلیست الجملة نعتا 
لامين » ومعنی ابتغائهم الفضل من ربهم والرضوان » طلبهم أن يثيبهم 
الله على قصدهم البیت الحرام بالعبادة وتعظیمه » ویرضی عنهم أو طلبیم 
رمح المال ورضوان الله » فان الشرکین » ولو كان لا بنفعهم عمل ولا 
ثواب لهم » ولا يرضى الله عنهم كان لا يحسن أن يتعرض أن يعظم البيت > 
ويدعى ابتغاء الفضل على عناده والرضوان » والآية كما مر ف شريح بن 
ضبيعة لما أراد المسلمون التعرض له ومن معه » نهاهم الله عز وجل 
ذلك كما قال : ( اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقال : ( فلا يقريوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) ۰ 


قال الشعبى : لم ينسخ من الائدة الا هذه الاية » ومثله لمجاهد 
والحسن وقتادة والجمهور » وقيل : نسخ منها ( ولا آمين البيت الحرام ) 
نسخها ( أقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) فأجاز الله التعرض للمشركين 
أينما كانوا » وعلى آی صفة كانوا » وقيل : الراد بآمثين البيت الحرام 
المؤمنون » فيكون ابتغاء الفخل والرضوان صحيحا حقيقا نافعا » 
ويكون النهى عن التعرض لهم غير منسوخ » الا أنه يقال : كيف يتعرض 
المؤمنون للمؤمنين » آم كيف يخيفونهم حتى ينهاهم الله » الا آن الأنسب 
أن يكون ابتغاء الفضل والرضوان » وشعائر الله من المؤمنين كافر 
المشركين » ثم ان الرضوان والثواب اللذين يطلب المشركون من العرب 
الدنيويان لانهم لا يترون بالبعث + 


( واذا حللتم فاصطادوا ) : هذا الأمر للاباحة » آباح الله لا 
الاصطاد اذا حالنا من احرام الحج أو العمرة أو كليهما 6 و آلراد هسد 


الحل » وآما صيد الحرم فلا يجوز آبدا لاحد » ولیس الامر مستقلا 
بافادة الاباحة » بل بواسطة أن العلة فى تحریم الاحرام فیزول بزواله » 
وقریء یکسر الفاء نقلا من حرکه الوصل بعدها وهو ضعیف ‏ اذ لا حرکه 
لها فى الوصل » فخلا عن نقلها » وقرىء : فاذا أحللتم » يقال حل من 
احرامه وأحل منه ۰ 


( ولا یجرمنکم شنآن قوم أن صدوکم عن السجد الحرام أن 
تعتدوا ) : لا یحملکم بخضکم لقوم وعداوتهم » لاجل صدهم ایاکم عن السجد 
الحرام على أن تعتدوا عليهم بالقتل » وآخذ الال » واحارل هدیهم » 
فان صدوكم على تقدير لام التعليل » وان مصدرية داخلة على الماضى 
وان تعتدوا على تقدير على » وذلك أن المشركين صدوهم عام الحديبية 
عن المسجد الحرام » فمن قائل آراد المسلمون الانتقام منهم » فنهاهم 
الله عز وجل » وأن تعتدوا مفعول ثان ليجرم على تضمين معنى يكسب 
بضم الياء التحتية » وكسر السين آى لا يضركم شنائهم » كما سبق 
الاعتداء » ويدل لتقدير على ذكر ما فى قوله على أن لا تعتدوا » والفعل 
شنىء » ومنه : ( أن شانکك هو الأبتر ) ۰ 


والشنثان البغض » وهو مصدر آضیف الى الفعول كما ریت > 
ویجوز أن یکون مضافا للفاعل » آی لا یحملنکم أو لا یکسبنکم بعض 
قوم ایاکم أن تعتدوا » وفتح النون الأولى من شنان هو الشهر الاح 
عن نافع » وقرأ عنه اسماعیل > وابن عباس » عن عاصم بسکونها 4 
وهو قراءة أبن عامر 6 و هو آیضا مصدر كذلك بمعنی البعض کلسبان 
بفتح اللام وتشديد الياء بمعنی الطل » لكن فعلان بفتح فاسد قليل 
ق الصادر لا كما قبل فى المصادر لا كما قبل انه خطأ » وآما الأوصاف 


تکثر فیها کسکران وعطشان وفعلان بفتحتین » قلیل فیها کعدوان لکثیر 
العداوة » كثير فى الصادر کغلیان ونزوان ۰ 

ویجوز أن يكون شنآن بالسکون وصنا مضافا لغير فاعله وغير 
مفعوله » أى مبغض قوم بکسر الغين » أى المبغض من بینهم ككاسب 
یله سره کر فى مات الا > اروها مانا انتوق م ای 
القوم مبغض بأن اعتبر لفظ قوم فأفرد ثم معناه فجمع له » أو الاضافة 
للجنس فهى فى معنى الجمع » أى قوم مبغضين » وقراً عبد الله بن مسعود 
بضم ياء یجرمنکم » وقراً ابن كثير » وأبو بكر بكر همزة ان على 
الشرط » وأعنى عن جوابها لا يجرمنكم شنان قوم ٠‏ 


( وتعاونوا على البر ) : عمل الطاعة ٠‏ 


( والتقوى ) : اجتناب المعاصى » آسد الحذر آمرنا الله أن 
يعين كل منا الآخر على ذلك بآى وجه آمكن » مثل أن تآمر بالعروف » 
ومن تركه واجبا أو غير واجب » جرى ذكره أو تستأنفه » وتنهى عن 
الحلال والحرام »> وتأمره پالاتباع » ومثل أن تراه برد دآن يفشى سرا 
المعصية من يفعلها » أو خفت سیفعلها ذکرت أو بستانف لها » وتعلم له 
فتتول له : لا تفعل ٠‏ 


وعن آبن عباس : البر متابعه السنه » وما ذکرته آولی وهم آعم » 
وهو رواية عنه آیضا ۰ قال آحمد من ثصر الداودی > قال این عباس : 
البر ما آمرت به » والتقوی ما نهیت عنه » والندوب اليه مأمور به آمر 
ندب على الصحیح عندی » وقیل : البر بتناول الواجب والندوب فعلا 
وترکا » والتقوی رعاية الواجب فعلا أو ترکا ؛ وقيل : هما بمعنی واحد ؛ 
وهو شعل الطاعة » ترك العضية ۰ 


سورة الاکده ۲۹۹ 


وعن وابصه بن معبد : أنه آتی النبی مر فقال : « جئت تسأل 
عن البر والائم ؟ » قال : نعم * قال : « استفت قلبك » البر ما اطمائت 


وعن النواس بن سمعان » عن النبی بر : « البر حسن الخلق 
على الخير أو ترك الشر ثواب فعل الخير » أو ترك الشر من غير أن ينقص 


وق الحديث : « من سعى فى حاجة آخبه المسلم قضيت له أو لم 
تقض غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر وكتبت له براءتان براءة من 
النار وبراءة من النفاق » وعنه يِل : « الله فى عون العبد ما كان العبد 
فى عون آخیه » ٠‏ 

( ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) : أى لا تتعاونوا » فحذفت 
احدی التاءين » على الاثم العصية » والعدوان التعدی فى حقوق الخلق » 
وعبارة بعص ف حدود الله 6 والأظهر ما ذكرت 6 نهانا الله آن نتعاون 
على الاثم والعدوان للتشفى والانتقام ٠‏ 


( واتقوا الله ان الله شديد العقاب ) : فانتقامه آشد لن لم يتقه 
بفعل الواجب وترك الحرام ٠‏ 


۱ ( حرمت عليكم اليتة ) : هی ما خرجت روحه بلا ذكاة شرعية » وله 
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دم أصل وهو بری » ومن الذكاة الصيد اذا مات الحبوان به بمصدد 
أو معلم » وان عاش ف البر والبحر لم يحل أكله الا بذكاة » وأجاز بعض 
قومنا أكل الضفدع بالذبح » وبعض بلا ذبح يراه من الصيد بمعيشه ف 
الماء » واستثنت السنة الجراد والسمك من بعض اليتة لغة » وأما 
ی التعريف فقد خرجا منها » وقد يحرم ما لا دم له لخبثه ولو لم يكن 
نجسا كالعقرب وللسم ٠‏ 


والمراد بتحريم المبتة تحريم أكلها وبيعها وشرائها وثمنها وكل 
انتفاع بها ولو استصباحا أو دهنا لما لا يشرط له الطهارة أو غسلا » 
ورخص يعض ف أكل ما نبت على المبتة أن وصلت عروقه الأرض ۰ 


قال الخازن : وسبب تحريم اليتة أن الدم لطيف جدا » فاذا مات 
الحيوان حتف أنفه احبس ذلك الدم وبقى ف العروق فيفسد ويحصل 


منه ضرر عظيم ۰ 


( والدم ) : المسفوح > وجل بالسئة الكبد و الطحال » بينت السنه 
آنهما دمان » وأنهما حلال » وحل علقات القلب » وقيل : لا » وكذا دمه » 
وحل دم السمك على الصحيح الحق » وقبل : ليس ذلك دما لأنه يكون أبيض 
اذا بيس » وكان آهل الجاهلية بصبون دم ما ذبحوا أو نحروا ويفصدونه 
أنضا من نحو ناقة حية » ویجعلونه فبها » ويشوونه غنهى الله عن ذلك » 
وكانوا يقولون ما حرم من فتزاد له آی فصد له ٠‏ 


( ولحم الخنزير ) : وسائر آجزائه كلها » وخص اللحم بالذكر گنه 
المقصود جدا » وحرم لقلا يتآثر أكله بحرص الخنزير » والرغبة ف 


سورد المائدة أوم 


الشتهیات » وعدم العيرة » فانه بری خنزیرا ينزو على الشاة ولا تصبيه 


العيرة » كما تصیب الکبش والتیس ٠‏ 


( وما آهل“ لغير الله به ) : أى وما رفع الصوت عليه عند ذکاته 
لغير الله » كقولهم عندها باسم اللات والعزى » والباء بمعنی على » وبه 
نائب الفاعل » أو الهاء وحدها » وى السؤالات : نهى رسول الله ول 
عن ذبائح الجن » وذلك اذا لم يذكر اسم الله عليها انتهى » فما ذبح 
للجن وذكر اسم الله عليه أكل » وان لم يذكر لم يؤكل » وان ذبح للصنم 
وذكر اسم الله آكل : وان ذكر اسم الصنم وحده أو مع اسم الله 
لم تؤكل ٠‏ 

( والمنخئقة ) : يخنقونها فتختنق » أو تخنق نفسها بالحبل الذى 
هو كحلقة فى عنقها فتختنق » وكان آهل الجاهلية يخنقون الشاة فتموت 
فيأكلونها » فحرم الله ذلك » وذلك آنها ماتت بلا سيلان دم ؛ ولیس 
ذكرها بعد ذكر الميتة تخصيصا بعد عموم » لأن المبتة فى عرف العرب 
غير ما مات مالاختناق + 


والخنق عندهم قتل کالذكاة » والظاهر أن التاء فى البعيمة واليتة 
للقتل من الوصفية الى الاسمية لتناسی الوصفية + وق النخنقه والموقوذة 
والمتردية والنطحية للتانيث » لتبادر بقاء الوصيفة بالدلالة على الحدث » 
وبقرب لهذا آيضا لفظ مدتة كأنه قمل : المهمة المنخنقة » و البهیمه الموقوذة » 
والبهيمة التردية ء والبهيمة النطيحة » وقيل : التاء فيهن للنقل من الوصفية 
الى الاسمية ء 


( والموقوذة ) : أى الضروبة حتى ماتت اما بالخشبة أو الحجر أو 
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غير ذلك » ویلتحق به ما ق معنى ذلك مثل أن تضرب للأرض ولو معد 
الذيح : وكان الجاهلية يضريونها بالعصی حتى تموت فیاکلونها » فنهى 


الله عن ذلك : مقال : وقدته أى خریته ۰ 


( والمتردية ) : الواقعة من مكان عال كالساقطة فى بكر أو من جيل 
أو سطح أو نحو ذلك » ویلتحق به ما رمی من صيد فوقع من عال 4 
أو نحر أو ذبح فوقم » أو رمى طائر فوقع غير ناشر جناحيه لعل غيه 
بقية حياة زالت بالضرب على الأرضش اذ جاء غير متماسك » وكذا ان 


( والنطيحة ) : المنطوحة حتى ماتت » وهذا تشمل الشاة واليقرة » 
وانما قدرت البهيمة فى الأربعة ليعم اللفظ ما يصلح له » وهذا أولى 
من أن یقدر فيهن الشاة » ولو كانت أكثر ما يؤكل » وقدر بعضهم الشاة 
لأنها أكثر » وكانوا فى الجاهلية یأکلون ما مات بالنطح » فنهى الله 


عز وجل عن ذلك » وقرآ عبد الله من مسعود والمنطوحة ٠‏ 


( وما أكل السبع ) : کذئب وأسد ونمر » والرابط محذوف » أى 
وما أكله السبع » فيقدر مضاف » أى وما آکل السبم معضه » وهذا أولى 
من تقدير : وما أكل منه السبع » لعدم وجود شرط حذف الرابط الجرور 
بالحرف » وقیل : بجواز حذف الرایط الجرور بالحرف اذا دل عليه دلیل 
مطلقا » ثم رآیت بعض التآخرین ذکر بعض ذلك ء وذلك انما آکله 
السبع كله لم ببق فيه أن يقال : انه محرم علیکم » ولم يصح استثناء 
ما آدرکت ذکاته » وقرأ آبو عمر باسکان الباء » واين عباس : واکیل 


السيع ۰ 


( الا ما ذکیتم ) : بذیح أو نحر مما آهل" به لغير الله » والمنخنقة 
والوقوذة والتردية والنطيحة وما أكل السبم بآن آدرکت حياته » فلو 
آدرکت وقد آکل السبم موضع الذبح أو النحر لم تحل » فکذا لو أكل 
!اكاب موضع الذیح والنحر لم تحل » وان أكل غیرهما فلا تحل الا ان 
آدرکت حیاتها وذکیت » وذلك مثل ما أكل السبم ۰ 


وعن على 6 و این عباس 4 والحسن وقناده ۹ الاستثناء راجیع 
الى المنخنقة والموقوذة والمتردية النطيحة وما أكل السبع ٠‏ 


قال ابن عباس : اذا طرفت بعینها » أو ركضت برجلها » أو تحرکت 


وقال مالك فى أحد قوليه » والزجاج » وابن الأنبارى : اذا لم تدرك 
الا حياة قليلة جدا لا تضطرب معها عند الذبح » ولا تشخب معه 
الأوداج لم تحل » والتذكية قطع الحلق والحلتوم والودجين بمحدد 
غير عظم وغير نحيس ۰ 

( وما ذبح على النصب ) : مفرد يجمع على أنصاب وقرىء بسکون 
الصاد » وهو الحجر المنصوب حول الكعية » والمراد الجنس »© وكانت 
أحجار منصوبة حولها يذبحون عليها للأصنام » ويضعون عليها اللحم » 
ویعدون ذلك قرية ٠‏ وقيل : النصب الصنم » والراد الجنس » وعليه 
فعلى بمعتی اللام » أى وما ذیح للصنم » أو على أصلها أى وما ذبح 
مسمى على الصنم » وفيه أن قوله : ( وما آهل لغير الله به ) يغنى عنه » 
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الا أن يقال : خص بالذکر لعظم تحریمه » وانما آهل الله به یشسمل 


الذبح باسم الصنم » وباسم غيره » وعند الصنم وف غير حضرته ؛ 
وما ذبح على النصب ‏ وما ذبح عنده له مذکور اسمه + 


وقيل : النصب جمع نصاب : والنصاب ما نصب من حجر أو صنم > 
وقيل آیضا : النصب الحجر ینصب ویعبد من دون الله » والفرق أنه یبقی 
كما هو » والصنم ینتش ویصور » قيل : كان حول الکعبه ثلانمائه 
وستون حجرا منصویا یعیدونها ویعظمونها ویذیحون لها » وهی غير 
آصنام 4 والعطف على اليتة ويقدر فيه استثناء هکذا » وما ذیح على 
النصب الا ما ذکیتم » أو هو ف نية التقدیم على الا ما ذکیتم فیشمله 
الاستثناء ۰ 


وقیل : ما آهل لغير الله به » وما ذبح على النصب لا يحلان بالتذكية 
ولو كانا حيين » لأنه قد ذبحا باسم غير الله ذبحا لا بحييان به » وأما 
غيرها من المنخنقة وما بعدها » فالذی فيهن شبيه بالمرض ومطلق الجرح 
لا بحرمن نه ان أدركت حباتهن وذكين ٠‏ 


( وآن تستقسموا بالازلام ) : عطف على الميتة » أى وحرم عليكم 
هذا الفعل و هو الاستقسام بالاز لام > ومعناه طلب القسم والحكم » أى 
طلب معرفة ما قسم لها فى الجزور دون ما لم یقسم بالازلام » وهی جمع 
الزلم بصم الزای واسکان اللام وفتحها » ویفتح الز ای و اللام وخ 9 
بنحت کالقلم » ولیس فيه موضع یکتب به وهی عشرة : 
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وله أربعة » والنافس وله خمسه » والمسيل وله سته » والعلا وله سحه » 
وذنك ثمانیه وعشرون سهما تقسم علیها الجزور » یجمعها عشرة آنفس » 
والسفیح والنیح والوغد لا سهم لهن » یجعلون السبعة الاولی و الثلاثه 
فى خريطة » وف کل واحد اسم من آسماء العشرة الأنفس » يأخذ الخريطة 
رجل ويحركها » ثم يدخل يده فيخرج اسم كل منها : فمن خرج له سهم 
أو سهمان أو أكثر جعله للفقراء » ولا يأكل هو منه يفتخرون بذلك » 
ويذمون من لا يدخل فيه » ويسمونه البرم أى البخيل » ومعنى ذلك من 
خرج أسمه أولا الفذ عليه سهم من الجزور » ومن خرج ثانيا فزله التوعم 
وعليه سهمان وهكذا » وان خرج زلم من الثلاثة عاد الاخراج ومضی ما 
أخرج ٠‏ 


وذلك نسب بالذيائح فهو فى التفسير أولى مما اختار بعض العلماء من 
التفسير بالأقداح الثلاثة المعروفة عندهم غير الأولى » يكتب على أحدها 
آمرنی ربى » وعلى الآخر نهانى ربى » والثالث غفل يطلبون بها معرفة ما 
قسم الله لهم من فعل أو ترك اذا أرادوا معرفة ما قسم الله لهم من فعل أو 
ترك اذا أرادوا غزوا أو سفرا أو تجرا أو غير ذلك » ولا یکتب على الثالث 
شىء » يقال : آرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة » ودابة غفك أى 
اغا 


فان خرج الامر فعل » آو الناهى ترك » أو العفل آعاد حتى يخرج 
لامر أو الناهی » وقيل ذلك فى شأن السفر ٠‏ 


وعن الکلبی : اذا كانت بینهم مماراة جعلوا لكل رجك سهما » فمن 
خرج سهمه فهو آولی بالحق؛ » وکائو! بجعلون للسفر سهما » وللحضر 
(م .۲ - هیمیان الزاد ج ه ) 


سهما » ثم یقولون : ربنا آیهما كان خیرا فأخرجه لفلان » فآیهما خرج 
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وعن مچاهد : یفعلون ذلك لكل سفر وحرب وتجر » وقیل : کانوا 
اذا آرادوا سفرا أو تجرا أو نکاحا أو اختلفوا ف نسب أو آمر قتيل » 
أو تحمل دية آو غير ذلك من الأمور العظام جاءوا الى هبل » وکانت اعظم 
صنم لقريس بمکه وجاءوا بمائه درهم وآعطوها صاحب القداح حتی 
یجیلها لهم » فان خرج آمرنی ربی فعلوا » وان خرج نهانی لم یفعلوا » 
وان آجالوها على نسب » فان خرج منکم كان وسطا فیهم » وان خرج 
من غیرکم » كان خلفا فیهم » وان خرج مطلق کان على حاله » وان آچالوها 
على ديه فان خرج قدح العقل بالقاف تحمله » وان خرج العفل بالباء 
أعيد حتی يخرج المكتوب فيه ٠‏ 


قىل : كانت الازلام سيعة قداح صغار لا ريش لهن » تكون عند 
سادن لکعبه » وشبه تاك الأمور ما تصنعه النساء ق بلادنا من أخ_ذ 
نوی مثلا أو آسهم طعام أو کل ذلك » أو سهم مال » ویجعلون لكل نواة 
أو سهم سيا من الخبز مثالا » مثل آن يقال : من خرج له هذه النواة أو 
هذا السهم فله الجنة » ومن خرج له هذا آغناه الله » أو كان محقا أو لا 
یفعل أو یفعل وما آشبهه ۰ 


فالو اجب عندی اجنناب ذلك » ثم رآبت والحمد لله الثعالبی نص 
على ذلك ف قوله تعالی بعد : ( يا آیها الذین آمنوا انما الخمر والیسر ) 
الآية قال عن غيره » وف معنى الازلام الزجر بالطیر » وأخذ النال ف 
ا نما مه انا + 


سورد الماكدة ونان 


قال أبو الدرداء : قال رسول الله لت : « من تكهن أو استقسم 
بلگزلام آو على طيرة ترده عن سفره كم ینظر الی الدرجات العلا یوم 
القيامة » یعنی یئس ولا ینتظرها » وجازت السهام بالقسمه بدون 
ذکر ما شبه ذلك ۰ 


( ذلکم ) : آی ما ذکر من الاستقسام » وأكل تلك الحرمات العلوم 


( فسق ) 1 خروج عن طاعه الله ودننه 6 وعن الخلال الى الحرام 6 
و هذا هو الصحیح لعمو مه 4 وقيل ۰ الاشارة الى الاستقسام وجده » ولو 
كان آکل تلك الحرمات آیضا فسقا لغير هذه الآية من القرآن والسنة » 
ومن أكل ذلك أو استقسم بلا تحليل ففسق نفاق » ومن فعل ذلك بتحلیل 
ففسقه شرك » وأما نفس قولهم : آمرنی ربى ونهانى ربى فكذب على 


وأيضا أكل مال الناس بالباطل فسق نفاق ومن زعم أنه يعلم 
الغيب أشرك » ومن لم يرد بقوله آمرنی ربى أو نهانى الا ما يشبه الغال 
ولم يرد حتيقة آن الله آمره أو نهاه ففسقه نفاق » اذ فعل المنهى عنه ولم 
يستحله » وان آراد بقوله : ربی صنم أشرك » وكانوا یجیلونها عند 
اصنامهم » ولیست الاستخارة الثرعية ف شی» من ذلك » بل طلب 
التوفیق من الله الى الأصلح ٠»‏ أو طلب رؤيا تکون له علامه » والرژیا 
تانق 
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به بلا بعلن يأمارة فلا بأس به » ومن قطع آنرك » ومعنی قول بعض 
اصحاینا : وآن آول ما یذبح غدا بترة » وآنه فى بطنها جنين صفته کذا 
أنه قد ظهر الى آمارة ذلك » والله أعلم ٠‏ 


( اليوم ) : أى الزمان الحاضر ؛ وما يقصد به من الأزمنة الائیه 
والماضية لا نفس اليوم الذى نزلت فيه الابة » وقبل : هو المراد فقيل : 
نزلت يوم فتح مكة » وقيل : يوم عرفة فى حجة الوداع بعد العصر وهو 
بوم الجمعة » وهو متعلق بركس بعده وقدم تعظيما له ٠‏ 


( يكس الذين كفروا من دينكم ) أى من ابطال دينكم بقهرهم لكم 
حتى ترجعوا الى دينهم » أو قتلهم اياكم » أو قله من يتبعه وكثرة من 
بخالفه » وهم مشركو العرب » وقيل : جميع المشركين ٠‏ 


( فلا تخشوهم ) : لا تداروهم جلبا ولهم خوفا من بطشهم » فانه 
لم يتق لهم شدة یظهرون بها علیکم » فالخشية كنارة عن لازمها » أو يقدر 
مضاف » آی لا تخشوا ظهور هم فانه غير واقم ۰ 


| واخشون ) : خافونی خوف تعظیم بتحلیل الحلال » وتحریم 
الحرام 4 والاتباع دالأمر و النهی ¢ 


( اليوم أكملت لكم دينكم ) : هذا اليوم المذكور قبله بمعنی الزمان » 
أو عين حقیق اليوم متعلق بأكملت » وقد للتعظيم » ومعنى اكمال الدين 
النصر على المشركين والمنافقين » وابطال الأديان كلها باظهار ملة الاسلام 
عليها »> آو معناه اتمام الأحكام الشرعية وما معها مما يقررها » كالمواعظ 
و القصص »> أو معناه ذاك كله » أو معناه اتمام الأحكام » كما قيل : أنه 
لم ینزل بعدها حلال ولا حرام » ولا شىء من الفر ائض والحدود » كما 


لان عيبا س ء أ و معناه أنه لم يحج مشرك معكم » و آخلین الموسم لرسول 
اله يكل والمسلمين : كما لسعید بن جدير وقتادة ٠‏ 


أو معناه أنهم آمنوا بكل نبى وکل كتاب » ولم یکن هذا لغير هذه 
امه » أو اليوم آکملت لکم دینکم زمان ااا 
ولا بخنی أن دين السلمین کامل فى کل وقت فبأول حکم نزل كان الد 
كاملا » ولا یتصف بالنقص » ولو iS AE‏ 
لا واجب ولا حرام الا ما كان فيه » فکماله بما فيه » واذا نزل ف غيره 
حکم آخر زائد أو ناسخ فکمال الدين فى هذا الوقت الاخر بما نزل فيه 
الى أن لا ببقی ما ینزل فیحتم على تمامه الى القيامة ٠‏ 

وآما أحكام المجتهدين فمن القر آن والسنة » وقوله تعالی : ( الیوم 
أكملت لکم دینکم ) شامل للسنة » قيل : نزلت هذه الایه یوم الجمعه 
بعد العصر يوم عرفة » والنبی ملم واقف بعرفات على ناقته العضباء » 
فکاد عضد الناقة بندق » وبرکت لثقل الوحی وذلك فى حجة الوداع سنة 
رمن ات وه 


وقرأ ابن عباس رضی الله عنهما : ( اليوم أكملت لكم دینکم ) الآية 
وعنده یهودی فقال : لو نزلت هذه الاية عاینا لاتخذنا يوم نزولها عیدا » 
فقال ابن عباس : فانها نزلت فى بوم عیدین » فى یوم جمعه هو يوم عرفات » 
قال اين عباس : كان فى ذلك الیوم خمسة آعیاد : يوم جمعه » ویوم 
عرفه » وعيد لليهود » وعيد للنصارى » وعيد للمجوس » ولم تجتمع أعياد 
أهل الملل فى يوم واحد قبله » ولن تجتمع بعده ٠‏ 


وحاء مود ی ۱ لی عمر بن الخطاب فغال : با أمير المؤمنين آنه ف 


۰ ۳۱ هیمیان الزاد — الخامسر 


کتایکم تقرءونها لو نزلت علینا معشر الیهود لاتخذنا ذلك الیوم عيدا » 
قال : فأى آية ؟ قال : ( الیوم آکملت لکم دینکم وآتممت علیکم نعمتی 
ورضیت لکم الاسلام دینا ) قال عمر : انى لاعلم الیوم الذی نزلت فيه » 
والکان الذی نزلت فيه » نزلت على رسول الله لتر بعرفات یوم الجمعه ۰ 

وروی آنها لما نزلت بکی » فقال النبی سر : ما يبكيك يا عمر ؟ 
فقال : آبکانی آنا كنا فى زيادة من دیننا » فآما اذ كمل فانه لم یکمل 
شىء الا نقص » قال : صدقت ۰ فکانت هذه الاية نعی رسول الله لت > 
عاش بعدها احدی وثمانین یوما » ومات لړ يوم الاثنین لليلتين مضتا من 
ريدم الأول » وقيل لائنی عشر ليله » و هو الاصح سنه احدی عشره من 
الهكرة .+ 

ونزلت : ( واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ) الآية فى تلك الحجة 
بمنى بعد يوم النحر » ونزل فى تلك الحجة : ( يستفتونك ) الآية آخر 
النساء » قال السيوطى » عن البراء من عازب : آخر آية نزلت : 
( يستفتونك ) الآية آخر النساء » وعن عمر وابن عباس : آية الريا : 
( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ) وعن أبن 
عباس ؛ ( واتقوا پوما ترجعون ) اله » كل : وآية الدین » وعن 
سعید نن السیب : آیه الدین » وعن آبی بن کعب : ( لقد جاءکم رسول ) 
الخ السورة »وم معاوية : ( فمن كان يجو لقاء ريه ) الخ سورة ‏ 
وعن ابن عباس : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا ) الآية » وعن آم سلمة : 
( فاستجاب لهم ربهم ) الابة وآنها آخر سورة نزلت » وعن ابن عباس : 
( اذا جاء نصر الله ) الخ السورة ٠‏ 


کذا من آخر ما نزل من الایات » وآن سورة کذا من آخر ما نز من 
السور » لأن ما كان من الاخر یسمی آخرا ٠‏ 


ویدل لذلك أنه صرح فى بعض الروایات » عن‌عمر : أن من آخر 
القرآن نزولا آية الربا »> وعن عثمان براءة من آخر القرآن نزولا » وعن 
امام الحرمين : ( قل لا آجد فیما آوحی الى ) الاية من آخر ما نزك » 
ویشکل عليه أن الانعام مكية » ولم يرد أن هذه الاية تآخرت » ولکن 
ییقی تين ما حقت له بعينية الآخرية » ولیضا لا يك آية ارب وآية 
الدين لاتصالهما » فآخبر کل عن بعض ما نزل بانه آخر » وأن آخر 
ما نزل ف الیراث : ( بستفتونك ) آخر النساء وآن آیه الربا آخر ما نزل 
ف الربا » وبعدها آية الدين » وأن كلا منهم آخبر بما سمعه من النبی 
جر آخرا قبل یوم موته بقلیل » وقد سمع منه غيره بعده حتی تحقق 
الاخرية لاحد هم > ولا تدری على التحقیق » ولعله : ( واتقوا یوم 
ترجعون ) الآية لدلالته على الوفاة » أو نزلت آیات آواخر فیتقدم 
كتابة بعض على بعض » فيظن بذلك ما يظن أنه آخر » وانه يمكن أن 
یریدوا أن آبة كذا لم ينزل بعدها ما ينسخها كما قال ابن عباس ف آدة 
القتل » وان ( فاستجاب لهم ربهم ) آخر ما نزل بعد ما كان ينزل فى 
الرجال خاصة ۰ 


قالت آم سلمة : يا رسول الله مر آری الله يذكر الرجال ولا يذكر 
النساء » فنزل : ( ولا تتمنوا ما ) الاية » ثم ( ان المسلمين والمسلمات ) 
ثم ( فاستجاب ) وعن آنس أن فى آخر ما نزل : ( فان تابوا وأقاموا ) 
الآية ی فى آخر سورة نزلت » واستشكل قول من قال : لم ينزك حلالا 


ولا حراما بعد ( الپوم آکملت لکم دینکم ) بما ورد أنه نزل بعدها آية 
الریا » و آیه الدين ( ويستفتونك ) آخر النساء ۰ 


( وآتممت علیکم نعمتی ) : بالتوفیق الى الایمان والاسلام والسابق 
على ذلك الایجاد » والاحیاء والرزی وسائر آنمام الله دینوی » وذلك 
موجود » ولو ف حال الشركة » انمام النعمة بالتوفیق یشمل آول البعثة 
ووسطها وما بعده أو آتممت علیکم نعمتی باکمال الدین » آی باکمال 
نزوله كله » فالسابق على ذلك هو الابعاض النازله قبل أن یفرغ منه > 
وان قبل اکمال الدین تنزیل كل بعض فى وقته كان السبق کالوجه الأول » 
أو آتممت علیکم نعمتی بفتح مكة » والسابق دين الله وابطال الأصنام » 
وشان الشرك » أو آتممت علیکم نعمتی بالحکم بآن لکم الجنة » فالسابق 
لذي ونعم الدنیا وبه قال ابن عباس ۰ 


( ورضیت لکم الاسلام دینا ) : اخترته لكم حال کونه دینا عظیما 
من بين سائر الأديان » أو نصب على نزع الجار » آی لطاعتی آی لتطیعونی 
به » أو مفعول لأجله على القول بجوازه ولو لم یتحد الفاعل » ولا دين 
عند الله سواه على أن يراد به الایمان الکامل والعمل بمقتضاه » فمعناه 
آخرجتکم آیها الأمة من الشرك » واجنبتکم شرك آهل الکتاب آیضا » أو 
رضیت لکم هذه الشریعه دینا » وفضاتکم بها ۰ 


وقد كانت غیرها شرائم من الله مقبولة كما قال : ( هو سماکم السلمین 
من قبل وف هذا ) ولا مانم من اطلاق الاسلام على هذه الشريعة » كما 
أطلق فى الوجه الأول على خلاف الشرك من دين الله » ومعنی رضاه لذا 
بالاسلام أنه مازال پنزل منه جزء فجزء حتی تم » فلما تم قال : قد تم 


سو اة ۳۱۳ 


واخترته لكم تاما » وكذلك كلما نزل جزء قد رخى لنا ذلك الجزء أو اليوم 


الذى رضيه لنا فيه ؛ هو زمان بعثه مت الى أن مات فما بعده تبع له ٠‏ 


قال جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله مَل يقول : « يقول جبريل : 
قال الله عز وجل هذا دين ارتضيته لنفسى ولن يصلحه الا السخاء وحسن 
ا ا ف تا و 
دینهم بهددون به فیهلکون الى النار الا دين الاسلام » فيبشر آهله فیجیء 
فى صورة حسنه فتقول : با رب السلام » وآنت سمیتنی الاسلام » 
فیقول : اياك اليوم أقبل » وبك الیوم آجازی ۰ 


( فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحیم ) : 
هذا متصل بقوله : ( ذلکم فسق ) وما بینهما معترض مقرر لتحریم ذلك 
الفسق » ومبين أن مجانبته من جملة الدین التام » والنعمة التامة » 
والاسلام الرخی الذی لا بقبل سواه » والعنی : فمن آلجاه الله بقدره 
وقضائه الى أكل بعض ما حرم مما مر ذکره فى مجاعة » وخاف الوت » 
أو ذهب عضو من آعضائه فاکله حال کونه غير مائل الى اثم » بان لم 
یسافر فى معصية » ولم یفعل فيه » أو فى حضر ما یضطره لذلك » لأن الحضر 
والسفر فى ذلك سواء » ولم يأكل آکثر مما يحيى رمقه على حد ما مر ف 
قوله تعالی : ( غير باغ ولا عاد ) فان الله لا يؤاخذه باکله » لأنه غفور 
رحیم » فاضطر ماض مبنی للمفعول وفاعله الله ٠‏ 

ومعنى اضطره الله أنه وقع فى الضرر بقدر الله » ولو كان سفره مثلا 


الى أن وقع فى ذلك باختياره » بل لو أجيره الله حتى وقع فى ذلك لم يجب 
عليه أن يبيح له المحرم » بل له أن بحرمه فيموت » ولكن لا اجبار من الله 


أو الفاعل الانسان » آی فمن اضطر نفسه بأن آوقعها يسبيب سقر أو غيره 
فى الاحتیاج الى القوت من ااحرم ؛ ومتعلق اخطر محذوف آی اضطر 
الى أكل بحض تلك المحرمات » والخمصة الجاعه ؛ وغير حال من الستکن 
فى اضطر » ومتجانف مائل » واللام فى الاثم بمعنی الى » أو للتعدية أو 
للتعليل » أى غير مائل عن الحق وهو مثلا أكل ما بحيى رمقه لأجل ارادة 
غيرة وهو الزيادة » وأن الله غفور رحيم تعليل قائم مقام الجواب » وسميت 
المخمصة مخمصة لخموص البطن أى خلوه عند الجوع ٠‏ 


( يسآلونك ) : ای المؤمنون ٠‏ 


( ماذا. آحل لهم ) : لما ذكر المحرمات سألوا رسول الله ماذا أحل 
الله لهم من المطاعم » قال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عدى بن 
حاتم » وزيد بن المولهل » وهما من الصابتین ثم أسلما » وزيد هو زید 
الخيل باللام » فاقبه رسول الله لتر زيد الخير بالراء » قالا : يا رسول 
الله انا قوم نصيد بالكلاب والبزاة » فماذا يحل لنا ؟ فنزلت هذه الآية » 
وهذا هو الأصِح ق سبب نزولها فيما قال بعض ۰ 


وروی عن عكرمة أن النبى ير بعث آبا رافع فى قتل الكلاب » فقتل 
حتى بلغ العوالى » فدخل عاصم وسعد بن خيثمه وعويمر بن ساعدة على 
النبى جر فقالوا : ماذا أحل لنا » فنزلت : ( يسآلوتك ماذا آحل لهم ) 
الاية » وسبب آمره َلثم بقتلها ما رواه آبو راقع قال : جاء جيريل عليه 
السلام الى النبى بير يستآذن عليه فأذن له » فلم بدخل فقال آذنا 
لك رسول الله یعنی جبريل » لأنه رسول الله : قال : أجل أى نعم » 
ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب » قال آبو رافع فأمرتی أن أقتل كل كلب 


سوره المائدة وام 


بالدینه ففعلت » حتی انتهیت الى امرآة عندها کلب ينبح عنها فترکته 
رحمة لها ؛ ثم جكت الى رسول الله لر فقالوا : يا رسول الله ما يحل 
لنا من هذه الأمة التى قتلت : فسكت رسول الله لي نانزل الله : 
( يسألونك ماذا أحل لهم ) الآية فلما نزلت الآية أذن رسول الله مَل 
فى اقتناء الكلاب التی ينتفع بها لحرث أو ما شية أو صيد ٠‏ 


قال أبو هريرة : قال رسول الله ملق : « من أمسك كلبا فانه ينقص 
من عمله كل يوم قیراط الا كلب حرث أو ماشية » أى أو كلب صيد ولم 
يذكره لشهرته بالقرآن » وق رواية عنه أن رسول الله مر قال : « من 
اقتنى کلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فانه ينقص من أجره 
قيراطان كل يوم » ومثل الروايتين عن جابر بن زيد » عن عائشة » والقيراط 
ف المثال مثل حبل آحد كذا ذكر الربيع رحمه الله » وقيل : القيراط هنا 
كقيراط اتباع الجنازة و الصلاة عليها » وقيل أقل » لأن باب الفضل أوسع » 
والظاهر أنه بنقص القيراط والقيراطان من عمل کل بوم من يوم اتخذه 
الى أن يزيله أو بزول » وقيل : مما مضی وهو يقيد كيف لا ينقص مما عمل 
حال المعصية ونقص مما قبلها » ثم انه ان كان ينقص منه الى أن تنقضی 
عدد أيامه الماضية » ولو أمسكه أقل فهو أيضا بعيد كما لا يخفى ٠‏ 


وان کان, بحسات ما دمسکه فأيام أمساكه أولى بذاك ۰ 


ثم أنه قيل : قیراط من عمل الليل » وقيراط من عمل النهار » وقيل : 
قیراط من عمل الفرض » وقيراط من عمل النفل » وانما كان فى رواية 
قيراط » وق آخری قیراطان » لأنه قال : تیراط فسمعه الراوی » ثم زاد 
اله قیراطا آخر فقال : قیراطان » غسمعه من سمعه » وقیل : القيراطان 


۳۱۹ هیمیان الزاد - الخامس 


باعتبار كثرة الأضرار » والقیراط بما دونها » وقیل : القیراطان بالدينة » 
والقيراط بغيرها من قراها » فیلحق بذلك سائر الدن وسائر القرى » وقیل : 
القيزاط بالبادية لقلة الأذى » والقيراطان بغيرها » وقيل : القیراطان فيم 
لا آدمی » والقيراط فیما دونه ٠‏ 


قلت : ولعل القيراط ف الربوط والمحبوس » والقيراطان ف الطلق 
الذى يتبع الناس أو القيراط فيما يظهر للناس » والقيراطان فيما لا يعلم 
به حتى ينبح » وسبب نقص الأجر فزع الناس به » أو کون اللانکه 
لا تدخل بيتا هو فيه » أو کون بعضها شياطين أو مخالفة النهى » أو كونها 
قد تلغ ف الاناء » ولا بدرى به فیآکلون ويشربون نجسا ويصلون بلا غسل 
بطاهر » وینجس الطاهر > أو کون المكلف قد لا بقوم بعسل ما تلغ فيه » 
وانما ینقص القییاطان من آخبر » لحصول مثلهما من الذتب به » والنهی 
للتحریم ما لم یصرفه صارف » ولاسیما أن القتل نقوی التحریم » وکذا 
نقص الأجر » ولا بخفی ضعف قول من قال بكراهة اتخاذه دون تحریمه » 
فان ما یحبط العمل وبعضه حرام فذكر نقص العمل دلیل للتحریم لا 
للكراهة كما قيل : انه لها » وانه لو حرم لحرم نقص الأجر أو لم ینقص » 
وقيل بجواز اتخاذها لحفظ الدروب ؛ وانما قال : ماذا أحل لهم ولم 
يقل ماذا آحل لکم بالخطاب » لأن بسآلونك غيبة بالواو » وذلك من 
الالتغات على مذهب الکسائی > لأن مقتضی الظاهر بسألونك ماذا آحل 
لنا لأنهم عند السؤال یقولون : ماذا أحل لهم ٠‏ 

( قل آحل لكم الطيبات ) : ما لم يحرمه القرآن ولا السنة ولا 


القياس ال صحیح » أو ما لم ينقل تحريمه ولم تستخبثه الطبائع السالة » 
ذلا نعتير طیعه بالغت فى اللذة حتى تستقذر ما لا يستقذر > ولا بطیعه 


سبورة المائدة ۳۲ 


لا تقر عن شىء ؛ ولو خبثت کیعض آهل البادیه » وأجلاف الناس > 
وعبارة بعضهم الطییات الحلال ؛ وظاهره مشکل لأنه یکون الجواب 
عليه بنفس ما فى السوال » كآنه قيل : يسألونك ماذا آحل لهم قل آحل 
لکم الحلال ۰ 


ولعل مراد هذا البعض بالحلال ما لم يحرمه القرآن ولا السنة 
ولا القباس » آو ما لم تستخبثه الطمبعة الساله » فجعل مکان هذه 
الألفاظ قوله الحلال ولم يرد أن لفظ الطیبات قائم متام لفظ الحلال » 
كما يفسر به ف بعض الآيات » وسمی الحلال الآذون فيه طیبا فى بعض 
الابات فى آحد التآویلات » تشسيها له هو مستلذ لخلو کل من الضرة ۰ 


( وما علمتم من الجوارح مکلبین ) : عطف على الطیبات على حذف 
مضاف » أى وصيد ما علمتم من الجوارح » لأن الکلام ف الأکول » نان 
كان السوّال عما یصاد به فالجواب مشتمل على السوال » وزيادة آحل 
لكم الطيبات أو عما یکون حالا امساکه » فالجواب مشتمل على الزيادة 
المذكورة أيضا » ولا يقدر مضاف فى هذين الوجهین » لأن العنی أحل 
لكم لأجل الصيد ما علمتم من الجوارح » وآحل لكم ما علمتم من الجوارح 
تمسكونه ما وان قدرت مضافا فى هذا الأخير هكذا » وامساك ما علمتم 
من الجوارح جاز ٠‏ 


ويجوز أن تكون ما شرطية لا معطوفة بالواو على الطيبات وجوابها : 
فكلوا مما أمسكن عليكم فلا يقدر ضميرها بعد علمتم بخلاف ما اذا 
عطفت » فیقدر أى ما علمتموه والجوارح چ جارحة وهی ما يصاد به 
من السباع والطير التى تقبل التعليم کالصقر والبازی والعقاب والباشق 
والفهد والنمر والكلب ۰ 


مام هيميان الزاد 55 الخامس 


وعن نافع : أنى وجدت فى كتاب على : ما قتل الكلب فكل » وما قتل 
الصقر أو البازی فلا تأكل » وسميت چارحه لأنها تكسب کقوله تعالى : 
( اجترحوا السيكات ) أى کسبوها ( ويعلم ما جرحتم ) أى کسبتم أو لأنه 
يجرح الصيد يمخلبه أو نابه » ومكلبين حال من التاء » أى حال كونكم 
متخذين لها كلايا كاملة » آو کلابا لأنفسكم » لن الجارحة اذا كانت كلبا 
فانها قبل تكليبها ليست كاملة بل ناقصة لعدم التعليم » ولأنها قله 
تصيد لنفسها » فاذا كلبتها صادت بث خاصة فهى حینگذ خالصة لك » ووجه 
آخر أن يراد يمكلبين متخذين لها كلايا للصيد » على أن يراد بالجوارح 
غير الكلاب فتفهم الكلام من قوله : ( مكلبين ) اذا كان معناه متخذين لها 
ككلاب صيد » واختير اسم التكليب على الوجهين » لأن آکثر الصيد بالكلب » 


ولأنه آقبل للتعليم ٠‏ 


ووجه آخر أن یکون مكلبين متخذين لها سباعا لأنفسهم من قولهم 
لنسبع » كلب كما قال ر ف ابن أبى لهب عتية لما کنر به وبصق فى بنت 
رسول الله هی زوجته قبل أن بكرم ترود المؤمنة بالکافر : اللهم 
سلط عليه کلبا من كلايك »> وقصنه مشهورة فى السیر ۰ 


ووجه آخر مبنی على غيره » هو أن يكون مکلبین بمعنی مغیرین لها 
بالصيد » أو معلمين لها الصید » والتعلیم الأول بمعنی زجرها عما لا 
بحسن » وآمرها يما بحسن » وذلك أن یجنبها الأنجاس ویزجرها عن الأكل 
لصت اقا ات ال أن نامیا ومن وا دة 0 داه 


وما علمتم بكسر العين واللام وضم العين أى وما علمتم من آمر الجوارح ٤‏ 
وقرىء بسكون الكاف يقال : أكلب الحيوان وكليه بمعنی واحد ٠‏ 


( تعلمونهن مما علمکم الله ) : ای شیثا ما علمكم الله من أن 
تأمرو: يما تصل به الى الصيد من الحیل . وتزجروها عما يفوتها به 
كالأكل منه » وتزجروها عن النجس ‏ وذلك مما علمناه الله بإلهام أو بكسب 
أو مما علمكم أن تعلموها من اتباع الصيد بعد الارسال » ولا تذهب 
وحدها » ومن الانزجار بالزجر » والانصراف بالدعاء » وعدم الأكل منه » 
واذا صادت بعد التعليم على هذا ثلاث مرات حل ما صادت فى 
الرابعة » وقیل : حل آول ما صادت بعد التعلیم » وما صادت عر الکلب 
فلا يحل الا ان وجد حيا وذکی ؛ وان وجد ما صاد العلم حيا ذکی » 
وجملة تعلمونین حال ثانية لتاء علمتم » أو مستانفة وان صادت الجارحة 
ولم یجرح الصبيد لو جرحته حل » وقیل : لا يحل ان قتلته غما 


ولم تچرحه * 


( فکلوا مما آمسکن علیکم ) : متعلق بآمسکن » وعلی بمعنی اللام 
أى آمسکن لکم » أو بمحذوف حال من النون » آی ثابتات علیکم آی 
على شأنكم ومنفعتکم بآن ترسلوها على أن تصيد لکم فصادت لکم > 
ولم تخرج عن سآن ارسالکم الى مقتضى طبعهن » فان آکلن منه فلم 
یصدن لکم » ولم یثبتن على شأنكم » فلا يحل ما صدن لأنهن صدن 
لأنفسهن ۰ 


قال رسول الله لر لعدى بن حاتم : « اذا آرسلت کلبا فاذکر 
اسم الله تعالى » فان آدرکته لم یقنل فاذبح واذکر اسم الله » وان 
آدرکته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد اسك عليك » وان وجدته قد اکل 
فلا تطعم منه شیگا فانما آمسك على نفسه » وذکر عن الشسافمی قى 
ثانیه أنه يؤكل ولو آکل منه + 


۳۲۰ هیمیان الزاد - الخامس 


وقیل : ان كان کلبا لم يؤكل ان أكل منه : لأنه بقبل التأدیب على 
الأكل فینزجر » وان كان غبره لم يؤكل ان أكل منه » ونسب لژبی حنيقة 
وما ذکرته آولا من أنه لا يؤكل مطلقا اذا أكل منه هو الأصح الأحوط » 
و هو مذهنا وقدیم الشاغعی 4 و هو قول عطاء 4 وطاووس 4 والشضعبى 6 
ابن عمر أنه سكل عن آکل الکلب فقال : کل وان آکل ثلثيه ٠‏ قال السائل : 
قلت : عمن ؟ قال : عن سلمان الفارسی » وکذا روی بعض أنه آحله 
ابن عمر وسعد بن أبى وقاص ء ومالك وآبو هريرة » وعلی هد | فأولى 
أن بؤكل مما آكل منه غير الكلب وهو حجه لثانى الشافعى ٠‏ 


صيد الكلب : « اذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وان أكل 


مدسه 6 ۰ 


وقال عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس انه 
قال : « ما أكل الكلب فلا تأكل فانك تستطيع أن تمنعه » وما أكل الصقر 
والباز فكل » وان أكل منه فانك لا تستطيع أن تمنعه » وهو حجة 
لأبى حنيفة فى قوله المذكور » قال بعضهم فى ذلك الكلام الذکور عن 
مكلاف اكد كوم رما كدي نيه الثاني روص فنا که ای .وها 
الكلام عن البعض يدل أن من الناس من يقول يؤكل مما آکلب الكلب » لا مما 
کل غو وا و هه ات قد خاد تساه موی من 


واذا خر ج المكلب الى ار سال من صاحبه فآخحْذ وقئل فلا بحل 1 
الأنه لم باخذ لصاحيه الا ان أدرك الصيد حيا فذبحه » ومن قوله 


سورة الانده ۳۱ 


ل سا ۱ ۲ د عليكم ) ) للابتداء أى اقطعوا منه وکلوا » فان 
اللحم يبتدىء منه وينتهى الى الفم » ويجوز أن تكون للتبعيض فتكون 
ارا ن انى ان ریت > فانه حرام والفرث والريش 
والشعر فانهن. لم يعتد أكلهن » ومن آجاز زيادة من ف الایجاب » ومع 
المعرفة آجاز زيادتها فتكون ما منعولا لكلوا » ومن جعلها للتبعيض 
جعلها مفعولا أن جعلها اسما » والا فمحذوف آی شيا هو بعض 
ما آمسکن » ومن جعلها للابتداء فکلوا منزل منزله 0۳ عنده آو بقدر 
اللحم أو گا ۰ 


( واذکروا اسم الله عليه ) : آی على ما علمتم من الجوارح » آی 
اذكروا الله عند ارساله للصيد » فاذا ذكرتم الله عند ارساله فكل 
ما صاد وقتل حل ولو عشرة أو أكثر » وقيل : الهاء للصيد الذى آرسلتم 
الجارحة اليه » فان صبادت غيره لم يؤكل » وقيل : الهاء له » ولكن 
العنی ار ن آدرکتم حباته و واذكروا اسم الله » والأول أكثر ٠‏ 


قال ابن عباس : اذا ارسلت جارحتك فقل باسم الله » فاذا نسيت 
فلا حرج » وقال عم : « اذا آرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل » 
وعن عدی بن حاتم » سالت رسول اله ب فقلت : انا قوم نصید بهذه 
الكلاب ؟ فقال » اذا آرسلت کلبك العلم وذکرت اسم الله فكل مما أمسك 
عليك الا آ. ن پا الکلب فاد تأكل فانى آخاف أن يكون مما أمسك على 
نفسه ٤‏ وان خالط گلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تاک 

انا سيت على کلبك ولم تسم على غيره 6 ودل هنذا الحديث على أن 
الراد بقوله فا أول الحديث : « اذا أرسلت كلبك امملم وذكرت اسم افم > 


.م 


(م ١؟‏ س هيميان الزاد ج م ) 


أنه ذكر اسم الله على الکلب » ودل على أن هذا هو الراد أيضا ف 
قوله لخ لأبى ثعلبه الخشنی : « وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم 
اله عليه فكل » وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل » أى 
فذكه وكل » وف قول أبى هريرة » وسلمان » وسعد بن آبی وقاص : اذا 
أكل الكلب ثلثيه وبقى ثلث وذكرت اسم الله عليه فكل ٠‏ 


( واتقوا الله ) : فى ما حلل لكم وما حرم عليكم » لا تحرموا ما أحل 


بها جل أو دق ۰ 


( الیوم آحل لكم الطییات ) : كرر التأكيد » وقيل : الأول بیان 
للحلال وجواب للسؤال » وهذا ذكر امتنانا من الله جل وعلا » وقبل : هذا 
بمعنی أنه أتم النعم باحلال الطيب » كما آتم الدين وبيان أحكامه » 
وقمل : الطبيات آحدهما الحلال وف الآخر المستلذات ٠.‏ 


( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) ي 
ذبائح الیهود والتصاری والصابئین » الا الذين یعبدون النجوم ولا يقرعون 
الکتاب حل لنا معشر السلمین ان آعطوا الجزیه للامام العادل » قیل : 
أو لمن قادت دیانته من آهل الاسلام > وقل : تحل مطلقا أعطوها 
أو لم يعطوها » كان الامام أو لم يكن » حاربوا أو سالوا » والحقت 
بهم السنة الجوس ف الزام الجزیه خاصه » فلا تحل ذبائح المجوس > 
ولو آعطوا الجزية » وکذا لا يحل نكاح تسائهم » قال : الا ستوا بهم 


سنه آهل الکتاب » یعنی فى الجزیه خاصه » لروایه : « سنوا بهم سنه 
آنه اذا كان السلم مریضا » فأمر الجوسی أن يذكر الله ویذبح فلا باس » 
وزعم آبو ثور آنه ان كان صحیحا » وآمره فلا بأس وقد آساء ٠‏ 


وأفادت الابة والأحاديث أنه بحل ما صاد الکتابی بجارحته من 
کلم آو عبر ه 6 أو بمحدده وأنه أن أعطاك مكليه فصدت - جازا 4 ولو 
وجدت الصيد مقتو لا ٠‏ 


قيل لبعضهم : ما تقول فى الرجل يستعير کلب الیهودی والنصرانی 


بصید به ؟ 


له أ 
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قال : لا بأس به انما هو بكمنزلة شفرته » بعنى مثل حدیدته التی 
الا ما آدرکنا حیا وذكيناه ۰ 


وعن الحسن : أنه كره ما سوى كلاب المسلمين یقول : الا ما علمتم 
آنتم » لقوله تعالی : ( تعلمونین مما علمکم ) ولم تستش الایه نصاری 
حلال » وقراً : ( ومن یتولهم منکم فانه منهم ) وبه قال الحسن وعطاء بن 
آبی رياح » والشافعی » وعکرمه > وقتادة » والزهری » وحماد. » 
وأمو حنیفه ¢ ومالك وآحمد ف رو ايه عنه © وائنما أعنى بالعرب من 
دخل فى دين النصارى منهم وهو مشرك لم بسلم قط » ولم يلده من أسلم 


Af‏ هیمیان ال اد الخامس 


العرب كلهم والشرکون من العرب فى ذلك الزمان : غسان وجذام وبجيلة 
وثعلبة ٠‏ 


نی ۱ من دخل ف دین النصاری أو الیهود أو الصایگین قبل مبعث 
رسسول الله مت من سائر الأمم حلت ذبيحته » ومن دخل ف دینهم من 
لعرب فلا تحل ذبيحته » وعن على بن آبی طالب : لا تاکلوا من ذبائح 
نصاری بنی ف فانهم لم عكر بشىء من. النصرانیه الا بشرب 
الخمر » وذلك قول ابن مسعود » والشافعی »> وأحمد ق قول عنه ۰ 


وكذلكُ لم يستثن الله من يذكر المسيح » قیل للحسن : أن النصاری 
عد غلم ات ما يقولون واا شم 


الله فلا تأكل » واذا غاب عنك فكل » فقد أحله الله لك ٠‏ 0 


وقال ابن عمر وربيعة : ان ذکر بهودی أو نصرانی اسم غير الله 
فلا يؤكل » وكذلك حات ذبائح الصابئين العابدين للملائكة » لكنهم يقرءون 
الکتاب » وأما سائر المشزكين فلا تؤكل ذبائحهم » وانما فسرنا الطعام 
وشعیرهم ‏ ولان الکلام قيل فى: الذبائح غبلل آهل الکتاب حلال بلا كراهة » 
لذن الال 2 اباخة ذبائخهم آن بوک لحمهم بلا 2 خلا بنجس | متهم 
الا ما نض هن المسامين كذا يقال » وقيل + بکراهة بللهم فینجنن غل 
تیم کا ا اخرجت کے عن کے اليا مات ۱ ۱ 


سورد المائدة o‏ 


ویدل له قوله يلخ لابی ثعلبة الخشنی : « ان وجدت غير آنیتهم 
فلا تأکل فى آنیتهم » وقیل ینجس بلهم ؛ وعنه منت : « اغسل آنیتهم 
وکل ذبها » ؛ وحمل الأمر بالعسل على الندب » ليست الآبة مجمعا على أن 
الطعام فیها ا بل هو قرل آصحابنا والجمهور » وقیل : هو کل ما وک 
واختلفوا فیما لا يحل لهم ون الشحوم ؛ وق الذی یقولون له 
الطریف الصحیح أنه يحل لنا ذلك كله من ذبائحهم » ثم ان فائدة قول 
لله جل وعلا : ( وطعامکم حل لهم ) أن أصل الذبائح التقرب » فقد 
بتوهم آحد أنه لا يجوز لنا أن نعطيهم ما ذبحنا ٠‏ 


وآفادت أنهم مخاطبون بفروع شرعنا » وأنه لا سبت لهم قد حلت 
لهم ذبائح من يحل السبت بعد أن حرم » وأنه تحل الذبائح منا لهم : 
ولهم منا..لا كالنكاح يحل أن نتزوج حرائرهم المحصنات » ولا يحل لنا 
أن نزوجهم المسلمات . 


( والمحصنات من المؤمنات ) : أى الحرائر » لأن شأنها أن تحصن 
نفسها » ٠‏ وباتفاق أيضا يجوز نكاح الاماء المؤمنات » وانما اختلفوا 
فى وجوب خوف العنت » وعدم القدرة على الحرة » وقيل : الحصنات 
a‏ با یاوه 


أ "وعلی كل خال فذکر الاحصان بعث على التخير لانطف ‏ فلو تزوج 
أحد غير العفيفة التى لم يزن هو بها لم یفرق بینهما » وقال بعض 
الومنة : الزانىة ل تدخل ق هذا التحليل الا ان تانت وحسنت ترمتها > 
ا تزويج آخته فقالت : آخاف فضيحتك انی قد زنيت » غذکرها 
لعمر فقال : آلیست قد تابت ؟ قال : بلی » قال فزوجها ٠‏ 


۳۳۹ هیمیان الزاد - الخامس 


( والحصنات من الذين آوتوا الکتاب من قبلکم ) : بینت السنة 
آنهن الحراگر الحصنات من أهل الکتاب » وأنه لا يجوز نکاح اماء آهل 
الکتاب ولا تسریهن » فالأولى تفسیر الحصنات الذکورات قبل هؤلان 
بالحراثر الحصنات من المؤمنين » فیلتحق نکاح اماء المؤمنين وتسریهن 
بغير هذه الآية » ومن آجاز نکاح البالغة الأمة الكتابية أو تسریها کفر » 
ومن آجاز نکاح الطفاه أو تسریها من غبرهم لم پشرك ٠‏ 


وعن آبی حنيفة : الأمة الكتابية كالمسلمة ؛ فانظر شرحی على 
النيل » وكان ابن عمر لاا يرى نكاح الحرائر ممن بقول عزير أبن الله » 
آو المسيح ابن الله » أو من الصانکین العايدين للملائكة » لأن ذلك شرك ٠‏ 


قال عطاء : رخص الله ف الکتابیات قبل أن تکثر الومنات » ولیس 
كذلك بل يكره كراهة فقط » اذ کثرت السلمات » ولیس لأحد أن یقول 
قوله تعالی : ( ولا تنكحوا الشرکات ) ناسیخ لتکاح | لحصنات من الذین 
آوتو | الکتاب » بل مخصوص العموم دقوله : ( والحصنات من الذین 
أوتوا الکتاب من قبلکم ) وانما تحل الکتابیه ان كانت من آهل الذمه > 
وان كانت من آهل الحرب فلا الا ان أذعنت هی للذمة حلت ۰ 


قال ابن عباس : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ومنهن من لا يحل 
لنا » وقراً ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) الى ( صاغرون ) یعنی لا تحل 
الحربيات » وهذا مذهبنا » وزعم بعض غيرنا أنهن يحللن » قيل : 
تزوج عثمان بن عفان فاطمة بنت الفرافصة وهى نصرانية » وتزوج طلحة 


اين عبيد ابله نهو ده 5 
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والكتاب جنس الكتاب » فصدق بالتوراة والانجيل » ومن قبلكم 


( اذا آتيتموهن أجورهن ) » مهورهن أى اذا لم تتزوجوا على أن 
سكنتم على أنه لو ذكر لكم » أو طولبتم أعطيتم » ومن تزوج على أن 


( محصنين ) : بهن ۰ 


( غير مسافحين ) : لهن حالان من ضمير الرفع فى آتیتموهن » أو 
غير حال من المستتر فى محصنين » ومعنى محصنين مريدين احصان أنفسهم 
عن الزنى » ومعنى غير مسافحين غير مريدين الزنى * 


( ولآ متخذى أخدان ) : وصف مضاف للمفعول الثانى بعد حذف 
الأول » أى ولا متخذينهن أخدانا أى صواحب لهم لأجل الزنى » وليست 
هذه الأحوال الثلاثة مؤكدات لعاملهن وهو الفعل من قوله : ( اتيتموهن ) 
لان الله جل وعلا ساق لفظ الآبة على الألفاظ اللغوبة المطلقة » بك بمنزلة 
قولك : وآحل لكم وطء المحصنات اذا آتبتموهن, آجورهن بوطئهن محصنین 
آنفسهم بوطگهن » غير مریدین الزنى بهن » ولا متخذينهن أخدانا » والوطء 
یصدق بالوطء الحلال والحرام » فما تم فهم النکاح الحلال الشرعی حتى 
قيل : ( ولا متخذی آخدان ) على أن الراد بمسافحین زانون جهرا > 
ویمتخذی آخدان الزنی سرا » فبقی الزنی سرا غير مذکور حتی يقال : 
( ولا متخذی آخدان ) ۰ 
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و الاحصاد ولو كان عن از : كما مر لکن باعتبار الحققه 4 وأما 
باعتبار مجرد اللفظ فیفسر بمجرد الاحصان عن وطء غیرهن مما لیس 
له زوجاء ولا سریه ٠‏ 


3 و السقاح فعال » والراد به معنی الجرد لا الفاعله » أى غير زانين 
a‏ مذکر سالم مضاف » وکان آهل الجاهلیه یعیرون من یزنی جهرا 


لا من یزنی سراآً ٠‏ 

" بمفنی الفعول » آی المؤمن نه بغتح الیم الثانية » أو يبقى على اصله 
آی بامر الایمان ٠‏ 

( فقد حبط عمله ) : ذهب آجر عمله ٠‏ 


۰ .۰ 
وا . 


2 ( وهو ف الآخر ة من الخاسرین ) : الجملة معطوفة على الجواب 
لكن الأولى فعلية ی و ةا حال واا کد ام 
الجنة » > ویتحصل بحظه فى النار » وسواء فى ذلك من لم يسلم قط 

فانه لا ثواب لأعماله التى عمل قى شركة أن مات مشركة آو أسلم ثم 
ارتد قانة قد بطل ما عمل قبل الردة » وف الآخرة متعلق بمحذوف جوازا 
أى وهو خاشر فى الآخرة » والخبر هو الحذوف لم ینب عنه الجار 
والجرور و و الخاسرين ) متعاق بمحذوف وجوباً خير ناب عنه الجار 
والجرور أى ثابت من جملة الخاسرین » ولا یتعلق بخاسرین بعده الا 
على ول من لا یجعل آل فى الوصف الصریح موصولة » أو قول من 
زعم أنه يجوز تقدیم معمول الصله الظری ٠‏ 
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...قال یعضهم : لا نزل تحلیل نساء آهل الکتاب » قال بعض 
الصحابة :. كيف نتزوج نساء من غير أهل ديننا ؟ فزجرهم الله عن هذا 
القول باخباره يأن من أنكر من آمر الدين شيئاً فقد حبط عمله » وهو 
فى الآخرة من الخاسرين » وقيل :لما أباح الله نكاح الكتابيات قلن فیما 
بينهن : لولا أن لله قد رخى آعمالنا لم ببح للمؤمن تزوجنا » فأنزل الله 
هذه الآية بمعنی آنه لا واب ین لخد بالله ورسله والقرآن » 
ولو حل تزوجهن ؛ وقیل : ان أهل الکتاب ولو حصل لهم فى الدنیا فضيلة 
اباحة ذبائدهم ونسائهم > وحرمة دمائهم وما لهم وأولادهم بالجزیه ء 
لكن لا خير لهم عند الله لكفرهم » والمذكور ف الآية الذبائح - ۱ 
ووك تحريم الدماء وما بعدها اذ هذا التحريم سبب لذبائحهم ونكا 
56 » اذ 2 فكوا اال 3 و الملل والواد 3 تبق مساکنه حتی 
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' " ۰( يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى' الصلاة ) : اذا أردتم القيام 
الى الصلاة » فذكر السبب وهو القيام الى الصلاة » وأريد السبب 
.وهو ,ارادة القيام اليه ؛ وفائدة ذلك أنه أوجز لفظاً وأدعى للمسارعة 
الى الخیر بحیت إنه لا بنفك الراد عن الارادة ولا تراخى بينهما » كل 
ما آراد الصلاة فکانك قائم اليها : مستقبل لشبدة المسارعة » ولو لا ذلك 
التأويل. لكان :المعنى أن الوضوء بعد الوقوف الصلاة » والاستقبال 
للقبلة ‏ ثم.انه .لیس كلما أردنا القيام الى الصلاة لزمنا الوضوء » بل 
ان.كنا.على غير وضوء » أى اذا أردتم القيام إلى الصلاة ولستم على 
وضوء : ويدل لهذا ذكر الحدث فى التيمم » والتيمم بدل. الوضوء وغسل 


الجنابه » وکونه لدم صلی الصلوات الخمس بوضوء واحد يوم الفتح ٤‏ 
فقال عمر رضی الله عنه : صنمت شیثاً لم تكن تصنعه » فقال : عمدا 
فعلته يا عمر » یعنی بیانا للجواز ۰ 


وکان یتوضاً قبل ذلك لكل صلاة ویقول : « الوضوء على الوضوء 
نور على نور » وکان یقول : « من توضا على طهر کتب الله له عشر 
حسنات » وقيل الأمر فى الآية للندب » وآن الآية فيمن هو على الوضوء » 
ویفاد وجسوب الوضوء على من ليس على الوضوء من غير هذه الآية > 
تانق اد من هة اا کے اذا دي ال توق لمن طن ریخ 
فآحری أن يجب على ذى حدث »> وأما أن يقال الندب فیمن هو 
على وضوء » وللوجوب فيمن ليس عليه » ما يستعمل للكلمة ف حقيقتها 
ومجازها » أو فى معنينها » وقبل : كان آولا الوضوء واجیاً لكل صلاة » 
ولو لم يكن حدث فانه: ينتقض بدخول وقت الصلاة الثانية » ثم نسخ 
بأنه يكفى حتى يحدث وهو ضعيف » لقوله لتر : « المائدة من آخر 
القرآن نزولا فآحلوا حلالها وحرموا حرامها » يعنى فلم تنسخ الایه 


بایه ولا سنه ۰ 


وذکرت فى الشامل کلاماً من هذا الفن » والصحیح ما ذکرته 
آولا من أن الآبة فى الحدث » وأن القيام بمعنی ارادة القيام » ویقرب 
منه ما قیل : ان العنی اذا قمتم من النوم الى الصسلاة وهو حسن آفاد 
أن النوم ناقض ‏ ولا يرول القيام ى مدا القول بارادة القیام » وهو 
قول زید بن أسلم » والآول للجمهور » وکلاهما سالمان من النسخ » 
ومن استعمال الكلمة فى مجازها وحقیقتها أو فى معنییها » وقال لتر : 
« لا یقبل الله صلاة أحدكم اذا حدث حتى بتوضاً » 7 ۱ 
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رامل عدم النسخ » وقیل : الراد آنه لا وضوء علی من قام لغیر 
E E‏ 
أن رسول الله ر خرج يوما من الخلاء فقدم » اليه طعام فقالوا : 
آلا نأتيك بوضوء ؟ فقال : « انما آمرت بالوضوء اذا قمت الى الصلاة > 
والاستدلال بهذا مشكل » لأنه ينعكس الى أنه آمره الله بالوضوء عند 
القيام فى هذه الایه » فیتکلف يما لا دلبل عليه فى خروج هذا الحدیث 
عن ظاهره » وهو أنه وجب الوضوء فى مكة بالسنة » ووجب بالسنة فى 
المدينة » وزعم داود الظاهرى أن الوضوء يجب لكل صلاة الى الان ولو 
بلا حدث وهو خطأ ٠‏ 


( فاغسلوا وجوهكم ) : من الأذن الى الأذن بلا دخول للأذن » 
ومن منبت الشعر المعتاد فوق الجبهة بلا دخول للشعر » الا بتحقيق 
التعميم » الى الذقن بدخ_ول ما يراه الرأى » ويبدو له منه » وكذا يسك 
كل ما بنظره الناظر » ويواجه فیدخل ف الغسل كعظم اللحيين الا ما انحدر 
منه » وتسفل الى جهة العنق » ویقصد ما يخفى أو بخفل عنه كالأعضاء 
القائمة فى فم الأنف » وما انحدر منخفضاً ف فمه الى الشفة العليا > 
وما تحت السفلى » وما يبدو من الشفتين عند اغلاق الغم ان قلنا انه 
من الوجه فلم نغسله مع الخم ٠‏ 

ويجب فتح العنين عند غسل الوجه بقدر ما يطيق ليصلهما بعض 
الماء» ان لم يكن يضر » ولا يجب ف الغسلة النفلية » بل یحسن مثلها 7 
وكذا فى غير الوجه » وق الحديث : « آشربوا عبونکم الماء لكلا ترى 
نارآ حامية » وكان ابن عمر ينضح الماء فى عينيه » وبوصك الماء بين 
الشعرات جملة وأسفلها ان خف الشمر > والا سل ما ظهر منه ‏ 
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ل ما طال. من اللحية الى الجانبین » وما تزل عن الذقن » ن 
ذلك بمنزله الوجه » لانه یواجه به » وقیل لا لخروجه عن الوجه » 
كما لا یکون بحكم الشعر النازل عن حسد الرأس حكم الرأس 6 والصحیح 
الأول نکن منبتها الوجه » بخلاف ما نبت فرعت الراس مما یلی الراس + 
۱ مسجه 6 نعم .أن نت ااشعر من آسفل الذقن و لاعد من افراغ الماء 
:والدلك فى الغسل » ویکفی الداك بغير اليد اذا عم ۰ 


وتمزی فده ا اشتد عن الداك » وذاك عندنا وعند مالك > 
وقالت الشافعية : یجزی افراغ الماء بلا دلك ولا شند ۰ 

۱ وتجب نیه رفع الحدث عند الوضوء قبل الفم » فیستحضر عند 
|. الفم ». وعند الأنف » وعند الوجه » ولا باس أن غفل عنها بعد الوجسه 
ان عمها آولا لجميع أعضاء الوضوء » وان لم ينو لم يصح وضوءه على 
الاضح > ویتقرب الى الله به » وان لم بتقرب وقد نوی صح ولا تواب 
له » ولو لم يذكر التقرب والنية فى الآية لوجوب ذلك بالجملة ( وما آمروا 
الا لبعددوا الله مخلصین له الدين ) و : « انما الاعمال بالنیات » وانما 
لكل امریء ما نوی » وأخذ بعضهم النية من قوله تعالى : ( اذا قمتم ( 
لانه د عاب و ی يبي بي 


( وأيديكم الى الرافق ) : من آعلی الصابم البی الرافق » ویخسل 
ما بين الأصابع وأسافلها » وبحكها اما بتخلیل الأصابع آو غيرها »> 
أو بحكها » وقال فى الايض_اح : لا يجب العرك بين الاصابع » بل يجب 
ابطال الماء بينها » ويناسبه حديث لفظه :. « خللوا بين آصایعکم بالماء » ٠‏ 
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6٤ «۰ 

.والمرافق جمع مرفق بفتح الميم وكسر الفاء » وهو مجتمع طرق 

الستأعد والعضد » سمى لأنه يرتفق آی يتكأ عليه » وفيه لعه يكسر اليم 

وفتح الفاء » والأولى أفصح » والجمهو ور على وجوب سل الرفق 

ودخوله » ويه قلنا نحن ومالك » وقد سئل عن الایه فآجاب بأن الذی آمرنا 
به أن نبغ الرفتین فى الغسل ولا نجاوزهما ٠‏ 


وروی أن أبا هريرة توضاً فغسل وجهه فأسيغ الوضوء » ثم غسل 
بده اليمنى فاليسرى حتى شرع ف العضد » ثم قال : هكذا رأبت رسول 
الله يتر یتوضاً » وذلك أن المرفق من جنس المغيا » فوجب ادخاله فى 
حكمه » وكأنه قيل : وأيديكم مم المرافق وهو أحوط ورعم زفر وداود 
آنه لا يجب غسل الرفق آخذاً بالمتيقن » وصح عنه ا أنه كان يدير 
الناء على مرفقیه كما فى الکشاف » ورواه الدار قطنی » عن جابر بن: 
عند الله لفظ أن النبى مر تر لما توضاً آدار الاء على مرفقیه ۰ 


ؤالى 59 باغسلوا باعتبار تسلطه على الأيدى أو متعلقة بحال 
محذوفه + آی. منتؤية الى المرافق > ودلیل الدخول الأحاديث ». وتقوبه 
أنه أحوط » وكون المرفق من جنس اليد ٠‏ 


( وامسخوا برءوسکم ) : آوقعوا المسخ برءوسکم » ویجزی. ثلاث 


شعرات یمسحن بتلدث آصابم واحدة بعد واحدة » وآجیز ما تعم آصیع : 
واحدة فصاعدا بعرضها: » وأجيز ثلاث فصاعداً وهو زواية عن آبی 
حنفه. : قال الشافعی ۰ : بجزی ما دمصدق عليه أسم المسنح آخذ؟. 
باليقين 6 وقال مالك :: نمسح كله حوطة وهو رواية عن آحمد آیضاً ‏ 


وعنه يجب مسح أكثره ٠٠‏ وعن آبی حنيفة ربعه :» لا روی عن المغيرة ٠‏ 
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اذ ذلك کاللی ۰ 


رءوسکم فهو کقوله : اغسلوا وجوهکم » ومن جعل الباء للتبعیض آوجب 
مسح البعض فاختلف ف ذلك البعض على حد ما مر ۴ 


( وأرجلكم الى الكعبين ) : بدخولهما فى العسل » فالأرجل معطوفة 
على الوجوه » فهى مغسولة لا ممسوحه » وهو مذهبنا ومذهب الجمهور 
ومالك والشافعی وآبی حنيفة وأحمد > وهو فعل النبی يلر وآصحابه 
والتابعين ومن بعدهم » وهو أحوط » وهو قراءة نافع واين عامر والكسائى 
حفص عن عاصم » هو النص ف حديث أبى هريرة أن النبى َل رای 
رجلا لم بعسل عقبه فقال : « ويل للأعقاب من النار » فآخير. آبو هريرة 
أن الرجل غسل رجليه » وآن رسول الله ملق » آقره على الغسل » وما نقم 
عليه شيئآ الا أنه لم يغسل عقبه » فأفاد أن غسل القدم واجبة بعقبها ٠‏ 


وف رواية عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه دعى باناء فأفرغ 
على كفيه ثلاث مرات فغسلهما » ثم آدخل يمينه ف الاناء فمضمض 
واستتثر » ثم سل وجهه ثلائاً » ويديه الى المرفقين ثلاث مرات » ثم 
مسح برأسه » ثم غسل رجليه ثلاث مرات الى الكعبين » ثم قال : رأيت 
رسول الله توضاً نحو وضوئی هذا » ثم قال : « من توضآً 
نحو وضوئی هذا ثم صلی رکعتین لا بحدث فیهما نفسه غفر له ما تقدم 
من ذنبه » فتراه قال غسل رجلیه » وف رواية أنه قيل لعبد الله بن زيد بن 


عاصم الأنصارى : توضاً لنا وضوء رسول الله مر » فدعا باناء فأفرغ 
منه على يديه ثلاث » ثم آدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من 
کف واحدة فعل ذلك ثلاث » ثم غسل يديه الى الرفقین ثلاث الیمنی » 
ثم اليسرى » ثم مسح رأسبه فأقبل بيديه وآدبر > وق روابة بعد هذا 
بدأ بمقدم رأسه الى قفاه » ثم ردهما الى حيث بد » ثم غسل رجليه 
الى الكعبين » فانظر قوله : غسل رجليه ولم يقل ثلاث فلعله يغسلهما 
تارة ثلاثاً وتارة مرة » لأنهما مظنة الاسراف فى الماء » وهذا أولى من 
بقال آراد أنه غسلهما ثلاثا فحذف ثلاث ٠‏ 


مسحه میا دجم الرآس » فیجوز التعمیم و التبعیض ‏ لانه قد ورد 
لتبمیض ایضا » وف رواية عن جد التي آن لیا انا وقد صلی فدعا 
بطهور. » فبقلنا : ما يصنع بالطهور وقد صلی ما بريد الا أن يعلمنا » فأتی 
باناء فيه ماء » فأفرغ منه على يديه ثلائاً » ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً » 
ثم غسل وجهه ثلاث » وغسل يده الیمنی ثلاثا » والشمال ثلاثة » ومسح 
راسه مرة > ثم غسل رجله اليمنى ثلاث » والیسری ثلاثاً » ثم قال : 
من سر ه أن یعلم وضوء رسول الله لتم فهو هذا » فتراه سل الرجلین ٠‏ 


وعن بنت معاذ بن عفراء قالت : دخل على رسول الله مر فدعا بوضوء 
فأتيته باناء فيه ماء قدر مد وثلث أو مد وربع » فغسل يديه ثلاث > 
ومضمض ثلاث » واستنشق ثلاثاً » وغسل وجهه ثلاثاً » وغسل ذراعيه 
لاتا ثلاث > ومسح برآسه ما آقبل منه وما أدير » ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهما » وغسل رجلیه » فأتانی غلام من بنى عبد الطلب یعنی 


۳ همیان. الز اد — الخامس 


العبل .وما وجدت. ف کتاب الله الا السح یعنی فى الرجلین. ۰ 


تال بعض : رایته توضا فمضمض ثلاثا » واستنشق ثلاث » وغسل 
وجهه وذراعيه ثلاث فلا + ومسح e‏ ثااثاً وغسل رجليه » فلما 
فرغ من وضوئه تام اف فضل وضوثد قشربه وهو قائم ثم قال : 
رسول مش لام اد سید ردب 
اراس + 


| .قال رجل . : پا رسول الله كيف الطهور ؟ فدعا باناء فيه ماء فغسل 
کنیه تا ثم نل وجهه ثلاث » ثم غسل ذراعيه ثلاثا » ثم مسح رأسه 
نأدخل. سس سوت ف 0 ) ومسح بايهامیه على ظاهر آذنیه ؛ 
ثم عل ریت ثلاث ثلاث ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد. على هذا 
او نعس فقد ساء أو ظلم ‏ أو قال ظلم وأساء » أى زاد عضو أو نقص 
آخر و ۱ 

1 2 وقیل : يجوز مطح الرقبة ) فتر اه ذكر سل الرجلین » وق حدیث 
ا ليد إن 1 رلك آبا هريرة يوم فلل وجهه مان الوضوء » 
شل داري حي مع ف N E‏ اسوق ك 
سر بع ق. العضد » تم سبح رآسه > نم غسل رجله اليمنئْ حتى شرع 2 
الباق »«ثم غسبل رلجله اي اج فى الساق > ثم قال ی : هکذا 
رایت رسپول اله لتر فتراه بل رجليه ٠‏ 


" وق حديث آبی هريرة أن رسول الله مر قال : « اذا توضاً العبد. 


السلم أو المؤمن ‏ شك الراوی - فغسل وجهه خرج من وجهم کل خطيئة 
نظر أليها بعينه أى حصلها بعینیه مع الماء » أو مع آخر قطر الماء » 
فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها یداه مع الماء » أو 
مع آخر قطر الماء » فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه 
مع الماء » أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب » فقال : 
غسل رجليه ٠‏ 


ولما ما ل حدیث عبد ال بن عمرو بن العاص : تخلف عنا رسول 
الله سل فى سفرة سافرناها » فأدرکنا وقد آرهقتنا الصلاة » ونحن نتوضاً » 
فجعلنا نمسح على آرجلنا » فنادی بأعلى صوته : « ويل للاعقاب من 
الاعقاب بالذکر لأنها آکثر ما يبقى بلا غسل » آمرهم فى ذلك يغسل الأرجل 
حتى لا يبقى منها موضع » وساغ هذا التأويل لكثرة أحاديث سل 
الأرجل » أو آراد بمسح الأرجل غسلها الخفيف » لأن التخفيف فى غسلها 


وف غالب تلك الأحاديث تثليث الغسل » واذا ذکر: المسح لم يذكر 
التثليث » فالمسح يفرد » وبتلك الأحاديث يقيد حديث أبى هريرة وغيره 
أنه قر توضاً مرتين مرتين » وتوضا ثلاناً ثلاثا ی الا السح فأفرده » 
وورد السح ثلافاً قلیلا » وعن عمر أنه مسح برأسه مرتين ومضی من حدیث 
على مسح الرأس ثلاثاً » ولم یذکر فى بعض الأحاديث مسح الأذنين 
استغناء بذکر مسح الرأس » فانه پشمل مسحهما علی آنهما من الراس ‏ 
فاذا مسحت قدام راسك مثلا مسحت أذنيك صدق عليك نك مسحت 


(.م ۲۲ س هيميان الزاد ج ه ) 


مح 9 


رأسك فى موضعين منه »وف تلك الأحاديث دلالة على الترتيب والولاه اذ 
لم يفعل سواهما فليكونا هما الفعولان » ففعله لر بيان لهما » وتفیر 
لاكية بهما » ولا لم ببين الله تعالى له ما بیدا به بدا بما بدا الله به » وربما دل 
عليه حديث : « ابد بما بدأ الله به » لعموم لفظه ء ولو ورد ق السعى 
لا كما قال أبو حنيفة بعدم وجوب الترتيب ٠‏ 


را هوک ف شا ال جل فول غطاء وا علقت ام و1 من 
آصحاب رس ول الله 7 مسح على القدمين » وقول عائشة لأن تقطعا 
آحب الى من أن أمسح علیهما » ویدل للغسل آیضا أنه لا یجعل للممسوح 
حدا » فلو کانتا تمسحان ما حدثا بالکشین » ولا ضیر ف عطف الگرجل 
بانب علی الوجوه النسولة » لگنه ولو ازم علیه الفصل بجلة غیر 
اعتراضية » لکن فى الفصل حكمة ترتیب آعضاء الوضوء ف الذکر » لأن 
الواو ولو لم تفده لکن السنه بینت أنه الراد » مع آنه قد يقال : الجمله 
الفاصله معترضه الأجل هذه الحکمه » وجمله الاعتراض كثيراً ما تکون 
بالواو » ودعوی أن نصب آرجل للعطف على محل رعوس على زيادة الباء 
للتأكيد خلاف الأصل من جهة کون الأصل العطف على اللفظ » ومن جهة 
کون الأصل عدم الزيادة » ودعوى کون نصبه على رءوس لا على زيادة 
البساء خلاف الأصل » لأن الصحيح أن لا يعطف على محل لا يظهر فى 
القصيح » والفصل لتلك الحكمة لا يضعف ٠‏ 


بل قد قبل آیضا : ان خفض آرجل ف قراءة غير نافع » وغير ابن 
عامر » وغیر حفص » وغير الكسائى » وغير یعقوب وهم : ابن كثير 
وأبو عمرو وحمزة وآبو بكر عن عاصم » لا يوجب المسح » بل تعطف على 
رءوس » لکن مسح رعوس غير غسل » ومسح أرجل سل خفيف » ویتخلص 


فى ذلك عن الجمع بين الحقیقه والج‌از بعموم الجاز » وهو اذ يراد 
هنا الوضوء الخفيف للرعوس والأرجل » ففى الرءوس المس_ح » وق 
ارج الشسل الخنیف » وعن آبی زید السح خفید الفسل » تقسول 
العرب : تمسحت للصلاة أى توضأت لها > وهات ماء أتمسح به للصلاة 5 
ای اتوضا » وكذلك قال آبو حاتم » وابن الأنبارى والفارسى ٠‏ 


قال آبو حاتم : وذلك آن التوضیء لا یرضی بصب ال-اء على 
اعضاگه حتی یمسحها » وان صرنا الى التأویل للاحادیث الصحيحة فى 
سل الأرجل فالتاویل أحق » ولو ضعف حتی انه لو لم نجد الا آن 
نتول الخفض على الجوار للرعوس »> وان نصبت مقدر عطفا على وجوه » 
مع أن الخفض على الجسوار لم یستعمل مع العاطف کون العاطف مانا 
من الجوار » ونقول : انه هنا شاذ كما قرأ حمزة والکسائی : وحور عين 
بالجر لجوار آکواب وآباریق » مع أن العطف على ولدان لكان آولی من 
دعوی أن الأرجل تمسح مسح الراس ٠‏ 


وزعموا عن ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان » ومر حديثه 
مع بنت معاذ » ویروی مر السح عن قتادة » فان صح ذلك فلعله آراد 
بالمسحتين الوضوء الخفيف على طريق عموم المجاز » فلا يقال : كيف 
بثنى لفظ حقيق ولفظ مجاز > أو آراد لفظ القرآن بالمسحتين فى قراءة 
dS CES‏ أضايا من الصحسانة ويل 
لهذا قول آنس : نزل القر آن بالسح » والسنة بالعسل » آو آراد بالسحین 
المسحين اللذین تحققا > وهما مسح الرأس ومسح الأذنين » ولم يتكلم 
على الأرجل لتردد سلها الى المسح لخفته ٠‏ 


+ ۳۳۶ هیمیان الز اد بت الخامس 


وزعم عکرمه آنما نزل فى الرجلين السح » وعن الشعبی تمسحان 
بالدلیل انما كان عليه الغسل مسح ف التیمم وآهمل ما يمسح » والکعبان 
العظمان الناتكان فوق القدمين أسفل الساقين عند الجمهور وهو 
الصحيح » وزعم بعض آنهما العظمان النانگان فى ظهر القدمين » لكل قدم 
كعب واحد » عظم واحد مستدير فى ظهرها » واعترض بأنه لو كان كذلك 
لقيل الى الكعاب بالجمع كما جمع المرافق لما لم يكن لكل يد الا مرفق 
واحد » ولما قال : الى الكعبين بالتثنية علم أن لكل قدم كعبين » 
وقرىء برفع أرجلكم آی وتغسل أرجلكم » أو أرجلكم مغسولة » أو 
أرجلكم تغسل ٠‏ 


( وان كنتم جنباً فاطهروا ) : أى فتطهروا قلبت التاء طاء » وأدغمت 
فى الطاء » فجاءت همزة للابتداء بالساکن » وحذفت للوصل » وهذا فف 
التفعل ومثله فى التفاعل » أى أردتم وادراك أيدلت فيهما دالا و آدغمت » 
والمعنى فاغسلوا أجسادكم كلها وبالغوا فى ايصال الماء فى كل موضع 
منخفض أو مستور بعر » كما دل عليه التفعل » وكذا تقصد مواضع 
الخفاء فى الوضوء » ویجب غسل الجنابه لالتقاء الختانين » ويغيوب 
الحشفة ق دير أو فرج بهيمة ولو بلا ماء » وبنزول الماء وخروجه بآى 
و 

وقبل : بمجرد انفصاله عن أماكنه ولو لم یخرج » والذی یقطم ف 
ختان المرآة اللحمة العلیاء التی على الفرج على صورة الأنف » وهی انما 
تتجمع باجتماع لحم تلك الجهات » وهی التی یقول فیها بعض المشسايخ 
رحمهم الله لامرآة قل لهن بغسان الأنف » فانهن لا يطهرن ان لم یخسلنه ٠‏ 


قالت عاكشة رضی الله عنها أن النبى علش كان اذا اغتسل من الجنامة 


سورة الائدة ۳۱ 


اح يي دن ود م مانيو بي 
كما بتوضاً للصلاة تعنى الا رجليه فحتى يعتسل » ثم يدخل آصابعه 
و اناد يطل با آصول شمه »شم يبب أن رأسه ثلاث غرفات 
بيديه » ثم يفيض الاء على سائر جد را سو النساء 
e‏ 


( وان کنتم مرخى أو على سفر أو جاء آحد منکم من العائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طبياً فامسحوا بوجوهکم 
وآیدیکم منه ) : أى من الصعید الطیب » واختلفوا فیمن رأى ماء یمکنه 
لوصول اليه » هل انتقض تیممه قبل الوصول اليه ان كان تیممه عن 
عن فقد الماء آولا حتی یصله » وام تجدوا معطوف بالفاء على الشرط » 
وتیمموا جواب الشرط » وذلك ظاهر » وذکرت الایه مع آنها ذکرت ف 
لنساء آيضا ليتصل الکلام فى بیان آنواع الطهارة ٠‏ 


( ما يريد الله ليجعل علیکم من حرج ) : اللام صلة للتأكيد » والنصب 
بان مضمرة » والصدر من يجعل مفعولا يريد » وهذا عند مجيز اضمار 
أن بعد اللام الزائدة وضعف » أو اللام للتعليل » ومفعول يريد محذوف > 
أى ما يريد الله الأمر بالصلاة والوضوء والتيمم » أو ما يريد الأمر بالوضوء 
والتيمم للصلاة » ليجعل عليكم من حرج كقوله تعالى : ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقی ٠‏ الا تذكرة أن يخثى ) ومثل هذا الاستثناء فى طه 
الاستدراك هنا مقوله : 


( ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ) : ومن فى ( من حرج ) 
لتأكيد النفى فى المفعول به » والكلام فى يطهر وليتم مثله فى لیجمل » 


۳:۲ هیمیان الزاد - الخامس 


أى ولکن يريد التطهير واتمام النعمة » أو ولکن يريد الامر بذلك لیطهرکم 
الآية » والعنی لیطهرکم بالاء أو بالتراب من الحدث » أو يطهركم من 
الى الوضوء كفارة أا بينهما » و التیمم طهور المؤّمن » ومعنى اتمام 
النعمة شرع ما بطهرنا من الأحداث والذنوب ٠‏ 


( لعلكم تشكرون ) : نعمه » قال عقبة بن عامر : كانت علینا رعاية 
الابل » فجاءت نوبتى أرعاها فروحتها بعشی » فأدركت رسول الله ملك 
قائماً يحدث الناس » فأدركته يقول : « ما من مسلم يتوضاً فيحسن 
وضوءه » ثم یقوم فیصلی ركعتين یقبل عليهما بتلبه ووجهه الا وجبت 
له الجنة » فقلت : ما آجود هذا فاذا قائل بين بدی بقول : التی قبلها 
آجود » فنظرت فاذا هو عمر بن الخطاب قال : « انه قال آنفا : وقد 
رأيتك ما من آحد یتوضاً فیبلغ الوضوء » ثم يقول : آشهد أن لا إله الا 
اله وحده لا شرىك له » وآشهد أن محمداً عده ورسوله الا فتحت له 
آبواب الجنه الثمائنيبة بدخل من آبها شاء » هذا لفظ مسلم » وذکره 
الترمذی » وزاد ف آخره : اللهم اجعلنی من التوابین واجعلنی من 
التطهرین ٠‏ 


قال نعيم بن عبد الله » عن آبی هريرة » عن رسول الله مل : « آنتم 
الغر الحجلون جوم القيامة من اسباغ الوضسوه فمن استطاع متکم فلیملل 
غرته وتحجیله » وق روابة عن آبی هر بر ه » سمعت رسول الله ا بقول : 
« تيلخ الحلیه من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » وعن ابن عمر أن رسول الله 
لت قال : « من توضاً على طهر كتب الله به عشر حسنات » وعنه سل : 
« من توضأ وذكر اسم الله على وضوئه كان طهوراً لجسده ومن توضاً 


سوره المائدة ۳E‏ 


ولم يذكر ۳ اله على وضوئه كان طهورا لأعضائه » وعن أبى هريرة عن 
رسول الله ولد : « آلا أخبركم بما یمح-و الله به الخطایا ويرفع به 
الدرجات اسباغ الوضوء عند المكاره : وكثرة الخطا الى الساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة فذلكم اأرماط نذلکم الرباط فذلكم الرباط ) ٠‏ 


قال ابن عبد البر : هذا الحديث من أفضل ما روى عن النبى مَك 
ف فضائل الأعمال » وعن أبى مالك الأشعرى » قال رسول الله ملم : 
« الطوور شطر الايمان والحمد لله تملا الیزان » وسبحان الله والحمد لله 
يمان أو تملأ ما بين السماء والأرض » والصلاة نور » والصدقة برهان » 
والصبر ضياء » والقرآن حجة اك أو عليك كل الناس يعيد فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها » وق رواية : « التسبيح نصف الميزان والحمد له 
تملؤه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر ولا إله 
الا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه » ٠‏ 


( واذكروا نعمة الله عليكم ) : لا تنسوا ما آنعم الله عليكم به » 
أى لا تغفلوا عن ذكره ء أو لا تحتقروه فتنسوه » وق نسيانه عدم شکره 
فتهلكو! » والراد نعمة الدين والدنیا » وق الشكر المزيد ودخول الجنة » 
وعليكم حال من نعمة أو متعلق بنعمة » لدلالة لفظ نعمة على |الانعل[م بكسر 
الهمزة » ولو كان نعمة بمعتی الأشياء المنعم بها » ووجه على أن النعم 
متجللة علينا » مستعلية علينا » ونحن مغمورون فيها و الحمد لله ٠‏ 

( وميثاقه الذى واثقکم به ) : استوثق به منكم واستوثقتم به منه ۰ 


( اذ قلتم سمعنا ) : قولك يا رسول الله بآذاننا سماع » قبول 
بقلوبتا ٠‏ ۱ 


( وأطعنا ) : آطعناك فیما تأمر به أو تنهی عنه یا رسول الله » والهاء 
فى میثاقه > والضمير فى واتق له تعالی » والثیاق هو الیثاق الذی بين 
رسول الله ی والمسامين حين بایعوه على السمم والطاعه » فى حال 
العسر واليسر » والمنشط والکروه » ففى صحيح الربيع على شرظه » عن 
عبادة بن الصامت : بايعنا رسول الله يلير على السمع والطاعة فى اليسر 
والعسر » والمكروه والمنشط » ولا ننازع الأمر أهله » وآن نقوك الحق 

بالحق حيث ما كنا » ولا نخاف ف الله لومة لائم » وهذا بمعنی 
عند العقبة » ومضى ذكر ذلك » أو أراد مطلق قول المؤمنين لرسول الله 
ما : سمعنا وأطعنا » ومطلق تواثقهم معه معنى ولفظاً » ومعنى أو أراد 
ببعة الرضو آن فى الحدىبيية تحت الشحرة ٠‏ 


وعلى كل فسمى الله جل وعلا ميثاق رسو لر مع المؤمنين میثاتا 
له تعالى معهم » لأنهم بايعوا رسول الله صقر فى الله تعالى » فانما بابع 
جل وغل ان الذيق اسو اما حون اه » وقيل المراد الیثاق الذى 
آخ_ذ على الخلق يوم آخرجهم من آدم کالذر » وقال : ( آلست بربکم ) 
وهو قول مجاهد » والأوجه الاولی آلیق بسیاق الایه وهن للجمهور ۰ 


( و اتقو الله ) : فى نقض اليثاق ونسیان النعم ۰ 


( ان الله علیم بذاب الصدور ) : بالأمور التی ف الصدور » لم 
ينطق بها لسان كعلمه يما نطق به اللسان سواء » فمن قال تفاوت 


( يا أبها الذين آمنوا كونو قوامين لله ) : بحقه من عمل ما أمر بعمله » 


سورة المائدة و 


وترك ما نهى عن فعله » طلباً لرضاه ومنه » والقضاء بالحق » والأمر 
بالمروف والنهی عن النکر ؛ وتعلیم الدین ان جیل » والولاية والبراء: 
۴ الأشخاص 2 و الحمله وآنواع الحمل 4 واجلال الله ظاهر] وماطناً « 


( شهداء بالقسط ) : بالعدل » لا تكتموا شهادة تنفع عدوکم 7 
أو تضر صديقكم 4 ولا تشهدو | لصدیقکم آو على عدوکم زورا » وشهداء 
خبر ثان للكون » أو حال من السنتر فى قوامين ٠‏ 

( ولا يجرمنكم شنئان قوم ) : لا يحملنكم بغضكم قوماً أو بعض 
قوم ایاکم والأولى آولی كما مر ۰ 


( على أن لا تعدلوا ) : على ترك العدل فیهم للبعض » مثلم أن تقضوا 
على المشركين بالج‌ور » أو تشهدوا علیهم بالزور » أو تقدفوهم آو 
تمثلوا بهم بعد القتل آو قبلهم اذا قبضتم عليهم الا قصاصا » ومثل قتل 
نساء الا من قاتل منهن » وقتل ألصبية ونقض عهد تشنیا لفیظ قلوبکم > 
فذلك خروج عن التقوى ودين الله » ومتابعه للهوی » ولو عاملتم به المشرك 
فكيف من يعامل اومن ٠‏ 


( اعدلوا ) للقريب والمعيد » والصديق والعدو ۰ 
( هو ) : آی العدل المعلوم من لفظ اعدلوا ۰ 


( آقرب للتقوی ) : آقرب للتقوی التی هی أكمل تقوی » أو الى 
جنس التقوی » فمعنی قربه منها ىق هذا الوجه آنها من جنسه » آو. 


۳۳۶ همیان الز اد - الخامس 


اقرب بمعنی آلیق » کرر ذکر ولا یجرمنکم تأکیداً ولیرتب عليه اعدلوا 
هو آقرب للتقوی » کمن قال لخادمه : اسقنی » ثم جرى ف کلام » 
فقال : اسقنی فانی عطشان » والله علم وحقيق بما يزيد الفیظ أن يكرر 
لضعف الانسان وعظم آمر العیظ أو الأول ف مشرکی العرب حين صدوا 
السلمین فى الحديبية » وهذا فى البهود ٠‏ 


( واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) : کذلك کرر الامر بالتقوی 
تأكيداً » ولشدة صوله العیظ » ولأن الاولی ف اليثاق بلا غيظ » وهذه 
فى الغيظ مع البهود » وکرر العلم كذلك » لأن الأول بذات الصدور › 
والثانی بما یعملون بجوارحهم » أو لأن الثانی آعم القلب والجوارح > 
لأنه يعمل بالقلب کالجوارح » وذلك لفظ وآما بالحقيقة فالعلم بذات الصدور 
یوجب العلم بذات الجوارح ٠‏ 


( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) : الوعود به محذوف » 
اق وعد اله القن ایا رما الا وی تل 2 اوح مب 
على العمل بما واثقهم به » وذکر النعمه و التتوی والقيام نله بالحق والعدل » 
كآنه قبل : ما ذلك الوعود فقال : 


( لهم مغفرة ) : لذنوبهم ٠‏ 


( وأجر عظيم ) : هو الجنة لعى آعمالهم لله » وتروكهم لله عز وجل > 
و آخبر أن یکون لهم مغفرة مفعول لوعد نصب الجمله » لانه بمعنى قال » 
كآنه قبل : قال الله ف سان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم معفرة 
وآجر عظيم » آخبرنا الله بآن لهم ذلك فى القرآن » أو ليقول الله لهم ذاك 


عند الموت ويوم القيامة يستريحون اليه ٠‏ 


سورة الائدة ۳:۷ 


( والذين کفروا ) : بالله أو بشیء مما يجب الایمان به ٠‏ 
( وكذبوا بأآياتنا ) : يما جاءت به الرسل من كلام 64 او هن 


( آولئك أصحاب الجحیم ) : بذکر الله فى القرآن وعيد الکفار بعد 
ذکر وعد الؤمنين وبالعکس » لأن هذا من آحب شىء الى الانسان 
ذکر ما يضر عدوه مطلقاً » ولا سيما مع ذکر ما يتلذذ به هو مما 
ليس لعدوه » فلو لم يكن للمؤمنين الجنة ولا النار » لكن فى اثبات 
النار لعدوهم لذة عظيمة » فكيف ولهم الجنه » ولو لم يكن لهم 
الجذه لكن للكفار النار » وقد عادوا المؤمنين لكان تحسر عظيم 
عن الکفار ‏ اذ لز مهم مانجى منه عدوهم وهم المؤمنون فكيف 
وللمؤمنين مع ذلك الجنة » ولو لم يكن للكفار النار لكن للمؤمنين 
الجنه » لكان لهم تحسر عظيم اذ نال عدوهم المؤمنون الجنة دونهم » فلا 
يخفى اذا ما فى اتباع كل من الوعد والوعيد بالآخر من تغييظ الكفار 
والزجر عن الكفر » وتلذيذ المؤمنين وترغییهم ف الايمان » وترغيب غيرهم 
والدعاء اليه ء 


( يا آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم أن ییسطوا ] : 
بأن بيسطوا ٠‏ 


( اليكم آيديهم فكف آیدیهم عنكم ) : القوم مشركو العرب » اذا هموا 
أن يمدوا أيديهم الى المسلمين أن يقتلوهم وهم فى الصلاة » فمئعها اله 
عز وجل » وذلك آنهم رآوا رسول الله مير والمؤمنون يصلون صلاة الظهر 
معأ جماعة بعسفان » فى غزوة ذى آنمار » وهی غزوة ذى المجاز بينهم 
وبين مكه مرحلتان » وكانوا يهتمون بذاك » حتى كان المؤمنون يصلون ولم 
يفعلوا حتى صلوا فندموا لو فعلوا فقالوا : اذا صلوا العصر جماعة كذلك 


قتلناهم فى الصلاة » فأنزل الله صلاة الخوف » فکف الله أيديهم فى صلاة 
الظیر » وق صلاة العصر ۰ 


وقال قتادة : ان ذلك ببطن نخلة » وان الذين هموا ببسط آیدیهم 
بنو ثعلبه » وبنو محاربه » حال الصلاة : فنزلت صلاة الخوف! وهی العزوة 
السايقة » وهذان متبادران ف الکف عن نفس کل مؤمن » وش : الراد 
اهتمام اليهود بقتل رسول الله ملت » اذ جاء‌هم ف الدية » ولکن قتله 
قتل للمؤمنين كلهم لعظمه » و انطماس الدين بقتله » وذل المؤمنين وانكسارهم 
بقتله » فیقتلوا لو قتل » وذلك آنه روی آنو سعيد النسسابوری واین 
اسحاق » واللفظ لأبى سعيد عن الواقدی » عن جماعة من شيوخه › 
والواقدی هذا هو مؤلف فتوح الشام ٠‏ 


قالوا : خرج رسد_وك الله علد الى بنی النضير يكلمهم أن بعينوه 
فى دبة الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن آمية الضمرى رخی الله عنه » فقالوا : 
نفعل يا آبا القاسم ما آحببت » قد آن لك أن تزورنا » وأن تأتینا اجلس 
حتى نطعمك » ورسول الله یړ مستند الى بيت من بيوتهم » ثم خلا 
بعضهم الى بعض » ثم تناجوا فقال حيى بن أخطب : يا معشر يهود قد 
واكك مد للد عر من اسن + 16 ییا تا اد ا مب 
آبو يكر » وعمر » وعلى » والزبير » وطلحة » وسعد بن معاذ » وآسید من 
حضير » وسعد بن عبادة » فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البیت 
الذی هو تحته فاقتلوه » فان تجدوه آخلی من الساعة » فان هو قتل 
تفرق آصحابه » فلحق من كان معه من قریش بمكة » وبقی من كان معه 
هاهنا من الاوس والخزرج » والاوس حلفاءکم » كما کنتم تریدون أن 


تح نع اوها من الدهر فمن الان ۰ 


سسورة المائدة ۳۹ 


فقال عمر وبن جحاش النضیری : آنا آظهر على هذا البیت » فأطرح 
عليه صخرة » فقال لهم سلام بن مشکم : يا قوم آطیعونی هذه الرة 
وخالفونى الدهر » والله لئن فعلتم هذا الذی تریدون لیقومن لهذا الدین 
منهم قائم الى قيام الساعة » فیستاصل يهود » ويظهر دینه » وهیاً عمرو 
ابن حجاش الصخرة ليرسلها » قلت : حفظت آنها شسق الرحی على رسول 
لله ر » فلما آشرف بها جاء نبی الله لر الخبر یعنی الوحی بما هموا 
به » فنیض رسول الله سر سریعاً كأنه يريد حاچه » وتوجه الى الدینه » 
وجلس آصحابه یتحدثون وهم یظنون آنه ام یتضی حاجته » فلما یوا 
من ذلك قال آبو بكر رضی الله تعالی عنه : ما مقامنا هاهنا بشیء لقد توجه 
ول الله یتر لامر » فتال حیی بن آخطب : عجل آپو القاسم » كنا 


ترید أن نقضی حاجنه ونفدیه » وندمت يهود على ما فعلو | ۰ 


فقال لهم کنانه بن صوریا : آندرون لم قام محمد ؟ قالوا : لا واه 
ما ندری » ولا تدری آنت » قال : بلی والتوراة انی لأدرى » قد آخبر 
محمد مما هممتم به من العدر » فلا تخذلوا n‏ انه لرسول 
الله حقاً > وما قام حتى آخبر بما هممتم به » يعنى < خير الوحى وأنها آخر 
الأنبياء عليهم السلام » كيف تطمعون أن یکون من بنى هارون وقد 
جعله الله حيث شاء » وان ف كتبنا التى درسنا فى التوراة التى لم تغير 
ولم تبدل » أن مولده بمكة » وأن مهاجره بيثرب » وصفته بعينها » ما تخالف 
حرفا مما فى کتبنا » وکانی أنظر اليكم ظاعنين تتشاغر صبيانكم » قد 
تركتم دياركم خالية » وآمو الکم وانما هی بشرفكم » قأطيعونى فى خصلتين » 
قالوا : وما هما » قال : تسلمون وتدخلون مع محمد ف دينه فتأمنون على 
أوالكم وأولادكم » وتكونون من آعز أصحابه عليه » وتبقی بأيديكم 
أموالكم » ولا تخرجون من دیارکم ٠‏ 


و ۷۳۵ همان الز اد ۹ الخامس 


ج ۵ 


فقالوا : لا نفارق التوراة وعهد موسی » قال : فانه مرسل الیکم 
أن اخرجوا من بلادی فقولوا : نعم » فانه لا یستحل لکم دما ولا مالا » 
وتبقی آموالکم لکم ان شثتم بعتم » وان شكتم آمسکتم » قالوا : آما هذا 
فنعم ٠‏ قال : آما والله لولا آنی آفضحکم لاسلمت » لکن لا تعير شعثاء 
باسلامى بعدی آبدا حتى يصيينى ما أصابكم وشعثاء اينته ٠‏ 


أن اخرجوا من ديارى » فلا تعقب با حيى کلام-4 » وأنعم له بالخروج » 
و اخرج من بلاده قال : ها اذا أخرج ٠‏ 


فلما رجع رسول الله ميث الى المدينة » تبعه آصحابه فلقوا رجلا 
خارجاً من المدينة » فسألوه : هل لقيت رسول الله َل ؟ قال : نعم لقيته 
داخلا الى المدينة » فلما انتهی أصحابه اليه وجدوه قد أرسل الى 
محمد بن مسلمة يدعوه » فقال أبو بكر : يا رسول الله قمت ولم نشعر » 
فقال مر : بغدرى فآخبرنى الله عز وجل بذلك فقمت » وجاء محمد ين 
مسلمة فقال له : اذهب الى يهود د بنى النضير فقل لهم : ان رسول الله ما 
قد رسلنى اليكم برساله ٠‏ 


فأتاهم فقال : ان رسول الله مر قد أرسلنى اليكم برسالة » ولست 
أذكرها لكم حتى أعرفكم شیا تعرفونه » فقالوا : أما هو ؟ قال : أنشدكم 
بالتوراة التی أنزل الله على قلب موسی » أتعلمون أنى جكتكم قبل أن بیعث 
محمد ملك وبينكم التوراة » فقلتم ق مجلسكم ذلك : يا ابن مسلمة ان 
شكت أن تغديك غديناك » وان شئت أن نهودك هودناك فقلت لكم : غدونى 


و لا تهودونی »© فو الله ا أتهود أبدآ فعدیتمونی ف صحریفه لکم ¢ كأنى 


انظر الییا » فقلتم لى : ما يمنعك من دیننا الا أنه دين بهود » فكأنك ترید 
الحنيفية التی سمعت بها ‏ آما آن آبا عمرو الراهب لیس بصاحبها ء 
وانما صاحبها الضحوك القتال » فى عينيه حمرة » ویأتی من قبل الیمن » 
يركب البعیر ویلیس الشمله » ویجتزیء بالکسرة » وسیفه على عانقه ينطق 
بالحكمة » والله لیکونن بقریتکم هذه سلب ومثل ٠‏ 


قالو! : اللهم نعم » قد قانا ذلك » ولیس به » قال : قد فرغت انه 
ةل الله يي » قد آرسلنی الیکم یقول لکم : انه قد انتقض المهد الذى 
جعلت لكم بما هممتم به من الغدر » وآخبرهم بما كانوا ارتئوا من الرأى 
وظهور عمر وبن جحاش على البيت ليطرح الصخر » فأسكتوا ولم يقولوا 
حرفا » ويقول : اخرجوا من بلادی هذه فقد أجلتكم عشرة أيام » فمن 
رؤى بعنى بعدها ضريت عنقه ٠‏ 


وساق آبو سعيد النیسابوری الحديث الى أن قال حيى بن أخطب : 
انا لا نخرج فليصنع محمد ما بدا له » فقال له سلام بن مشكم : 
يا حيى منتك نفسك الباطل فلا تفعل » فوالله انك لتعلم ونعلم أنه 
رسول الله » وان صفته عندنا » وان لم نتبعه وحسدناه حين خرجت النبوة 
من بنی هارون فتعال فلنقبل ما آعطانا من الأمر ونخرج من بلاده » فقد 
عرفت آنك خالفتنى فى الغدر به » فاذا كان آوان التمر جتنا أو جاء منا الى 
تمره فباع أو صنع ما شاء » ثم انصرف فكأنا لم نخرج من بلادنا > 
فآبى عليه ۰ 


ثم ساق الحديث الى حصر النبى مَل اياهم » وقطعه نخلهم » 
فقالوا له : نحن 5 لدك الذى لت وخر ج من بلادك 4 فقال رسول اه 


لي همیان الزاد عت الخامس 


یر : لا آقبله اليوم » ولكن ارخجوا منها ولكم ما حملت الابل الا الحلقة > 
فأبى حبی أن يقبل » فلما رأى ذلك يامين بن عمرو » وآبو سید بن 
وهب » قال آحدهما لصاحبه : والله انا لنعلم انه لرسول الله حقآ فما ننظر 
ان نسلم فتآمن على دمائنا وأموالنا » فنزلا من الليل وأسلما وآحرزا 
5 


۴ و و ايد ابن جحاش وما ی 
شأنى » فجعل يامين لرجل جتعتاد على أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله ٠‏ 


قال عياض : : ان النبى سر کان بخاف قریش] » فلما نزلت 
هذه الایه : ( يا 5 الذين آمنوا اذكروا نعمة اله عليكم اذ هم قوم أن 


ثم قال : « من شاء فلیخذلنی » قلت : وجاء مثل هذا ف غير هذه الاه ٠‏ 


وروی أن عمرو بن جحاش عمد الى رحی عظیمه لیطرحها على النبی 
مر » فامسك الله يديه » ولصقت بهما » فأخير الله النبى مر بذلك فخرج 
راجعاً الى آلدینه » وخرج معه على بن آبی طالب » ققال النبی بر : 
« يا على لا تبرح مکانك حتی یخرج اليك آصحابی فمن خرج اليك منهم 
وسآلك عنی فقل : توجه الى المدينة » ففعل ذلك حتى تناهوا اليه » 
ثم تبعوه الى المدينة الرجلان اللذان كان رسول الله علد يجمع دیتهما 
كانا من بنی سليم ۰ 


وکان دين نی سلیم ورسول الله ا مو ادعه > وقتلهما رجلان من 


السحاية » لا انتسیا لیما الی بنی عامر » والقاتلان من الرکف الذین 
بعثهم رسول الله مر وهم ثلاثون راکباً من الهاجرین والانصار » وآمر 
عليهم النذر بن عمرو الساعدی » الذی كان ليلة العقبة أحد النقباء 
الى بنی عامر بن صعصه ٠‏ خرجوا فلقیهم عامر بن الطفیل على بثر 
معونة من مياه بنی عامر » فاقتتلوا فقتلوا النذر وآصحابه رضی انه 
عنهم » الا ثلائة لم یحضروا القتال کانوا فى طلب ضالة لهم » آحصدهم 
عمرو بن آمیه الضمری > وجاءوا من طلب الضاله » ولم برعهم الا الطير 
تحوم فى السماء یسقط من مناقرها علق الدم » فقال آحد الثلائة قتل 
آصحابنا ثم تولی يشتد حتی لقی رجلا من آلشرکین » فاختلفا بضربتین » 
ولا خالطته الضربه رفع راسه الى السماء » وفتح عینیه وقال : الله 
أكبر الجنه ورب العالین » ورجم صاحباه » فلقیا الرجلین من بنی سلیم » 
ذکر ذلك مجاهد وعکرمه والکلیی ۰ 


قلت عمرو بن أمية الضمری هو احد القاتلين » قتل الرجلین يحسيهما 
مشرکین على ما فى الکشاف » وما تقدم من آنهما قتلا » لان من قتلهما 
انتسبا له الى من لا عمد له آولی » فجمع الدية رهاق العهد لا لکونهما 
مسلمين » وقيل : ان الثلاثه قتلوهما ۰ 


وقال الحسن : كان رسول الله يلثم محاصراً غطفان بنخل » فقال 
رجل من الشرکین : هل لکم أن آقتل محمد ؟ فقالوا : وکیف تقتله ؟ 
قال : آفتك به » قالوا : وددنا آنك فعلت ذلك » فأتی النبی تَر والنبی 
مر متقلد سيفه » فقال : با محمد آرنی سيفك فأعطاه اباه » فجعل بهزه 


( م ۲۳ س هیمیان الزاد ج ه ) 


of‏ هميان از اد الخامس 


وینظر البه مرة والی الرسول یر مرة » ثم قال : من يمنعك منی یا محمد ؟ 
قال : الله 6 فنهدد ه أصحاب رسول الله ی » فأغمد السدف وترکه ومضی » 
فأنزل الله عز وجل هد ه الایه ٠‏ 


وقيل : نزل رسول الله ير منزلا » وتفرق الناس فى العضاة يستظلون 
بها » فعلق رس ول الله ملت سلاحه فى شجرة » فجاء آعرابی فسل سيف 
رفول الله زوه 4 ثم آقبل علیه فقال : من یمنك منی ؟ قال : اتال 
ثلاثا » فأغمض الأعرابى السیف » فصاح رسول الله مر بآصحابه فآخبر هم 
وآبی أن بعاقب > وق روایه قال : من بمنعك منی ؟ قال : الله » فأسقطه 
جبریل من يده » فقال رسول الله يلخ : « من يمنعك منی ؟ » قال : 
لا أحد أشهد أن لا اله الا الله وآن محمداً رسول الله لثم فنزلت الایه ۰ 


( وعلی الله ) : لا على غيره ۰ 


( فلیتوکل الومنون ) : فانه هو الذی یدفع الشر ویأتی بالخير » 
كما دفع من هم الیهم ببسط اليد » والواضح عند يعض أن القوم الذين 
همو ا فيسبط الأندى هم اليهود كما مرت القصه » مستدلا متعقیب ذلك 
بذکر آسلافهم بذمهم اذ قال : 


او واي وي 


( وبعثنا منهم ) : هذا الكلم » انتقل الكلام اليه عن لفظ الثيبة فى 
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على الأول للابتداء » وعلی الثانى للتبعيض ٠‏ 


( اثنى عشر نقيباً ) : مع موسى عليه السلام » النقيب من يبحث عن 
حال قوم » أو يقوم عليهم ولا يهملهم يقال : نقب عن الشىء بحث عنه » 


وقال قتادة : الشهيد على قومه »> وقبل : الأمين الكفيل وهو قريب 
من قول ابن عباس » لأن من شان الضمين أن یکون أميئاً ٠‏ 


قال قتادة : هؤلاء النقباء كيار كل سبط تكفل كل واحد بسبطه أن 
يؤمنوا » ويلتزم التقوى من سبط روبيل » سائل بن بكر » ومن سبط 
شمعون : ساباط بن حراماً » ومن سبط پهوذا : كالب بن يوقنا ختن موسى 
على آخته مریم » ومن سبط جاد : حايل بن يوسف » ومن سبط زيالون : 
حدى بن سور » ومن سبط آشر : سافوز بن ملكيك » ومن سبط تقيالى : 
حى بن وغشر » ومن سبط دارين : حملا يل بن حمل » ومن سبط : لاوی 
حولا بن مليكا » ومن سبط بن يامين : فلطم بن دقفون » ومن سبط يوسف 
من ولده ابراهيم : يوشع بن نون » ومن سبط ابنه الآخر المسمى منشسا 


رجل آبوه موسى غير موسى بن عمران ٠‏ 


اخذ ال عز وجل الیثاق علی بنی اسرائیل آن یطیموا النقباء » وعد 
وکان بسکنها الکنعانبون الحبارون العمالقة » ولد عمليق دن لاوی بن سام 


۳۵۹ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


فاخرج الیهم وجاهدهم » وانی ناصرکم الیهم » فخذ من قومك آثنی عشر 
نقیبا » فآخذ » وآمرهم أن لا پذکروا لفومهم ما يرون » وخرجوا فالتقوا 
بعوج ابن عناق على رآسه حزمة حطب » فآخذ الاثنی عثير فجعلهم فى 
حزمته » وقیل : فى كمه قد انطلق بهم الى امرأته وقال : انظری الى هؤلاء 
الذین یزعمون آنهم پریدون قتالنا وطرحهم بين یدیما » وقال : آلا آطحنهم 
برجلى ؟ فقالت له امرآته : لا بل خل عنهم حتی خبروا قومهم يما رأوا » 
وقيل جعلهم فى كمه ومضی بهم الى الملك » وقال له : دعهم یخبروا قومهم 
بما رآوا فترکهم » فجعلوا یتعرفون آحوالهم وکان لا يحمل عنقود عنبهم 
الا خمسة آنفس ف عمود » ویدخل ف فشر الرمانة خمسه آنفس أو 


٠» أربمعة‎ 


روى عن ابن عمر : كان طول عوج بن عناق ثلاثه وعشرين ألف 
ذراع » وثلاثمائة وثلائين ذراعا وثلث ذراع بالمالكى » وكان رأسه 
تحت السحاب » قلت : ولعل هذا ف السحاب العالى سنا » وقد روى 
أنه يكون السحاب له حيث يتحزم الانسان ويشرب من السحاب » 
ویتناول الحوت من قعر البحر ويشويه لعين الشمس ویاکله ۰ 


قلت : مثل ه_ذا الارتفاع لا یظهر فيه من حرارة الشمس ما يشوى 
الحوت آلا ترى آنك لو كنت فى آخفض موضع » ثم كنت فى أرفعه لم يظهر 
لك زيادة الحرارة » ولو حصل مطلق الزيادة فى نفس الأمر زبادة لا بتفطن 
الا بتدقيق » آلا أن يقال : إن تلك الطبقة التى يصلها عوج تظهر فيها 
حرارة عظيمة منعها الله من وصولها الینا يما شاء من برد وریح ٠‏ 


وال" عوج لنوح عليه السلام : احملنى اليك فى السفينة » فقا 
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له : اذهب يا عدو الله فانى لم أومر بذلك » وعلا الماء على الجبال » 
وما جاوز ركبتى عوج » وعاش ثلاثة آلاف سنة حتى أهلكه الله فى زمان 
موسى عليه السلام » وكان لموسى عليه السلام فى فرسخ » فجاء عوج 
حتى نظر اليه » ثم جاء الى الجبل وقور منه صخرة على قدر العسكر » ثم 
حملها ليطبقها عليهم » فبعث الله الهدهد فنقبها فوقعت فى عنق عوج 
كالطوق » فصرعته فوثب موسى عشرة آذرع » وطوله عشرة أذرع » وطول 
عصاه عشرة آذرع » فضربه بها » فما أصابت الا كعبه » وقيل : طوله 
سبع » وطول عصاه سبع » ووثب سبعاً » فاقبلت جماعة كثيرة فحزوا رأسه 
لاخر + 


قبل كان طول سريره ثمانمائة ذراع » وليست قصة عوج تعجبنى 
اذ رآیتها » ومما خلطوا به آنه لما قتل وقع على نيل مصر فحبسه سنه » 
وأبن نيل مصر من أرض الكنعانيين » قالوا : وكانت آمه عناق بنت آدم 
ةالو لل را للك ل ل رج رس نويد 
زئی » قبل : وأصغر أصابعها ثلاثة أذرع » وف كل آصبع ظفران » وموضع 
ما حرفا من الگرضی بت اف ال اسودا عاف » وخنابا کالابل: ء 
ونموراً كالحمير + فقتلتها و أکلتها ٠‏ 


ولما رجع النقباء قال بعضهم لبعض : يا قوم انکم ان آخبرتم بنی 
اسراكيل خبر القوم فشلوا وارتدوا عن نبی الله » ولکن اکتموا شسآنهم 
وآخبروا موسی وهارون فیروا فيهم رآیهم » فآخذ بعضهم من بعض الیثاق 
على ذلك » وجاءوا بحبه عنب الى موسی عليه السلام من عنبهم وقرر 
رجل » وأخبروه بما رآوا فأخبر كل واحد قومه عن قتالهم » وآخبرهم 
بحال ما رآوا الا پوشسم بن نون » وکالب بن يوقنا » ولا سمعوا ذلك 
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رفعوا آصواتهما بالبکاء وقالوا : یا لیتنا متنا بمصر » ویالیتنا متنا فق هذه 
البرية » ولا یدخلنا الله آرضهم » فتکون آولادنا ونساونا وآثقالنا غنيمة 
لهم » وجعل الرجل یقول لأصحابه : تعالوا نجعل علینا رآسا وننصرف الى 
مصر ع كنا كال الكل وعلا : ( قالوا یا موسی ان فیها تقوم جبارین ) 
الایات ٠‏ 


وانما آمر الله موسی عليه السلام بقتال الکنعانیین بعد اغراق 
فرعون » وقيل : بعد ما أغرق ريخم موسی وبنو اسراثيل الى مصر » و استقروا 
فيها » فآمر بالخروج منها اليهم لعمارة الشام » وقيل : لم پرجعوا اليها 
بعد اغراقه » وما اضطربوا قال لهم موسى : ان الله سيفتح لكم کما 
أغرق فرعون » وخرق لكم البحر » ولم يقبلوا عنه وهموا بالانصراف 


الى هضر :+ 


وقال كالب بن بوقنا ویوشم : يا قوم قد اختيرناهم فوجدناهم 
أجساماً عظامآ بقلوب ضعاف » وهم بنو اسرائیل أن يرجموهما بالحجارة » 


و عصو هما © 


ویروی أن رسول اله ار قال لأصحابه یوم الحديبية » حين صد 
عن البيت : « انى ذاهب بالهدى فناحره عند الببت » فاستشار أصحابه 
فى ذلك » قال المقداد بن الأسود رضی الله عنه : آما والله لا نقول كما 
قال قوم موسى عليه السلام : اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون » 
ولكنا نقول : انا معك مقائلون » والله لنقاتلن معك عن بمبنك وشمالك » ومين 
يديك ومن خافك » ولو خضت بحرا لخضناه معك » ولو شمت بنا جبلا 
لعلوناه » ولو ذهبت بنا الى برك العماد لتبعناك » فلما سمعهما 


أصحاب رسول أله سر بایعوه على ذلك اشيرق مذلك وحه رس ول الله 


٠ رز‎ 


قال ابن مسعود : لأن أكون صاحب الهدی أحب الى من الدنيا 
وما فبها » وكذلك قال له القداد : لما استشار تبعك حيث ذهيت » 
ولا نقول كما قال بنو اسرائيل » ولا عصت بثو اسرائيك أمر زبهم 
وهموأ برجم بوسسع وكالب » غضب موسى عليه السلام ودعا عليهم 
فقال : ( فافرق ميننا وبين القوم الفاسقين ) فأوحى الله اليه الى متى 
وانه كثير حلمك كثير نعمتك » وانك تغفر الذنوب » وتحفظ الأذى على 
لكلمتك » خبى حلفت لأحرمن عليهم دخول الأرض المقدسة غير عبدی 
یوشع وکالب » ولاتیهنهم فى هذه البریه أربعين سسنة » ومات النقاء الذين 
أفشوا الخبر » وکل من دخل التبة ممن جاوز عشرین سنه مات ق 
التيه غير يوشع وکالب » ولم یدخل آریحا آحد ممن قال : ( انا لن 


( وقال الله انى معکم ) : بالنصر والتوفیق » والخطاب قيل : للنقباء » 
وقيل : لبتی اسرائيل صحح بعضهم الأول وجعل الخطاب بعد لبنی اسرائيل 
والذی عدذى أن الخطاب هنا وف ما بعد لبنی اسرائيل ٠‏ 


( لگن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) : ربع المال٠‏ 
( وآمنتم برسلى ) : كلهم » ولم تفرقوا بين أحد منهم ٠‏ 
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( وعزرتموهم ) : عظمتموهم وجریتم على مقتخضی التعظيم من 
التوقية والنصر بالاسان والسیف والاعانة » وقیل بمعنی نصرتموهم 
بالسیف » ونسب للسدمی » واختاره بعض » وقال مقاتل : آعنتموهم » 
ثم رآيت عن عطاء أن العنی وقرتموهم كما فسرته لا بعظمتموهم والحمد 
لله » ولکن زدت بيان ومن ذلك التعزیر بمعنی التنکیل » لانه منع من 
معاودة الفساد » يقال : منعتموهم من أبدى العدو » وقر؟ عاصم 
الحجدری بتخفیف الراء حیث وقع » وق سورة الفتح : ( وتعزروه ) بفتح 
التاء و اسکان العين وضم الراء ۰ 


( واترشتم ال قرضا حسنا ) : اسم مصدر مقعول مطلق نوعی 
وعلی كل حال الراد الانفاق فى سبیل الخير تطوعا ٠‏ 


( لأكفرن عنكم سيئكاتكم ) : جواب القسم المقدر قبل قوله » لان 
المغنى عن جواب الشرط الممهد له بلام لكن ٠‏ 


( ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) : هذا ذكر لايصال 
ثواب اقامة الصلاة » وما ذكر بعدها من الأعمال معد ذكر ازالة العذاب 
متكفير السيكات » والایه شببهة بقوله تعالی : ( آوفوا بعهدی آوف بعهدکم ) 
لذن اقامة الصلاة وما بعدها ایفاء بعمد الله » وکونه معهم » والتکفیر 
و الادخال ایفاء الله بعهدهم ٠‏ 


الجبارین » وقیل : العنی من ارتد الى الشرك ٠‏ 
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( بعد ذلك منكم ) : أى بعد أخذ العهد والميثاق » أو وعدى 
بالتكفير للسيكات » وادخال الجنة على شرط اقامة الصلاة وما بعدها » 
وقيد بالبعدية مع أن الكفر فعل ذلك أيضاً ضلال مبين لعظم الكثر معد 
حتى كأنه كان الكفر قبله ليسه ضاال بالنسية اليه » أذ لا شبهه بعد 
ولا توهم معذرة عن كفره بعد » وكل ما زادت النعمة ازداد الكفر قبحاً ٠‏ 


( فقد ضل سواء السبيل ) : أى عن سواء السبيل » أى وسطه › 


والباء متعلق بلعناهم » ويقدر مثله لجعلنا » وما مؤكدة مفخمة بين الجار 
والمجرور » وميثاق مفعول لنقض > وقدم بما نقضهم للحصر ولطريق 
العرب فى الاهتمام » ولم أقل بتنازع جلعنا ولعنا فى بما نقضهم » لان 
الصحيح أنه لا تنازع فى مقدم » ولا سيما أن معمول المعطوف لا يتقدم 
على العاطف » واللعن الطرد عن الرحمة » أى بعدناهم عن جنتنا ورضانا ٠‏ 


وقيل : مسخناهم فان المسخ طرد عن رحمة الدنيا والآخرة » وقيل : 
ضرينا عليهم الجزية بذلك » وذلك كله نقضهم الیثاق اذ عصوا موسى 
وكذبوا الرسل بعد موسى » وقتلوهم ونبذوا كتاب الله » وضيعوا الفرائض » 
فالطرد عن رحمة الله ورضاه مطلق؛ » والمسخ فى زمان داود بالاعتداء ىف 
السبت » فمسخوا قردة » وق زمان عسی مسخوا خنازير لشان الائدة > 
والجزیه فى زمان سیدنا رسول الله مَل » وكل رضی بما فعل من قبله » 
وذلك قول قتادة بسطته » وقي : کتموا صفة رسول الله جم فذلك نقضهم 
أو مجموع ذلك ٠‏ 


خض هيميان الزاد ‏ الخامس 


( وجعلنا قلوبهم قاسية ) : صلبه غليظة لا تلين بالوعظ » وليس ذلك 
جيرا والا لم يذمهم » بل ترك توفيقهم باختيارهم » فقست فذلك جعله 
قلوبهم قاسية » ويجوز أن یکون معنى ذلك الجعل امهالهم عن العقاب 
فتسوا » وقراً عبد الله بن مسعود وحمزة والكسائى : قسية بتشدید 
الیاء واسقاط الثلف قل السین بوزن قعل للمبالغة » کتادر .وقدين أو 
وصف بمعنی ردية من قولهم درهم قسى أى فيه صلابه النحاس اذا كان 
منشوشا » لأن فى الذهب والفضة الخالصین لينا ٠‏ 


وقرىء قسية بکسر القاف اتباعا لكسر السين بعدها » والثلاثة من 
معنى الصلابة » ومثلها قسح يقسح فهو قاسح بالحاء » وذلك أولى مما 
الدر هم الردىء وأفرد قاسية لأن القلوت حمله ۰ 


( یحرفون الكلم عن مواضعه ) : ليس هذا معنى نفس القسوة ‏ 
لكنه ثمرة القسوة » كانه لما قست قلوبهم تولد من قسوتها تحريف کلام 
الله » فالجملة مستآنفة أو حال من هاء لعنهم » لبیان ما آدت اليه 
قسوة قلوبهم » وأنه لا أقبح من قسوة أدت الى تحريف كلام الله 
والكذب عليه » وذلك آنهم حرفوا نعت محمد رسول الله لتم وغيره 
مما آرادوا تغييره من التوراة كاية الرجم » وذلك آنهم بدلوا اللفظ بلفظ 
آخر یخالف معناه ق بعض » وحرفوه التفسير فى بعض »> وخطوا بالقلم 


فى بعض ٠‏ 


سوره الائدة ۳۳ 


( مما ذکروا به ) : من التوراة وهو ما ترکوا العمل به من التوراة 
ولم یحرفوه » وما ترکوا العمل به وحرفوه أيضاً » وذلك أنه لو عملوا 
به لكان لهم حظ عظیم من الثواب » ومن ذلك ترکهم الایمان برس ول الله 
ت والقرآن ٠‏ 


النسيان : الترك » ويجوز أن يكون ذهاب المحفوظ من القلب » فيكون 
المعنى آنهم حفظوا من معانی التوراة كثيرآ » ونسوا من ذلك الذى حفظوه 
نصيباً عظیماً لذنوبهم » كما روى عن ابن مسعود رضى اله عنه أنه قال : 
قد ينسى اارء بعض العلم بالمعصية » وتلا هذه الایه ٠‏ 


( ولا تزال تطلع على خائنة منهم ) : خائنة مصدر بوزن اسم 
الفاعل » آی خائنة كما قال ابن عباس على معصية منهم » وذلك كمظاهرة 
المشركين على رسول الله بل » ونقض عهده وهمهم بقتله بالصخرة والسم 
فيها لاغية . 

وبحتمل هذه الألفاظ الوصف > آی الفعل أو الخصله العاقبه » أو 
أى لاتزال تطلع على فرقة أو طائفة خائنة » أو نفس خائنة » ویجوز 
أن يكون خائنة للمفرد المذكر على أن التاء للممالغة » أى انسان خائنه » 
أى عظيم الخيانة » أو كثيرها كما يقولون لكثير الرواية : فلان راوية 


حدخت فسات بالوفاء ولم تکن للحدر خاكئة مقل الأصبع 


۳۹ هميان الز اد نت الخامس 


( الا قلیلا منهم ) : وهم من أسلم منهم كعد الله بن سلام > 
فانه لا خیانه فیهم » وقیل : هذا استثناء من هاء لعنهم آو من هاء 
قلوبهم علی القول بجو از الاستکناء من الضاف البه 4 أو أستكناء من 
قلوب » وعلی هذا بقدر هو مضاف آی الا قالوا قلیلا ٠‏ 


ی راصم تنكم تس رن 

( واصفح ) : آعرض عنهم » کانهم لم یقصدوك بسوء » وهذا قبل 
الأمر بالقتال وبعده » آما شله فظاهر » وآما بعده فلشن ظاهر هم آنهم 
على عهد جزية » وهذه مصلحة آمر الله تعالی بها رسوله ملك لیجلب بها 
الناس للاسلام : ولو كان من ظهر منه عذر يحل دمه » فیکون ذلك نقضا 
لعهد الامام ٠‏ 


القتال » ومه قال فناده + 


وقيل : نزلت ق قوم كان بينهم وبين رسول الله ملت عمد فغدروا 
ونقضوا » فأمره الله آن يتركهم اذ لم ينصبوا حربآ ولم يمنعوا الجزية » 
وآباح الله للامام العدل آن يعفو فى مثل هذا بنظر الصلاح » فأمن نبیه به 
ارشادا للمصلحة ف ذلك الوقت » وقيل : الهاء ف عنهم عائدة الى قوله : 
( قليلا ) وقیل : الى الیمود مطلقاً على شرط ان تابوا وآمنوا أو عاهدوا 
والتزموا الجزیه ۰ 


( ان ال يحب الحسنین ) : ولو الى المشركين بما يضر الدين » فكيف 
الى الممنين » وذلك تعلیل لقوله : اعف عنهم واصفح ٠‏ 


سورة الائدة ۳۹5 


ا( ومن الذين قالوا انا نصاری آخذنا ميثاقهم ) : من الذين متعلق 
پاخذنا » قدم على طریق الاهتمام بتقبيح المآخوذ منهم »> آخزاهم الله » 
وهاء ميثاقهم عائدة الى الذين » آی واخذنا من الذين قالوا انا نصاری 
میثاقهم » وقیل : من الذین خير لحذوف حوصوف چمله آخذنا » أى ومن 
الذين قالوا انا نصاری قوم آخذنا ميثاقهم » کقولهم : منا قام ومنا ظعن » 
آی فریق قام وفریق ظعن » وانما لم يقل ومن النصاری لانهم » قيحهم 
الله وآخزاهم » ابتدعوا هذا الاسم وافتعلوه » ولم يكن فيهم معناه اذ لم 
ينصروا الله قلیل .منهم » تم زالوا كانه قيل : ومن الذين زعموا آنهم 
نصاری » واذا ذکرهم فى غير هذه الایه پاسم النصاری فعلی مطلق 
الشهرة بالاسم » ذكر الله أنه أخذ ميثاقهم على لسان رسوله عیسی 
عليه السلام » وعهد اليهم فى الانجيل أن يؤمنوا برسول الله لقي خاتم 
النبيين » ولا يخرج عن حكم الانجيل فلم يفعلوا كما قال عز وجل : 

( فنسوا حظا مما ذكروا به ) : تركوا نصيبهم من الثواب من الايمان 
برسول الله سيدنا محمد َل والقر آن » والعمل بالانجيل » أو زال عن 
حفظهم بنقض الميثاق حظ من الانجيل والعلم ٠‏ 

( فآغرینا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة ) : مقدرين متعلق 
افا لذ حال مها محدة كا قل آلا أن قال : مقحرة ام دار 
والبعضاء مقدرى الدوام بينهم بتفرقهم » واختلاف آهو ائهم کل فرقه 
تكره الأخرى » وصاروا كلهم أنصار؟ للشيطان الا من شاء الله » والاغراء 
الالصاق » وقیل : الهاء لليهود والنصارى » آغری الله بين البهود والنصاری 
العداوة والبعضاء » والأول آوضح ٠‏ 


وکنت على عهد من قصة طویلة فى بواص بالصاد » ویقال آیض 


۳۹۹ هيميان الزاد - الخامس 


بالسين والان تحصلت عليها مختصرة » وهی ما یحکی عن الکلبی أن 
بولس كان سيب ضلالة النصاری » وکان النصاری على دين الاسلام 
احدى وثمانين سنة بعد ما رفع عيسى عليه السلام » يصلون الى الكعبة » 
ويصومون رمضان » حتى وقع فيها بينهم وبين اليهود حرب » وكان يولس 
رجلا شجاعا يهوديا قد قتل جمله من أصحاب عيسى عليه السلام » فقال 
یوماً لليهود : ان كان الحق مع عيسى فكفرنا يه » فالنار مصيرنا » فنحن 
معبونون ان دخلوا الجنة ودخلنا النار » ولكن سأحتال واضلهم حتى 
يدخلوا النار » وكان له فرس يقال له : العقاب يقاتل عليه » فعرقب فرسه 
وأظهر الندامة » ووضم على رأسه التراب ٠‏ 


فقالت له النصارى : من آنت ؟ فقال : بولس عدوكم » وقد نوديت 
من السماء أن ليس لك توبة الا أن تتنصر » وقد تبت » فآدخلوه الكنيسة 
فدخل بيتآ فيها فأقام سنة لا يخرج منه ليلا ولا نهار حتى تعلم الانجيل » 
ثم خرج فقال : نوديت أن الله قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه » ثم مصی 
الى بيت القدس »> واستخلف عليهم نسطور » وعلمه أن عيسى ومريم 
والاله حانوا ثلاثه » ثم توجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت > 
وقال لهم : لم يكن عيسى بانسی ولا بجنى » ولكنه ابن الله » وعلم ذلك 
رجلا يقال له : یعقوب » ثم دعى رجلا يقال له : ملكان وقال : ان الاله 
لم يزل ولا يزان عيسى ٠‏ 


فلما استمكن منهم دعا هؤلاء الثلائة واحدآ واحدا وقال لكل 
واحد منهم : أنت خالصتى » وقد رأيت عيسى ف النام فرضى عنى » 
وقال لكل واحد منهم : انى غدا ذابح نفسى فادع الناس الى نحلتك » 
ثم دخل الذیح فذبح نفسه وقال : انما أفعل ذلك مرضاة عسی ٠‏ 


نلما كان يوم ثالثه » دعا کل واحد منهم الناس الى نحلته » هتيم 
کل واحد منهم طائهه من الناس » فافترقت النصاری ثلاث فرق : 
تصطوریه » ویعقوییه » ومنکانیه » ویقال : ملکیه » فاختلفوا واقتتلوا » 
فتال الله تعالی : ( وقالت النصاری السیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ) 
ولم يذكر الله تعالی تولا مقروناً بالأفواه والالسن الا كان ذلك زور ٠‏ 


ویروی أن بولس يمودى الخ آلقی العداوة بين الیهود والنصاری » 
كان بينهم وبين النصارى قتال كثير » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وآراد أن 
يحتال بحيلة تقع بها العداوة والبغضاء بينهم » فيتقاتلوا بها الى يوم 
القيامة » فغاب عنهم زماناً طويلا » ثم جاءهم وجعل نفسه أعور وقال 
لهم : أتعرفوننى ؟ قالوا : آنت الذی فعلت ما فعلت فينا من القتل » 
قال : قد فعلت ذلك كله الا أن الله سبحانه وتعالى قد وفقنى للتوبة 
والرجوع الى الحق » بسب أنى رأيت عيسى عليه السلام فى النوم » 
نزل من السماء فلطم وجهى لطمة فقأ بها احدى عينى وقال : أى شىء 
ترید من قومى ؟ آما تستحبى من الله ! آما تخاف عقابه ! فخررت ساجداً 
لله تعالى بين يديه » وتبت على يديه » وعلمنى شرائع دينه » وأمرنى أن 
ألحق بكم » واکون بين ظهرانيكم » وأعلمكم شرائع دینکم كما علمنى 
عيسى ف المنام ٠‏ 

فقبلوه » واتخذوا له غرفة » فصعد تلك الغرفة » وفتح كوة الى 
الناس ف الحائط » وكان بتعيد فى الغرفة » وريما اجتمعوا اليه وسألوه 
فيجيبهم من تلك الكوة » وربما یقول لهم قولا كان ف الظاهر منکرا 
فيذكرون عليه القول فيفسره تفسيراً یعجبهم » فانقادوا له كلهم » وکانوا 
یقبلون قوله فى جمیع ما یآمرهم به ۰ ۱ 


فقال يرما من الأيام : اجتمعوا عندى » وقد حضرنى علم أدثه 
لكم » فاجتمعوا فقال لهم : أليس الله تعالى خلق هذه الأشياء فى الدنيا 
منفعة ابن آدم ؟ كقالوا : نعم » فقال : فلم تحرمون على أنفسكم من 
بينها الخمر والخنزير » وقد خلق لكم ماف الأرض جمیعا » فآخذوا قوله › 
فاستحلوا الخمر والخنزیر ٠‏ 


ولا مضى على ذلك آیام دعاهم وقال : حضرنى علم اسمعوا ذلك 
منى وانتفعوا به » فقالوا : ما هو ؟ فقال لهم : من أين تطلع الشمس 
من نواحى الأفق ؟ فقالوا : تطلع من قبل الشرق ٠‏ قال : ومن آى ناحية 
يطلع القمر والنجوم ٩‏ فقالوا : من قبل المشرق + فقال : ومن يرسلهم 
من میل الشرق ؟ قالوا : الّه تعالی » فقال : فاعملوا آن الله تعالی من قبل 
الثرق » فاذا صليتم فصلوا اليه » فحولوا صلاتهم الى اشرق ۰ 


ولا مضی على ذلك آیام دعا بطائفه منهم » و آمرهم أن بدخلوا 
عليه فى الغرفة فقال لهم : جاءنی عیسی عليه السلام الليلة فقال لى : 
رضیت عنك لأجل علمك » وتعلمك قومی » فمسح يده على عینی فبرگت ؛ 
فاعلموا آنی آرید أن آجعل نفسی اللیلة قرباناً لأجل عیسی » وقد حضرنی 
علم آرید أن آخبرکم به فى السر لتحفظوه عنی » وتدعوا الناس اليهء 
فتال : هل يستطيع أحد أن یحیی الوتی » ویبریء الأكمه و الثبرص 
الا الله تعالی ؟ فقالوا : نعم ٠‏ قال : ان عیسی فعل هذه الأشياء › 
فاعلموا أنه هو الله » فخرجوا من عنده » ثم دعا بطائفة ثانية فآخبرهم 
أن عیسی ابن الله » ثم دعا باثالثة غآخبرهم أن الله ثالث ثلاثة » وقال لكل 
واحدة من هؤلاء الطوائف : انى آرید أن آجعل تفسی قرياناً لعیسی 
عليه السلام الليلة ٠‏ 


سوره المائدة ۳۹۹ 


ثم خرج فى بعض الليلة » وغاب عنهم تأصبحوا ولم یجدوه ف 
موضعه » فعالو! : اه قد الشدق بعسی 6 عجمل كل وا تد الا 
الى ما سمع دنه لعنه انّه » وکفرت کل طائفة بالذخری © ووت بینهم القتال 
فاقتتلوا »> وبقیت بینهم العداوة الى يوم القیامه وهم : النسطوریه قالوا . 
السیح ابن الله » واللكانية قالوا : ان الله ثالث ثلاثة : السیح وأمه واه 
والبعقویبه قالوا : ان الله هو المسيح ٠‏ 


والعداوة ما بحصل بالجارحه من مجاوزة الحد »> کشتم باللسان > 
وضرب بالىد 6 والىعضاء ف القلب تلد العداوة 6 و اطلاق اليعضاء على 
ما باللسان فى قوله تعالی : ( قد بدت البغضاء من آفواههم ) مجاز ٠‏ 


ع 


( وسوف ينبئهم الله يما کانوا يصنعون ) : يجازيهم فى الاخرة 
بماعملوا ق الدندا ء 

( يا أهل الکتاب ) : الیهود والنصاری > والراد بالکتاب الجنس 
الصادق ماثتين : التورراة والانجيل ٠‏ 

( قد جاءكم رسولنا ) : محمد مَل ٠‏ 

( يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ) : من أحكام التوراة 
والانجيل موافقة لسلاطينكم » وجلباً للدنيا » واستبقاء للرياسة » وکصفه 
محمد مر > و اه الرجم فى التوراة » وبشارة عيسى بأحمد فى الانجيل 
وغیر ذاك من کل ما یخنون لفظه آو حروفه بالحو او پا‌ديك آو بالتعسیر 
حال من رسولنا » و الکتاب التوراة والانجیل ۰ 

( م ۲6 - هیمیان الزاد ج ه ) 


سیسوس 


( ویعفوا عن كثير ) : علمه مما تخفونه پالوحی » ولم یظهره لکم 
من حيث انه لا حاجة الى اظهاره » ولم تكن الصلحة فى افتضاحکم به » 
وقیل : يعفو بمعنی لا يؤاخذكم به » وهو آعم من القول قبله » لأن 
الافتضاح یکون مژاخذة » ولو كان لا یقصدها لر انتقاماً لنفسه ء 
بل لله » ولاظهار الرساله » وکونه رسولا » وقيل : یعفو عن كثير منکم 


لا بو اخذوه به ۰ 


قال الحسن : وقیل : ( یعفو عن كثير ) بمعنی احل لکم كثيرآ مما 
حرم علیکم » وما فسرت به آولی ان شاء الله بمعنی أنه يظهر کثیراً مما 
آخفو ه آو هو ما أظهره حداء للدين » وديانا لشرائعه كصفته وشرائع 
الدين » ویخفی مالا تعلق له بذلك ٠‏ 


( قد جاءکم من الله نور وکتاب مبين ) : النور سیدنا محمد لار » 
لأنه يهتدى به كما يهتدى بالنور ف الظلام » وقیل : النور الاسلام » 
وهو معانی القرآن وسائر ما یوحی اليه تم » والکتاب المبين القرآن » 
سماه مبیناً لوضوح معانيه واعجازه من آبان اللازم » أو لأنه بیین الحق 
من الباطل » من أيان التعدی » ویجوز أن یکون النور هو القرآن أيضاً » 
یسادآ باه بون 4اه كان رون ان خرن انس بن که خرن 
الضلال » وکتاباً مبينآ للحق » أو واضح العنی والاعجاز » وقیل : الراد 
بالنور موسی » وبالکتاب البین التوراة » والصحیح غير هذا ۰ 


) بهدی به الله ) : آی بالکتاب المبين » والهداية بالکتاب هدایه 
بالرسول آیضاً » فلا حاجة الى أن يقال : آفرد الضمير لأنهما كواحد » 
الا أن براد بهذا ما ذكرته من أن الهدایه بالكتاب هداية بالرسول » وآما 
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اذا أريد بالنور والكتاب معنى القرآن أو التوراة فأفرد » لأنهما واحد . 
لان الراد هما اما بائقر ان وح دہ 6 واما التوراة وحدها ۰ 


( من اتبع رضوانه ) : هو حب رضوانه » أو ما برضاه الله وهو 
دین الاسلام » واتباع رضوانه هو الايمان بدين الاسلام ٠‏ 


+ قو 
لط ده 
4 


( سبل السلام ) : طرق السلامة من هلاك الدنيا والآخرة 
والسلام الله من أسمائه كقوله تعالى : ( السلام المؤمن المهيمن ) أى طرق 
دين الله » وهو مروى عن ابن عباس » واذا فسرنا رضوانه بدين الاسلام 
لم نفسر سبل السلام به » بل بطرق السلام وهى الجنة ٠‏ 


( الى النور ) أى الشكر والتوحيد والطاعة ٠‏ 
(باذنه ) : توفيقه أو بارادته ٠‏ 


( الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم ) : نفوا الألوهية عن الله 
العزيز النتقم » وآئنتوها لعبده عسی وقالوا : لا اله الا عبسى » وهم 
قوم من النصارى وهم اليعقوبية » وقيل و اللکانیه ٠‏ 
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قال ابن عباس : ونصاری نجران على دين اليعقوبيه » وسبق 
انكلام ق ذلك » وقيل : لم يصرحوا بذلك تصریحا لكن لزم من كلامهم > 
وذلك آنهم قالوا : ان فى عيسى لاهوتآ » وقالوا : لا إله إلا واحد » فلزم 
على زعمهم آن یکون هو السیح » كما نسبوا اليه أنه خالق محیی ممیت » 
مدمر آمر العالم » فضحهم انه بلازم اعتقادهم »> وزعم قوم منهم أن الله 
حل ى عسی ٠‏ 


(قل ) : يا محمد لهؤلاء النصارى ان كان ما تقولون حقآ ٠‏ 


( فمن يملك من الله شيئا ) : أى فمن يطيق ويقدر آن يدفع عن عذاب 
الله شیثاً » فمفعول يملك محذوف تقديره : أن يدفع » ومن الله على حذف 
مضاف » آی من عذاب الله وشیگاً مفعول به ليدفع المقدر » ویجوز أن 
لا يقدر مفعول ليملك » بل مفعوله شيئاً ويقدر من آمر الله آى لا يملك 
شیثاً » ومن لازم الك التصرف ف الملوك فلو ملك أحد شيئاً من أمر 
ايله لتصرف فية بالمنع اذا جاء 4 أو ضمن دملك معنى يمنع والاستفهام 
للنفی ۰ 


( ان آراد أن يهلك السیح ابن مریم وآمه ومن ف الأرض جميعا ) : 
فلو كان عسى الها لرد عن نفسه ما یکره اذا جاءه » كما برد أحدنا باذن 
الله الشر اذا جاءه من عدوه » وائما ذكر أمه ومن فى الأرض جمعاً تنبیها 
على أن عسی وآمه من جنس الناس لا تفاوت بینهما فى الانسانیه » 
وكذلك لا مانم له اذا آراد سار خلقه » ولکن ذکر ماف الأرض لأنه 
العروف عندهم عیانا * 
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( ولله ملك السموات والأرض وما بينهما ) : بين النوعین » ومن جمله 


( یخلق ما يشاء ) : على الکیفیه التی يشاء » مثل أن یخلق 
ما یخلق بلا أصل کالسموات والأرض ؛ وكالأرواح والظلمة » أو من آدمل 
لا یجانس ما خلق منه کالسموات والأرض على القول بأنهما من الماء : 
وکادم والحيوان التولد من التراب » أو من الثمار » أو من اللوم :1 
والطیر من التراب على يد عیسی » أو من أصل یجانسه کحواء آنثی من 
ذکر » وکعیسی مو آنثی وحدها » رکا الناس من ذکر را + 
فهو الخالق لعیسی فى رحم آمه علیهما السلام بلا ذکر ۰ 


( والله على کل شىء قدير ) : لا یعجزه ما آراد ٠‏ 


( وقالت الیهود والنصاری نحن أبناء الله وأحباؤه ) : أى نحن 
أبناء ابنی الله » فالیهود قالوا : نحن آبناء ابن الله عزیز » والنصاری 
قالوا : نحن آبناء ابن الله السیح » والیهود ولو لم یکونوا ولد عزیر ؛ 
والنصری ولو لم یکونوا ولد عیسی » لکن اليهود أشياع عزیر » والنصاری 
أشياع عیسی » فنسموا النبوة من الله لأشباع من هو ابن عندهم » لعنهم 
الله عر وجل ۰ 


انتسبوا الیهما بالمشايعة نسبت اليهم نبوتهما المكذوبة » وكما نسب 
مؤمن آل فرعون الملك لقوم فرعون ( يا قوم لكم الملك اليوم ) وانما 
هو لفرعون » وكما كنى عبد الله بن الزبير آبا خبيب بصيغة التصغير 


فنسب اليه آشیاعه فقيل الخييبيون ء وقبل : له وأخيه مصعب واینه ؛ 
وقیل آیضاً الخببیان له ولابنه » أو له ولاخیه مصعب » وقد روی قدنی 
من بصر الخبیبین قدی بالتثنیه و الجمع ورويته آنا بالتثنیه ٠‏ 


وقال الفخر فى الطول على الشواهد بعدما ذکر ذلك كله : ویحتمل 
على الجمم أن لا یکون ذلك تعلیب » بل الاصل الخبيبين نحذفت ياء 
النسب کقولهم الأشعرين وكالأعجمين عجمين » لأنه يقال أعجمين » وقیل : 
را الور ل لقال رك ات وا العاف مراد اما 
أنهم تأولوا يحكون عن المسيح أنه بقول فى الله انه أبى الذى ف السماء » 
واتى لا آشرب الخمر حتی آشربها ف جوا آبی افق الجنة » وآذهب الی 
آبی وآبیکم » واذا صلیتم فقولوا : يا آبانا الذی ف السماء » تقدس 
اس.مك + 


وف الباب الثامن من الانجیل لتی یکتبون كتنبا بآیدیهم ری ون 
فیها وینقصون » ویسمونها أناجيل » وینسبون لتی وغيره » قال عیسی 
للحواریین : فليخىء نورکم قدام الناس لیروا آعمالکم الصالحة ویمجدوا 
آباکم الذی فى السموات ٠‏ 

وقال فى الفصل التاسع : آحسنوا الى من أبغض_كم » وصلوا من 
بطردكم ویعتصبکم لکیما تكونوا آیناء أبيكم الذى ف السموات ٠‏ وقال 
آیضا : کونوا مثل آبیکم السمائی ء فهو کامل » وقال فى دعاء عندهم » 
هو کالفاتحه الکریمه عندنا : وهو فى الانجیل الذی زعموه انجیلا أن 


بقولو ا : وأمونا الذى ف السماء ۰ 


وذکروا عن متی ف الباب التاسع والثمانین قال عیسی : آقول لکم 
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انى لا آشرب عصير هذه الكرمة الى الیوم الذی آثربه معکم جدیداً فى 
ملكوت أبى » ولا يصح عند المسلمين أن عیسی قال ذلك » فلو صح لم يرد 
بالأب الا التعظيم والعطف کفر الوالدانية » وتعظيم الابن أباه كما قال 
آحمد بن قاسم الأندلسى الحجری : لا يفهم من تسمیه عیسی اين الله الا 
أنه نبى مقبول عند الله » قال : وقد قرآت ف الانجيل أن واحداً من 
الحواريين قال لسيدنا عيسى عليه السلام : آنت این الله حقيقة ؟ قال 
له سيدنا عیسی عليه السلام : آنت قلت » ولم يقبل منه ذلك » وعندهم 
أناجيل وقال : ان دينهم مفتوح للزيادة والنقصان ٠‏ 


قال : وآما الانجل الذى کتبت منه هذه النصوص »۰ فحذفوا منه 
ذلك » وبرهان ما قلنا أن الراد بالنبوة الصلاح ما مر من قوله : لكى 
ما تکونوا آبناء آبیکم الذى فى السموات ٠‏ 


وعن السدی : آوحی الله تعالی الى اسرائيك آول ولدك بکری : 
فظلت اليهود بذلك »> وانما المعنى أنه بكر فى التشریف أو الندوة ٠‏ 


وعن أبن عباس : أتى رسول الله لتر عثمان بن أصار » ويحرز بن 
عمرو » وشاس بن عدى فكلموه » وكلمهم ملت ودعاهم الى الله » وحذر هم 
نقمكه » فقالوا : ما تخوفنا با محمد نحن أبذاء الله وأحباؤه كة_ول 
النصارى » فنزلت الآية تکذیبا لهم قبحهم الله ٠‏ 


وزعم اليهود أنهم يقيمون ف النار أربعين یوما ثم بنادی مناد أن 
أخرجوا من النار کل مختون من بنى اسرائيل » فاما أن يقوك أوائك اليهود 
والنصارى بالبنوة على حقیقه » واما أن يقولوه على معنى الرحمة والتعظيم 
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كما قال الحسن : انهم قالوا : قرينا من الله وحبه ایانا کقرب الولد من 
والده » وحب الوالد ولده » وعلی کل حال يحرم ذلك » فان كل ما يوهم 
بقول بعض آهل الغرب الأقصى » ویعض آهل مغرينا هذا بأنه ربی 
وهو حرام لا یجوز » ولو لم یرد الشرك گنه لفظ شرك . 


(قل ) : يا محمد ان كان ذاکم ۰ 

( فلم يعذبكم بذنوبكم ) : كما أقرت اليهود بتعذيب أيام 
معدودة يا اخوان القردة والخنازير » فبعضکم صيره قردة > 
ومعض_كم خنازیر مس خآ بذنوبهم » ومن وراگهم النار الدائمه 
وهی أيضا لكلكم » کانی أراكم مواقعیها الا من اتيع ما آمر الله مه » و اجتنب 
ما نهی الله كما قال الله ۰ 


( بل آنتم بشر ممن خلق بغفر أن يشاء ) : الغفران له بان يوفقه 
للتوية ۰ 


( ویعذب من يشاء ) : تعذیبه بان يخذله لا مزیه لکم على سائر 
البشر » فهل رأيتم آبا یعذب ابنه أو یمسخه ؟ ! وهل رآیتم حبيباً يعصى 

( ولله ملك السموات والارض وما بینهما ) : کل ذلك ملك له لا شىء 
منه ایناً له ولا صاحبه له » ومن يملك ذلك لا شبه له » والولد والصاحبه 
لابد من شبههما الزوج والاب ۰ 


( والیه المصير ) : بلیعث للاجسام والارواح للجزاء بما فعلوا 
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من خير وشر » فلا يقل أحد انی حبيب اله » ولا شريف لا یعذبنی » 
اذ لا يؤمن مكر الله » ولا يعبر الحب والشرف » أو بتصور أن بغیر 


( یا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ) محمد مَل ٠‏ 


( يبين لكم ) : دیننا وهو دين الاسلام » حذف المفعول لظهوره من 
کون وظیفه الرسول بالذات هو بیان الشرع ؛ أو يبين لكم ما تكتمون » 
فحذف لتقدم ذكره » ويجوز أن يكون لا مفعول له على طريق العرب فى 
تنزيل المتعدى منزلة اللازم » اذا عدم تعلق الغرض بمفعوله أى بوقع 
لكم لبان ۰ 


( على فترة من الرسل ) : على متعلق بجاء أو بمحذوف حال من 
الضمير فى بيين » أو حذل من رسولنا ومن الرسل نعت لفترة » والفترة 
السکون عن الشىء » والراد انقطاع الارسال والوحی » كأنه قيل : على 
انقطاع من مجیء الرسل ۰ 


قال المخارى : الفترة بين رسول الله مج محمد » وبين عیسی عليه 
السلام ستماكة سنة » واشتهر سبعمائة سنه » وما ذكره البخارى رواه 
عن سلمان » وقيل خمسمائة سنة ٠‏ قال قتادة : الفترة بینهما س._تمائة 
سنه » لكن قال : أو ما شاء من ذلك » ولعله آراد بقوله أو ما شاء الله 
انا تايه أن ما مقرب ها كنا يدل له ها روق عة انها بيكهما 
خمسمائة وستون سنة ۰ وقال ابن السائی خمسمائة وأريعون + وقال 
الضحاك : أربعمائكة وبضع وثلاثون ٠‏ 


وعن أبن عباس : بين ميلاد محمد بر وميلاد عيسى عليه السلام 
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خمسمائة سنة وتسع وستون سنة » وقال ابن عبإس : قال معاذ ين جبل > 
وسعد پن عبادة ؛ وعقبة بن وهب للیهود : يا مشر الیهود اتتوا ال ؛ 
فوالله انکم لتعلمون انه رسول الله » لقد کنتم تذکرونه لنا قبل مبعثه » 
وتصفونه لنا بصفته » فقال نافع ووهب بن يهوذ الیهودیان : ما قلنا ذلك 
لکم » وما آرسل الله رسولا » ولا نزل کتاباً بعد موسی عليه السلام » 
فنزل قوله تعالی : ( قل يا آهل الکتاب قد جاکم رسولنا يبين لکم على 
فترة من الرسل ) الایة ۰ 

وکذبهم الله بانه آرسل بعده محمدا بير » وآنزل عليه القر آن 
وکذلك کذبهم بانه آرسل عیسی عليه السلام » وآنزل عليه الانجیل » 
وآرسل آنبیاء كتوق بین موسی وعسی علیهما السسلام > وشهر آیضا 
أن الله جل وعلا آرسل خالد بن ستان بعد عیسی عليه السلام وهو من 
العرب » وزاد بعض بعد عیسی ثلائة فسر بها قوله تعالی : ( اذ آرسلنا 
اليهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث ) وهم من بنی اسرائیل قال : والثلاثة 
وبالاربعه یقول الكل بینهما خالد و الثلاثه ٠‏ 


وروی ف خالد بن سثان عن رسول الله سل أن خالد بن سنان نبی 
ضیعه قومه » وکان من عبس ؛ فهو خالد من سنان العيسى © وقبل عنه 
مر : « آنا آولی الناس بعیسی لانه ليس بینی وبینه نبی » فان صح أن 
وسيعماكة سنة وآلف ثبی ۰ 


( آن تقولوا ما اھا من بشیر ) : مبشر لنا بالجنة علی آن تقل کذا 
ونترك كعذا ٠‏ 


( ولا نذير ) : منذر بالعذاب على فعل کذا + أو ترك كذا » ومن صله 
لتاکید ‏ وبشير فاعل جاء » وأن تقولوا على تقدير لا النافية أى لثلا 
تقولوا » أو بقدر مضاف » آی کراهه أن تقولوا » وهذا الضاف مفعول 
لأجله » اذ لو لم پرسل لأمكن أن یقولوا : ربنا لو آرسلت الینا رسولا 
ما أشركنا » أو بقولوا : عرفنا آنك اله معبود » ولكن لا نعرف كيف نعيدك » 
وذلك أنه طالت مدة الفترة » وكثر التحريف » ولیس الحق بالباطل » 
والكذب بالصدق » فقد يعتذرون بذلك » ولا یخنی عن الله عز وجل شىء ٠‏ 


( فقد جاءكم يشير ونذیر ) : رسول عظیم جامم بين التبشير 
والانذار » وتفصیل الشريعة » فلا عذر لکم فى الشرك والعصية » وذلك 
منة من الله عز وجل ؛ اذ بعشه لتر حين كان الناس أحوج ما کانوا 
النه + 


( والله على کل شىء قدير ) : فهو قادر على بعث رسل منتابعة » 
كما بين موسی وعیسی علیهم السلام » وعلی بعث الرسل على الفترة » 
وعلی تعذیبکم ان لم تتبعوا رسوله محمدا َر » وعلی البعث حين الحاجة 
والضلال من شاء » وهدابة من ساء ۰ 


( واذ قال موسی لقومه ) : واذکر یا محمد اذ قال موسی » آمره 
بذکر وقت قول موسی ما قال لقومه لیتسلی عما یضربه الیه ود لعتهم 
الله » كآنه قال : آلقی عنك همهم » فانهم قدیماً آهل ضلال » واختیار سوء 
انفسهم أخالفة الانبیاء هم مع كثرة النعم علیهم وآنبیاء‌هم » ولیکون 
ذلك معجزة لك حين آخبرتهم يما جری من کلام موسی معهم ۽ اذ هو 
غيب عرفه الله به » لأن الراد اذکره فى نفسك بالاعتبار » ولايد ایض 
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من ذکره باللسان » لانه يتر نزل عليه القر آن لیبلعه » فیجوز أن یقدر 
هنا وق مثل هذه الآبة » واذکر للبهود أو لأهل الکتاب أو للمشركين أو 
لأصحابك رخی الله عنهم وقت كذا » والحادث وقت كذا ليكون معجزة 
أو تذكرة ٠‏ 


ملوکاً » و ایتاژهم ما لم یت أحداً من العالمين ٠‏ 


( اذ جعل ) : متعلق بنعمة » لأن فیها معنی الانعام بکسر الهمزة ٠‏ 
( فيكم آنبیساء ) : عظاماً كثيرة » فالتنکیر للتعظیم والتکثیر » فان 
آنبیاء‌هم کثیرون وعظام فى الشهرة » وسبدنا محمد مس آشهر وآعظم : 
لگنه فى التوراة وغیرها » وما زال مشروطا على الانبیاء وأممهم » ویجوز 
أن یکون للتکثیر فقط » آخبر الله تعالی موسی بکثرة الانبیاء من بعده من 
بنی اسرائيل » قيل : ومن قبله كالأسباط اذا قيل انهم آنبیاء وهو سول 
منسوب للأكثر » وقيل : بوسف وحده نبى من الأسباط » وقد كثرت آیضاً 
فى زمانه كما قال الکلبی : ان السبعين الذين اختارهم لناجاته أنبياء > 
وفيه ضعف لأخذ الرجفة اياهم » ول قالوا : ولم يبعث ف آمة ما بعث 
فى منى اسرائيل من الأنبياء ٠‏ 


وجعل بمعنى خلق » له مفعول واحد هو أنبياء » وفيكم متعلق يجعك » 
أو حال من أنبباء أو بمعنى صير ففیکم مفعول ثانى 4 و آثبیاء آول وف 
یمعنی من * 


( وجعلكم ملوكة ) : جمع مالك آی مالكين آمر أنفسهم بعد ما كانوا 


مملوکین فى آیدی فرعون والقبط » وهذا امتنان من الله تعالی علیهم » 
اذ نجاهم من فرعون وقومه » فهو کشاهد وشهود » ورکم ورکوع > 
وقاعد وقعود » وساجد وسجود » وقيل. جمع ملك على أنه من كان مستقلا 
بأمر نفسه ومعيشته بلا مشقة » ولا يحتاج فى مصالحه الى أحد > 


فهو مك ۰ 


قال أبو سعید الخدری : قال رسول الله عفر : « كان بنو اسرائیل 
اذا كان لأحدهم خادم وامرآة ودابة كتب ملكا » وسال رجل عبد الله بن 
عمرو بن العاص شيا يعطه » فقال : الشيا من فقراء المهاجرين » فقال 
له عبد الله : آلك امرأة تأوى اليها ؟ قال : نعم » قال : آلك مسكن تسكنه ؟ 
قال : نعم » قال : فانت من الأغنياء ۰ قال » فان لى خادما ٠‏ قال : 
فآنت من اللوك ٠‏ 


قال قتادة : كانوا آول من ملك الخدم » وعن الضحاك : كانت 
منازلهم واسعة فيها مياه جارية » ومن كان مسكنه واسعاً وكان فيه ماء 
جار فهو ملك » وقيل : الأصل جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرة كما. كثرت 
الأنبياء فيكم » فحذف الجارء ٠‏ 


( وآتاكم ما لم یوت أحدا من العالین ) : كالآيات التسم وغيرهن 
مما اختصوا به عن الناس كلهم کایر آثهم آمو ال فرعون والقیط » وهم 
أعداؤهم بمرة بلا قثال بينهم » وقيل الراد بالعالمين عالوا زمائهم لثلا 
پلزم تفضيلهم على هذه الامه » مع أن هذه الأمة هی أفضل منهم بلا شك » 
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لتوله تعالی : ( کنتم خیر آمة آخرجت للناس ) وکون شريمتهم لا تنمخ 
مع أنه لو قلنا العالین كلهم لم پلزم تفضیلهم على الناس كلهم » لانه 
لا يلزمم من كثرة النعم والملوك التفضيل فى الشريعة » ولا من كثرة الانبیاء 
مع عدم الاتباع لهم أو مع الاتبلاع » وانما ذلك أمتنان عليهم هما 
آعطاهم » مع أنه قد أعطى غيرهم ما هو أفضل » كما أعطانا محمداً 
تشمو ل الله مه > وجعلنا أمته » وحط عنا الاصر والأغلال وعلى عمل » 
فایات رسول الله سيدنا محمد مت أكثر ٠‏ 


( يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة ) : المطهرة من الشرك » اذ 
صارت مسكنا للانبیاء والمؤمنين » وقيل :.المقدسة المباركة » ورجح الفخر 
هذا يآنها لم تكن متدسه حين قال موسى هذا عن الشرك » ولا مقر 
للأندياء » وقال : الا أن يقال انها كانت كذلك من قبل » أى ومن يعد أيضاً 
لأنها كذلك حتى يأخذها بخت نصر لأحداثهم ٠‏ 


قال قتادة : هى الشام كلها ۰ 


فى آرضه » ویها آکثر عباده ۰ 


قال الطبری : لا یختلف أا نن الغرات ومصر ۰ 
وعن ابن عباس : الطور وما حوله هو الارض القدسة » ویحکی أن 


ابراهيم عليه السلام كان فى فلسطین » فقال الله ١:‏ ان هذه الأرض التی 
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وعن الکنبی : أن ابراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال 
الله سبحانه وتعالى له : انظر فما أدركه بصرك فهو مقدس » وهو ميراث 
لولدك » وكذلك قال مجاهد هی الطور وما حوله » فلعله الراوى عن اين 
عباس لذلك » وقيل : هی دمشق وتظاهرت الروايات أن دمشق هی قاعدة 
الجنارون. و فا + ایا إلى لطن ریا ارون + عار يمن 
فلسطين ودمشق » وبعض الأردن » وذلك فى التقديس للأرض ودخولها 
وآما آن يملك بنو اسراثيل الشام كله فلم يثبت ٠‏ 


قال الشيخ يوسف بن ابراهيم أبو يعقوب : امتن الله على بنى 
اسرائيل بآن وعدهم افتتاح القدس ومدائن الشام » واستطالت له 

بنو اسرائيل على جميع الأنبياء والأمم التى قبلهم » فكان ذلك كذلك > 
اب 58 حا رین الشام فلسطين هو 
ژولاد جانا والدروب للروم » یعنی ما يلى آرض الحجاز ألا تری قول 
الله تعالی لداود حين قال له : + اخوج آولاد کنعان من آرض فلسطین > 
انیم لا يطيعون نبيآ منهم ولا من غيرهم » نهم للأرض کالچدری للوجه ۰ 


( التی کتب الله لکم ) : فى اللوح الحفوظ أن سکنوها » ولا یناف 
قوله تعالی : ( فانها محرمة علیهم ) لانه لیس الراد کتبها لكم کلکم » بل 
لكل فى الجمله لأكله فرد فرد فکنی فى ذلك أنه قد دخلها پوشم بن نون » 
وكالب بن يوقنا » وسكناها هم ومن عاش بعد الأربعين من أصحاب التيه 
المحرمة عليهم أربعين سنة » وأيضا كتبها لكم مسكنا يا جنس بنى اسرائيل 
لا خصوص من آمر » لان لها على لسان موسى عليه السلام » وأيضآ 
كتبية الله لهم فى اللوح المحفوظ » وشرط الطاعة » وان فسرنا کتبها لكم 
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اه قينا ۶ 


( ولا نرتدوا على آدبارکم ) لا ترجعوا القهقری مرتدین عن دینکم » 
وعاصین لأمر الله عز وجل » أو لا ترجعوا الى مصر عن الأرض الآمور 
دا اسو راع ووی مسر بيك د 
عصيان وسبيه خوف الجبابرة بالشام ٠‏ 


“كتقانا خاسرین ) : لثواب الدنیا وة ثواب الدنیا ملك 
الشام 4 وئواب الاخرة الجنة 4 وتنقليوا منصوب ف جواب النهی آو 
مجزوم عطفا على لفظ ترتدوا » أى فلا تنقليوا خاسرين » ومعنى تنقلبوا 


(قالوا ) : آی قوم موسى ٠‏ 


( یا موسى أن فيها ) : آی فى الأرض المقدسة ٠‏ 


| قوماً جبارین ) : یفوتون الناس بها آرادوا من الناس ؛ ولا ال 
الناس متهم ما یریدون لتعلیهم وقوتهم » أو جبارین بمعنی قهارین من 
جبره بالتخفیف بمعنی آجبره بالهمزة » آی قهره يقال : چبره وآجبره 
بمعنی » ولو شاع جبر بلا همزة فى جبر الکسر فلا حاجة الى ما قال 
الفراء أنه من آجبر بالهمزة » كدراك بالتشدید من آدرك اذ قال : لم یسمح 
فقال من آفعل الا فى جبار من آجبر > ودراك من آدرك » ویجوز أن یکون 
جبارین استعارة من قولهم نخله جبار اذا طالت حتى لا نالها أحد الا 
بالطلو ع » وذلك لطولهم آو لا متناعهم ۰ 


روی أن طول الواحد ثمانون ذراعا » وقال بعض : آریعون ذراعاً » 
ومر طول عوج ۰ 


قبل : لما دخل النقباء آرض البلقاء يلد الجبارین بتجسسون 
احوالهم آقاموا فیها آربعین یوم » فرآوا أهلها اجساماً عظاماً هائلة » 
وآخیروا بنی أسرائيل ذلك كما مر » وقالوا : رآينا أجساما عظاماً » وحصونا 
مانعة » وینبغی للواحد منهم مائة منا » وآنها الأرض تاکل آهلها كما تراه 
فى وقعه بدر » فنشلو! الا يوشع وکالبا » فاخبرا موسی فقط » وسهلا 
الأمر للعامة وقالا بلد طیب كثير النعمه والاقوام وان کانوا عضماء الا أن 
قلوبهم ضعیفه» وهم من العمالقة بقیه من قوم عاد ٠‏ 

( وانا لن تدخلها حتی یخرجوا منها ) : نطاوعك ف سکناها » آو 
نحبه ولکن نرید ذلك بلا قتال » بان یخرجهم الله منها بما شاء » وقیل : 
قالوا ذلك استیعادا لخروجهم منها ۰ 


( فان يخرجوا منها فانا داخلون ) : لها تحقیقاً اذ لا طاقة لنا 
بقتالهم » كيف يقتل ذو عشرة آذرع آو آقل ذا ثمانين ذراعاً » وذا أرمعمائة 
ذراع » وأفهم الله جل جلاله يوشع وكالب أنهم ضعاف القلوب » وهذا 
كما ترى طفلا نحيفاً قصيراً خماسیاً يسوق جملا وجمالا كثيرة ٠‏ 


( قال رجلان من الذين يخافون ) : عقاب الله » أو يعظمونه بهيبة » 
وهما يوشم وکالب » هذا هو الشهور الذی هو مذهب الجمهور » وقیل : 
الرجلان من الجبارين آسلما وسارا الى موسی » فصارا ینصحان بنی 
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اسرائنل وقالا : قاتلوا الجبارین فانهم أجسسام عظام ملا قلوب » 
ولا تخافوهم ارجعوا الیهم فانکم غالبو هم وعلی ما قالوا » وف یخافون 
لبنی اسرائيل » والذين للجبارين » والعائد ضمير الجبارین محذوف تقديره 


يخافونهم » أى رجلان من الجبارين الذين يخافهم بنو اسرائیل ٠‏ 


ويدل لذلك قراءة بعضهم يخافون بالبناء للمفعول » آی من الجيارين 
الذين يخافهم غيرهم » وذلك العير بنو اسرائیل » وعلى تفسير الجمهور 
یکون معنی هذه القراءة من بنی اسراكيل الذين یخوفهم النقباء بالجیارین » 
فيستثنى من النقباء یوشم وکالب » فانهما لا يخوفانهم بالجبارين » 
أو یکون العنی من السلمین. الذين يخوفهم الله أو غيرهم بالتذکیر أو 
بالوعيد » أو يخوفهم التذكير أو الوعيد فیتأترون بإلخوف » وعلى تفسير 
ات a‏ قن ای فين 4 معدم را 
آنسب بتفسير الرجلين بأنهما من الجبارين أسلما وتابا ٠‏ 


( أنعم الله عليهما ) : نعت ثان لرجلان » أو حال من رجلان أو من 
هو قوله تعالى : 


ر ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فاتكم غالبون وعلى 
الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ) : ادخلوا على الجبارين باب مدينتهم > 
ولعل الرجلین عط بان بنی اسرائیل اذا دخلوا الباب غلبوا الجبارین 
من اخبار موسی عليه السلام بذلك » ومن قوله : ( کتب الله لکم ) وقیل : 
من غلبة الظن » وما علما من عدة الله ى نصر رسله » وما عهدا من صنع 
الله لوسی فى قهر أعداكه » وما عرفا من ضعف القلوب الجبارین » وآیضا 
من مظان الغلبة أن يفجأهم ویآخذوا علیهم الضیق وهو الیاب » فیمتموهم 
البروز للصحراء » فیتیسر علیهم الکر فى الدينة » والیاب للضیق مع 
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فالله عز وجل یجعل الهيبة ى قلب من يشاء لمن يشاء ٠‏ 


ولما جعل الله الخوف من الحية والعقرب ونحوهما » ترى الرجل 
لا يسكن قليه » ويضطرب ف دار فيها ذلك مع عظم جسمه » وصغر جسم 
ذلك » فمثل ذلك جمل الله فى قلوب الجبارين لبنى اسرائيل » ومن كلام 
العامة : اذا رأيت طويلا هارباً فاعلم أن وراءه قصيراً » وانما ذلك أسباب 
الأسباء مستقله ٠‏ انما تفيد أن آخاد هم الله جل جلاله منها » ١‏ لذلك أمرهم 
بالتوکل على الله وحده » والفاء فى فتوكلوا صلة مؤكدة » أو فى جواب 
أما محذوفة واما تفيد التوكيد » كأنهما قالا هذا ما عليكم فعله بالجارحة ) 
وآما بالقلب فعلى الله توكلوا » والحاء فى ايجاب التوكل حتى قالا : ان 
كنتم مؤمنين أى مصدقين بالله ورسوله أو بوعده لرسوله بالنصر ٠‏ 


( قالوا یا موسى انا لن ندخلها أبدآ ماداموا فيها فاذهب أنت وربك 
فقاتلا انا هاهنا قاعدون ) : خاطبهم الرجلان » وأجابوا موسى مبالغة فى 
ابطال كلامهما » والتهاون به » ومسارعه الى قطع الدخول البته » ولان 
كلامهما مما آراد موسی علیه السلام وارتضاه » فهو کلامه وقد 
مر آنهما لا قالا ما بلیق, بذاك آرادوا رجعهما » ول قالوا ذلك وهموا 
بالانصراف الى مصر خر موسی وهارون قدامهم ساجدین لله تعالی » 
خاكفين من الله » طالیین للطفه وخلعه نيبا سين الله أن بجعل لهما » ومن 
معهما مخرجا وغناء عن هؤلاء » والله أعلم ٠‏ 


قيل : وخرق يوشع وكالب ثیابهما » ولعل ذلك جائز فى شريعتهما 
على غير سخط قضاء الله » وقولهم : اذهب آنت وربك فقاتلا شرك باش 
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تعالی » أذ وصفوه بالانتقال وبالحلول والترکیب والحدوث ونحو ذلك 
من النقائص اللازم ذلك كله على وصفه بالانتقال » وکذا وصفوه تعالی 
بالقتال الذى هو حرکه وسکون » وتحول وعلاج » وذلك كله شرك كما 
عبدوا العمل ء وقالو! : اجعل لن الها » وطلبوا روبه الله چهرة » فهم 
مجسمة » وأشركوا بذلك » لأنه لفظ شرك » ولو رادوا بذلك مجرد مخالفة 
ما آمروا به لا حقیقه الانتقال والقتال لکانوا مشرکین باللفظ » منافقين 
بالعنی » واذا استحضرت شركهم بعيادة العجل » وقولهم : اجعل لنا 
الها مع مصاحبتهم نبى الله ورؤبتهم العجزات لم يكن لك أن تستبعد 
اشراكهم ف الایه ٠‏ 


ولو قيل : ببعده ويضعف أن يقال مرادهم » وربك معين لك أو 
يعينك » لأن فيه تقدير لا يخرج اليه کون الكلام لمتورع » أى لا تقوى 
ولا ورع لهم » ولأن فقانلا بناف هذا التقدير منافاة ظاهرة تحتاج الى 
تكلف دعوى قاتل يا موسى بسلاحك » وريك باعانته اذ هذا جمع بين 
الحقيقة والمجاز » أو دعوىق :هوم الجاز ۰ 


والحاصل أن الله عز وجل قد وصفهم بقوله : ( وما قدرو! الله حق 
قدر ه ( وقبل آرادوا بقولهم وربك آخاه هارون » وكان أكبر. من موسى » 
كما یعظم الاکیر باسم التعظیم کالب والسید » أو بمعنی وصاحبك وهو 
هارون عليه السللام » وذلك ضعيف » ودام ف تأويل مصدر يدل من 
آبدا بدل البعض » فان دوام الجبارين فيها بعض الأبد » أو بدل مطابق 
على تقدير استشعار دوامهم فيها آبد الدنيا » وآبد حياة بنی اسرائيل 
القائلين ومن بخلفهم » ولا قالوا ما قالوا » قالوا يا موسى : آتصدق 
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اثنين یوشم وکالب وتکذب عشرة باقی النقباء » وأيس من خیرهم قال 
ما حکی الله عز وجل عنهم بقوله : 


( قال رب انى لا أملك الا نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين ) أخى معطوف على نفسى لا على الياء » لعدم اعادة الخافض 
والمعنى لا آملك الا طاعة نفسى وأخى » أى حصلت لى طاعه نفسى وطاعة 
آخی 6 كن الحر لا یکون مملوکا »> وذلك ظاهر التأويل 7 حتى كأنه ليه 
بلاحظ غبره » لأن الطاعة هی الراد بالذات ولو من العبد الملوك » ویجوز 
أن بکون أخى معطوفاً على ياء انى » وتقدر جملة تعطف على لا أملك 
عطفاً لمعمولين .على معمولی عامل » أى وان خی لا يملك الا نفسه 


ویجوز عطف آخی على الستتر فى آملك لوجود الفصل بقوله : 
( الا نفسی ) فيقدر الا ومدخولها آیضا » فيكون عطفا معمولين على معمولی 
عامل واحد ‏ آی لا آملك الا نفسی ولا آخی الا نفسه » أى ولا يملك 
خی الا نفسه » أو بقدر عطف فقط على نفسی بدون الا آی لا آملك 
آنا وأخى الا نفسی ونفسه » ویجوز أن یکون آخی معطوفاً على محل 
ان واسمها على آنهما معا بمنزلة البتداً » اذ لم یغیر الجملة الى الفرد » 
بل آفادت التاکید فقط » كما غیرتها أن بالفتح فیقدر خی خبر » فیکون 
العطف من عطف جمله على آخری » وكأنه قبل آنا لا آملك الا نفسی : 
وأخى لا يملك الا نفسه » وائماً کررت آنا للتأكيد ليفيد ما تفيد أن 
لكن ان رجعنا التاکید اللفظی الى الخبر ۰ 


وولی من ذلك أن تقول : آنا لا آملك تحقیقاً الا نفسى » ولا مانم 


من عطف جمله مجردة من أن على أن واسها وخبرها بلا حاجه الى تنزیل 
ان واسهما بمنزله البتداً وهو ظاهر واضح » وآما أن یعطف آخی على 
محل اسم أن على أن محله الرفع » ویقدر الا نفسى والا آخی الا نفسه ‏ 
فالصحیح النم » اذ لا بظهر هذا الحل » بل لا نسلم أن هناك محلا ٠‏ 


وآجاز الکوفیون وابن مالك عطف آخی على ياء نفسی » لعدم 
اشراطهم اعادة الجار ف العطف علی الضمیر الجرور التصل » والجار 
هنا الضاف وهو لفظ نفس » ولو آعید لقيل الا تفسی ونفس آخی » وانما 
تال الا نفسی واخی وهر هارون » مع آن معهما پوشم وکالب » لگنه لم 
يثق بهما کل الوئوق لما جرب من تلون آحوال قومه مع طول الصحبه » 
فلم پذکر الا النبی العصوم » أو لم پذکرهما تقلیلا لهما لفرط ضجره 
عندطا سمع قول قومه » حتی انه نزلهما منزله العدم » اذ لا" یقعان من 
الجبارین موقم ما آراد » ویجوز أن يريد بآخى جنس الاخ ف الدین > 
فیشمل هارون ویوشم وکالب » وانما قال موسی : ( رب انی لا أملك ) 
الآية اشتكاء الى الله » وتضرعاً واستنزالا لنصر الله جل جلاله » ومعنی 
( افرق بيننا وبين القوم الفاسقين ) احكم بيننا وبين هؤلاء الخارجين 
عن طاعتك من بنى اسرائيل بما يستحقون من العذاب » وثيتنا على 
طاعتنا » فالفرق بمخالفة الجزاء قيل وباعد بيننا ويينهم » وخلصنا من 


هم 


ھج عم ۰ 


( قال فانها ) : آی الارض القدسه ٠‏ 


( محرمة علیهم ) : ممنوعة عنهم » لا بدخلونها ولا یسکنونها غير 
عبدی پوشم وعبدی کالب ٠‏ 
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( أربعين سنه ) : أربعين ظرف زمان متعلق بمحرمة » وبعد الأربعين 
یدخلها مز, حیی منهم ممن ولدوا فى آرض التیه » وممن دخل التیه دون 
عشرین سنة من عمره » وباقیهم أميتهم فى التیه » وقیل : حیی بعض الباقی 
فدخلوها وهو الظاهر التبادر آنها لهم بعد الأربعين » وقیل : لم يدخلها 
آحد هوق قال : انا لن ندخلها » بل ما توق التبه بعد قتل الجبارین 
آولادهم » فقيل : هم آربعین سنة پرحلون عند الصبح الى مصر » 
فیمسوا فى موضع رحلوا منه » وقیل : لما أيسو ترکوا الرحیل ع 


و ذاك نکمه علیهم 6 و تعمه ور احه على موسى وهارون و بو نسع وکالب ٠‏ 


وقيل : ان الله حرمها علیهم تعبداً لا منعاً » وهذا بعید لأنه 
لو كان ذلك لعصوا وخرجوا » وأيضاً لفظ بتبهون بضعف هذا » وقيل : 
أربعين متعلق: بیتیهون بعده » فیکون التحریم مطلقاً غير مقيد بمدة على 
هذا » فهی محرمة آبدا عليهم فى هذا القول الى الوت » فماتوا كلهم 
فى التبه » فلم یدخلها الا من ولد فى التبه أو دخل التيه غير بالغ الحلم : 
والأصل تعلق أربعين بمحرمة » لأن فيه عدم التقديم » واذا علق بمحرمه 
كان التيه مطلقاً فيصدق بأنهم تاهوا حتى أبسوا دن اهتداء الطريق الى 
مصر ركا الزحدل: .و الأظلير اس مااحدهما فتقدر مله لاخر .+ 


روى آنهم دخلوها بعد الأربعين » وهو يقوى تعليقه بمحرمة » ومن 
يح و و انح یا واكام کی قم مات +2 7 
قيض فى التيه وأوصى يوشع بقتال الجبارين » وصحح الأول لاشتهار 
أن موسى قتل عوجاً » فهو الذى قاتل الجب‌ارین » وجعل يوشع على 
مقدمته » واختلفوا : هل کان موسى يخرج من التيه وهارون حيث .۱:۱ ؟ 


أو آما أن بقال لم بدخلاه لقوله : ( فافرق بیننا وبين القوم الفاسقین ) 
فلا يصح لأنه بلا شك یضرب لهم الحجر للماء ٠‏ 


( يتيهون فى الأرض ) : يمشضون فيها على طريق متحيرين لا بدرون 
اقيق + لقنا ليبن سئة ادس اراب سبي من اسان 
الى المساء » فاذا هم فى موضم الرحلة » وهم ستمائة آلف فارس ؛ 
ولكل ماگة آلف فرسخ مسيرة نصف یوم » وقيل : ستة فراسخ عرضاً » 
واثنا عشر طولا » وقيل : تسعة عرضاً وثلاثون طولا" » ولم يصب من ذاك 
تعب ولا مشقة موسى وهارون ویوشع وکاب » بل راحة ولهم زيادة 
درجات كما أعان الله ابراهیم على النار » وجعلها برداً وسلاماً » وزاد 


له درحات ٠‏ 


وى بعض القول : مات فيه هارون » ثم بعده موسى بسنة > 
وقیل : ماتا خارجاً > وقیل : مات موسی ودخل یوشع بعده آریحا بثلاثه 
أشهر » أما اذا قيل : ان التحريم تعبد » وأنهم بعرفون الطریق فلا 
اشكال فى حصر الفازة لهم وهو ضعيف كما مر > الا أن يقال : انهم 
بعدما يعصون ویعاندون ينقادون » وآما اذا قلنا انهم لا يجدون الطريق 
فذلك خرق عادة من الله » ولولا ذلك لاتمعوا کوکباً أو الشمس والقمر » 
فيتصلون بالطريق أو بقرية » » ويخرجون » ويمكن أن الله عز وجل ستر 
عنهم الشمس والقمر والنجوم كما قال الله تعالى : ( وظللنا عليهم الغمام ) 
وكما مر أن عموداً من نور يضىء لهم ف الليل ٠‏ 


( فلا تآس ) : لا تحزن ۰ 


( على القوم الفاسقين ) : لخروجهم عن آمر الله لما دعی علیهم 
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فعوقبوا بطول التیه ندم فحزن » فأوحى الله اليه : ( لا تس على القوم 
الفاسقين ) فانهم أحق بالتیه لفسقهم » وأجاز الزجاج أن یکون هذا 
خطاب لسيدنا محمد يبتر بآن لا يحزن على يهود زمانه فى بلاده » فانهم 
لم یزالوا آهل عناد ؛ والواضع آن الخطاب لوسی علیه السلام 6 قیل : 
بعث اله يوشع بعد الأربعين الذکورة فى الآية نبیاً » فاخبر بنی اسرائیل 
بأنه نبی » وأن الله تعالی آمره بقتل الجبارین فصدقوه وتابعوه ومعه 
تابوت المثاق » فحصر آربحا ستة آشهر » ولا كان الشتاء نفخوا فى 
القرون وضجوا ضجة واحدة » فسقط السور فدخلوها » وقاتلوا الجبابرة 
نیزموهم وهجموا علیهم بقتلونهم » تجتمم العصابه على عنق الرجل 
فیضربونه لا یقطعونه » وکان القتل یوم الجمعه » فبقیت منه بقیه » 
وکادت الشمس تغرب وتدخل ليلة السبت » فخثی یوشم أن یفوتوه 
أو یعجزوه فقال : اللهم اردد على الشمس » أو قال للشمس انك فى 
طاعة الله » فأذن الله للشمس أن تقف » وللقمر أن دقيم حتی ينتقم الله 
من أعداء الله قبل دخول السبت » فردت عليه الشمس »> وزيد له فى النهار 


قال فى عرایس الثر آن : أخيرنا أبنو بكر محمد بن صخر » حدثنا 
محمد بن عبيد الكندى » حدثنا عبد الرحمن بن شربك » حدثنا آبی عن 
عروة قال : دخلت على فاطمة بنت على فرأبت فى عنقها خرزة ورأبت 
ف يدها مسكتين مختلطتين وهی عجوز كبيرة » فقلت لها : ما هذا ؟ 
فقالت : انه ليس لامرأة ان تتشبه بالرجال » ثم حدئتنی أن أسماء بنت 
عميس حدثتها أن الشمس غابت أو كادت تعیب » ثم ان نبی الله سرى 
عنه أى خفف عنه » وذلك ق مرض موته مَل غقال : أصليت يا على ؟ 
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فقال : لا * فقال النبى َلثم : « اللهم رد على علی" الشمس © فرجعت 
الشمس حتى بلغت نصف المسجد » وكذلك وقفت الشمس يوم الخندق ؛ 
وقد شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت » فردها الله حتى صلى العصر > 
وف میا له الق اد خن اف ال اذا كر راا بت 
شروق الشمس فقيل ف ذلك كله ٠‏ 


وق قصة یوشم ردت الى ورائها » وقيل : وقفت ولم تسر » وقيل : 
بطئت حركتها ومر التصريح ببعض ذلك فى بعض الروايات » وبعد ما 
فر وم فا رین د داي خا لوق ری بد 
اسرائیل حتی آهبطو هم الى مدینه جوران » ورماهم الله يأحجار البرد » 
فكان من قتلهم البرد آکثر ممن قتله بنو اسرائیل بالسیف » وهرب الخمسة 
اللوك » واجتمعوا فى غار فأمر بهم یوشم فآخرجوا فقتلهم وصلیهم 
وطرحهم ف ذلك الغار » ونتبع ساثر ملوك الشسام واحدا بعد واحد 
حتی غلب علی جمیم ارض الشام » وصارت الشام کلها لبنی اسراگیل » 
وفرق عماله فى نواحیها ۰ 


ثم جمم الغنائم فلم تنزل النار » فأوحى الله الى یوشم أن فیما 
غلولا فدهنهم کالب بعود فمن لصقت يده بيدك ففیه غلول » فالتصقت 
بد رجل بيده ففال : هات ما عندك فآتاه برس من ذهب مکلل بالیاقوت 
قد غله » فجمله پوشم ل القربان مم الرجل » فجعل کل من غل شیقاً رات 


قال أمو هريرة : قال رسول الله ٹر : غزا نبی من الانبیاء فقال : 
لا یتبعنی رجل كان قد ملك بضع إمرآة وهو يريد أن بينى بها » ولا من 
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بنى بناء لم يرفع سقفه » ولا من اشترى غنما أو خلفات ينتظر آولادها » 
غفنزا فدنی الى القرية حین صلوا العصر قریباً من ذتك » فقال الهس : 
آنت مأمورة وآنا مآمور : اللهم احسها على ساعه فحبست له حتی فتح 
الله عليه » وقال : قال الله : فیهم غلول وآمره أن يبايعوه » فقال : 
لیبایعنی من کل قبیله منکم رجل » فالتصقت يد رجل بيده » فقال له : 
فيكم غلول :» GS SEE‏ اليه برس 
بقرة ذهباً » قال رسول الله مب : « لم تحل الغنائم لاحد قبلنا » ونيا 
الله کالب بعد یوشم ٠‏ 


قال محمد بن اسحاق : كان موسى عليه السلام يكره الوت » 
فآراد الله أن يحييه اليه ويكره له الحياة » فنباً يوشع بن نون » وكان 
يغدو ويروح اليه » فيقول له موسى : يا نبى الله ما أحدث الله اليك ؟ 
فيقول له يوشع : يا نبى الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة » فمل كنت لسالك 
عن شىء مما آحدث الله اليك حتى كنت أنت الذى تبدينى به وتذكره » 


عليه السلام أنه لا ضاق ببنی اسرائيل 2 الله تدای الى آلف نبی 
بکونون له عونا 4 فلما مالوأ الیهم ود ف تفه غيرة 4 فأماتهم أئله 


لکر امته ف وقت واحد 4 وذكروا من شان قصه موت هارون قبله «٠‏ 


عن السدى : أوحى الله الى موسى عليه المسلام انى متوق هارون 4 
فاذا هم بشجرة لم ير مثلها » واذا ببيت مبنی عليه وفيه سرير عليه 
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فراش » واذا فيه ريح طيبة » فلما نظر هارون الى الفراش آعجبه 
فقال : یا موسی انى آحب أن آنام على هذا السریر » فقال : نم عليه > 
فقال : انی آخاف أن یأتی رب هذا البيت فیعضب على » فقال له موسی : 
لا تخف انی أكفيك رب هذا البیت » قال : یا موسی نم معی » فان جاء 
رب البیت غضب علینا جميعا » ففمل ذلك قلما ناما جمیما آخذ هارون 
اموت » وما وجد هارون حس الوت قال : يا موسی خدعتنی ٠‏ 


وما قبض رفع ذلك البيت والسریر وهو فيه الى السماء » وذهیت 
الشجرة » ولا رجع موسى وليس معه هارون قال بنو اسرائيل : قتل 
موسى .هارون لحبنا اياه حسدا » فقال لهم : ویحکم انه أخى أفترونى 
أقتله ؟ فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين » ثم دعا الله تعالى » فأنزل 
الله السربر حتى نظروا اليه بين السماء والارض » فصدقوه ٠‏ 


وقال عمرو بن ميمون : مات هارون وموسى عليهما السلام فى التيه » 
ومات هارون قبل موسى » خرجا الى كهف فمات فدفنه موسى » وانصرف 
الى بنی اسرائيل » فقالوا : أبن هارون ؟ قال : مات » قالوا : كذيت » 
ولكنك ئبتلته لحبنا ایاه > وکان محببا » فتضرع الى ربه وشکا ما لقی 
منهم » فأوحى الله تعالى اليه أن ينطلق يهم الى قبره » فناداه : 
یا هارون » فخرج من قبره یثفط التراب عن راسه » فقال له موسی : نا 
قتلتك ؟ قال : لا والله » ولکنی مت » قال : فعد الى مضجعك فانصرفوا 


عه ۰ 


وعن على دن آبی طالب . ذهب موسی و هارون ام ااحدل و صعد اه 4 
قمات هارون فآذاه بدو اسرائیل بانك قتلته » فأمر الله الملاككة فحملوه › 
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ویر آه “لله همأ قائو | 4 تم أن اللاککه حملوه فدفنوه 4 ولم يعلم أحد 
هدر ه الا الرخم فجعله الله آصم أيكم ٠‏ 


وعن آبی هريرة : قال رسول الله تر : جاء ملك الوت الى موسی 
عليه السلام فقال : آجب ربك » فلطمه مرتين على عينه ففقأها » فخرج 
ملك الوت الى الله تعالی فقال : انك آرسلتنی الى عبد لك لا يريد الوت » 
قد فقا عینی » فرد الله عينه وقال : ارجع الى عبدی فقل له : ان كنت 
ترمد الحياة فضم يدك على متن ثور » آی ظهره » فما وارت يدك من 
شعره فانك تعيش به سنه » قال : ثم ماذا ؟ قال : فانك تموت » قال : 
فالآن أمتنى ء قال : ربی ادننی من الأرض المقدسة رمية بحجر » قال 
رسول الله بیقر : « ان ملك الموت كان يأتى الناس عياناً حتى أتى موسى 
ليقبضه فلطمه خفقاً عبنه فكان ملك الوت بعد ذلك يجىء بخفية » ٠‏ 


وقال السدى ف خبر ذكره عن ابن عباس » وعن أبن مسعود > 
وأناس من أصحاب رسول الله بر : بينما موسى يمشى هو وقتادة يوشع 
ابن نون » اذ آقبلت ريح سوداء فلما نظر الیها يوشم ظن أنها الساعة > 
فالتزم موسى عليه السلام وقال : با قوم الساعة » فاستل موسى من 
تحت القميص » وترك القميص ف يد يوشم » فلما جاء يوشم بالقميص » 
أخذته ينو اسرائیل وقالوا : قتلت نبى الله ؟ قال : لا والله ما قتلته › 
ولكن استل منى فلم يصدقوه » وآرادوا قتله » فقال : اذا لم تصدقونى 
فآخرونی ثلاثة أيام 6 فدعا الله عز وحل » فرأى كل رجل منهم كان 
يحرسه ف المنام أن بوشع بن نون لم يقتل موسى » وأن الله تعالى قد 
رفعه أى أماته ۰ 


۸ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


لح 


وقال وهب بن منبه : خرج موسی عليه السلام لبعض حاچاته » 
فمر بزهط من اللاثکه یحفرون قبراً فأقبل على الملائكة ووقف علیهم > 
فاذا هم یحفرون قبراً لم يرقط شىء مثله » ولا آحسن منه » ولم ير مثل 
ما فيه من الخضرة والنضرة والبهجة » فقال لهم : يا ملائكة الله ان 
تحفرون هذا القبر ؟ قالوا : نحفره والله لعبد كريم على ريه » تال : 
ان هذا العبد من الله بمنزله عظيمة » ما رأيت كاليوم مضجعا مثله » 
فقالت الملائكة : يا نبى الله أتريد أن تكون ذلك ؟ قال : وددت أن يكون 
ذلك لىْ » قالوا : فائزل فاضطجم فيه » فنزل فتوجه الى ربه » ثم تتفس 
فقبض روحه » ثم ردت عليه الملائكة التراب ٠‏ 


وقيل : أن ملك الموت آتاه فقال له : با موسى أشريت الخمر ؟ 
قال : لا ": فأسكته فقبض روحه » ویری أن بوشع بن نون رآه بعد 
موته فقال له : كيف وجدت الوت يا نبى الله ؟ قال : كشاة تسلخ وهی 
حية » وقيل : أتاه ملك الموت بتفاحه من الجنه فشمها » فقبض روصه » 
دض أنه لما مات موسى عليه السلام قال بعض اللائكه ليعض : مات 
موسی بن عمران » فمن الذى يطمع ق الحياة وعمره مائه وعشرون سنه » 
منها عشرون ف مك آفریدون » ولا بعلم أحد آین قبره » وانما سال 
موسی ا ھر اکن خی من .دحت التدس رمبه حجر لکلا يعرف الناس 
قبره » فیفتتنوا به ولشرف بيت القدس ؛ واستحباب الدفن فى مواضع 
الفضل والبرکة » قال رسول الله لتر : « لو كنت هنالك لاریکم قبره 
الى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر » ٠‏ 


وانکر بعض الناس أن يلطم موسی ملك الوت عليهما السلام : 


سورة الاکدة ۳۵4 


وأجيب بأنه لم یعرف آنه ملك الموت » بل ظنه رجا قصده بسوء فدفعه 
باللطمة » ولم یقصد فقا عينه » ولا باس لو قصد فقآها آیضا اذ ظهر له 
أنه آراده بقتل أو ما دونه » ولا علم أنه ملك الوت مرة آخری استسلم 
له » وقیل لم يأته بعد ذلك عياناً كما رأيت » قیل : ویحتمل أن الله أذن 
له ف لطمه أبتلاء للك الوت ٠‏ 


(واتل ) : يا محمد ۰ 


( علیهم ) : على مشرکی قريش » أو مشركى العرب » أو على الیهود 
والنصاری » و هو عندی آظهر أو على الكل ۰ 


( نبا ابنی آدم ) : خبرهما » وهما هابیل وقابیل عند الجمهور » 
كان آو لاد آدم ذكر هم ینزو جح تو عمه آخضه الاخر دوحی الله باباحة ذلك 4 


وعبارة القاضى : أوحى الله تعالى الى آدم أن تزوج كل واحد 
منهما توءمة الآخر » فسخط قابيل لأن توعمته أجمل » ولعل ذلك آول 
ما يتزوج ابن آدم ببنت آدم » فكان سنة لن بعدهما من أولاد صلبه > 
أو أوحى اليه بالكل » ولو خص السبب بهما فقال لهما آدم : قربا قرباناً 
فمن أيكما قبل تزوجها » فقبل قربان هابيل » بأن نزلت نار فأكلته » فازداد 
قابيل سخطاً وهذا أن الله أوحى اليه بتزوج التوعمة على طريق الاباحة » 
ولو شاء كل تزوج توعمة نفسه » والا لم يجعل القربان لذلك كالقرعة ٠‏ 


وكانت آمنا حواء علبها السلام تلد الأبينا آدم ی كل حمل غلاماً 
وجاریه » وکان AE‏ ما ولدته أربعين ولد فى عشرين حملا » وقيله : 


+ + ۶ هیمیان الز اد س الخامس 


الاشیث ولدته منفردا » وآولهم قابیل وتوعمته اقلیما » و آخرهم عبد العیث 
وتوعمته لم العیث » وبارك الله تعالى فى نسل آدم ۰ 


قال ابن عباس : لم يمت آدم حتی يلغ ولده وولد ولده 
أربعين آلفا » ورآى آدم فيهم الزنی وشرب الخمر وقتل النفس » وذلك 
أن قابيل قتل هابيل » واختلف فى مولدهما : قال بعضهم غثی آدم حواء 
بعد مهبطهما الی الارض و فولدت قابیل وتوعمته اقلیما من 
بطن » ثم هابیل وتوعمته لبود من بطن ٠‏ 


وقیل : تغشى آدم حواء فى الجنه قبل أن يصيب الخطيكة » فحملت 
بقابیل وتوءمته فولدتهما بلا وجم ولا طلق ولا دم لطهر الجنه عن ذلك » 
ثم هبطوا الى الدنیا » ولا اطمان بها تعشاها فحملت بهابیل وتوعمته » 
وولدته بوجم وطلق ودم » وکان اذا كبر الولدان زوج غلام هذا الیطن 
جارية البطن الآخر » وکان الرجل یتزوج من آخواته من شساء الا دة 
التى ولدت معه من بطن واحد لا تحل له » وذلك لأنه لا نساء بومگذ 
الا أمهم حواء وآخواتهم » فذكر آدم لهابیل أن یتزوج آخت قابیل 
فرضى » وذکر لقابیل أن يتزوج آخت هابیل فسخط وقال : هی آختی 
ولدت معی من بطن واحد ونحن من آولاد الجنه » وآنا آحق يها » وهی 
آحسن من آخت هابيل » وهما من آولاد الأرض » وهو آحق بأخته » فقال 
آدم عليه السلام : لا يحل لك » فأبی أن یقبل » وقال : ان الله تعالی لم 
يآمرك بذلك » وانما هو من رأيك وآمرهما بالقربان ۰ 

وقال معاوبه بن عمار : سآلت جعفر الصادق : آکان آدم زوج بنته 
من اينه ؟ قال : معاذ الله لو فعل ذلك آدم ما رغب عنه رسول الله رر » 
ان الله تعالی لما آهبط آدم الى الأرض وحواء » وجمع بینهما ولدت 


حدواء تساه عاق + فينع ور أزل من بش عل وخة الاش + 
بعنی زنت » فسلط اله عليها من قتلها + وولدت بعدها قابيل ثم هابيل » 
ولا آدرك هابیل آظهر اله جنية من ولد الجان پتال لها جمانة فه صورة 
انسية » فآوحی الله الى آدم آن زوجها من قابیل » فزوجها منه » ولا 
أدرك حابیل اهبط الله على آدم حوراء فى صورة انسیه وخلق الله لها 
رخماً وکان اسمها نزات ء ولا نظر اليا هال آعجیته » فأوحی ان 
الى آدم آن زوج نزلت من هابیل » ففعل فقال قابیل : يا آباه آلست لكبر 
من آخی ».وأنا آحق بما فعلت به منه » فقال یا بنی ان الفضل يبد الله 
بوتبه من بشساء » قال : لا ولكنك آثرته على بهواك » قال : أن كنت 
ترید أن تعلم ذلك فقربا قرباناً فایکما تقبل قربانه فهو آولی بالفضل » 
فتقربا فتقبل قربان هابیل ٠‏ 


وما دکر ه جعفر مشکل 4 لأن الله جل وعاد أباح لو لاد آدم من 
صلبه أن بتزو جوا آخواتهم » لعدم وجود نساء سواهن ٠‏ 


وقال الحسن والضحاك : ان ابنی آدم اللذين قربا القربان ما كان 
ابنى آدم لصلبه » وانما کانا رجلین من بنی اسرائيل » ویناسبه قوله 
تعالی : ( من أجل ذلك کتبنا على بنی اسرائیل ) الآية وقوله : ( فبعث الله 
غرابا ) الاية يناسب الأول اذ لم يعلم كيف يفعل له بعد القتل ٠‏ 


( بالحق ) : ملتبساً بالحق أنت يا محمد » أو ملتيسا النباً بالحق 
لا كذب فيه ولا اخبارك به يا محمد » فهو حال من ضميراتل » أو من 
النباً وآهل الكتاب يعرفون ما يتلو عليهم من آنباء ابنی آدم » فاخباره 


(م ۲۱ - هیمیان الزاد د ه ) 


۲ء همیان ار ا5ت الخامس 


رآیت القاضى ذكر بعض ذلك و الحمد لله » وزاد أنه نعت المصدر محذوف 
تلاو ۵ ملتىسه بالحق ¢ 


( اذ قربا قرباناً ) ظرف متعلق بمحذوف نعت لنباً على أن یکون 
النباً بمعنی النبوء به » أى الثمر الستحتر به لا على بقاگه على العنی 
ادر الأنه ليس لاه الاخار وقت تیمها القربان 6 عانما كان 
هناك ما بخيره الا أن بتکلف أنه 1ا وقع آمر هما وتقرییهما كان آهل 
زمانهما يخبرون بذلك » فآمر رسول الله يړ أن بتو عليهما » وما يدل 
على ذلك الاخبار الواقع وقت التقريب » وان اعتبر هذا صح تعليق 
اذ نبا والا فلا » واضافة نبا لابنى ليست اضافة للفاعل ولا للمفعول > 
ويجوز کون اذ بدلا مطلقآ من نبا على حذف مضاف » أى واتلو عليهم 
وقت نبأ على حذف مضاف > أى واتلو وقت نبأ ابنی آدم قربا قرباناً ) 
وهذا بظاهره لا يصح الا بتقدير مفعول يتعلق به وقت » أى واتل عليهم 
الحادث وقت نبا ؛ وذاك الحادث هو نفس التقريب والتقبل » وما ذكر 
معهما » والحادث فى الوقت غير الوقت ٠‏ 


والقربان ما یتقرب به مطلقآ » المراد هنا ما يتقرب به الى الله عز 
وجل من صدقة أو ذبيحة أو عبادة » وهو فى الأصل اسم مصدر بمعنى 
تقرب أو تقریب » ولذلك صح لفظه لقربانین قربان هابيل وقربان قابيك » 
ویجوز أن يلاحظ معنى قرب كل واحد قربانه » فصح الافراد أيضاً 
وكان اذا تقبل الله ثربان آحد نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها » والا 
لم تنزل ولم تأكلها » وتآأكل الطير والدواب » وكان قابيل صاحب زرع © 


سورة المائدة ولف 


فتقرب بصرة قمح ردىء وأضمر ف نفسه لا آبالی آتقبل منى آم لم 
تنا » لا یتزوج = غيرى أختى : وكان هابيل صاحب غنم » فعمد 
الى کیش هو أحسن كبياشه فقريه وأضمر ق نفسه رضا الله تعالى 
قو ضعا قربانهما علی جىل صعداء » هما و آدم نم دعا آدم فنزلت 
النار من السماء » فأكلت قربان هابیل » ولم تأکل قربان قابیل ٠‏ 


وقيل : قرب هابیل کشا سمیناً من خیار غنمه » ولبنا وزبداً وآضمر 
التسلیم نامر الله والرضا به » وعن اسماعیل بن رافع : أن هابیل نتج 
له کیش ف غنمه فآحبه » ولم یکن له مال آحب اليه منه » وکان یحمله 
على ظهره » ولا أمر بالقرمان قربه فأكلته النار واللين والزيد » وذلك 
الأكل رفع له » فمازال یرتم فى الجنة حتى فدى به اسماعيل من الذبح » 
تقرب بجمل سمين وأيا ما كان فقيد به تقبل قربانه وحده كما قال الله 
جل وعلا : 


( فتقبل ) : آی القربان ۰ 


( من آحدهما ولم يتقبل من الاخر ) : قربانه وهو قابیل » فغضب 
وحسد آخاه هابیل وآضمر عليه » ولا آراد آدم أن يزور الكعبة قال 
للسماء : احفظی ولدی بالأمانة فأبت » وقال للأرض فأبت » وقال لقابیل : 
احفظ ولدی بالأمانة » فقال : نعم ترجم وتراه كما يسرك » فرجم آدم 
وقد قتل قابیل هابیل » فزعم بعض أن هذا هو الراد فى قوله تعالی : 
( انا عرضنا الثمانه على السموات والارض والجیال ) الاية فالانسسان 
الظلوم الجهول قابیل » حمل آمانة آبیه وخانه ‏ لما غاب آدم آتی 
قابيل الي هاییل وهو فى غنمه وقال : لأقتلنك » قال : ولم ؟ قال : لان 


الله تعالی تقبل قربانك ولم یتقبل قربانی » وتنکح آختی الحسنه وآنکح 
على ولدی » قال : فما .ذندی انما بتقبل الله من المتقين كما قال الله ٠‏ 


( لأقتلنك قال ) : الأول المتقيل منه ٠‏ 


( انما يتقبل الله من المتقين ) : أى قال : لا ذنب لى أستوجب به 
آن تتلنی » وانما تقبل ال قربانی لتقوای اله ساثر آمری » وقربانی 
وعدم اضمارى لك أى سوء > وآنت لست كذلك لعدم رضاك بأمر الله » 
وتقربك بالردىء وحسدى » فانما أوتيت من قبل نفسك ۰ واللائق 
بالحاسد أن يشتغل بالتوبه من حسده » ويجتهد فيما يحصل له به مثل 
ما خضل اخسودة ولا شا با له ها حل اصسوده انان :ذلك 
مضرة له ونفع للمحسود ۰ 


ولا یجوز أن بكون ( أنما یتقبل الله من المتقين ) خطاباً من الله 
تعالی لرسبوله سبدنا محمد لر .معترضاً لأن لفظ قال المتصل به يأتى 
ذلك فیبتی يلا محکی » أو بتکلف له محکی محذوف بلا دلیل ولا داع » 
ولا احتضر عامر بن عبد الله یکی فقيل له : ما يبكبك فقد كنت وکنت ؟ 
فقال : انى آسمم الله يقول : ( انما یتقبل الله من التقین ) ٠‏ 


( لن بسطت الى بدك لتقتانی ما آنا بباسط یدی اليك لأقتلك انى 


قاتله ویقتله » ولذلك قال حالفا : ( ما آنا بباسط بدی اليك ) وعلل ذلك 
بخوف عقاب الله على قتله لو قنله » وآکد نفبه لنفی ذلك عن نفسه 
رأساً » ویالباء كآنه قال : لست ممن يفعل مثل ذلك مادمت حا » 
ويحتمل أن يكون لم ينزل حينكذ وجوب الدفع ولا تحريمه » وقد علم 
هابيل بتحريم قتل النفس فتحرج فترك القتل » وقد وجب بعد ذلك 
على من أريد بسوء أن يدفع عن نفسه » ولو أردت المدافعة الى القتل 
أو قصد القتل من آول اذا كان الباغى لا ينتهى الا بالقتل » وحرم 
أن يسلم الانسان نفسه للقتل الباطل الا اذ آسر » ولا طاقة له ٠‏ 


وآما قوله مَلِثم لمحم_د بن مسلمة : « ألق كمك على وجهك وكن 
عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل أو كن عبد الله المظلوم ولا تكن 
عبد الله الظالم » فمعناه تمسك بالحق ولا تتعده » ولو كان التمسك به 
بوصلك الى اجنماع الناس عليك » وتغلبهم عليك » حتى نقبض أسيراً 
تقتل » ولا تقدر على الدفع » فاستر وجهك وتسلم الى القتل » ولا تظلم 
الناس أو تقتلهم لتغلب فى الحق » فان الحق غير محتاج لذلك » أو الق 
كمك على وجهك بمعنى اعرض عمن يقصدك بكلام سوء يظلمك به » 
واتركه يظلمك به ولا تظلمه أنت » ولو كان كلاماً عظيما بيلغ بك مبلغ 
القتل حتى انه لیسمی قتلا ۰ 


ف الفتنة » وبسط الى يده ؟ فقال : « كن كخير ابنى آدم » وتلا هذه 


الآبةء. 


وقال عبد الله بن عمر : ان هابيل كان آشد لكن منعه التحرج أن 


ببسط يده الى أخيه » وکذلك قال جمهور الناس » ولا يؤخذ من الاية 
که‌ا قيل : انه لو كان آمر قابیل اثراکاً بالله لم یتحرج هابيل عن قتله » 
لأنه انما نزل قتال الشرکین من آولاد قابیل وفساقهم بعد » ولو كان 
الأمر كذلك أنه غير شرك لکن لم يؤخذ من الاية ٠‏ 


( انی أريد أن تبوء ) : ترجع الى الله ٠‏ 
( باثمی ) : آی بائم قتلى ٠‏ 


( واثمك ) : الذى عملته » قیل فلم يتقبك به قربانك » وعن ابن 
عمر : انا لنجد اين آدم القاتل یعنی قابیل بقاسم آهل النار قسمة 
صحيحة » عليه شطر عذابهم » فلا مانم على هذا أن بريد هابيك أن 
يأخذ قابيل شطر ذنوبه » ولكن يشكل ذلك بقوله : ( لا تزر وازرة وزر 
أخرى ) ولعل ذلك مخصوص بقابيل » أو معنى المقاسمة أن عليه شطر 
عذابهم زيادة عليه دون أن ينقص عليهم » بل صح ف الحديث أنه « من 
سن سنه قبيحة فله وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة » فله مثل 
عذاب هن عمل بها كله لا شطره فقط من فين آن ینقص عن العامل » ولعله 
لم تصح الرو ایه عن أبن عمر ٠‏ 


وعن این مسعود » عن رسول الله سل : « لا تقتل نفس ظلما الا 
كان على ابن آدم الأول شطر من دمها لأنه أول من سن القتل » أى 
بلا نقص » ويدل لذلك التأويل أن رجلا قال : يا رسول الله لتر الرجل 
يعرض لی يريد نفسى ومالی ؟ قال : تناشده الله » قال : تاشدته الله ولم 
منته ؟ قال : استعن عليه السلطان » قال : لیس بحضرنا سلطان » قال : 
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استعن علده المسلمين » قال : نحن بأرض فلاة ليس قرینا أحد »> 
قال : غجاهده دون مالك حتى تمنعه أو تکتب فى شهداء الاخرة فى الجنه ٠‏ 


وانما ساغ لهابيل رضی الله عنه أن بريد أن ببوء قابیل بالذنب 
من حب العصیه لا يجوز ؛ لانه لم يرد الذنب من حيث أنه ذنب » بل 
اراده لقابیل من حیث أنه یعاقب به قابیل ؛ وحب العقاب للجانی جائز کما 
آجاز بعض آصحابنا أن يدعى على النافق بزيادة النفاق » وأجاز بعض 
ذلك » وآن پدعی عليه بالشرك » ولیس ذلك حبا للمعصية » بل ازدیاد؟ 
للعقاب » ومتایعة لکون العصبه تجر الأخرى كما هو عادة الله ۰ 


ویحتمل أن تکون الارادة عبارة عن سبب الرجوع بالاثم » وذلك 
أن هابيل آراد أن لا ببسط يده الى قابیل » وعدم بسطه ایاهما اله 
سيب لوصول قابيل الى قتله » أى أريد ما هو سیب لرجوعك بالاثم » 
أو شبه اذعان قلبه الى قتل قابيل لعنه الله اياه بارادة أن يقتله هابيك 
لجامع عدم الدفع » وبج_وز أن دكون المراد أنه ان كان القتل واقعاً بیننا 
ولابد » فانى أريد أن یکون منك لا منى » والمراد بالذات الا أن یکون منى 
مع قطع النصر أن یکون منك » لكن لما فرضه محصوراً بينهما كان 
اذا لم يكن منه كان من قابيل فقال : ( أن تبوء ) ٠‏ 

ویجوز أن بكون المعنى فى قوله : (بائمی واثمك ) أنى لو قتلتك لكان 
لي اثم > فآردت أن یکون اثماً لك هذا الذى لو فعاته لكان اثما لى » 
وذلك بأن تباثره آنت منى فتبتی الارادة » فيجاب فبها بأحد الأوجه 
اة 


قال يلخ : « الستبگان ما قالا فعلى البادی ما لم يعتد الظلوم » 


ايها 
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الستبان بتشديد الباء وتخفيف النون » وهی نون التثنیه » وهو مفتعلان 
من السب بمعنی متفاعین » كل یسب الاخر » وما ظرفیه مصدریه » یعنی 
أن البادی هو الظالم » لان للاخر أن یقول مثل ما قيل له اذا قيل له 
بباطل ما لم يجاوز الحد » بآن يزيد على ما قيل له » أو اقتصر على 
ما لا يجوز له » مثل أن بقول لك : با سارق » وتقول له : با زانی » 
أو يا مشرك » ولیس بزان أو مشرك فالس_باب حامل لاثم سبه واثم 
مجازیه على السب بمثل ذلك السب » فان الدخول فى السب بالجاز ات 
ذنب فى الاصل حط عن المجازى به لبتدئه » واقع فى الجمله ذنوب 
الیتدی اذ كان سبباً له » فكذلك لو بسط هابيل يديه للقتل بسبب بسط 
قابيل لكان لقابيل الذنبان أحدهما بالباشرة » والاخر بالتسيب للجزاء ٠‏ 


( فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ) : ذلك كله من كلام 
هابیل » وقیل : قوله ۰ ( وذاك جزاء الظالمين ) من كلام الله تعالی » آخبر 


( فطوعت له نفسه قتل آخیه ) : آی وسعت له نفسه قتل آخیه » 
من طاع له الرتم آی اتسم ؛ فعدى فى الایه بالتشدید يقال : طاسوا له 
أى انقادوا له » وطوعهم الله له ۰ 


لوحت الایه أن قتل النفس عمدا بغير حق آمر قبيح صعب عقلا 
وشرعا » ولا سيما أن يكون القتول أخا للقاتل » ولكن نفس قابيك زينت 
له ذلك الأمر القبيح » وقرا الحسن : فطاوعت على أنه من باب المفاعلة 
بمعنى التفعيل » بان عداه بالف أو على تشبيه حاله يمن يدعو نفسه الى 
شیء فتآبی » ثم غلبها فانقادت له فی قتل أخيه » فنصب قتل فى هذا 
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له لعنی وسعت له » أو انقادت له ف قتله أو زىدت تقوبه أى آطاعته ف 
قتل أو أعطته قتل ٠‏ 


( فقتله ) : قال ابن عباس : قتله ق جبل ثور » وقال بعضهم : 
عند عقبة حراء » وقال جعفر الصادق : فى البصرة فى موضع الج‌امع 
الأعظم » قال السدی : لا قصد قابيل قتل هابيل راغ هابيل فى 
رعوس الجبال » ثم آتاه يوماً من الأيام وهو ناكم فرفع صخرة » فشدج 
بها رأسه فمات ٠‏ 


وقال ابن جريج : لم يدر كيف يقتله » فتمثل له ابليس وآخذ طائراً 
فوضع رآسه على حجر » ثم شدجه بحجر آخر وهو يقظان صابر 
مستسلم » وعمر هابيل رخى الله عنه عشرون سنه ٠‏ 


( فآصبح من الخاسرين ) : دينآ ودنيا » أما دين فلأن له جهنم 
لا يموت فیها ولا يحبا » وآما دنیا فلانه اسود وجهه وصار مطروداً 
مبعداً عن آبیه وآمه بغيضا لهما » وبلعن الى يوم القيامة » وصار 
بلا آخ » ولارجم آدم من مكة قال لقابیل : أين هابیل ؟ فقال : ما كنت 


عليه وکبلا » فقال : بل قتلته ولذك اسود حسدك ۰ 


وروی انه لما قتله لم يدر ما یفعل به » فجعله فى جراب وذلك 
أنه كان آول ميت من بنى آدم فيما قال بعض » فقيل : حمله على ظهره وهو 
فق جراب آربعین یرما مخافة آن تاکله السباع ا تصدته اذ ترکه فى 
الارض ؛ وبعد حمله عکفت عليه الطیر ترقب أن يرميه فتأکله » وقیل 


حمله سنة وینسب هذا لابن عباس » وقيل : آکثر من سنة ولروح 
وآنتن » فبعث الله غرابين فاقنتلا » فقتل آحدهما الآخر » وقابيل لعنه 
ینظر ‏ فحفر له بمنقاره ورجلیه حفرة > ثم الك فیها وواراه بالتراب 
ففعل قابیل بهابیل ذلك كما قال الله جل وعلا : 


( فبعث الله غراباً ببحث فى الارض ) : بحفر ۰ 


(لییه ) : آی لیریه اللاو لیییه الفراب ۰ 


( كيف یواری سواة آخیه ) : آی جسد آخیه » لگنه میت » فکان 
مما يستقبح أن یری ولانه قد فسد من طول بقائه غير مدفون وأنتن » 
أو أراد عورته ومالا يجوز النظر اليه منه » ويدفن غير ذلك تبعا أيضاً » 
ولكلا بؤّكل أو بفسد فيه كما دفن الغراب الغراب كله » وسنة الميت 
الدفن لا التسقيف عليه » لأن الله بعث غرابا ليريه كيف يفعك » والغراب 
لم يسقف بل دفن » ولو أن السنة أجازت اللحد لوجب الدفن بلا حائل 
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والكلام على أن شرع من قبلنا شرع لتا هو الصحيح » ولو شهر 
خلافه وعليه جرى ف الایضاح كما صحح فى السوالات » وعليه يحمل 
كلام الايضاح ف باب الاجارات » ولا يرد عليه ردا » وكيف حال من 
ضمير بوارى وهی استفهامیه علقت الاراءة عن التسلط على مفعول به 
ثان منصوب قبن جملة + تالا جملة یواری نوا الكاتى وتعدی الی 


اثنين » لان فيه همزة ۰ 


فيل : بعث الله الغراب ولم ست غیره من الطیر ولا من الوحش : 
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لأن القتل كان مستغربا جدا اذ لم يكن معهودا قبل ذلك » فناسب 
بعث الغراب ٠‏ 


وذکروا آنه لما رجم آدم من مکه قال لقابيل : أبن هابيل ؟ فقال : 
لا آدری + فقال آدم عليه السلام : ین 
ذلك الوقت لم تشرب الأرض دما » ثم ان آدم بتی مائة عام لا یتبسم 

حتی جاءه ملك الوت فقال له : حیاك اش یا آدم وبياك » قال : وما باك ؟ 
قال : آضحکك ٠‏ 


وعن أنس عن النبی سل : « امتن الله تعالی على ابن آدم بالریح 
بعد الروح ولولا ذاك 5 دكن حيكتب یی » وقابیل قيل : انه أكبر ولد 
ادم »> وهو آول من يساق الى النار من ولد آدم » قال الله تعالی : 
( ربنا آرنا اللذين أضلانا من الجن والانس ) وهما قابيل وابليس فيما 
قال مجاهد ٠‏ 


وعن آنس سكل النبى عَلِثْرٍ عن يوم الثلاثاء فقال : « يوم الدم فيه 
حاضت حواء » وفيه قتل ابن آدم آخاه فلا تحتجموا فیه » قال مقاتل : 
وكان قبل ذلك السباع والطير تستأئس کا > فاما قتل هابيل هربت 
منه الطير والوحش » وشاکت الأشجار » وكانت قبل ذلك بلا شوك » 


وحمخت الفو اکه » وملحت الیاه » واغعرت الارض ۰ 


وعن الأوزاعى : حدثنا الطلب من عبد الله الخزومی : لحا قتل 
ابن آدم أخاه رجفت الأرض بما فيها سبعة آيام » ثم شربت الأرض 
دمه كما تشرت الماء » فناداه الله تعالی أبن أخوك هابيل ؟ قال : ما آدری 
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على الأرض أن تشرب دما بعده آبدا ۰ 


ولما مضی من عمر آدم مائة وثلائون سنه » وذلك بعد قتل هابيل 
بخمس سنين ولدت حواء شبث » وتفسیره هبة الله » یعنی آنه خلف 
من هابیل وعلمه الله ساعات اللیل والنهار » وعلمه عبادة الخلق فى کل 
ساعة منها » وأنزل عليه الصحائف الخمسین » وكان, وصی آدم وولی 
عهده » وأما قابیل فقيل له اذهب شريداً طريداً فزعاً مرعوباً لا يأمن 
من اة تفا کف ده اخته افا وهر ها إلى عون ۾ فتاه انلس 
فقال : انما آکلت النار قربان هابیل لأنه كان يخدم النار ویعبدها > 
فانصب آنت آیضا نارا تکون لك ولعقيك » فينى بیتا للنار فهو أول من بنی 
بيتآ للنار وعبدها من الجوس » وفتله ولد له آعمی ۰ 


وعن مجاهد : علقت احدی رجلی قابیل الى فخذه » وساقه الى یوم 
القيامة ووجهه الى الشمس حيث ما دارت ف الصيف حظيرة من نار » 
وق الشتاء حظيرة ثلج » فعذبه ذلك حياً » وقیل : میتاً » واتخذ آولاد 
قابيل الات اللمو وشرب الخمر » وعباد النار والاوثان » والزنی 
و الفواحش > حتی غرقهم الطوفان آیام نوح عليه السلام » ویقی نسل 
ثسيث عليه السلام الى يوم القيامه ۰ 


وعن ابن عباس رضى الله عنهما من قال آدم قال شمرا : 


تعبرت الد- لاد ومن علا ووجحة الأرض معمر ممدعج 


.© "نيا 
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سواء » کذا قبل ٠‏ قلت : بل سیدنا محمد مَل لا يطيقه » ولعلهم أيضاً 
كذلك » فمعنى النهی لنهم نهاهم الله أن یتعاطوه » قال الله تعالی : ( وما 
علمناه الشعر وما ینبغی له ) بل فى هذه الابیات رکه » وآدم یکون 
آفصح من ذلك » لانه حجة الله » کذا قال الزمخشری والفخر » ومن أبن 
بارزم لیر نبینا محمد لز أن يكين انصح أل العربية » ولکن با قتل 
قابيل هابيل رثاه آدم و هو سریانی » و انم يتكلم بالشعر من يتكلم 
بالعربية ٠‏ 

ولا قال آدم مرثية ف ابنه هابيل وهو آول شهيد على الأرض 
الناس عليه فتناقلوا حتى وصل يعرب بن قحطان » وكان يتكلم بالعربية 
والسريانية » قيل : وهو أول من خط بالعربية » وكان يقول الشعر فنظر 
ولم یزد ولم ینقص فقال : 


تعيرت الاد ومن عليها فوحج4 الأرض معبر قبیح 
تعير كل ذى لون وطعم وزال بشاشه الوجه اللیح 
ويرى كل من القله بمعنى النفی : 

وقابيل أذاق الموت هابيكل فواحزنى لقد فقد المليح 
ومالی لا آجود يفيض دمعی وهایسل تصمنه الضريح 


1:1 هیمیان الزاد ب الخامس 


وجاءت شعلة ولها رنين كلهابلها وقايلها يصيح 
لقتل أبن النبى بني جرم فقلبى عند قتلته جريح 
آرى طول الحياة على غما هل آنا من حياتى مستريح 


وجاورنا عدو ليس یفنی لعين ما يموت فنستريح 


دعالشكوى فقد هلكوا جمیعا بهلك لیس بالثمن الربيح 
فايك لنفس منك ودع هو اها فلست مخلداً تعد الذبيح 


ای القتل فأجابها ابليس لعنه الله تعالى : 


أزحت عن البلاد وساكندها فتىق الخلد ضاق به الفسيح 
وكنت به وزوجك ف رخاء وقلبكما من الدنيا نريح 
فما زالت مكايدتى ومكرى الى أن فاتك الخلد الربيح 
فلولا رحمه الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح 


( قال با ویلتی ) : یا ویلی با هلاكى قلیت الباء آلفاً » وذلك تحسر 
علی حمله آخاه مدة » وصاح بآن حمه هلاك عخليم دندوی © وقع می۸ 
خناداه ليمحضر مجازا لیتعجب منه الناس ۰ 


( آعجزت أن أكون مثل هذا العر اب ) : استفهام توبيخ لنفسه » 
والعنی آعجزت عن کونی مثل هذا العراب القاتل للعراب الاخر الد افن 
له فآدفن آخی الذی قتلت كما فعل كما قال : 
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( فأوارى سوأة آخی ) : أسترها بالدفن فى التراب » والنصب عطف 
على أكون لا جواب الاستفهام » لأن الواراة لا تسبق العجز عنها بل عن 
القدرة علیها » وقرىء فأوراى بسكون الياء للتخفیف على لغة من يخفف 
النصوت العتل » أو على آنه مرفوع آی فأنا آواری ٠‏ 


( فآصبح من النادمین ) : من جملة آهل الندم على ما فعلوا ء 
وقد فات لا ندم توبه بل ندم تحسر على حمله مدة طویله كما مر > 
وصیرورته تلمیذاً للغراب وسواد لونه وعدم تزوجه لاخته اقلیما مع 
التتل وقم بسببها » ولو قیل انه ذهب بها الى عدن » ومعاداة أبيه 
بقتله » ولم یسلم من تفضیل الناس آخاه عليه » وقولهم انه تقبل 
قربانه ولم يقتل قربان قابیل » وابتلاه الله بآنه لا يمر به آحد الا 
رماه » آعنی رمی قابیل » وقيل : الراد الندم على حمله على ظهره لدلالة 
ما سبق عليه » ومناسبته له » والاول آعم » ومن جملة النادمين ابن 
تقابيل آعمی » قاده اين له فقال له اينه : هذا آبوك قابیل » فرماء 
الاعمی لا علمت أن قابیل پرمیه کل من مر به سلط عليه ذلك » وطبع 
الناس عليه » فلما رمی الاعمی آباه قابیل قنله » قال له ابنه : قتلت 
اباك قابیل » فرفع يده فلطم ابنه القائل له » فقال : ویلی قتلت آبی 
برمیی » و ابنی بلطفی ٠‏ 

وقال الکلبی : لم يحمل آخاه هابیل على ظهره » وانما ندم على 


عدم دفنه 6 وقال : أنه قتل آخاه هابيل عشبه وغدا النه غدوة العد لينظر 
ما فعل » فاذا هو بغراب يبحث فى الأرض لغراب ميت » وحثا عليه 
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والصحیح أنه فاسق منافق ۰ 


( من أجل ذلك ) : الذی فعل قابيل من فقتل أخيه » فقال نافع : 
يتعلق بأصبح أو بالاستغراب الذى فى قوله : ( من النادمين ) أى أصبح 
ثابتاً من النادمين من أجل قتله أخاه » فالوقف على لفظ ذلك » وقیل : 
ان الوقف على النادمين » وان من أجل ذلك بتعلق يكتينا بعده » وعليه 
الجمهور » ومن للابتداء أى حصل له الندم من أجل ذلك » آی من جنايته 
تلك » أو كتبنا على بنى اسرائيل أنه من قتل الخ من أجل ذلك أى تحصلت 
الكتابة من جنايته تلك » أو هى السببية على الوجهين ٠‏ 


وان قلت : كيف يكون فعل قابيل سيبآ للكتابة على بنى اسرائيل 


قلت : لما فيه من المفاسد » ومحو جميع الفضائل » آی لعظم تلك 
المفاسد » ومحو الفضائل » أو من ذلك المبتداً فشددنا على ينى اسرائیل 
بأن قاتل نفس بغیر نفس أو فساد كان کقاتل الناس جميعاً » وأما 
القائل من غيرهم غير قابيل فقاتل نفس لا كقاتل الناس جميعاً » وخص 
بنى اسرائيل بهذا التشديد ابالغتهم ف القتل » فكانوا يقتلون الأنبياء 
ویستحلونه » کما قتلوا یحیی وزکریا وغیرهما » وقتلوا الذین یأمرون 
بالقسط من الناس » وهموا بقتل عیسی وباشروا ونجاه الله ۰ 


وقیل : الناس کبنی اسرائیل فى ذلك » ولکن خصوا بالذکر لبالختهم 
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فى القتل وشدة قسوتهم » وامتناعهم عن الطاعه » ويتبين ذلك بتقدير 
مضاف أى ؛ من أجل مفاسد ذلك القتل » أو يشار بذلك للمفاسد 
المعلومة من الكلام وأجل بفتح الهمزة واسكان الجيم مصدر أجل شرا ؛ 
ای كسبه وجناه » وهو هنا كذلك » آی لکسب ذلك » ای لکسب قابيل 
ذلك » أو من كسب ذلك آعنی البداً فليس أجل تعلیلا » وانما التعلیل 
بمن أو بغيره من حروف التعلیل اذا دخل على أجل » اذ لو كان أجل 
تعليلا لم يدخل عليه حرف التعليل فى قولهم مثلا : لأجل كذا » الا أنهم 
توسعوا فى أجل فاستعملوه فى كل كسب » سواء الخير آم الشر » وف 
غير الکسب فيقال : من أجل ذلك أو لأجل ذلك بمعنی من شآن ذلك » 
ومن استعماله على آصله قوله : 


وأهل خباء صالح ذات بینهم قد احتربوا فى عاجل أناآجله 


أى فى شر عاجل آنا کاسبه » ويقال أيضا : فعلته من جراك » أى من 
أن جررته » وهو فعلى من الجر أى من كسبك » ومن جرواك أى من 
كسبك » وهو من جرا يجرو كدعا يدعو بمعنی كسب » وكلاهما بمعنى 
من أجلك » وقرأ آبو جعفر من أجل ذلك بکسر الهمزة وهو لغة » وقد 
ينقله للنون ٠‏ 


( على بنى اسرائیل أنه من قتل نفسا بغير نفس ) : توجب القصاص ٠‏ 


( أو فساد ف الأرض ) : العطف على نفس » أى أو بغير فساد . 
( م ۲۷ س هيميان الزاد ج ه ) 
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للقصاص » والی نفس ذات فساد موجب القتل کالشرك وزنی الحصن 
واللواط مطلقا ء وقطع الطريق والطعن ف الدین ٠‏ 


( فكأنما قتل الناس جمیعاً ) : لأنه هتك حرمه الدماء » وحدد 
سنة القتل » وجری الناس عليه » فکم هائب لقتل غيره » فاذا رأى 
لحدا قتل أحداً وسمم به زالت هيية القتل من نفسه » فکان یقتل 
غيره » ولأن قتل الواحد وقتل الجمیم سواء ف استجلاب غضب اله 
والعذاب العظیم والتحریم . 


( ومن أحباها ) : أى أحبا النفس ‏ وهذا على طرق الاستخدام » 
فان النفس التى بحبى غير التى قتلها » ومعنى احاء النفس ابقاءها حية 
كالعفو عن القاتل لوجه الله » وبالعفو فسر الضين احسضاءها » ومثك أن 
تدعوك نفسك الى قنلها فتتركه لوجه الله تعالى » وعننضا ممن أراد 
قتلها ظلماً » أو من حيوان يقتلها » أو من حريق أو هدم أو غرق أو جوع 
آو غطس ماك ومن غبر ذلك من آسیاب الهلاك » كالاخمار بأن هذا الطعام 
أو الشراب مسموم » وبارادة انسان قتله والاخبار ببریء وهو لم 
برها ٠‏ 


( فكأنما أحيا الناس جميعا ) : وذلك ترهيب عن القتل ظلما » 
وترغیب ف السمی ان بقاء الحياة : قال اين عبلس » واین زید : العنی 
من قتل نفسا و احدة > وانتيك حرمتها » فهو مثل من قتل الناس جميعاً » 
ومن ترك قتل نفس واحدة » وصار حرمتها مخافه فهو کمن آحیا الذاس 
جميعآ » وف رواية عنه : العنی من قتل نبیاً أو امام عدل » كأنما قتل 
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الناس جميعا » ومن شد عضد نبی أو امام عدل » فآنما آحىا انناس 
جمیعاً » بريد من بکرن قتله هلاكاً الدين » كما قىل آفضل احیاء النفس 
أن ینجها من کفرها وضلالها ٠‏ 


وکما قيل : من مات الدین على يده کقاتل الناس جمیعاً » ومن 
احياه کمن آحیا الناس كلهم من موت آشرف عليهم » وکما قال َلثم 
لعلی حين بعثه فى جیش : « اعلم یا على أنه ان بسلم بك رجل خير من 
الدنيا وما فيها » وعن مجاهد : العنی أنه من قتل نفساً واحدة مؤمنة 
عمداً استوجب جهنم والخلود وغضب اله » ولعنه واعداد العذاب 
العظيم » ومن قتل الناس كلهم لا يزيد على ذلك شيئًاً من سلم من قتل 
واحدة » فقد سلم منهم جميعا ٠‏ ومثله عن الحسن : يا ابن آدم أرأيت 
لو قتلت الناس جمیعا آتطمع آن یکون لك عمل یوازی ذلك فیغنر لك 
به » فكذا لو قتلت و احداً ۰ 


وقيل : العنی لو قنل الناس جمیعا لقتل » ولم يزد على من قتل 
نفسأ واحدة شىء © ومن ف تسیب ف حياتها مله من الثواب مالو نجاهم 
كلهم من الموت » وقيل : المعنى من استحل قتل نفس يغير حق کمن 
استحل قتل الناس كلهم » ومن ترك قتلها تورعاً فکأنما تورع عن قتلهم 


( ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ) : أى جاءت بنى اسرائيل رسلنا 
بالدلائل الظاهرة الدالة على صدق الرسل ۰ 


۰ (ثم ان کثیر منهم بعد ذلك ) : الذکور عن ارسال الرسل بالبينات »> 
والتشديد عليهم فى أمر القتل ء ٠‏ 
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تسد 


( فى الأرض لمسرفون ) : بالقتل وغیره من الفواحش »> والاسراف 
التباعد عن حد الاعتدال فهم لا یبالون بالاسراف ف العاصی فى کل 
بصن موقل © ا اها لاس اف الاق ال ود ای سرون دة 2 
وکذا فى الأرض فهو من تقديم معمول الخبر على لام التأكيد 
المتصلة به » وهو ف المعنى آقرب من أن یجعل بعد متعلقاً بمحذوف 
نعت لكثير أو حال من الضمير المستتر فى منهم » فان منهم متعلق بمحذوف 
نعت لكثير » وف الأرض متعلق بمحذوف نعت آخر أو حال من المستتر 


ف بعد أو متعلق بما تعلق به بعد ٠‏ 


( انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ) : على حذف مضاف › 
أى يحاربون أولياء الله ورسوله » لأن الله لا يحاريه آحد لا يقاتله 
ولا بسلب عنه شيئاً تعالى عن ذلك » وأما رسوله فذلك ممكن معه » ولكن 
عطف على لفظ الجلاله فقدر لهما مضاف واحد » فبعد تقديره تكسر لام 
رسوله » ويجوز أن لا يقدر مضاف فى حق رسوله » فبعد تقديره قبل 
لفظ الجلالة تبقی لام رسوله مفتوحه للعطف على لفظ المضاف » وهو 
أولياء وقيل التقدیر بعطف على لفظ الجلالة » وأصل الحاربة أخذ 
مال آحد » تقول : حرب الرجل ماله أى سلبه فهو محروب وحریب » 
ثم استعمل فى القتل و الضرب وأنواع الضار » وأخذ الال ٠‏ 


ویجوز أن يراد بالحاربه ماخلفه الله ورسوله فى آمرهما ونهیهما : 
وذلك تشميه للمخالفه بنحو القتال » فلا بقدر مضاف » والفاعلة فى ذلك 
كله على بابها » وف الآية تعظیم المؤمنين » اذ جعل محاربتهم محاربة 
لله عز وجل » وذلك اذا قدرنا بحاربون لولیاء الله ظاهر » وآما اذا فسرتا 


ص 


توا ۱ 


لا بخالف الله » ولان مخالنه رسو له مخالفه لولی انله وغیره تیم له ۰ 


والمراد تأولياء أئله المقدر من هو ف الظاهر ولی لله ولو لم يكن 
عند الله كذلك » أو كل من هو جار فى سيرته على دين الله فى القتال 


والأحكام الظاهرة ۰ 


واعلم أن تفسير المحاربة بمخالفة دين الله ورسوله حي أولى » لأنه 


أعم فائدة > لأن الجزاء المذكور للذين يحاربون لا يختص بمن حارب 


المسلمين والموحدين » بل يعم من قطم الطريق على هن لا يجوز قطعها 
عنه ولو مشرکاً » وکذا من أخذ مال من لا بحوز أخذ ماله ولو مشركا » 
أو آخاف من لا يجوز اخافته » فذلك و هم المشركون آهل الذمه » وأما 
من فعل ذلك بغير آهل الذمة من المشركين الذين لم یخاطبهم الامام فلا 
بفعل به ذلك » ولکن بنهی ویرد ما أخذ من مال أو ولد أو نفس » 
الا ان نهاه الامام ولم ينته فانه یجازی بذلك ٠‏ 


( ویسعون ف الارض فسادا ) : أى بجتهدون فى الأرض فساداً > 
شبه الاجتهاد فى آمر باسراع الشی ف الارض » والمراد بالحاربة والسعى 
مطلق المعاصى التى بترتب عليها ما يذكر بعد من التقتيل والتصليب » 
وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف » والنفى فى الأرض » فان كل معصية 
منها تسمى محاربة لله ورسوله ؛ وسعياً فى الأرض بالفساد ٠‏ 


وقيل : المراد بالحاربه قطع الطريق » وقيل الكابرة باللصوصية 
والسعى فى الأرض هو باقى المعاصى الموجبة لما يترتب عليها مما ذكر » 
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وقطع الطریق انما يكون من قوم یجتمعون ولهم منعه ممن آراد الانصاف 
منهم فیتعرضون للمال والنفس ٠‏ 


واللصوصیه السارقه وجهر المكائرة بأخذ مال أو نفس © 


واعلم أن احکام الآية من التقتیل والتقطیع والتصلیب والنفی ؛ 
سواء فیها الوحد والشرك » وسواء كان ما بوجبها من الجنایات فى 
فلاة أو عمران أو قرية أو مدينة » وخالف آبو حنفیه فلم یجز تلك الاحکام 
فى حامل السلاح الکابر فى الأمصار:» بل ان قتل قتله الولى قصاصآ » 
وان عفى لم يقتل » ويرد ما أخذ من الماك ان أخذه » وان آخاف أدب 
أو نكل » وقيل : لا يصلب الموحد » وبه يقول آصحابنا » وقيل : يقطم 
رأسه ويصلب ثلاثاً ثم يدفن » والمشرك يصلب كله ٠‏ 


وفساد؟ اسم مصدر » وهذا المصدر هو الافساد » سواء جعلنا 
فساداً مفعولا لأحله »> أى يسعون للافساد » لأن الفساد ليس فعلهم 7 
وانما هو أثر فعلهم الذى هو الافساد » أو حالا على تقدير مضاف » 
أى ذوى افساد » أو على التأويل بالوصف أى مفسدين » وآما على البالعة 
كأنهم نفس الفساد والافساد » فيجوز ايقاؤه على آنه مصدر » ویجوز 
كونه اسم مصدر وهو حال » أو جعلناه مفعولا مطلقا لتضمن يسعون 
معنى يفسدون ؛ آى یفسدون افسادا ٠‏ 


فى يصلب » ویقطعوا لكثرة من يصلب أو يقطع لا فى نفس القتل والصلب 
والقطء » لأنهن بتفاوتن » اللهم الا أن يقال على معنى يقتل كل واحد 
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قتلا عظیماً لا يحتمل معه الحياة » وكذا الصلب يتمكن فيه » وف القتل 
معه » وكذا القطع يتمكن فيه لا ينقص من القطوع » أو يترك بعضه 
متصلا » وعلی معنى فعل ذلك سرعة لحديث : « واذا قتلتم فاحسنوا 
القتلة » ویحمل علیه عن القتل الا من قتل وفعل به ما قل هو من 
الزيادة کالثله والسمل مثلا » ومعنی قوله عز وجل : ( أن یقتلوا ) آنهم 
يقتلون حدا لا قصاصآ » فهو يقتل ولو عنی الولی ولا يصلب ولا يقطع » 
لأنهم آغردوا القتل ولم بضموا اليه أخذ مال ۰ 


( آو یصلبوا ) : أن قتلوا واا الال » والراد آن عصليوا 
ویقتلوا » ولا صلب فى الشرع بلا قتل » وانما یصلبونه ردعاً لغیرهم » 
ویجطون حیث یمر الناس » ثم انه قیل : يدت حیاً ویطمن حتی یموت » 
وبه قال آبو حنفه ومحمد » وقیل : یصلب ثلاثه أيام حباً » ثم ينزل فیقتل » 
وقیل یصلب حیاً ويترك الى أن يموت بالصلب » لا يطعم ولا یسقی » 
لأن الله جل جلاله قال : ( أو یصلبوا ) ولم يذكر القتل » ولم يذكر 
مدة لصلبه » فلا غاية لصلبه الا الوت » واذا مات وجب دفن الیت ٠‏ 


والصلب : أن توقف خشبة نخلة أو شجرة » ویعلق بها مربوطاً 
معترضاً رجلاه لجهه » ورأسه لجهه » ویجوز فعل ذلك بنخله أو شجرة 
ی ا ی ی ا 
لحديث : « صلوا على کل بار وفاجر » وقبل فى مستحق الصلب : انه 
یقتل ویصلی عليه » ثم یصلب ؛ ونسب للشافعی فيبقى مصلوباً يومآ 
ولیله » ثم ینزل وقیل عنه پیقی ثلاث ليال » وقيل قلیلا » وصحح عنه 


كاك 


ثلاث » وأو للتنويع وكذا فى قوله : ( أو تقطع أيديهم وأرجلهم ) وى 
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: 
قوله : ( أو ينفوا من الأرض ) على أن بعض الجناة بستحق القتل > 
ویعص الصلب ؛ ویعضص القطم » وبعض النفى كما رأبت وترى ۰ 


ارمخ د را رو س اا ای ایا تا وان بت + 
للمصاحبهة فتعلق به » أو لحذوف حال من أيديهم وآرجلهم ۰ 


( أو ينفوا من الأرض ) : أن أقتصروا على اخافه الناس » ومعنى 
نفيهم عندنا سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز أن يطالبهم الامام ليقيم » 
عليهم الأدب أو النكال » والتعزير بحسب ما يظهر له فيهردرن » وكلما 
وصلوا بلدا جرى فيها حكمه طالبهم منه » فلا بؤمنوا فى بلد » فان تمكن 
منهم أخرج منهم الحق ٠‏ 


الى البلاد البعيدة حتى تصح توبتهم » والأرض هى الأرض التى فعلوا 
باد 1 لحش._ 4 ۰ 


وقال آبو حنیفه : النفى من الأرض الحبس لأن الحبوس منم من 
الأرض كلها الا موضم حبسه » فهو نفیه کالیت فى قبره » وتبعه 
الکوفیون فى ذلك » وحکی عن عمر بن الخطاب أنه آول من حبس وقال : 
آحبسه حتی اعلم منه التوبة ولا آنفیه الى بلد آخر فيؤذيهم ۰ 


وعن مالك : ان خیف جانبه حبسه الامام فى اليلد القرىب » والا 


۲۵ E 


آبعده من الأرض » وتفسير الابة دما ذكرته من التفصيل الذکور هو 

الجمهور » وهو مذهب آصحابنا » وقال عمروس : أو 0 
كذلك الا أنه جعل التفصیل فى قوله : ( أو ینفوا من الأرض ) على غير 
طریق التفصیل الذکور ؛ لأنه رد الضمير فى ینفوا الحاربین والساعین 
فى الأرض فسادا الا باعتبار آنهم آخافو الناس ولم یذکر هو الاخافة » 
بل باعتبار آنهم فعلوا ما مر من موجب التقتیل أو التقطیم أو الصلب 
وهربوا » قال : وانما النفی الذی ذکره الله فهو أن یطلبهم الامام 
والسلمون باقامة ما حکم الله بینهم وعلیهم من القتل والقطم والصلب 

فيهريوا » فلا یمنون فى شىء من بلاد السلمین ٠‏ 


قال : ولا يحل ما یقول من زعم أن النفی هو الحبس » وقال : من 
أصاب الأموال والانفس لم يكن مشرکا قتل ولم يصلب » ومن آصاب 
الأموال فقط قطم رجله الیسری ويده الیمنی موحدا أو مشركا » وان 
اصاب مشرکاً مالا ونفسا قتل وصلب ؛ ولا یصلب آحد من اهل الاقرار + 
وتوجیه تفسر الجمهور التقدم ظاهر » لان القتل بلا قطم طریق عمداً 
یثبت القتل قصاصاً » فغلظ فى قاطم الطریق » بان كان قتله حسدا لا يسقط 
تقو وان با فا و ب 
فى قاطم الطریق بان تقطم مع يده رجله من خلاف » وان جمعوا بين 
القتل والمال جمع الصلب فى ممر لناس تشنیعاً » والقتل وان اقتصروا 
على الاخافة خنف الشر عنهم بان ینفوا فقط » لنزول الاخافة ٠‏ 


وقال قوم : أو لتخییر » والامام مخير فى قاطع الطریق بالقظم أو 
أخذ الال أو بهما بين القتل والصلب والقطم والنفی » ونسب لابن 
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عباس » والحسن » وسعید بن السیب » والنخعی » ومجاهد » والصحیح 
عن ابن عباس ما مر عن الجمهور » قال عمروس : ولیست الایه على 
معنی ما یقول من یقول : أن الامام فیهم مخير ان شاء قتلهم » وان شاء 


صليهم » وان شاء قطعهم » وان شاء نفاهم ۰ 


بور ارين لوه ا او اي 
نزلت هذه الآية فى قوم من عرنة وعكل » قدموا على النبى بل وتكلموا 
فى الاسلام فقالوا : يا نبى الله انا كنا آهل ضرع » ولم نكن آهل ريف » 
واستوخموا المدينة > فأمر لهم النبى ی بذود وراع » وأمرهم لن 
يخرجوا فيه فشریوا من آلبانها وآبوالها » وانطلقوا حتى اذا كانوا 
ناحية الحرة كفروا بعد الاسلام » وقتلوا راعى النبى طَلِت » واستاقوا 
الذود » فبلغ ذلك النبى لر » فبعث الطلب فى آثرهم » فما ارتفع النهار 
الا جیء بهم » فأمر بهم فسملو | عدودهم > وقطعوا أيديهم وأرجلهم : 
وترکوا فى ناحية الحرة حتی ماتوا على حالهم » یعضون الحجارة یستسقون 
ولا يسقون ٠‏ 


قال آبو قلابة : أى شىء آشد مما صنم هوّلاء » ارتدو! عن الاسلام > 
وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله » وآنزل فیهم : ۱ انما جزاء الذين 
یحاربون الله ) الاية تقرير لفعله لر فيهم » وتصویباً له » ولکن زاد له 
شيكاً لم یفعله وأمره بفعله فى مثلهم وهو التصلیب اذ قتلوا وآخذوا 
الابل » ولذلك قيل : آنزلت معاتبه له َل وتعليماً له » آی ليس جزاؤهم 
ما فعلت بهم فقط » انما جزاؤهم أن تضم الى ما فعلت التصلیب » 
وائما سمل أعينهم لأنهم سلوا أعين الراعى » فالتخريج على هذا 
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أونى مما قيل : ان الایة نزلت ناسخة لمثلته بهم بقطع الأرجل وسمل 


ê الأعين‎ 


وعن قتادة » عن ابن سيرين : نزلت الآية قبل أن تنزل الحدود » 
ولما نزلت وجب العمل بها » وسمل العين أن تكحل بمسمار محمى بالنار 
حتی يذهب بصرها » والریف آرض الزرع والخصب ‏ وآهل الضرع آهل 
الاشیه » آرادوا آنهم لعنهم الله آلفوا البادية واللبن » واستوخموا 
الدينة عدوها وخمة لم توافق مزاجهم » والحرة آرض ذات حجارة 


سود ۰ 


وقال الکلبی : نزلت فى قوم هلال بن عویمر » وهو آبو بردة من 
بنى آسام » عاهد هلال رسول الله یړ على أن لا يعينه ولا بعين عليه > 
فمر قوم من کنانه الى النبی پریدون الاسلام بقوم هلال » وهلال 
غائب » فقتلهم قومه وأخذوا آموالهم » وقد عهدوا أنه من يمر بهم الى 
النبى لتر فهو آمن لا يهاب » فنزلت الاية قاضية فيهم على التخيير » 
وعن أبن عباس : نزلت فى قوم من أهل الكتاب » كان بينهم وبين رس ول 
الله يلت عهد وميثاق » فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض » فنزلت 


فيهم كذلك ٠‏ 


( ذلك لهم خزی ف الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ) : الاشارة 
الى الجزاء والذل » والفضيحة والعذاب العظيم ف النار والزمهرير ٠‏ 
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( فاعلموا أن الله غفور رحیم ) : غفور رحیم. لهم لا تقتلوهم 
ولا تصلبوهم » ولا تقطعوا آیدیهم وأرجلهم » ولا تنفوهم ٠‏ 


قال عمروس رحمه الله : ان جاء الحارب تائباً قبل أن يقدر عليه 
هدر عنه ما آصاب فى محاریته ان كان عليه مشرکاً » ولا بهدر عن آحد 
من آهل الاقرار ما آصابه فى محاربته » فان طلبه الامام فامتنع فهو باغ 
لا بقارب ولا يترك حتی یسلم لحکم الله » وبقاتل على امتناعه| » فاصاب 
فى امتناعه من الأنفس وما دونها من الجراحات يهدر عنه » ولا يؤخذ به » 
لأنه لا قصاص بینه وبين السلمین » لا يقيدوه من آنفسهم فيما آصابوا 
منه » واذا نزل قوم منزلة لا نعطیهم معها القصاص من آنفسنا فیما 
أصبنا مهم » فكذلك لا نآخذهم بما آصابوا منا » ولا يستقيم أن یستحل 
قوما فنآخذ منهم التصاص ‏ ولا نعطیهم مثل ذلك من آنفسنا انتهی ۰ 


وقال الشافعی ومالك : يؤخذ التر فيما فعل من قتل وجرح وضرب 
وأخذ مال » اذا تاب قبل أن یقدر عليه » وآمر ذلك الى الولی وصاحب 
المال والحق » فان شاء عفى » فان عفى فلا بعاقب عقاب المحارب 
القاطع للطریق » لأن هذا العقاب ساقط بتویته قبل القدرة عليه ۰ 


وزعموا أن الحارث بن بدر جاء تائيا بعد ما كان بقطع الطريق » 
فقيل على" توبته » وجاء رجل من مراد الى أبى موسى الأشعرى وهو 
على الكوفة فى خلافة عثمان بعد ما صلی المكتوبة » فقال : يا آبا موسى 
هذا مقام العاكد 36 ۾ آنا فلان بن فاان المرادى » كنت قد حاریت ألله 
ورسوله » وسعيت ف الأرض فسادا » وائى تبت قبل أن يقدر على“ فقام 


سو ااا ۹ 


وسعی ف الأرض فساداً » وآنه قد تاب من قبل أن یقدر عليه » فلا بتعرض 


وقال السّدی : اذا تاب الوحد لم یطالب بشىء الا ان وجد عنده 
مال بعينه آصایه » فانه يرده » وانما هدر عن الشرك جمیم ما فعل 
ان تاب قبل القدرة جلباً للاسلام » واختلفوا ان تاب و امن بعد القدرة 
فقيل : يؤخذ بکل ما فعل للشرط ف الاية » وقیل لا اذ الاسلام جب لما 
قبله » وان تاب الوحد بعد القدرة فقيل لظاهر الآية یحکم عليه بحکم 
الابه » وقل تقام عليه الحدود ٠‏ 


وقال الشافعى : ویحتمل أن یسقط عنه کل شىء بالتویه » ولیس 
كذلك لقوله تعالى : ( عن قبل أن تقدروا عليهم ) وان تاب المشرك قبل القدرة 
بحكم الاية » وقيل بالحد والغرم فقط ٠‏ 


( با ليها الذين آمنوا اتقوا الله ) : خافوا عقابه بترك المحرمات ٠‏ 


( وابتنوا اليه الومملة ) : ما توصلون به الى رضاه » وهو شيل 
الفروضات » وما دونها من الطاعات ‏ اليه متعلق بحل محذوفة جوازاً أى 
مبلعة أو منهية اليه » وصاحب الحال الوسیله متعلق بالوسیله ٬لأنه‏ ان كان 
بمعنی اسم الفعول » آی ما یتوسل به اليه » قال فيه بمنزله ان الموصولة » 
وهی لا" تتآخر عن معمول صلتها » وان أبقى على الصدر به فمعمول 
الصدر لا یتقدمه » وقیل بجواز وجهین » لأن العمول مجرور بحرف »> 
ولا سیما لا پلزم أن یکون حکم الثیء ح‌کم ما كان منزلا منزلته » 


ل ۱ 


ولو قیل : الوسيلة التحبب لکان آولی من هذا > ولفظ التوسل 
اذا استعمله أحد ف انتحیب آولی من لفظ الوسئله » وآما الوسیله 

لتی آمرنا رسول الله سل أن ندعوا بها فهی درجة فى الجنه » لا تنيعغى 
الا لعبد واحد من عباد الله رجا رسول اله مه أن بكونه » ووعظ الله 
المؤمنين. بالتقوى والابتغاء والجهاد ذكر العقویات النازلة بالعصاة 
أبلغ » لأنه يرد على النفس وهى خائفة فيؤثر فيها ٠‏ 

( وجاهدوا فى سبيله ) : بقتال آعدائه المشركين والمنافقين من 
الائس » ودناع النفس عمالا برضی آله » وعما تدعوا اليه شیاطین 


( لعلکم تفلحون ) : تفوزون برضا الله والخلود فى الجنة والنجاة 
اد 

( ان الذین کفروا ) : بفسق آو شرك وماتوا علی الکفر ۰ 

( لو أن لهم ماف الارض جمیعاً ) : من الأموال أى لو ثبت أن لهم 
مأ ف الأرض جميعاً » وقبل : المصدر مبتداً بلا خبر »> وجمیعاً حال من 
الضمير فى المستتر لهم أو فى قوله : ( فى الأرض ) وأجاز بعض أن يكون 


حالا من ما وبعض أن یکون توكيداً ٠‏ 


( ومثله معه ) : مثله معطوف على ما » وخبره محذوف تقديره : 
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ومثله معه لهم عطفاً على معمولی عاملین » وممه متعلق بمحذوف نعث 
لثله » لأن مثل لا تتعرف بالاضافة » ولیس ف له الذکور فى الاية ضمير 
مثل مستکناً » ویجوز أن يكون معه متعلقاً بمحذوف حالا من الستکن 
فى لهم الحذوف ؛ وان عطفت مثله على ما بلا تقدیر خبر كان فى لهم 
ضمير مستتر يستكن فيه ضمير واحد له » ولما فعلی الحالیه یکون مع 
حالا من حصة مثل فى ذلك الضمير » وجمیعاً حالا من حصة ما فيه ۰ 


( لیفتدوا به من عذاب يوم القيامة ) : انلام متعلق بثبت فى قوله : 
( لو أن لهم ) آی لو ثبت لهم للفداء بأن آعطاهم اياه لیتعاطوا به الفداء : 
وكان الفداء يتقبل أو ساوى ما يفتدون منه ٠‏ 


( ما تقبل منهم ) : لقلته وعدم مساواته ما ترتب عليهم من عذاب 
يوم القيامه » وجملة ما نقبل منهم جواب لو » ولو وشرطها وجوابها 
خبران » وآفرد الضمير فى تقبل » وف به مع تقدم شيئين ماف الأرض > 
ومثله لتاویل المذكور » ويضعف أن يقال : أفرد لأن الواو فى قوله : 
( ومثله ) للمعية » لأن واو المعية يتكرر معها لفظ معه فيتكلف له أن قوله : 
عه ان ایو لذ ای لذ انیا :اله ان انا بای امول 
معه الواو » فتكون مؤكدة لعملها وهو الواو » لكن کون الناصب الواو 
ضعيف » قد كان الکلام فى غنى عن ذلك التكلف ٠‏ 


( ولهم عذاب أليم ) : عذأب النار لفقد ها يتخلصون به عنه » اذ لا 
يعادله ما فى الأرض ومثله » فهو لازم لهم » قال آنس : قال رسول الله 
يم : « يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك مثل الأرض 
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ذهباً أكنت تفتدى به فيقول : نعم فيقال له : لقد كنت سثلت آیسر من 
ذلك ان لا تشرك بی » ۰ 


( بريدون أن یخرجوا من النار ) : أى يحبون الخروج نها > 
فالارادة هنا بمعتی ااحب » ثم وات السیوطی فسرما بالتمنی وهو 
قريب بما ذکرت 4 والحمد الله : ویدل له أيضا قراءة آبی واقد : أن 
يخرجوا بالبناء للمفعول من آخرج اخراجا » آی یحبون أو یتمنون أن 
يخرجيم الله » وذلك أن الأصل فى قولك : آخرج فلان فلاناً أنه آخرجه 
بلا تعاط واحتيال منه للخروج » اللهم الا بنحو مشى » وكونه باحتيال 
منه ریما کان هذا ما یتعلق بتفسیر الارادة من ي حلریق ال القدیم 


وأما منهما فیجوز أن تکون الارادة بمعنی تناولا بخروج » بالوئوب 
والتمسك فى أعلى النار » وتوجه العزم !ذلك » قال الحسن : كلما رفعتم 
النار بلهبها الى أعلاها طلبو! أن يخرجوا منها فأعيدوا فيها » وف رواية 
عنه : إذا فارت بهم النار قربوا من حاشيتها » فحينكذ يريدون الخروج 
ویطمعون فيه » وق حديث الاسراء : « فانطلقنا الى ثقب مثل التنور 
آعلاه ضیق وآسفله واسم یتوقد تحته نار » فاذا فارت ارتفعوا واذا 
خمدت رجعوا فیها » وفیها رجال ونساء عراة قال الله تعالی : ( كلما 
أرادوا ) الآية فذلك قول الله تبارك وتعالی : ( يريدون أن یخرجوا من 
النار ) ٠‏ 


( ولهم عذاب مقيم ) : داد للمشرك والفاسق ¢ ولم م عن أبن 
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عباس رضى الله عنهما أنه قال بخروج الغاسق » لأن ما قدل وما بعد الابة 
فى المشرك » ولا تنه قال له ناغع بن الأزرق : يا أعمى البصر أعمى القلب » 
برعم آن قوماً يخرجون من النار مع هذه الاعه » وآنه أجابه یلك » وانما 
ذلك كذب منهم » نسبوا روايته الى عكرمه » ولقد يكفيه المؤنه عكرمة 
لو قال له ذلك الكلام القبيح » فكيف اعضاده من المؤمنين وقريش » وبنى 
عبد المطلب » وقد كان ابن عم رسول الله عبر » وأيضا فانما قيل وما بعد 


( والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما ) : اذ نزلت فى طميمة بن 
أبيرق » وليس بمشرك ا ناسيت السرقة المحارية وسائر الكفر » ذكرها 
بعد » والسارق ميتداً خدره محذوف على حذف مضاف » أى مما يتلى 
عليكم حكم السارق والسارقة » وقيل : السارق مبتداً خبره اقطعوا 
أيديهما على الاخبار بجملة الطلب » وقرن بالفاء لشبه البتداً مع آل 
باسم الشرط وفعل الشرط » كأنه قيل : من سرق ومن سرقت » ويجور 
کون الفاء فى جواب آما آی وآما السارق فاقطعوا » وعدید هذا 
ما مر من حکم الحارب » وقرأ عیسی بن عمير السارق والسارقة بالنصب 
على الاشتغال » وقرن الشغول بالفاء للتأكيد » ولشبه آل بآداة الشرط » 
لأنها موصول للعموم » ولم يرد به الخصوص ‏ ولو خص سیب النزول » 
وذلك أنه لما ناب المشغول عن الشاغل صار السارق كآنه منصوب 
بالشغول متصل » فکأنه اسم شرط منعول مقدم لجوابه کذا ظهر لى +١.‏ 


والنصب على الاشتغال راجسم على الابتداء اذا كان الاخبار 
لطت مولا اکتا موه قزاءة النضي والس أذ اللسبان 


( م ۲۸ - هیمیان الزاد ج ه ) 
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مال غيره فى خفية » بحيث لا يجوز له آخذه » وانما دو چب القطم اذا 
كانت من حرز وكان المسروق ربع دينار أو ما يساويه فصاعداً ٠‏ 


قالت عائشبة رخى الله عنها : قال رسول الله ا : « لا تقطع يد 
السارق الا فى ريع دينار » ودینار الدماء عندنا كارش الجروح ودية 
الأعضاء » ودية الانسان والنكاح اثنى عشر درهمآ » فربع الدينار ثلاثة 
دراهم » فالقطع فى ثازثه دراهم » وبعض أصحاينا بجعله من ستة عشر 
درهماً » فربعه ربعه وكذا فعل الشيخ عامر فى الايضاح » وأكثر أصحاينا 
على الآول » وبه قال مالك وأحمد واسحاق » فالقولان متفقان فى أن القطع 
فى ربع دينار » وهو ءذهب الجمهور أبى بكر وعمر وعثمان » وعلى 
وجابر بن زيد » وآصحابنا » وعمر بن عبد العزيز والأوزاعى والشافعى » 
الا آنهم اختلفوا فى الدينار بعد ما ورد أن القطع فى ربعه ٠‏ 


واحتج من قال بالثلاثة برواية عمر رضى الله عنه أنه ر قطع 
اذالم برا أنه مع ع ل ما دون »ول ائل ی وت 
بمو ا ا د 
ابن أبى ليلى لما روى عن أنس آنه قطع آبو بكر ف مجن قيمته خمسة 
دراهم ٠‏ 

وق روایه عن أنس أنه قطع رسول الله لر فى مجن قيمته خمسة 


دراهم » وا لصحيح أن آنس قال : قطع آبو بكر فى مجن قيمته خمسة 
دراهم » وعن آبی هريرة : القطم فى آربعه دراهم » وکذا عن لبی سعيد ٠‏ 


سورد البائدة eo‏ 


وقال الحسن البصرى : 'لقطع فى درهم فصاعدا . ومن مواعظه : احذر 
من قطع يدك ف درهم » وعن آبی حنيفة لا قطع فيما دون عشرة دراهم > 
وعنه وعن ابن مسعود وسفیان الثوری : لا قطع ف آقل من دینار » أو 
عشره دراهم > لا روی عن ابن عباس أن رس ول الله ما آول من 
قطع فى مجن قبعته دینار أو عشرة دراهم » وق روایه عن الحسن » 
وان عباس ٠‏ وإين الزبير : القدر غير معتبر » فيجب القطع فى القلیل 
والكثير » وهو قول الظاهرية لعموم ظاهر الاية » وكذا لم تشترط الظاهرية 
الحرز لعموم ظاهر الآية » والحق أن الاية مخصصة بالحديث ف القدار 
والحرز » نعم ورد ق الحديث ما يوهم آن القطع لا مقدار فيه للمسروق » 
وذلك أنه روى أبو هريرة عن رسول الله تر : « لعن الله السارق ليسرق 
البيضة فتقطع يده ويسرق الخيل فتقطع يده » فقيل : بيضة الدجاجة ومطلق 
الخيل » فلا حد لا يقطع فيه » وقال الأعمش : برون أن سضة الحديد » 
وأن من انخیال ما تساوی در آهم » وهذا التأويل هو الراجح لورود 
التحدید فى الحدیث ٠‏ 


وآما حدیث : لم تقطع يد السارق على عهد رسول الله مر الا ف 
ثمن مجن حجنه آو ترس بکسر اليم وفتح الجیم وتش_ديد النون آلة 
الاجتنان آی الاسنتار والحجفة بدل منه » والترس معطوف على حجفة » 
والحجفه بفتح نحاء والجیم الدرقة وهی من خشب أو عظم » وتغلف 
بجلد أو غيره » والترس مثله » لکن يطايق فيه بين جلدین وقیل هما 
بمعنی » وو على الثانی للشك من الراوی » هل ذکر هسذا اللفظ ء 
وهل ذکر هذا اللفظ ۰ وعلی الأول فقيل للشك والأولى آنها عليه 
للتفصيل » وآما فى قول دينار أو عشرة دراهم » وقد هر فللشك › 
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واللبن والخشب وال لح والتراب والكلأ والطير » وفيه روایه عند الحنابلة » 
والراجح ددهم ۴ متل السرحین القطع 4 لانهم آجازو ا دعه و هو الزیل ۰ 


وانما كان القطع ف ربع دينار مع أن اليد أو الرجل ديتهما نصف 
الدية التامة » لأن الدية لليد أو الرجل لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات 
على الأيدى : ولو كان نصاب القطع خمسمائة لكثرت الجنايات على 
الأموال » فظهرت الحكمة ف الجانبين » وصيانتهما جانب العضو وجانب 
المال » هذا ما حكى أبو ستة غر بن حجر ف تفسير بيت عبد الوهاب 
الملالعى : 
صيانة العضو آغلاها وآرخصها صيانة الال فافهم حكمة البارى 


وق روابة 8 


عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة فانظر حكمة الباری 


oe 


بد بخمس مین عسجد ودبت مابالها قطعت فى ربع دینار 


قيل : شرط الحرز مأخوذ من الآية » لأن لفظ السرقة معناه الأخذ 
خفية » وفيه أنه قد يختفى بغير الحرز » والحرز الدار والبيت من بناء 
أو نحو شعر » سکن أو لم يسكن » فما جعل لسكنى أو لحفظ المال 
أو القبر » وسواء وضع شىء فيما ظهر منه كعرصة الدار » أو فيما 
خفى » وسواء آغلق الباب أو فتح » وما ليس ف بناء ولا بيت نحصو 
شعر فلا قطع فيه ٠‏ 


سورة المائدة EY‏ 


قال النخعى : لا قطع على من دخل بيت باذن » والمذهب قطم 
السارق من القبر » وهو مسكن المبت » وبه قال مالك والشافعى وأحمد » 
وقال ابن أبى ليلى » والثورى وآبو حنيفة : لا قطع عليه فان سرق شيئاً 
من غير حرز كثمر من بستان لا حارس له » وحيوان فى برية لا راعى 
لها » قيل وق بيت منقطع عن البيوت » فلا قطع عليه ٠‏ 


قال عبد الله بن عمرو بن العاص : سئل رسول الله لتر عن التمر 
المعلق فقال : « من أصاب ق فيه من ذى حجه غير متخذ خبينته فلا 
شىء عليه » أى لا غرم ولا عقوبة » وذلك على عرف اليلد » ومن خرج 
بشیء منه فعليه غرم مثله » والعقوبه أى الأدب أو فوقه لا القطع ۰ 


المعجمة واسكان الياء الموحدة معد هأ نون ما بوخد ف الخص » أو ف 
أسفل الثوب » قال رسول الله لتر : « لا قطع فى ثمر معلق » أى لم 
یغرج بقدر محجن تان لم پخرج ولکن آکل لل نیه قلا تطم » ولو اکل 
کر حكن كذا لين :+ 


قال : ولا فى حريسة الجبل » فاذا واراه الجرير أو المراج فالقطع 
فيما بلغ المحجن » والحريسة السرقة آی سرقة شاة مثالا من الجيل 
وقيل الحريس شاه بدرکها الليل قبل أن تصل مأواها » والمراح بالضم 
الوضم الذی تأوی الیه الساشية باللیل ۰ 


وقال علخ : « ليس على خائن أو مختلس قطم » ویقطم العبد 
والحر الا أن سرق من مال سيده » أو الشريك من مال الشركة » أو الأب 
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أو الأم من مال و لد هما السبهه 4 ويقطع السارق من مال بيه وأمه ¢ 
وقيل لا للشبية ؛ ويقطع حديث عد بالاسلام لا يعلم أن السارق يقطع » 
وقيل لا يقطع ۰ 


والقطع من الرسغ فى اليد أو المفصل من الرجل كما مر » وحكى 
فيه بعض آصحابنا رحمهم الله وغيرهم الاجماع » وقيك عن قوم خوارج : 
تقطع من المنكب » وزعم بعض أن علي كان يقطع من يد السارق الخنصر 
والبنصر والوسطى » ویقول : أستحى من الله أن آترکه بلا عمل * ويرده 
أنه لا يسمى مقطوع اليد » ولا يعتد بما روى أنه ْم قطع يمين السارق 
من الرسغ » والراد بالایدی ف الآبة الأيدى اليمنى وقرا عبد الله بن 
عباس : فاقطموا ایمانهما ء 


والراد بالستارق والسارقة الجنس »> وائما ثنی الضمیر فى أيدبهما 
مر اعادة للفظهما > وجمع اليد مع أن اراد بدان يمين هذا ویمین هذه 
ليلا تجتمع تثنیتان لا مراعاة للمعنی » لأنه قد روعی اللفظ بعدهما » 
والأصل أن لا براعی اللفظ بعد مراعاة المعنى وانما بيدا القطع من اليد 
اليمنى » وان قطعت الشمال فعلى قاطعها نصف الدية التامة » وذلك 
جناية » وان تعمد فان شاء المقطوع اقتص » وان شباء فنصف الديه » 
وتقطع يمين القطوع بعد ذلك أدضاً فى حد السرقه » وهذا مذهينا » 
وقيل لا تقطع يمينه بعد » ونسب لقتادة وكذا قال مالك الا آنه قال : 
ان قطعت خطأ أجزأت عن السارق وله نصف الدية » وكذا قال آبو حنیفه » 
والقولان عن أحمد والشافعى ٠‏ 
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واذا سرق فقطعت يمناه ثم سرق قطعت رجله اليسرى » ثم ان 


سە ۰ © الاکده ۶:۳۹ 


سرق قطعت يده الیسری » وان سرق قرجله الیمنی » لایه الحاربه » 
وفعل الصحابة » ولگن الآبة فى الرة الواحدة فاذا أعاد السرقة وکرر 
أعيد القطع الى أن لا يبقى له ما یقطع » وان سرق سجن وعزر هذا 
قول آصحاینا والجمهور » وتسب ذلك لقتادة ومالك والشافعی » وقال 
لزهری الدنی صاحب مالك : يقتل فى الخامسة » وقیل تقطم يده 
اللي م فده رقم ٠‏ دة اام فالسرع 6 ونعل ها عن أبن 
بكر وعمر » ولم يصح النقل » وقيل اليد اليمنى فالرجل الیسری » ثم 
لا قطع ۰ 

قال النخمی : لا يترك ابن آدم لا یقدر بستنجی ویاکل کالبهيمة 
بها » وروی أن عمر آراد القطم فى الثالثة فقال له على : اضربه واحبسه 
ففعل » قال على : آستحیی من الله أن لا آترك له بدا یستنجی يها › 
ورجلا يمشى بها » وهذا قول النخعی والشعبی » وأحمد والأوزاعى » 
وأصحاب الرآی ۰ 


وقالت الظاهریه لا قطع للرجلین » واستدل الجمهور بما رواه این 
عباس رخی الله عنهما ان سرق فاقطعوا يده » ثم ان سرق فاقطعوا رجله ؛ 
فاطلق اليد واارجل » فعلمنا أنه آراد تکریر القطم بتکریر السرقه الى 
أن لا يبقى ما تسمی يدا ورجلا » والبدء بالید الیمنی » ويجوز أن 
یحسم السارق بعد القطم » والقطم واجب لأن الأمر الجرد للوجوب 
ولتوله تعالی : 


( جزاء يما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم ) : فان الجزاء 
واجب » فانه تعذیب من الله يردع به الناس عن السرقة أو الجزاء ردع 
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من الله تعالى لهم عنها » وهو عزيز لا يرد ما فعل > ولا عما أراد 
فعله » حكيم ف الحكم بالقطع وغيره » ولا روى عن عائشة رضی الله 
عا ان وس المخزومية التى سرقت فقالوا : من يكلم 
فيها رسول الله ملك ؟ فقالوا : من يجترىء عليه الا أسامة بن زيد حب 
وول لله مك » فكلمه أسامة » فقال رسول الله َلثم : « أتشفع ق 
حد من حدود الله » ثم خطب وقال : « انما آهلك الذين من قبلکم آنهم 
کانوا اذا سرق فیهم الشریف ترکوه » واذا سرق فيهم الضعيف آقاموا 
عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد مر سرقت لقطعت يدها » ٠‏ 

وقالت عاكشة رضی الله عنها : آتی رسول الله َلثم لسارق فقطعه > 
فقالوا : ما كنا تراك تبلغ به هذا ؟ فقل : « لو كانت فاطمة لقطعتها » 
وجزاء مفعول لأجله ناصيه اقطعوا » ونكالا يدل من جزاء بدل مطابق › 
أو مفعول لأجله ناصبه جزاء » أو مفعولان مطلقان » أى جازوهما جزاء 
ونكلوهما نكالا » وعامل كل مستائف مقدر كما رأيت وهما اسما صدرين » 
المجازاة والتنكيل وذلك الجزاء والتنكيل » ولو كان فعلين للمخلوق لكنهما 
مأمور بهما من الله » ومخلوقان لله تعالى » وصح أن يكون من الله نعتاً 
لنكالا » وما وافقه على القطع أى جزاء بالقطع الذى كسياه » لأن السرقة 
كسب له » أو على السرقة فتكون للتعليل أى جزاء بالقطع لما کسبا 


وهو السرقة ۰ 


( فمن تاب من بعد ظلمه ) : تعغسه نفسه وصاحب الال سرقته ۰ 
( وأصلح ) : غرم ما سرق أو رده ان وجد لعینه وعزم أن لا عود 5 


( فان , الله بتوب عليه ) : بقل تومته ۰ 


( ان الله غفور رحیم ) : له ولکل من تاب » سبحانه يعفر ذنب 
التائب ولا یقتصر على الغفران » بل يتفضل عليه بالجنه » فلو لم يرد 
ما سرق أو مثله أو قيمته ان تلف لم يتب عليه ولم يغفر له ولم يرحمه 
ولو قطع » الا ان جعله صاحبه فى حل » هذا ما اعتقدوا فيهم » لأن 
حق صاحب الال لا يسقط بالحق الذى هو له وهو القطع » ولو قال 
صاحب المال لا تقطعوه » أو قال قد جعلته فى حل مما لى عليه لم 
يسقط وجوب القطع ٠‏ 

وق الضياء لبعض آصحابنا عن أبى هريرة » عن رسول الله مَل : 
« اذا قطع السارق فلا ضمان عليه » وأفتى أبو هريرة فيما روى عنه 
بأنه يلزمه ضمان ما سرق » فقال أبو حنيفة قبل حديثه الذى رواه ق 
زوال الضمان بالقطع » وأرد فتياه بوجوب الضمان ٠‏ 


وقال أبو حنيفة فى روايته فى غسل الاناء الذى ولغ فيه الکلب 
سيعاً » وأفتاه ماجزاء الثلاث : اقبل فتياه لعله حفظ نسخاً للسبع » ولورد 
روايته عكس ما ذكر ف السرقة » وقبل الشافعى خبره لا فتياه ف الغسل 
لعله نسى ف فتياه » ولم يذكر الشافعى هذا فى السرقة ولا عكسه » ولعله 
يقول فیها مثل هذا ۰ 

وتعجب صاحب الضیاء عن اختلاف مذهب آبی حنيفة ف السألتین 
وحکمهما واحد » والذی عندی العمل بالرواية لا بالافتاء الا أن روی 
نسخاً أو ترخیصاً عنه سل » وما ذکرته من وجوب الغرم مطلقاً على 
السارق هو الصحیح قطم أو لم یقطع » وجد ما سرق أو فقد ٠‏ 

وقال الثورى وأصحاب الرای : ان قطع وقد تلف ما سرق فلا غرم 
عليه » وان لم یقطم فعلیه الغرم ٠‏ 
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وعن قتادة : أن قطع فلا رد عليه لا سرق ولو لم يتلف » وان 
لم يقطع فعلیه رده ان وجد ومثله أو قيمته ان تلف ۰ 


وقيل عن الشافعى : اذا تاب السارق قبل أن يلتيس الحاکم 
بأخذ ما سرق فتوبته تدفع عنه القطع قياساً على المحارب اذا تاب قبل 
أن يقدر عليه ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : لا تدفعه » والصحیح أن توبته قبل ذلك لا تدفع 
القطع لاطلاق القطع فى الاية والأحاديث » ولقوله عل : « من ألم يمعصية 
فليستتر بستر الله ومن أبدى لنا صفحته آقمنا عليه الحد » لا لمأ رواه 
قومنا » والشيخ هود من أنه لدي آتی بلص قد اعترف » ولم يوج د 
معه متاع » فقال له رسول الله سل : « ما اخالك سرقت ؟ » فقال : 
بلى » فاعاد عليه مرتين أو ثلائاً كل ذلك بعترف » فأمر به فقطع ثم 
جىء به فقال له رسول الله لتر : « استغفر الله وتب اليه » فقال الرجل : 
أستغفر الله وأتوب اليه » فقال النبى يِل : « اللهم تب عليه » لأنه 
لا دليل على أن اعترافه بالسرقة قبل المجىء به الى النبى لر توبة ء 
دل الظاهر آنه اقرار فقط ٠‏ 


مع ما فیهما » لا يعجزه الثواب والعقاب لن دستحقهما » والخطاب للنبى 
وتر » ويدخل غيره بالتبع وحکم التبليغ » أو لكل من يصلح له على 
عموم البدل » وهذا الوجه يقويه قوله تعالى : ( اما بیلغن عندك الکبر 
آحدهما أو کلاهما ) » فانه مر لم يدرك والدیه » الا آن يقال هذا لظهوره 


مصروف عنه » وغير مصروف اليه لأن خطابه ف الاحکام وغیرها هو الأصل ۰ 


سیو اة 7 


( يعذب من يشاء ) : تعذیبه لخذلانه على اختياره ٠‏ 


( ویعفر لمن شاء ) : الغفران له لتوفيقه » ومعنى قول أبن عبا 
یی وس SNE‏ وی ویب 
من کا خذلانه علی الصغيرة » لن الشقی یعذب على الصفیر کما 
يعذب على الكبيرة » ويغفر من يشساء الكبيرة على التوفیق للتوبة » ويدل 
لذلك أن الصغيرة معفو عنها لمن اجتنب الکباگر » فليس الراد مطلق 
التعذيب على الصغيرة » وحديث : « هلك المصرون » واذا فهمت ذلك 
علمت أن الابه لبست على التفويض » بل على التقيرد » وقيل : المراد 
بالتعذيب تعذيب الدنيا بالقتل على الكفر » وبالقطع وغير ذلك » وبالمعفرة 
معفرة الاخرة » وقدم التعذيب لتقدمه فيما مضى » ولا تصاله بما اتصل 
بالقطع » أو لانه القطع فى الدنيا ٠‏ 

( وال على كل شىء قدير ) : فلا بعجز عن تعذيب من آراد تعذیبه » 


أو مغفرة من آراد مغفرته ۰ 


( با يها الرسول ) : مثل قوله تعالى : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
اليك من ربك ( وهما 0 فى القرآن خاطب الله جل وعلا رس وله 
ا فبهما بالرسالة تشریفاً له » واثباتا لما آنکره آعداژه » وخاطبه 
سا آیها النبی ف مواضم كثيرة تشرد دفآ واثباتا » كذلك شهد له بالنبوة 
والرساله كما شهد لنفسه بالوحدانیه ٠‏ 


( لا يحزنك الذین یسارعون ف الكفر ) : آی لا يحزنك الذين 
یسارعون ف الکفر » بمسارعتهم ف الكفر » علم الله جل وعلا » آنهم 
یحزنونه بمسارعتهم فيه » فنهاه عن أن يبقى على الحزن » وأوجب عليه 
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أن لا يحزن » ويج_وز أن بقدر لا بحزنك مسارعة الذين يسارعون ق 
الکفر » أو لا يحزنك صنیع الذين یسارعون ۰ 


ومعنی السارعة فى الکفر : وقوعهم سریعا ف اظهاره واعلاه اذا 
وجدوا سبیلا الى ذلك » كما اذا خلا بعضهم الى بعض ؛ وکما اذا 
سمعوا بهزيمة عن أصحاب رسول الله ما » ویأبی الله الا أن شم وره 
ولو كره الكافرون » ولو كره المشركون » والمراد فى الاية المنافقون لقوله 
تعالى : 


( من الذين ) : حال من الذين أو من واو يسارعون ٠‏ 


( قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) : فنفاقهم أسرار. الشرك » 
فالنفاق تارة اضمار الشرك » وتارة مخالفة العمل للقول مع ثبوت أصل 
الايمان ف القلب » الباء متعاق بقالوا والواو فى قوله تعالى : ( ولم تومن 
قلوبهم ) حالية » وصاحب الحال واو قالوا » أو عاطفة على قالوا » وقال 
بأفواههم مع أن القول الحقيقى لا يكون لا باللسان للاشارة الى أن 
قولهم لا يجاوز آفواههم الى قلوبهم ٠‏ 


( ومن الذين هادوا سماعون للكذب ) : من الذين خبر مقدم > 
وسماعون مبتداً فالوقف على قلویهم » ويجوز أن يكون من الذين 
ادرا معطوفا علی من ( الذين یسارعون ) خالوقف علی هادوا » فعلی 
هذا الوجه یکون الراد بالذین بسارعون ف الکفر النافقین والیهود » 
فیکون سماعون خبرا لضمير النافقین والیهود محذوفاً » آی هم سماعون 
أى النافقون والیهعود » سماعون للكذب » وهذا لا يصح الا على 
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جعل یحرفون حالا لقوم » أو نعت له » ومن للبیان فى الوجه الثانی مثل 
من الأولى » وآما على الوجه الأول فللتمعيض ۰ 


ویجوز أن تکون من الأولى للتبعيض » على أن من النافتین من 
لا يسارع ف الکفر » وکذا يجوز ف الثانية » ومعنی ( هادوا ) 
انتسبوا لليهودية » ولیسوا علی حقيقة الیهود الاين اتبعوا موسی + ومعنی 
( سماعون للکذب ) یسمعون الکذب سماعاً عظیماً أو كثيرآ » سماع 
را 4 بحرفونها وق أحكام التوراة 4 وكذلك یسمع منهم النافتون 
ویسمعون أخباراً يرجف بها المرجفون » کذا ظهر لی ثم رأيت بعضه 


واللام للتقوية وقیل العنی : سماعون من رسول الله بل یکثرون 
سماع ما یقول لاجل آن یکذبوا عليه » يقولوا قال كذا وکذا وهو لم يقل » 
فاللام للتعليل » وهذا ضعبف لانه لم یکثر حضور الدهود سماع رسول 
الله لړ ٠‏ 


( سماعون لقوم آخرين لم یأتوك ) : اذا جعلنا سماعون الأول 
خبر المحذوف فهذا خبر ثان » أى هم سماعون للكذب سماعون لق وم 
آخرين » واذا جعلنا سماعون الأول مبتداً فالثانى نعت عند مجيز نعت 
الصفة » والانم يقول له نعت ثان للمنعوت الأول » أى ومن الذين هادوا 
قوم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين » ومعنى سماعون لقوم 
آخرين أنهم حريصون على السماع من رسول الله بر نفع لقوم 
آخرين » أو من أجلهم » وجملة لم يأتوك نعت ثان لقوم » واللام للتعدية » 
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أو للتعلیل وقیل آیضا : سماعون من قوم آخرین واللام بمعنی من > 
والسماعون قريظة والنضير » والقوم الاخرون آهل خبير » وقیل : آهل 
فدك » ومفعول یسمع محذوف » أى بسمعون کلامك با محمد لیوصلوه 
لأهل خيير ٠‏ 


ومعنى لم يأتوك : لم يحضروا عندك كيرا ومبالغة فى البغضاء › 
آمرهم آل كيين آن یسالوا رسول 1ك تلاو عن حکم الزائن والزانیة 
الحسنین » فیخبروهم پا سمعوا منه + ویأتی بيانه ترا أن شاء ا 
عز وجل » ویجوز تعلیق لقوم بالکذب » فیکون سماعون توکید للأول ٠‏ 

( یحرفون الكلم من بعد ) : عن : 

( مواضعه ) : يغيرون كلمات التوراة من معد مواضعها » وآفرد 
الضمير وذكره لأن ما واحدة بالتاء يجوز فيه ذلك کالنخل » ومعنی 
تحريفه من بعد مواضعه تغيره بالاسقاط من التوراة من بعد ثبوت مواضعه 
فيها » وسواء فى اسقاط أن يقرأ ما قبله وما بعده لكلا يسمع » أو أن 
يمحمى أو يخط عليه أو يترك كتابته أن يكتب بدله شىء آخر » أو معنى 
تحريفه من بعد مواضعه مطلق تغييره من بعد ثيوت مطلق موقعه » سواء 
يما ذکر أو بتفسيره بغير المراد » والجملة خبر بعد خبرین » فتلك ثلاثة 
أخبار » آی هم سماعون للكذب » سماعون لقوم آخرين » محرفون للكلم 
آو نمت لسماعون » آو لنموته الحذوف علی حد عافن سماعون الثانی + 
أو نعت ثان لقوم » أو حال منه » أو من ضمير سماعون الثانی » أو 
مستأنفه أو خر لحذوف » أى بحرفون ذلك فى قوله : 

( یتولون ان آوتیتم هذا ) : آی ان آتاکم محمد هذا الذى تحبونه 
وهو الجلد والتحمیم للمحصنين ٠‏ 


( فخذوه ) اقبلوه منه ۰ 
وان لم توتوه ) : بل آفتاکم پالرچم ٠‏ 


( فاحذروا ) : قبول ما آفتاکم به » قيل لسفیان بن عيينة : هل 
آخرین ) الایة ٠‏ 


روی أن رجلا وامرأة من آشراف يهود خیبر محصنین زنیا » وف 
التوراة الرجم > وكرهت البهود رجمهما لشرفهما » فقالوا : ان هذا 
الرجل یعنون رسول الله میت ليس فى كتابه الرجم » ولكن الضرب » وهو 
نبی بعث بالتخفيف » فان آفتی بما دون الرجم قبلناه واحتججنا به 
عند الله » وقلنا فتيا نبى من الأنبياء » فأرسلو! الى اخوانکم بنى قريظة » 
فانهم جيرانه » ولهم معه سلم فليسآلوه عن ذلك » فيعثوا رهط منهم 
مستخفين وقالوا : سلوا محمداً عن الزانبین اذا أحصنا فما حدهما » فان 
مرکم بالجلد فاقبلوا منه » وان آمرکم بالرجم فاحذروه ولا تقبلوا منه » 
وارسلوا معهم الزانيين ٠‏ 

فقدم الرهط حتی نزلوا على بنی قريظة والنضير وقالوا لهم : 
انكم جيران هذا الرجل » ومعه فى بلده » وقد حدث فينا حدث » وذلك 
أن فلاناً وفلانة زنيا » قلت : واسم المرأة بسرة » وقد أحصنا فنحب أن 
تسآلوه عن قضائه فى ذلك » فقال لهم بنو قريظة والنضير : اذن والله 
يأمركم بما تكرهون » ثم انطلق قوم منهم فيهم کعب بن الأشرف » 
وكعب بن أسعد » وسعيد بن عمرو » ومالك بن الصيف » وكنانة بن أبى 
الحقيق » وشاس بن قيس » ويوسف بن عازوراء وغيرهم الى رسول الله 
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لړ وذلك ف السنه الرابعة ف ذى القعدة » وقالوا : با دحمد أخىرنا عن 
الزانى و الزانیه اذا حصنا ما حدهما فى کتايك ؟ 


نقال : « هل ترضون بتضائی » قالوا : نعم » فنزل چبریل عليه 
السلام بآية الرجم ناخبرهم بذلك فآبوا أن يأخذوه » فقال جبریل 
عليه السلام لرسول الله جر : اجعل بينك وبينهم ابن صوریا ووصفه 
له » فقال لهم رسول الله سل : « هل تعرفون شاباً آمرد أبيض أعور 
بماك ان لون Fa‏ نيا + نی أن يقن عر FEA‏ 
فقالوا : هو أعلم بهودی بقى على وجه الأرض بما آنزل الله على حوسی 
ل ا اليه » ففعلوا ولما جاء قال 
له النبی عل as‏ : نعم » قال : « أنت أعلم 
ا : كذلك یقولون » فقال النبى مر لابن صوریا : « ناشدتك 
الله الذی لا اله الا هو الذی آنزل اتود نوی » وآخرجکم من 
مصر » وفرق البحر » وآنجاکم وآغرق فرعون ومن معه » ویالذی ظلل 
علیکم الغمام » وآنزل علیکم الن والسلوی »> وآنزل علیکم کتابه فيه 
حلاله وحرامه » هل تجدون ف کتابکم الرجم على الحصن ؟ » ۰ 

فقال ابن صوریا : اللهم نعم » والذی ذکرتنی به لولا آنی خشیت 
أن ينزل علینا العذاب ان کذبت أو غیرت ما اعترفت لك » ولکن كيف 
هی عندك با محمد ؟ قال : « اذا شهد آربعة رهط عدول أنه آدخله غها 
كما يدخل الرود ف المكحلة وجب علیهما الرجم » فقال ابن صوریا : 
والذی آنزل التوراة على موسی هکذا نزل فى التوراة على موسی ۰ 


قلت : والذى ف التوراة بالتعريب : المحصن والمحصنة اذا زنما 
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فقامت عليهما البينة رجما وان كانت المرأة حبلى تربص بها حتى تضم 
حملها » وق رواية : انا نجد ف التوراة اذا شهدا أربعة آنهم رأوا 
ذكره فى فرجها مثل الیل فى المكحلة رجما » فان وجدوا الرجل مع المرأة 
فى بيت أو فى ثوب أو على بطنها فهى ريبة وفيها عقوبه ٠‏ 


فقال وي : « ما كان أول ما ترخصتم به فى أمر الله تعالى ؟ » 
فقال اين صوريا : كنا اذا آخذنا الشريف تركناه » واذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحد » فكثر الزنى فى أشرافنا حتى زنى اين عم ملك فلم 
ترجمه » ثم زنى رجل آخر بامرأة من قومه » فأراد الملك رجمه فقام 
قو مه دونه وقالو ا : والله لا نرجمه حتى ترجم فلانا لابن عم الملك » فقلنا 
تعالوا نجتمع فلنصنع شیثاً دون الرجم » یکون علی الشریف والوضیع » 
فوضعنا الجلد والتحمیم » فهو أن یجلد آربعین جلدة بحبل مطلی يقار » 
تم تسود وجوههما > ثم یحماان على حمارین ووجههما من قبل دير 
الحمار » ويطاف يهما » ويجعلوا ذلك مكان الرجم » بيعنى أخذت ذلك حن 


فقال اليهود لابن صوريا : ما آسرع ما آخبرته به » وما كنت عندنا 
ولكنك كنت غائیا فكرهنا أن نعتايك » فقال لهم : انه أنشدنى بالتوراة » 
ولو لم آختش زول العذاب علینا لم آخبره » وسال ابن صوریا التي 
مت كان یعرفها من العلامة » فقال : آشهد أن لا اله الا الله وانك رسول 
اله » النبی العربی الأمى الذی يشر به الرسلون » کذا حکی فى الکشاف » 
فأمر النبی ار بهما فرجما عند باب السجد وقال : اللهم انى آول من 
آحیا آمرك اذا ماتوا فنزلت الاية ٠‏ 


( م ۲٩‏ س هیمیان الزاد ج ه ) 
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وعن عبد الله بن عمران : اليهود جاءوا الى رسول الله لتر فذكروا 
له رجلا منهم واحرأة زنيا » وف رواية آبی هريرة فأتوا النبی ل 
وهو جالس ف السجد ق آصحابه فقالوا : یا آبا القاسم ما تری ل رجل 
وامرأة منهم زنیا ؟ تقال آبو هريرة واين عمر : فقال ردول الله ی : 
د ما تجدون ف التوراة فى ثبات الرجم ؟ » فقالوا : نفضحهم ونجلدهم » 
قال عبد الله بن سلام : کذبتم ان فیها الرجم » فاتوا بالتوراة فنشروها 
فوضم » آحدهم يده على آية الرجم فقرءوا ما قبلها وما بعدها » فقال له 
عبد الله بن ستلام : ارفع يدك فرفع يده » فاذا فيها آية الرجم » قالوا : 
صدق با محمد فيها آية الرجم لكنها متكاتمة بيننا » فقال تر : « فما 
منعكم أن ترجموها ؟ » قالوا : ذهب سلطاننا آی قوتنا فكرهنا القتل » 
فأمر بهما رسول الله لړ فرجما ٠‏ 


وف رواية قريباً من موضع الجناية قرب باب المسجد » فرآیت الرجل 
ب کے اار٥‏ ا الخ ۾ وس ها ر رها اذل 
لهما » أو بفضحهما بتسخيم وجوههما كما روی نافع عن ابن عمر » نسخم 
وجوههما ونحریهما وف رواية نسود وجوههما ونحممهما » ونخالف بين 
وججوههما » ويطاف بهما » وظاهر هذه الرواية أنهما يحملان على حمار 
واحد » والذى وضع يده على آیه ر هو عبد الله بن صوريا ۰ 


وق رواية : خرجت آية الرجم تتلال » وى رواية تلوح » وانما 
سألهم عما فى التوراة يفضحهم بکتمان ما فیها » وليطهر الحق » وعلم 
أن فيها الرجم بوحی من الله جل جلاله » أو باخبار من أسلم كعبد الله 
ابن سلام » والأحاديث دليل على أن الشرك المحصن يرجم » وقالت 
المالكية وجمهور الحنفية لا برجم زاعمين أن ذلك حكم عليهم يما فى 


کتابهم ودرده » وان أحكم بينهم يما أنزل الله ولا رجم على العيد والامه » 
ولو تزوجا بل خمسون جلدة ٠‏ 

( ومن برد الله فتنته ) : فى اندین » آی صرفه عن المدی الى 
الضادل بالخذلان » أو فتنته بالفضحه 71 


( فلن تملك له من الله شيا ) : ضمن تملك معنی تستطیع » ومن 


وهو مفعول تملك » ویجوز ابقاء تملك على ظاهره » تقول ملكت لفلان 
من فلان ثسيثاً أى جلبته له بعوض أو بدونه » فصار ملكا له أى لا تستطيع 
له » ولا تجلب له من الله رفع فتنة » ويجوز وقوع شىء على لطف 
أو توفيق + آی لن تملك له من لطف الله سيك ۰ 


( آولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ) : قال ابن عباس : أن 
يخلص نياتهم » أى من الشك والكفر والشرك » كما قيل لم يرد الله 
أن يمديهم » وذنك أن الكفر والشك والشرك كالنجس » والشىء الخبيث ؛ 
فمن آمن وأدى الفرض وترك المحرم قد طهر قلبه دنها بلداف الله الذى 


منحه له ۰ 


( لهم فى الدنیا خزی ) : المنافقون بهنك استارهم واظهار نقاقهم » 


( ولمم فى الاخرة عذاب عظيم ) : دائم لا ینقطم » وف متعلقة 
بما تعلق به لهم » وقیل : نزلت أن النضیر قتلوا رجلا من قريظة عمدا » 


وكانوا بعطون الدیه لا القود » واذا قتل قريظة أحداً من النضير لم 
يرضوا الا بالقود » فجاء رسول اله رياه المدينة » فأراد والرقع اليه 
فى ذلك » فقال منافق : كونوا منه على حذر » فانه يوجب القتل فى العمد > 
وان قبلوا الدية فأعطوهم فنزل : ( يا أيها الرسول لا يحزنك ) الخ + 


( سماعون للكذب ) : كرر للتأكيد ان جعلناه فى حق المنافقين واليهود 
ومنافقی الیهود 6 ولك أن تجعله مستانفاً ق وصف الیهو د » فلا تكرير 
ویدل قوله : 


) آکالون للسحت ( : لان المتيادر فى ذلك الزمان آن آکل السحت 
الال الحرام 6 سمی الأنه مسحوت البر که 4 ولأنه سحت الدين والمروءة ¢ 
وقرأ ابن كثير وآبو عمرو والكسائى ویعقوب » بضم الحاء والسين وهو 
لعه » قر یء بفتح السین و الحاء ویفتحها هع اسکان الحاء والعنی واحد 6 
وقریء بفتح السین واسکان الحاء على الصدریه » أى المال السحت » 


فالسحت بالضم المال الاتى بطریق الرشوة فى الحكم 1 وکتم 
الحق » والتحريف والشفاعة فى حدود الله وبالربا » وبوجه من وجوه 
الحرام كله كالزناء والكهانة والدلاله على نفس أو مال » وتحلیل الحلال » 
وتحرد الحرام > و هما من التحريف « 


قال الحسن کان الحاكم ق ينی أسراضشيل اذا آتاه أحد برسوه 
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جعلها فى كمه فآراها ایاه » وتکلم بحاجته » فيسمع منه ولا ینظر الى 
خصمه » فهو يسمع الکذب » ويأكل الرشوة یفسر بذلك سماعون للکذب » 


كما روی أن عاملا قدم من علمه فجاءه قومه » فقدم الیهم العراضه 
وجعل يحدثهم بما جری له فى علمه » فقال آعرابی من قومه : نحن 
كما قال تعالی : ( سماعون للکذب آکالون للسحت ) وقال مَل : « کل 
لحم نبت من سحت فالنار آولی به » وق الحدیث : « لعن الله الراشی 
والمرتشى » قال الحسن انما ذلك فى الحاکم اذا رشوته لیحق لك باطلا » 
أو بيبطل حقاً » وقال ابن مسعود : الرشوة فى كل شىء ممن شفع 
شفاعه ليرد بها حقا » أو يدفع بها ظلماً » فاهدی اليه لذلك فقبل » فقيل 
با أيا عبد الرحمن ما كنا نری ذلك الا الأخذ على الحكم ٠‏ 


( فان جاءوك ) : أى اليهود ٠‏ 


( أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شیا ) : آی لن 
يضروك ضرا بقتال ولا ضرب » أو لن يضروك ف دينك ضرا أى ليس 
عليك فى الاعراض عنهم بشىء من الاثم » وغير اليهود من المشركين 
مثلهم » فان جاء مؤمن ومشرك وجب الحكم كما اذا جاء مؤمنان » وقيل 
ذلك فى غير آهل الذمة » وآما الذين کانوا فى الذمة يجب الحكم بينهم » 
أو وجب الذب عنهم » فذب بعضهم عن بعض » وذب عنهم غيرهم ٠‏ 


ولبست الابة ف آهل الذمة » والابة محكمة ماقبة الحكم لخبر : 
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اذا جاءنا يهرديان حکمنا بینهما أو آعرضنا عنهما » ومثلهما نصرانیان 
وغيرهم من الشرکین سواء من كان ف الذمة ومن لم يكن » ومثل هذا 
عن أحمد والنخعى والشعبی والحسن والزهرى » وذلك لانهم ليسوا 
على دين الله » ولا حق لهم فى أمر الدين » ولو كانوا ذمة » وائما علينا 
رد الظلم عنهم اذا عاینا الظلم > وآقامت به البينة لا نصب الد_كم 
بينهم » لیذکر کل منهم حجته ٠‏ 


وقال الشافعی : يجب الحکم بين آهل الذمة لا بين العاهدین الى 
مدة » وق الحكم بين آهل الذمة اذلال لهم بامضاء حسکم الاسلام » 
ویجیز فى العاهد » وقیل : انه يجب الحکم بين آهل الکتاب کانوا فا الذمة 
آم لم یکونوا اذا ترافعوا الينا » وبه قال آبو حنيفة » وآن الاية منسوخة 
وهو قول أبن عباس » وعطاء » ومجاهد » وعکرمه » و السدی »> والناسخ 
وآن احکم بینهم الاية » واعترض بأن قوله : ( وآن احکم بينهم ) بیان 
لكيفية الحکم أن احکم بينهم » واذا جاء مؤمن مع مشرك ذمی أو غيره 
وجب الحکم » لأن المؤمن لا یحاکم الى مشرك » ویجوز للحاکم أن 
یعرض عن التحاکمین ممن يجب الحکم بینهم أو من غيرهم اذا كان أحد 
سواه يحكم بينهما » والقول بالنسخ هو قول آصحابنا فيما قيل ۰ 


وعن مالك : لا يحكم بينهم فى غير المظالم كالرجم برضى أساقفتهم 
و آحبار هم » والحجازيون يقولون : لا تقام عليهم الحدود > لأنهم 
صولحوا على ما هو آعظم و هو الشرك » وآن الرجم الحکوم به علیهم 
قبل نزول الجزیه ٠‏ 


وعن الحسن ومجاهد والسدى : نزلت الایه ف النهوديين اللذين 
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زنيا » وقال قتادة : نزلت فى رجلین من قريظة والنضیر قتل آحدهم 
الاخر » قال ابن زيد : جعل حیی بن آخطب ديه النضیری ديتين » ودیه 
التریظی واحدة » وقيل كان النضير لا يقبلون عنهم الا القتل » ولکن 
ان رضوا بترکه فديتان » فقال قریظه : لا نرضی بذلك » بل نتحاکم الى 
محمد » فأنزل الله جل وعلا الایه تخییرا له علخ ٠‏ 


( آن لاضع الفسطین ) : العادلین فیما لهم فیه ولاية » قال رسول 
الله ی : « ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين بعدلون ف حكمهم وأهلهم وما ولوا » ويمين الرحمن 
عبارة عن النزلة الرفيعة » والعرب تذكر يمين فى الامر الحسن » ودل 
لذلك قوله : « وكلتا بديه بمين » والتأويل ف مثل ذلك هو الحق ٠‏ 

وآما قول سلف الأشعرية فى مثل ذلك فانا نؤمن به وننزهه عن صفة 
الخلق » ونکل معناه الى الله ونقول : هو على معنى يليق به » وكذا 
طواگف من التکلمین » فجمود وضام عن الحق ۰ ورافقنا متأخروهم ف 
التآویل » ومعنی ما ولوا ما لهم عليه ولایه بضم اللام والتخفیف من 
قولك : وليت الامر اليه » وحب اله للعباد أن یفعل بهم لازم الحب فف 
الجمله » وهو أن یفعل بهم الخير فى الدنیا » ویعطیهم الجنه ویثنی عليهم 
ويعينهم ویحفظهم ۰ 

( وکیف یحکمونك ) : يجعلونك حاکماً بينهم بنية صادقة منهم 
وطلب للحق ٠‏ 
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( وعندهم التوراة فيها حكم الله ) : كالرجم والدية 6 فيرجعم ۳ 
الحكم ق التوراه مع تسده عدواتهم لك 4 و اظهار حجو د رسالتك ونعوتك 
تعلم آنهم لم يحكموك طلباً للحق » بل طلبا للرخصه الوافقه لهواهم » 
ولو صدرت منك باطلا لو كانت تصدر باطلا » ولو حکموك طلباً للحق 
لم یتولوا عن حکمك بعد وقوعه » وهم قد تولوا عنه كما قال الله تعالی : 


( ثم یتولون من بعد ذلك ) : الحكم الواقع منك للمعلوم من المقام » 
أو من بعد التحكيم المترتب عليه الحكم » فما ذلك الا لمخالفة حكمك 
هوزاهم » وموافقته للحكم الذى فى التوراة الذى آعرضوا عنه بشقته 
عليهم » ولتفريطهم » وکیف للاستفهام الانکاری » نفى به أن بریدوا أن 
يكون حاكما تحقيقا لا للتعجيب » لأن التحكيم بنية صادقة غير واقع 
أن بقال : المراد تعجب با محمد من مجرد هذا التحكيم فيما نصت 
عليه التوراة » ومن توليهم عنه » لأنك لم تعلم سببه » وبعد علمك بان 
سببه أن توافق هواهم يزول نعجبك ( وعندهم التوراة ) حال من ولو 
( يحكمونك ) وفيها حكم الله خبر ثان للتوراة » والأول عندهم أو حال 
من التوراة » أن جعل فاعلا للظرف » اذ دجوز رفعه الفاعل اذ! اعتمد 
على صاحب الحال » وهو هنا ولو يحكمونك أو حال من ضمير فى عندهم 
اذا جعلنا عندهم خيرأ مقدماً للتوراة ٠‏ 


ويجوز کون فيها حالا على حد ما مر » وحكم فاعله » ويتولون 
سعد ذلك معطوف عای يحكمونك 6 فهو داخل 2 التعجيب على وه 
التعجبيب 4 کف بحکمونك وکنف بتولون 4 وداخل ف الانكار على وجه 


© 
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وجود التولی » اذ لو كانوا بالنية لم يتولو فالتحکیم بها منفی > 
والتولى موجود ٠‏ 


واعلم أن تأنيث ضمير التوراة » وادخال آل تعريب للفظ توراة » حتى 
صبرت تاء کتاء التأنیث مع آنها لیست من لفاظ التعرب » ولذلك أدخلت 
آل 4 هذا تحقيق المقام » ولا تتوهم أن آل دخلت قبل التعريب ۰ 


( وما آولئك ) : اليهود 5 


) بالمؤمنين ) : بکتابهم ورسولهم ولو زعموا أنهم آمنوا بهما أو 
لیسوا بالمؤمنين بالّه حقيقة الایمان لكفرهم بانبیائه وكتبه » وادعائهم 
أن عزيراً ابن الله » أو لیسوا بالژمنین بكتابك ٠‏ 


( انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) : هدى من الضلال الى الحق » 
وارشاد لرسالة محمد عر » ونور سان لما آشکل من الأحكام » وقبل : 
الهدى بیان التوجيه والنبوة والمعاد » والنور بیان الأحكام وجمله ( فیها 
هدی ونور ) حال من التوراة أو فیها حال وهدی فاعل لفیها ٠‏ 


| یحکم بها النبیون الذين آسلموا ) : وهم آلاف الانبیاء جاءوا 
بعد موسی ومع موسی » قيل : آربعه آلاف » وقیل : آکثر » وقیل : آلف 
لم ینزل علیهم کتاب » بل لزمهم الله الحکم بالتوراة الا عيسى فبالانجیل > 
وأما داود ولو آنزل عليه الزبور لکنه لا حکم فيه » وانما یحکم بالتوراة 
وقيل آیضا : ان عيسى یحکم بالتوراة » وان الأحكام فى الانجیل قليلة : 
ويرده : ( ولیحکم آهل الانجیل بما آنزل الله فيه ) وقوله تعالی : ( لكل 
جعلنا منکم شرعه ومنهاجاً ) ٠‏ 
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والذين أسلموا نعت مدح اذ لا نبى غير مسلم أى منقاد لحکم الله 
ولا نبى الا هو منقاد لله تعالى » وف ذكر الاسلام تعريض باليهود 
نهم غير مسلمين » وأنهم بمعزل عن شآن الأنبياء » ومدح المؤمنين 
اذ هم على شان الأنبياء » وما شهر من أن الصفة العامة قبل الخاصة 
نحو : زيد متكلم فصیح » انما هو ف الأخبار والأحوال ونعوت 
التخصيص » والتوضيح فى العطف » ونعت غير التخصرص » والتوضيح ٠‏ 


وعن الزهرى » والحسن »> وقتادة » وعکرمه » والسدى . أنه يحتمل 
دعاهم لهذا الاحتمال قوله تعالى : 


) للذين هادوا ) لأنه مه حکم للبهود بالرجم الذى ف التوراة » 
وللذين متعلق بيحكم » وذلك خلاف الظاهر » والظاهر أن المراد النبيون 
الكثييون » والد-كم للذين هادوا دليل على أنهم أنبياء بنی اسرائيل » 
وقيل : المراد الأنبياء الذين مع موسى وبعده الذين من بنى اسرائيل 
و من غيرهم ٠‏ 


( والربانيون ) سبق الكلام عليه » وقيل للذين هادوا نعت هدى 
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( والأحبار ) : جمع حبر بكسر الحاء وفتحها » وهو أولى ليخالف 
بالكسر » وهم العلماء سمى العالم حبرا للحبر الذى يكتب به » أو من 
الحبرة بمعنى الزينة » لأن فيه زينة العلم وأثره » وحبرت الشیء زينته 
قيل الربانیون والأحبار بمعنی واحد فى الصدق » ولوا اختلف ف الفهوم » 


كانه قيل النتسبون الى الله بعلمهم » فهم علماء منسوبون الى الله بالعلم » 
وقیل الربانیون أعظم لتقدمهم فى الذکر وهم العبادون الشتغلون بالعبادة 
كالصلاة والتسبیح » والاحبار الجامعون للعلم » الحاکمون به الناشرون 
له » وقيل : الربانیون الولاة والحكام » والأحبار العلماء ٠‏ 

وقتل : الربائبون علماء النصاری والأحبار علماء البهود » فان 
النصاری یحکمون بالتوراة قبل نزول الانجیل » ویحکمون بها أيضآاً 
بعد نيما لم پنسخه الانجیل » وعطف الربانیون والاحبار علی الثبیون + 
والبهودية الى رسول الله لتر » وییحث فيه بأن الجائین بهما ليسوا 
ممن بمدحه الله لکفر هم » ولأنهم قصدوا ترك الرجم » ولم يعملوا به 1 
نعم یحتمل أن يراد عبد الله بن سلام ونحوه ممن أسلم منهم ٠‏ 


من ذلك » لذن معناه المبيبية » والباء الأول للتعدية » وانما يمنع تعليق 
نحو : مررت يزيد يزدد > والمستحفظ لهم هو الله » وعائد الوصول 
آی تما استحفظو ه دالهاء و الیناء للمفعول » آی يما استحفظهم الله وهو 
کتابه التوراة » آی بسیط آمرهم اله به ان بحفظوه من تضبيع آحکامه 
وتعییرها » وترکه بلا کتابه ٠‏ 


وآما حفظه ف قلوبهم و آلسنتهم وقراءته على ظهر العیب » فلا 
يطبقونه الا عزير الا ما قل منها » والواو للأنبياء والربانيين والأحبار > 
وقیل : للربانيين والأحبار » وآن الواو للانبیاء » ویجوز کون ما مصدرية 
أى باستحفاظهم أى بتمكينهم من کتاب الله أن یحفظوه ۰ 
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( وکانوا عليه شهداء ) : شهداء عليه » ی رقباء آی كان الأنيياء 
والربانیون والأحبار رقباء على کتاب الله لا یترکونه بغيره مغير 6 ومع 
ذلك وقع فيه التغيير » آمرهم الله فحانظوا مچهودهم فغلبهم قدر الله » 
أو العنی آنهم رقباء على ذلك » وکلما وقع التغبير بینوه » فالشهداء 
على الأول من الشهود بمعنی الحضور » وعلی الثانی من الشهادة بمعنی 
البیان كما بين ابن صوریا أن فيه الرجم بعد ما کتم أو قبله على ما مر » 
وكما بين عبد الله بن سلام ٠‏ 


( فلا تخشوا الناس واخشون ) : قال الفخر : هذا خطاب لليهود 
الذين كانوا على عهد رسول الله مير » ومنع لهم من التحريف والتعییر ؛ 
آی آظهر وآما فى التوراة من الرجم وصفة رسول الله اا » ولا تداهنوا 
الناس » واتقوا الله فى الکتم و التحریف والتغيير ۰ 


وقال غيره : الخطاب لحکام هذه الامة أن یتقوا الله فى حکمهم » 
ولا یداهنوا ولا یخافوا ظلم من یظلمهم » فما الحکم بالباطل فیموت 
الرجل ولا یفعله » وآما ترك الدخول فيه مخافة من ظلم الناس أياه بالقتل 
أو الضربة فلا باس » وأما الطعن فيه بلا حق بما یهتك ستره فجائز آیضا ٠‏ 


( ولا تشتروا بایاتی ثمناً قايلا ) : نعت کاشف لا مخصص ‏ فان 
الثمن البدل من آیات الله ولو كان آلاف دیناً قلیلا » أى لا تبدوا آیاتی 
رشوة تأخذونها وتترکون الحکم بایاتی » وقدم النهی على خشیه 
الناس فى الحق » لأن ظلم الناس الحاکم آقوی فى حمله على التقصير 
فى الحکم بالحق من الطمع ف الثمن القليل » ومن الثمن القلیل الجاه 
وسائر النافع ۰ 
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( ومن لم یحکم بما أنزل الله ) منکراً له » لو متراً به » تارك للعمل 
به عملا أو جهلا » حيث یکون جیله فیما يدرك بعلم القرآن أو السنه 
أو العلماء ٠‏ 


( فأولئك هم الکافرون ) : العاصون لله عصيانا کبیرا مناقضا للشكر » 
سواء كفر شرك بالانكار » أو كفر نفاق » ولیس ذلك من استعمال الكلمة 
ف معنييها أو ف حتیقتها ومجازها » وقال بعد أيضا ( فآولئك هم 
الظالمون ) وقال : ( فأولئك هم الفاسقون ) : وقيل : هذه فى الموحدين 
لا ف المنكرين لحكم الله » ولاتصالها بخطابهم » والظالون فى الیهود > 
والفاسقون فى النصارى » وبه قال الشعبی فأشفى من سمى الفاعل لما 
دون اقآ من الاد ن ولا هه ارت كا سه كفن بط 


وكذلك قال ابن مسعود : الآية عامة فى الیهود وغيرهم » وهذا 
منه كتفسير ف الاية ولا » وأعنى آنه يأخذ منه تفسير ابن مسعود أنه 
یسمی الفاعل لا دون الشرك من الکباثر کافرا » کما فل الشعبی > 
وکذلك قال حذيفة : آنتم آشبه الأمم سمیاً ببنی اسرائیل » لترکین طریقهم 
حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة » غير آنی لا آدری آتعبدون العجل 
آم لا » یعنی أن الاية عامة » ون الله سمی الحاکم بغير ما آنزل الله من 
الوحدین كافرآ » سمی الیهود به کفاراً » وف روایه أنه قيل لحذيفة : 
آنزلت هذه الاية فى بنى اسرائیل ؟ فقال : نعم الأخوة لکم بنو اسرائيل ع 
لو قلنا ق کل حلوة انها لنا » وق کل مرة انها لهم لکنا قد سلکنا طریقهم 
قذا الشراك فى مثل القول » يعنى الآية فيهم وف غيرهم من الشرکین » 


وف هذه اللأمة ۰ 
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وما روی عن ابن عباس رخى اله عنهما أن الكافرين والظالين 
والفاسقين أهل الكتاب » يريد به واه انها نزلت فیهم » ولم يرد أنها 
خاصة بهم » فان التحقيق فى العام الوارد على سبب خاص أنه يبقى 
على عمومه » وما بروی عنه رحمه الله : نعم القوم آنتم ما كان من 
حلو فلکم » وما کان من مر فهو لأهل من جحد حکم الله فهو کافر > 
ومن لم یحکم به وهو مقر فهو ظالم فاسق » لم يصح عنه » وان صح 
فلعله آراد التهكم على من يزعم آنه ما كان من حلو الى قوله فاسق » 
ولو صدق الزاعم فى قوله من جحد حكم الله فهو کافر » آی مشرك » 
ولو أخطاً هذا الزاعم فى تفسير الكافر ف الایة بالشرك » وى نفيه 
تسمية ما دون الشرك کفرا بمعنی عصیانا کيا وکذا مجاهد لا يخض 
الکافر بالشرك » بل یقول : الکفر شرك ودون شرك » وکذا الحسن 
ان 

ویدل لذلك ما روی عن ابن عباس حين ساله طاوس عن قوله 
تعالى : ( ومن لم يحكم بما آنزل ) فقال : به كفر » وليس بكفر يخرجه 
عن المللة » فهذا هو الحق وبه والحمد لله يصح تأويل كلامه السابق 
الروی عنه المتمسك به من يزعم عنه أنه لا يجيز ابن عباس تسميته غير 
الشرك شركا من الکباثر » وزعم بعض قومنا أن من علم الحكم وتركه 
عمدآ سمى کافر؟ كفرآ دون الشرك الا ان جهل أو خطاً التأويل ٠‏ 


( وكتبنا عليهم ) : فرضنا عليهم ٠‏ 
( فيها ) : فى التوراة ٠‏ 


( أن النفس بالنفس ) : الخبر کون خاص محذوف جوازا ولم 
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ينتقل عنهم ضميره » ولم ينب عنه بالنفس » هذا وفيما بعد آی أن تقتل 
بالتفس ‏ والباء سيبية أو عوضية وكذا فيما يعد ٠‏ 


( والعين بالعين ) : تفقاً بالعین ٠‏ 
( والأنف بالانف ) : تجدع بالأئف 5 
( والاذن بالاذن ) : تصلم بالأذن 7 


( والسن بالسن ) : تقلع بالسن » وذلك عطف على معمرلی عامل » 
كآنه قبل وان العين بالعين » وان الأنف بالأنف » وان الأذن بالأذن » 
وان السن بالسن + نالتوکید مسلط ف کل » وقراهن الکساثی بالرنم 
عطف للحمل على نفسسه تن واسمها وخبرها 4 فالتاکید لیس مسلطا 
فیهن » لانین لم یعطفن على ما آکد بأن » بل على نفس أن وما بعدها > 
فأما نصب کتبنا للمصدر من خبر أن فظاهر » آی کتبنا عليهم فیها قتل 
النفس بالنفس » وآما الجمل بعد فى قراءة الرفع هذه فائما پتوجه 
الیها کتبنا لتضمنه معنی قلنا » ویجوز أن یکون انتقدير : وكذلك العين 
بالعين » والأنف بالانف » والأذن بالاذن » والسن بالسن عطفاً على أن 
واسمهاوخبره ا ٠‏ 


وان جعلنا الخبر کوناً عاماً مثل تکون بالنفس » لو تستقر بالنفس » 
صح انتقال ضميره الى بالنفس فیعطف العين على هذا الضمير عند 
من لا يوجب الفصل ف العطف على الضمير المرفوع المتصل » والصحيح 
أن يجب الفصل ويضعف عدم الفصل » وآما اذا قدرنا الكون الخاص 
مثل : مأخوذة ومقتولة » أو تؤخذ » فالفصل موج ود » لأن الكون 
ای بهذو ر فة مرد ااي قاضال + 


۶ صمیان الزاد لد الخامس 


( والجروح قصاص ) : وشأن الجروح قصاص ‏ أو الجروح ذات 
قصاص » وقراءة الکسائی » وابن كثير » وآبو عمرو » وابن عامر بالرفع 
طی حد تراءة الکسائی لا مر بالرفع > وهو ف التصب والرفم 
اجمال بعد بیان کذا قبل » ولعل الراد العموم بعد التخصیص ‏ فیدخل 
كل ما يمكن فيه القصاص کقطم الذکر أو البيضتين أو اليد أو الرجل 
من المفصل » وأما ما لم يمكن حده فالارش ٠‏ 


وكانت اليهود غيروا الرجم كان النضير اذا قتلوا من قريظة أدوا لهم 
نصف الدية » واذا قتل بنو قريظة منهم آدو الدية كاملة » وقيل لا یقبلون 
الا بقتل من قريظة » وقيل : أن قبلوا الديه فلهم ديتان وقيل كانوا 
يقتلون بالنفس النفسين » ويفقكون العينين بالعين » ولعل ذلك فى آزمنة 
أو بلاد أو أقوام منهم » فحكى صاحب كل قول ما علم من ذلك » فأخبر 
الله عز وجل سيدنا محمداً رسول الله تر يما ف التوراة من حكم 
الرجم والقصاص » وما فى الابة من القصاص مذكور ف التوراة » وقيل : 
تبع رسول الله مَل التوراة فيه » وقيل : أخذه من قصاص القتلى » اذ 
هو تنبيه بالأعلى على الأدنى » ويدل لهذا استثناء السنة المشرك والعيد 
لا يقتصان من الموحد والحر » ولهما الارش وان القتل وجب على اليهود » 
ولم يجب فى شرعنا بدلنا أخذ الدية » فعلمنا أن ذلك ليس تبعاً لما 
فى التوراة ٠‏ 

وف السؤالات ما نصه : فان كان ق شريعة غير هذه ذكر شىء لم 
يكن فى هذه » هل يعمل به ؟ قال : نعم » قال الله : ( وبهداهم اقتده ) 
وقال بعضهم : كل واحد منهم وشريعته » قال الله تعالى : ( لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً ) يعنى بقوله : قال نعم » قال آبو نوح : نعم ٠‏ 
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وف السوّالات فان قال : هل كان رسول اله لث متعبداً بشريمة 
من قبله ؟ قال : كان عليه الصلاة والسلام متعبداً بشريعة من كان 
قبله ما لم تنسخ » يعنى قال أبو عمرو عثمان بن خليفة : وقيل لم يكن 
متعبداً بشىء من الشرائع الا شريعة لبیه ابراهيم ء قال الله تعالى : 
( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا ) ٠‏ 


واختلف الناس فى شرع من قبلنا على خمسة أوجه : فمنهم من 
قال : لیس مشروعا لنا » وقال بعض : هو شرع لنا الا ما ثبت نسخه » 
وقیل : شرع ابراهیم وحده لا غير » وروی الشیخ أبو عمر » وعن 
الشيخ ابن آیوب : أن لیس شرع ابراهیم پلزمنا الا فى مناسك الحج › 
ومنهم من قال : شريعة موسی شريعة لنا الا ما نسخت منها شریصه 
عیسی » ومنهم من قال : شريعة عیسی شرع لنا دون غيرها » وقال 
آخرون : تعبدنا بشریعة نوح لقوله عز وجل : ( وان من شیعته لابراهیم ) 
آی من دینه أى على دين نوح » وقیل من ذريته » وقال آخرون : لم 
نتعيد بشیء من تلك الشرائع الا ما لا يجوز نسخه » کالتوحید » أو 
محاسن الأخلاق » والیه یتوجه قوله : ( فبهداهم اقتده ) وبهذا القول 
يقول بعض آصحابنا لاجماع الامة تاطبة على أن لیس على الجتهد أن 
یرجم الى ما فى الکتب التقدمة والسنین الاضية انتهی ٠‏ 


ولا تتوهم أن ما فى آیدی آهل الکتاب الیوم یکون حجه » ولا أن 

خبرهم حجه لأنهم مشرکون وصفوا بالتحریف » وانما ذلك بوحی الله 

الى رسولة أن هنذا مما ف التوراة + أرما فالخل أن کی 

ذلك » أو باخبار من أسلم منهم > وکان مأمونا ثقه » ثم ريت والحمد 
(م ۲۰ - هيميان الزاد ج ه ) 
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لله فى الخازن أنه نقل عن آصحاب آبی حنيفة » وبعض آصحاب الشافعى » 
وأمحد تى احدى الروابيتين عنه أنه كان رسول الله مب متعيداً يما صح 
من شرائع من قبله يطريق الوحى اليه » لا من جهة كتبهم » ونقل أربابها 
الا ما. تسخ » واختاره ابن الحاجب » لكن لم يعتبر قيد الوحى » لان 
ما بالوحى لا مانم منه ولا خلاف ٠‏ 


قلت : لبس كذلك لأنه ليس مر اد هم بالوحی أن بوحی البه افعل 
كنا أو لا تفعل كذا » بل بوحى الده أن كذا من شرع نبى الله فلان » 
أو من كتاب الله كذ! » وأكثر الأشعرية » وكل العتزلة قالوا : لم يتعبد 
بذلك » واستدل من قال بالتعبدية بعمله بالقصاص من هذه الاية > 
ولجاب. السانع بائه آوحی الیه آن یعمل بذلك » آو عل بالقیاس علی 
تصاص القتلی » وعن اين عباس : کانوا لا یقتلون الرجل بالمرأة » فتزل : 
( وكتبنا علیهم فيها ) الایه .٠‏ 
,, . ( فمن تصدق به ) : بالقصاص المفهوم من المقام » أو من الجرح 
كذلك » أو عن ثبوت النفس بالنفس ‏ والعين بالعين » الخ اذا قدرنا الكون 
عاما .أو عن واحد مما ذکر من قبل النفس بالنفس وفقء المين بالعين 
5 یس التصدق بذاك .العفو عن الجانی ۱ ففى القتل يعفو الولى 
فله الأجر » وللمقتول آیضا » وق غيره یعفو الجنی عليه » وقد يعفو 
المقتول أيضاً قبل أن يموت » وبعد أن ضترب أو ضنرب فان ذلك تابح 
للجانی فى آمر آخرته والقتل » وأما فى أمر الدية فقد يدركها الورثه أو 
الغرماء » أو الموصى لهم فى بعض الصور على ما قررته ف الفته ٠‏ 


( فهو كفارة له ) : تمحى له به ذنوبه كلها » و ما شاء الله منها > 
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ويمحى الباقى يغير ذلك » قال ابن عمر : یمحو عنه ذنوبه بقدر ما تصدق 
به » قال الحسن : ان كان أرشه عشر دیته حط عشر ذنویه أو تسعة 
فتسع ذنوبه » وكذا أقل وأكثر » فالهاء للمجنى عليه : أو على وليه 
ق لقتل » قالة أبن عمر » وعبد الله بن عمر » وابن العاصى » وأبن مسعود » 
والحسن ؛ ويدل له قوله ميتم : « ما من رجل يصاب بشىء فی جسده 


فيتصدق به ألا رفعه الله به درجة وحط عنه خطيئة » ۰ 


7 وال سي أن الع اموي و ركان‎ E 
: عليه وا > ویدل على أن اليو كاه العفو دن » لانه قال‎ 
خطيثة بناء لا هاء بعدها » ولو خانت بعدها لا احتمل الجنس احتمالا‎ 
راجحا » ويدل لذلك نه لورددنا هاء له الی الجانى لم يبق رايط الجواب‎ 
: بالشرط » فيكون كقولك : من قام فانى قائم وهو مرجوح » ولو قلنا‎ 
خبر أسم اماي انوا ريب" اتخوات فاو العاكقة الخو ابن‎ 
والخبر يقدر فانى قائم م مثله وقبله أو نحو ذلك » أو بقدر الحواب‎ 
أى فمن تصدق يه فهو غير هذا التصدق » بل ينتفع الجانى لأنه‎ 
+ كنار سف‎ 


وقد قال اين عباس رضی ال عنه » ومجاهد » ومقاتل » آن هاء له 
عائدة على الجانی » ومعنی کون تصدق الجنی عليه أو على وليه بالقتل 
کفارة للجانی » أنه وقابة له » ماحیه للقتصاص عنه والمؤاخذة ولو فى 
الآخرة ان تاب لم يؤخذ ف الآخرة » وكفاه العفو » ولو لم يعف صلحت 
توبته بالقود أو الدية أو الازش » والندم والعزم على عدم العود' ع 
والصحیح عود الهاء ان وهو المجنى عليه » أو على وليه فى القتل 
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لامر ء ولأنه لا يحسن ان فعلت أنت كذا فهو كفارة لفلان » ولو صح 
بالتأويل ۰ 


وعن أنس : ما رأيت رسول الله له رفع اليه شىء ف قصاص 
الا آمر فيه بعفو » وهذا یناسب بعض مناسبه العود أن » وقیل معنی 
من تصدق به من ذعن للقصاص من نفسه » فمكن منه صاحب الحق » 
فذلك الاذعان کنارة له تمحی بها جنابته هذه » ووجهه أن التكفير عن 
الجانی آحق بالذکر » لأنه أشد احتیاجاً الى التکفیر » ولانه الذى 
ذکر عنه فى القام ما یحتاج الى التکفیر » ولأن القصاص آصمب على 
الجانی فسهل له بذكر ثوابه » فانه لا توبة له الا باذعانه اليه الا ان 
عفا عنه صاحب الحق فى هذه الأمة » أو أخذ الدية أو الأرش فما 
يبقى عليه الا الندم الى الله » والعزم على عدم العود » وقیل : المعنى 
أنه ان لم بعلم الجانى فتاب فأقر وأذعن فائراره واذعانه كفارة له ٠‏ 


ل ومن لم يحكم بما أنزل الله ) : بآن حكم بغيره أو ترك الحكم 
رأسا فتعطلت الأحكام » ولا قائم بها أو لم يعلم الحكم الشرعى فترك 
الحكم فتعطل فرض الكفاية » أو تحاكم اليه اثنان الى أن ظهر له 
الحق لصاحبه بعد ادلاء كل بحجته فسكت لا لشبهة » ولا لأمر يجوز 


له شرع ۰ 
( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مریم ) : آی اتبعنا البيين عيسى 


ابن مریم ی جعلناه تابعاً بعدهم » أى آتا i Ger:‏ أو تابعآ لهم فى الحكم 
فى التوراة الى أن نزل عليه ما نسخ بعض التوراة من الانجیل » فکان 
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يحكم بهما » ويترك ما نسخ الانجيل » والباء صلة للتاکید فى الفمول 
الأول » وهو عیسی » والثانی ضمير متصل على النبیین كما رابت » وانما 
قلت عیسی هو الأول لأنه الفاعل فى العنی » لأنه القاق ٠‏ 


وقول القاضى ان عيسى مفعول به ثان مشكل » ويجوز أن يكون 
تشديد قفيئا للتأكيد » فيكون له مفعول واحد هو ضمير النبيين المحذوف » 
والباء حينئذ للتعدية » ولعله راد أنه ثان فى الذكر » وعلى آثارهم متعلق 
بقفينا على جهه التأكيد بآن الأثر يفيد التعقيب ٠‏ 


( مصدقاً لما بين يديه من التوراة ) : متعلق بمصذوف حال من 
ما أو من ضمير لما فى بين » ومن للبيان » ومعنى بين يديه قبله لآن 
مأ سين و )تور كيو کا الجا ضر ون هديك ا کا رده وت 
ف زمان وجودك » وحضر فهو بين يديك » ومعنى تصديقه بالتوراة ايمانه 
بها » وعمله بها الا ما نسخ نها بالانجيل » فمذ نسخ لم يعمل به ٠‏ 


( و آتتناه الانجیل فيه هدی ) : من الضلال ٠‏ 


( ونور ) : بیان للأحكام » والجملة حال من الانجیل » وقراً الحسن 
بفتح همزة انجیل » وساغ ولو كان یخرج به عن آوزان العرب » 
دنه آعجمی ۰ 

( ومصدقاً لما بين يديه من التوراة ) : مصدقاً معطوف على جملة 
فيه هدی ونور » وهی حال فمصدقاً حال معطوفة » وكذا ان عطفنا 
مصدقا على فيه أو متعلقه الحذوف اذا جعلناه حالا » وهدى فاعله وهو 
آنسب » لكون المعطوف عليه حينكذ مفرد المعطوف » لكن اذا قدرناه وصفاً 
آی وآتبناه الانجيل ابت فيه هدى ونور » ومصدقاً » وعلى كل حال فهو 
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من عطف حال حقيقية على حال سببية » كقولك : جاء زيد قائما أبواه 
فرحا » وهذا التصديق من الانجیل للتوراة » والگول قبله من عيسئ: عليه 
"لسلام لها فلا تکریر 5 ۱ 


( وهدی وموعظة للمتقين ) : حالا معطوفان على ما عطف عليه 

۳3 مفعول لأحلهما معطوفان على مفع ول لأجله مح‌ذوف ٤‏ 
والناضفت آتمنا ای و آتدناه الانجیل الى آخره » فضل أو منه » وهدی 

وموعظة » أو مفعول لأجلهما لعامل محذوف » أى و آتیناه الانجيل هدى 
وموعظة » وخص التقين بالذكر لانتفاعهم به » وليس ذلك تقرير » لان 
المراد و الله آعلم هدى وموعظه للمتقین من النصاری یه من دومن 


( ولیحکم آهل الانجیل بما أنزل الله فيه ) : منصوب بقول محذوف 
معطوف على قفینا أو آتینا » أى وقلنا للتصاری حين نزل الائجنل احكموا 
يا أهل الانجیل بما آنزل اله فیه » وذلك نهى لهم عن الخکم بالجیل 
أو بالجور أو يما نسخ من التوراة » وبعد نزول القرآن يجب العمل 
بالقر آن » ویجوز أن یکون الکلام موجهاً الى النصاری الذین فى زمان 
رسول الله لر » آمرهم الله أن یحکموا بما آنزل الله فى الانجیل من 
رسالة سیدنا محمد َلك » ووجوب التصدیق به » و التفسیر الأول آصح 
لأنه كالمقابل لقوله فى : سان التوراة : (يحكم بها النبيون) ٠‏ 


وقراً ۳ وان ليحكم بادخال ان المضدرية على لام الامر كقولك : 
آمرته بآن: قم ی قفیناهم » وأمرنا النصاری بأن لا یحکم آهل الانجیل 
منهم "» وهم علماؤهم وآتيناه الاتجيل » وامرثا"النصاری بان ليحكم 


سوره المائدة ۷۱ 


آهل الانجيل » وأن مفسرة أى وأمرنا النصارى أو أوحينا الى عیسی أن 
ليحكم » فهو معمول لمحذوف معطوف على قفينا أو آتينا » وقرأ حمزة 
ولیحکم بلام الجر والتطیل » ونصب یحکم فیکون السطف علی محذوف 
معلق بمحذوف »> أى و آتیناه الانجیل للارشاد » ولیحکم أو يعلق 
بمحذوف » أى ولیحکم آهل الانجیل يما أنزل الله فيه. آتیناه الانجيل ۰ 


( ومن لم یحکم يما آنزل الله فأولئك هم الفاسقون ) : ومن لم 
یحکم من النصاری قبل القر آن دما آنزل اله ف الانجیل » فأولئك هم 
لفاسقون ؛ أو من لم یحکم بما لزمه الحکم به فى عهده الیهود بالتوراة 
ف عهد هم » والتصاری ف عهدهم کالانجیل وهكذا من قبلهم بکتبهم » 
وج الناس من العرب و العجم و الیهود و النصاری بالتر آن بعد نزوله > 
فأولكك هم الفاسقون ۰ 


وقيل : العنی وليحكم آهل الانجیل قبل نزول القرآن بما فى الانجيل 
من ايجاب العمل بالتوراة » ومن لم يحكم بما أنزل الله فيها » أو يما 
أنزل الله فى الانجيل من ایجاب العمل به ء فاولئك هم الفاسقون » وهذا 
خلاف الظاهر والحامل عليه ما قيل من قلة الأحكام فيه » وكله مواعظ 
وزواجر » وذلك الفسق والخروج عن دين الله سواء بالاشراك بأن أنكر 
كتاب الله » أو بالنفاق بأن لم يعمل به ٠‏ 


( وأنزلنا اليك الكتاب ) : القرآن ٠‏ 


( بالحق ) : مقر و دا 1 بالحق ؛ وآل فى الكتاب للعهد الذهنى » وبالحق 
متعلق يخال ' معدو كما رأبت » أو بنعت محذوف هو ومنعوته مفعول 


مطلق » آی انزالا قروناً بالحق لا كذب فيه : ولا ش * ولا عىدث ٠‏ 
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( مصدقا لما بين يديه من الکتاب ) : مصدقاً حال من الکتاب ثانية 
ان علقنا قوله : ( بالحق ) بحال محذوفه » والا فحال غير مسبوقه بآخری » 
وعلی تقدیر حال آول ف قوله : ( بالحق ) يجوز وجه آخر فى مصدقاً » 
وهو أنه حال من الضمير فى الحال القدرة » والراد بالکتاب هنا جنس 
الکتب الصادق بکتب الله فقط » ویجوز أن تکون آل للعهد الذهنی » 
لأن الکتب لله كلها التوراة والانجیل ما سبقه من الکتب وغیرهما عهد 


فى الأذهان » ومعنی تصديقه ما بين بدیه تقریره ۰ 


( ومهيمنآ عليه ) رقیباً على ما بين بديه من کتب الله » يحفظها عن 
أن بقبل ما بنسب البها » ولیس منها » وعن ابن عباس : شاهد؟ عليها 
بالصدق » وقال المبرد والزجاج : آمینا عليها فيما يكون فيه من أخبارها > 
فهو عندهما مؤتمن من الأمانة » تقول : فلان أمين على كذا » فهو بمعنی 
أمين لكن أبدلت همزة مؤتمن المصورة واوا هاء وفتحت وكسرت اليم » 
وفيه تكلف وأبدلت التاء ياء وقرىء بفتح اليم الثانية بعنى مؤتمن أى 
مجعول أمبنا على الكتب » فهو لفظ مؤتمن قبلت همزته هاء » والتاء 
ياء » أو هذه القراءة من هو من عليه بالیناء للمفعول » آی حوفظ 
عليه بمعنی أن القرآن حفظه الله » وقوى آهله على حفظه ووفقهم » 
لو غير منه حرف أو حركة أو سكون لم يخف » ولتنبه الناس له » وردوا 
ذلك ولم يقبلوه » والحمد لله وذلك فى كل عصر ۰ 


( فاحكم ) : يامحمد ٠‏ 
( بينهم ) : بين اليهود والنصارى 6 وبين الدهود ومين النصاری ۰ 


سسورة المائدة ففة 


( ولا تتبع آهواءهم ) : فى الحكم كما هويت اليهود تغییر الرجم 
الى التس_ويد والجلد ۰ 


( عما جاءك من الحق ) : كرجم المحصن » وأمر القبلة وت ق عما 
تتبع » لأن, معنى لا تتبع أهواءهم الخ : لا تمل مع أهوائهم عما جاءك 
من الحق » لو يعلق بمحذوف » والمحذوف حال » أى لا تتدع أهواءهم 


( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) : لكل واحدة منكم يا معشر 
الأمم > أو لكل واحد منكم با معشر الأنبياء » جعلنا شرعه ومنهاجاً » 
الا أن بعضاً يتبع بعضاً كما تبع نبيون كثيرون موسی » فهم عامته فى 
اتباع التوراة » بل هم من آمته ولا اشكال » فلامة موسى الى عيسى شرعة 
ومنهاج » ولأمة عبسى الى سيدنا محمد یړ شرعه ومنهاج » وللناس 
كلهم الیمود و النصاری والعرب وغیرهم شرعه ومنهاج » من عهد رسول 
لله جر الى قيام الساعة » واستدل بعض بهذه الآية على آنا غير متعبدین 
بالشرائم المتقدمة ٠‏ 


قال ف السوّالات : وقال بعضهم : کل واحد منهم وشريعته » قال 
الله تعالى : ( لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجاً ) والشرعة والشريعة والشرع 
ما ابتدأ من الطريق » والمنهاج الطريق المستقيم » وقيل : الشريعة والمنهاج 
واحد » وأصل الشرعة الطريقة الى الماء شبه بها الدين » لأنه طریق 
الى ما هو سيب السعادة الأبدية قاله القاضى » ولراد بالدین الأحكام 6 
والذى هو سيب السعادة هو العمل بتلك الأحكام » وقيل : أصل الشرعة 
الماء الذى برد اليه الناس والدين يقصده الناس كما يقصدون الماء ٠‏ 
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. . وعلى القول بأن الشرعه والنهاج واحد يقال : كرر للتأكيد وأولى 
من هذا أن بقرر على أن الدين شبيه بالطريق الوصل الى الماء وهو 
0 6 5 طریق ۳ ظاهر وهو النهاج » وقل ما فد 
الفروع : والمتهاج الأصول و رد این عباس بقوله سنه نة وسبيلا ؛ 
والاية اغراء لرسول الله لر لشرعته ومنهاجه لثلا ينزله اليهود والنصارئ 
الى شرعة موسى وعيسى ومنهاجهما عليهما السلام وقرىء شرعة بفتح 


( رود ۳ 6 E‏ و و اا 
م اعد جل الشرعة واحدة »ون و احد > بلا تعدید ا 
E‏ : تا 


( لجعلكم آمة واحدة ) : فى الدين من لدن آدم الى محمد عليهما 
الصلاة والسلام » ويجوز أن يكون الخطاب فى قوله :( لكل جعلنا منکم ) 
وقوله : ( لجعلکم ) للیهود والنصاری مذ عهد رسول الله لتر الى قيام 
الساعه » آو الى موسی وعیسی ومحمد سل » أى لجعل آممکم أمة واحدة » 
وقيل : لو شاء اجتماعکم على الاسلام لجعلکم آمة واحدة عليه ٠‏ 


( ولكن ليبلوكم فیم آتاكم ) : ولكن جعل لكم منكم شرعة ومنهاجا » 
البظهر منکم ما تعملون قيما آتاكم من الشرائع المختلفة » هل تعلمون 
بها وترضون بالنسخ ولا تنكرونه » وتعلمون أنه حكمة ٠‏ 


( ماد تبقوا الخيرات ) : ضمن استبقوا بمعنى ابتدوا » أو بادروا 


سوره المائدة Vo‏ 


فعداه بنفسه ؛ أو بقدر مضاف أى استیتوا نحو الخیرات » فذحو ظرف 
وحذف وناب عنه الضاف البه شذوذاً » لأن الخیرات لا ۳ 5 
مستقل » ودون ذلك أن بکون منصوباً على تقدیر الى » أى فاستیقو 

الى الخيرات » وانما أمر بالمسابقة للنالوا فضل السارعة » ولان السا 

آدعی الى العمل » وهذا الخطاب لأمة محمد ر > وهى جميع الناس ف 
قول من حين آوحی البه الى قيام الساعه » ومعنى استباق المشركين 
الخترات المبادرة الى التوحيد » والعمل » ومعنی استباق الوحدین 
الزيادة فى الأعمال و 


( الى الله مرجعكم جميعاً ) : أبتها الأمة من فيها من مقر لو مشرك » 
استيقوا الخيرات لأنكم ترجعون الى الله فيجازيكم على أُعمالكم 1 


( فينبككم بما كنتم فيه تختلفون ) : يخبركم ها الحق ومع من هر 
فيثيبه » وما الباطل ومع من هو فيعاقيه ٠‏ 


۰" (وآن احكم بيهم بما آنزل الله ) : بين الیهود والنصارى » والواقعة 
ف. البهود 6 وبجوز عود الضمير اليهم » روی أن آحبار البهود : كعب 
ان أسيد » وعند الله بن صوریا » وشاس بن قيس قال بعض لبعض : 
:اذقيوا ينا الى محمد لعلنا نفتنه عن دینه فأتوه فقالوا : : ما محمد قد 
عرفت: آنا آحبار الیهود وأشرافهم وساداتهم » وأنا ان اتبعناك اتبعك 
۷۳ 3 تب 4 وان بینتا ودين قومنا خصومه 2 وذلك ف آمر 
عسوو ( وآن هکم بینیم ) اه هذه الآية ناسخة 
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للتخيير فى الحكم بينهم » والاعراض عنهم » كما قال بعض : بل هی 
دعاء الى ن بکون حکمه و اقعا هما آنزل الله اذا اختار الحکم ۰ 


( ولا تتبع أهواءهم ) : فيما طلبوا منك من الحكم بما أحبوا » 
وخالف الحق » وليس هذا تكريراً وتوكيداً محضاً مع ما مفى » لأن 
ما مضى نمی عن أن بتبع أهواءهم فى أمر الرجم » وهذا نهی عن أن 
يتبم أهواءهم فى لمر الخصومة فى شان القتل » وشان القصاص والدماء » 
وجملة لا تتبع معطوفة على جملة احكم » أو على ما عطف عليه » وأن 
احكم وهو أولى » وذلك أن ان مصدرية دخلت على الأمر ف قول من 
يقول بجواز دخولها على الأمر والنهى » ون احكم معطوف على الكتاب » 
أى لنزلنا اليك الكتاب والحكم بما آنزل الله » أو على الحق آی أنزلناه 
بالحق » وبآن احكم » ويجوز أن بقدر وأمرنا أن احكم بفتح اليم واسكان 
الراء فى أمرنا » فيكون أن احكم تفسیرا أو على المصدرية ی بآن احكم ٠‏ 


( واحذرهم أن يفتنوك ) : يصرفونك ٠‏ 


( عن بعض ما أنزل الله اليك ) : وآن یفتنوك بدل اشتمال » واشتمال 
من الهاء أى احذر. فتنتهم اياك أو يقدر مضاف فيكون أن يفتنوك حفعولا 
من أجله » أو على تقدير لام التعليل ولا النافية » وهذا مرجوح » أى 
احذر مكرهم مخافة أن يفتنوك » أو لكلا يفتنوك » والراد بالفتن تأثيره 
فيه » لانهم قد حاولوا أن يصرفوه عن الحق فنهاه الله أن بنصرف ٠‏ 


) فان تولوا ( ۰ آعرضو | عن الحکم بالحق ¢ وأرادو! أن تحکم 
لهم بغيره ٠‏ 


سورة الاندة VY‏ 


( فاعلم آنما بريد الله أن یصیبهم ببعض ذنوبهم ) مقتضى الظاهر 
أن يصيبهم بتوليهم » والعنی بجزاء توليهم » لكن استعمل مکان لفظ 
توليهم بلفظ بعض ذنوبهم » ليشعر أن لهم ذنوباً كثيرة » وأن منها هذا 
الذنب » وليعظم هذا الذنب بابهامه اذ قال : ( ببعض ذنوبهم ) كقول لبيد : 

لو لم تكن تدرى نوار بانتی وصال عقد حبائل جدامها 

تراك أمكنة اذ لم أرضهما أويرتيط بعض النفوسحمامها 


اراد آو پرتبط نفسی حمامها فعظم نفسسه پابهامها بتوله : يعدن 
لنفوس » ولذلك جاء التنكير للتعظیم كما هو مشهور » اذ دل على 
التبعيض »> ونورا فاعل تدرى أو اسم تكن على التنازع » والتاء فى 
تكن وتدرى للغبية والتأنيث لا الخطاب » والا قال : تکونی تدرين » 
والمراد أن بعض ذنويهم كاف ف التعذيب الدنيوى والأخروى معاً 
يقتلون به ویسبون ویجلون ويدخلون النار » وباقى الذنوب لا يطع عنهم ٠‏ 


( وان کیب من الناس لفاسقون ) : خارجون عن الحق فعلا وتر 
واعتقادا » کالبهود اذ ردوا حکم الله وترکوا العمل به » وعملوا بالباطل ٠‏ 


( آنحکم الجاهلية يبغون ) : لتتولى الیهود فتبغی حکم الجاهلية 
مع .أن ۴ آیدیهم التوراة الميينة » وق جوارهم خاتم النبيين والقر آن » 
قال مقاتل : کان بین قريظة و اانضير دماء قبل آن بیمت ال سیدنا محمد 
يلش » ولا بعث وهاجر الى الدينة تحاکموا اليه » فقالت قريظة : 
ان بنی النضير اخواننا » آبونا واحد ودیننا واحد » وکتاینا واحد » 
فان 5 | منا قتیلا آعطونا سبعين وسقا من تمر » وان قتلنا منهم قتیلا 
أخذوا منا مائة وآربعین وسقا » وأرش جراحتنا نصف آرش جر احتهم > 
فاقض بیننا وبینهم ۰ 
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نتال مق : القتلی بواء آی سواء فى القصاص والدية » فقالت 
النضير : لا نرضی محكمك : فانك لنا عدو ما تقصر فى تصنیرنا » فنزل : 
( أفحكم الجاهلية ) وكذلك لنظ الآية يشمل کل ضلالة آرادت الیهود البتاء 
عليها » كما قال به ابن عباس » وعن الحسن : الآية عامه فى كل من یبتجی 
غير حكم الله من أحكام الجاهلية » وقد سثل طاووس عن الرجل .يفضل 


بعض ولده على بعض » فقراً هذه الایه ٠‏ 


وقل : وردت الایه ف حكم الكهان ق الجاهلية » وأخذهم الحلوان 
على ذلك : فان فيه ضلالین : الحکم بالباطل » وأخذ الأجرة عليه > 
وقرل ابن عامر : تبون بالخطاب » خاطب الله الیهود وآمر رسوله بالخطاب » 
أى قل لهم يا محمد آنصکم الجاهلیة تبعون » وقراً السلمی آنحکم 
الجاهیه پیعون برفع حکم على الابتداء » وییغون خبره » والعائد 
محذوف » أى يبغونه » وهی قراءة ضعيفة » لأن حذف العائد الى البتداً 
اذا آدی حذنه الى اییام کون البتداً مفعولا معدم لولا رفعه » ولیس 
كخذف عائد الوصول والوصوف أو الحال » وقر؟ قتادة أفحكم الجاهلية 
فأرادوا بسفههم أن یکون محمد خاتم النبیین حکماً لأولئك الحکام » آی 
افيبغون حكم الجاهلية فرادوا ٠‏ 


( ومن أحسن من الله حكما ) : لا يفضل حكم أحد حكم الله 


و لا" بس‌اویه 5 


( لقوم بوقنون ) : أن لهم رباً حکماً عدلا » واللام تتعلق بآحسن » 
فان عظم حسن حکم الله منفعة وصلاح للموقنین كما تقول ان آمرك أن 
تختار له أفضل الأمربن هذا آحسن لك » ویجوز أن تعلق بمحذوف 


خدر. المحذوف 3 أ ديك لقوم بوغدون 4 وخص الموقنين لانهم النتفعون 4 
ویگون, بمعنی عند ۰ 


( یا أبها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء ) : لما 
انقضت بدر وظهر غدر من بنى قينقاع أراد النبی ونث قتلهم > فقام 
دونهم عبد او O‏ 
غانی امرژ أخاف افیا فقال رسول الله عه : « قد وهبتهم لك » 
فنزلت الابة ٠‏ 


- وف رواية : نزلت فى عبادة بن الصامت رضی الله عنه » وعبد الله بن 
أبى بن رسلول » قال عبادة : ان لى لولیاء من الیهود كثيرآ عسددهم » 
شديدة شوکتهم > وانی أبرأ الى الله ورسوله من ولایتهم » ولا مولی 
لى الا الثّه ورسوله » تقال عبد انين آبی : کی لا آبراً من ولاية الیهود + 
یعنی يه-ود بنی قينقاع ؛ فانی آخاف الدواثر ولابد لی منهم » فقال 
النبی میت : « يا لبا الحیاب ما نفست به من ولاية الیهود على عبادة بن ۱ 
الصافت فهو لك دونه » فقال لمنه الله : اذن قيل فائزل الله هذه الآية . 


وقال السدى : لما كانت وقعه أخد اشتد الأمر على طائفة من 
الناس ویخاغون أن تكون ی py‏ 
المؤمنين :. آنا آلحق يفلان اليهودى وآخذ منه آماناً انی آخاف أن تك 
الدولة لليهود » وقال رجل آخر : أنا آلحق بفلان النصرانى باشام  ٤‏ 
و آخذ منه آماناً فأنزل الله هذه الآئة ٠‏ 


وقال عكرمة : نزلت فى أبى لبابة وعبد النذر لما بعثه النبی مَك 


۰ 5 هيميان الزاد. بت الخامس 


لی قويظه حي جدهم فاستشاروه فى النزول + وقالوا : و بنا 
اذ أنزلنا » فجعل أصبعه ف. خلقه أشار الى أنه الذيح » وأنه بقتلکم 
فنزلت الایه ٠‏ 


( بمعضهم ذولياء بعض ) : بعض الیهود آنصار لبعض على المؤمنين 
والنصاری » يد واحدة على من خالفهم والعیاذ بالله » والشرکون كلهم 
بعضهم آولیاء بعض ‏ اذ قابلوا المؤمنين لاجتماع مللهم على الکفر » والله 
مع المؤمنين » فکیف توالون ايها الوّمنون بالحب والنصح والاعتماد من 
خالف دينكم » بل هم يتوالون على معاداتكم لأنهم جميعا على الكفر » 


ونعود الله ۰ 


( ومن یتولهم تک ) : بالحب من قبله والنصح آو باخبار هم 


a 


( خانه منهم ) : آی مثلهم فى غضب الته » ودخول النار » وان تولاهم 
بتصویب دینهم أو بعضه » فهو مثلهم ف ذلك وف الشرك » ولا تترآی 
نار امن والشرك الا علی حرب » وقیل : معنی الاية من یتولهم باضمار 
الشرك فانه مشرك مثلهم لا ینفعه عند الله ما نافق مه من اظهار الایمان » 
والواجب على الوحد أن لا یجالس الشرك ولو کتابیاً الا لضرورة » 
ولا يستعلمه کاتباً أو بوابا لو طبییاً ٠‏ 


قال عمر بن الخطاب رخی الله عنه لابی موسی ف کاتبه : النصاری 
لا تکرموهم. اذ آهانهم الله » ولا تأمنوهم اذ خونهم الله » ولا" تدئوهم 
اذ آخضاهم الله » وقال له آبو موسى لأقوام البصرة الاية فقال : مات 
النصرانى والسلام » أى هب أنه مات كما كنت صائعة فاصنعه ب 
واستعن بغیره » وروی آنه قال لعمر : أن لى كاتياً نصرانياً » فقال : 
وله قاتلك الله آلا اتخذت حنيفا بعنى سلما > الاو وی 
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( يا آیها الذين آمنوا لا تتخذوا الیهود والنصاری آولیاء بعضهم آولیاء 
بعض ) فقال : له دینه ولی کتابته » فقال : لا آکرمهم اذ آهانهم الله » 
وقال لتر : « لأن عشت لاخرجن الیهود من جزيرة العرب حتی لا یبقی 
فیها الا مؤمن » فمات قبل أن يفعل ذلك ٠‏ 


) أن ايه لا بهدی التوم الظالن ( ٤‏ لأنفسهم وغيرهم بولاية اليهود 
والنصارى أو غير هم من المشركين ۰ 


( فترى الذين ف قلوبهم مرض ) : شك ف نبوتك وف دين الله » 


( بسارعون فيهم ) : أى ف موالاتمم » أى فى موالاة الیمود 
والنصاری » وهذه الوالاة شامله لما مر جن حبهم أخذ الأمان من 
البهود والنصارى حان خافو | آن بدل على المسلمين 4 وشامله لخالطتهم 
لهم. بابدانيم وتلویهم لثروتهم ویسارهم فلشمولیم یکون قوله : 


( بقولون نخشى أن تصيينا دائرة ) : بدل بعض من قوله : 
( بسارعون ) لأن هذا القول من جمله السارعه » أو حال من واو تسارعون » 
وان قلنا : المراد مالسارعه أفهم ما مر من حب أُخذ الامان كان بدلا 
مطایقاً » والدائرة نائبه الدهر کالحرب العالب » والجدی وعدم تمام 
ام وول الله سل ۰ 


( فعسى الله أن یأتی بالفتح ) : ارسوله سل » واظهار السلمین على 
آعد.اگه بعلیتهم على الیهود والمشركين » وذلك عام » وقل : آلراد فتح 


مکه » وقیل : فتح بارد البهود کخیر وفدك » وقد آظهر الله دينه على 


( أو آمر من عنده ) : سبب فيه لأحد يفعل مثل تن بهلکهم 
بطاعون أو صاعقة كلهم » أو آمر من عنده هو الاجلاء الى الشسام أو 
الالقاء الى الرعب » أو هو اظهار آسرار النافقین وقتلهم » وعسى من 
الله واجبة » ولا پوصف بالشك » فالراد حمل المؤمنين على الطمع ف 
أن يفعل الله هذا وهذا » ولا يناقضه فعل الله للفتح والأمر معا ٠‏ 


( فيصيحوا على ما أسروا فى أنفسهم ) : من اخبار اليهود بأسرار 
رسول الله سل » وظنهم اذ آمره سر لا يتم » وشكهم ف رسالته وصدقه » 


( نادمین ) : ولا سيما ما لم پسروه » پل آظهروه فانهم آشد ندماً 
عليه » وهم عبد الله بن لبی كما قرأ ابن الزبير » فیصیح الفساق على 
موالاة البهود لنصر ة النبی مق » وآن هد | هو الرأى وآبطن خلاف دا 9 


( ويقول الذين آمنوا ) : بعضهم لبعض حين لظهر الله تعالى نفاق 
ابن ابی وأضرايه > وقد قالوا لهم : انا معكم أيها المؤمنون تعجباً من 
حال ابن أبى وأضرابه » واستبشروا فرحا بما من“ الله على المؤمنين به 
من الاخلاص » أو يقول الذين آمنوا حینتذ تعجباً واستبشار اليهود 


لأن ابن أبى وشيعته اذ قالوا للیهوذ : ولئن قوتلتم لننصرنكم ٠‏ 


( أحؤلاء الذين آقسموا الله جهد أيمانهم ) : ابن أبى وآشیاعه » 
وجهد الأيمان آغلظها كانه قيل : أقصى ما تبلغه طاقتهم من اليمين > 


سب ورة المائدة AF‏ 


يقال : جهد آیمانهم أى غلظها جهدا أى تعلیظاً وهو مفعول مطلق لأقسموا 
بآنه قسم على حد قعدت جلوساً » أو مفعولا مطلقاً لحال محذوف 4 
أى تقسموا بالله جهد أيمانهم یجهدون ف اقسامهم جهد آيمانيم ٠‏ 


( ان لمعكم ) : أيها المؤمنون » قال المؤمنون بعضهم لبعض : ان 
هؤلاء بقولون انهم لمعتم وليسوا معكم قد فضحهم الله ٠‏ 


( حبطت آعمالهم ) : ظهر لنا حبوطها الآن بما علمنا أنهم منافقون » 
أو خاطب الوّمنون الییود بأن هؤلاء زعموا أنهم معكم لم ينفعوهم ولم 
ینفعوکم حين جاء الضر » وحبطت أعمالهم ظهر لنا حبوطها لما ظهر 
نفاقهم اليكم » أو حبط كيدهم الذى يضمرونه معكم علينا » والاستفهام 
تعجب » وهؤلاء تدا والخبر حبطت أعمالهم » وانهم لمعكم جواب 
آقسموا » وقراً عاصم » وحمزة والكسائى : ويقول بولو العاطفة لقصه 
على آخری » والكلام معها على صورة الوصل » والمراد الفصل » ويدل 
به قراءة نافع » وابن كثير » وابن عامر » باسقاط الواو على أنه جواب 
سوال » كآنه قيل : فماذا يقول الممنون حينتذ ؟ وقراءة أبى عمرو وبعقوب 
بالواو والنصب عطفاً على يأتى على حذف العائد الى اسم عسى فانه 
لابد ف المعطوف على خبر عسى من ضمير اسمها کخبرها » وتقديره : 
ویقول الذين آمنوا به » ی باه » وانما صح هذا العطف » لأن قول 
المؤمنين أهؤلاء الى آخره مما يمن الله به على المؤمنين » ومما یأمرنا 
بالطمع فيه وترجيه » لأنه عن ظهور المؤمنين وخزى المنافقين ٠‏ 


ویجوز أن يكون نصبه بطریق عطف الصدر غير الصریح على 
اسم خالص » فيكون معطوفاً على اسم عسى عطفاً لمعمول على أحد 
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معمولى عامل واحد » لكون ذلك العمول بمنزله معمولين » فكأنه معمولان 
عطفا على معمولی عامل واحد » كأنه قيل : عسی الله أن يآتى بالفتے » 
والذين آمنوا أن يقولوا : أى وعسى الذين آمنوا أن يقولوا » أو يجوز 
أن یمود النصب عطفآ لمصدره على الفتح عطفآ على اسم خالص » أى 
أن ياتى بالفتح » وبأن يقول الذين "منوا والنصب بأن مضمرة جوازا 


فى الوجهين ۰ 


( فأصبحوا خاسرين ) : هذا من كلام الذين آمنوا » وقيل : من كلام 
الله تعالى عطفاً لما هو من كلامه على ما هو من كلامهم شهادة بحبوط 
آعمالهم ۰ 

( يا آیها الذين آمنوا من يرتد ) : وقریء عن نافع » وابن عامر 
يرتد بالادغام والضم وهو مجزوم منع من ظهور سکونه حرکه التخلص 
من التقاء الساکنین » وکانت ضمه لانها حرکته قبل الجازم ۰ 


(خاكم ص دده ) ۲ ای دين اي وعلم بان أن آقواماً برتدون 
فآخبر بهم رسوله یړ فوقع الأمر ف فى زمانه وبعده كذلك » وغلبهم المسلمون 
والحمد لله » وذلك معجزة لرسول اله لړ » قیل : کار es‏ 
عشرة فرقة » ثلاث فى عهد رسول الله ار : : ينو مذحج ورئيسهم ذو 
الحمار وهو الاسود العنسى » وبنو سد قوم طلحه بن خویلد ورتیسهم 
طلحة » هذا ثم أسلم » وبنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة ٠‏ 


كان الأسود العنسی كاهناً بالیمن وتنباً فيه واستولی على بلاده » 
وآخرج عمال رسول الله ما » وكتب رسول الله َلثم الى معاذ بن جبل » 
والى سادات اليمن » فأهلكه الله على بدى فيروز الديلمى بیته فقتله 5 


وآخبر رسول الله مس بقتله ايله قتل » فسر المسلمون » وقبض رسول 
لله لت من الند » وتی خبره فى آخر شهر ربیع الأول ٠‏ 

قال فى الأنوار فى آیات النبی الختار » قال السهیلی : وآما الأسود 
أبن کعب العنسی » وعنس من مذحج » فاتبعته قبائل من مذحج والی‌ن 
على آمره » وغلب على صنعاء » وکان يقال له ذو الحمار » ویلقب عيهلة » 
وکان یدعی ف کذبه لعنه الله أن سحیفاً وشریقاً يأتیه بالوحی ف زعمه ع 
ویقول هما ملکان یتکلمان على لسانی ف خدع كثيرة یزخرفها » قتله 
فيروز الدیلمی » وقیس بن مكسوح » ورجل من الانباء دخلوا عليه 
من سرب صنعته له امرآة كان قد غلب علیها من الانباء » فوجدوه سکرنا 
لا یعقل من الخمر » فخبطوه بأسيافهم وهم یقولون : ضل نبی مات وهو 
مسکران: 


والناس تلقی جلهم کالدیان النور والنار لدیهم سبان 


ذکره الدولابی » وزاد ابن اسحاق فى رواية يونس : أن امرآته 
سقته البنج فى ثرابه تلك الليلة » وهی احتفرت السرب للدخول عليه ؛ 
وكان اغتصيها لأنها كانت من أجمل النساء » وكانت مسلمة صالحة ء 
وكانت تحدث آنه لا يغتسل من جنابته » واسمها المرارية قال لتر : 
« سیلمه والأسود رأيت ف النوم سوارین من ذهب فى یدی فکبرا 
على وأهمانى ضيقاً فأوحى الى أن انفخهما فنفختهما فطار! فأولتهما 
كذابين يخرجان كذاب اليمامة مسيلمة وكذاب صنعاء الأسود العنسی » ۰ 
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نزلوا فى دار رمدة بنت الحارث »> وکانت دارا واسعة فيها أبيار بتوضاً 
منها » ویشرب منها » فنزلوا فيها » فأخبر النبی بر أن وفد بنی حنيفة 
قدموا » فارسل رسول الله ر بضيافة تجری علیهم دؤتون بغداء وعشاء 
مرة خبزا ولحماً » ومرة خبزا ولبنا » ومرة خبزاً وسمناً » ومرة تمراً ينتزلهم 
فجاءوا رسول الله بر فى السجد » فسلموا على رسول الله جر وأسلموا » 
وخلفوا مسيلمة الكذاب ى رحالهم يحفظها » ولا آرادو الرجوع الى 
بلادهم آمر لهم النبى يلي بجوائز فأمر لهم بخمس آواق لكل رجل منهم » 
فقالوا : يا رسول الله انا خلفنا صاحباً لنا فى رحالنا ورکبنا یحفظها لنا » 
فامر له النبى بر مثل ما آمر لواحد منهم » وقال يلك : بشركم مكاناً أى 
لیس لحنظه رجالکم ورکابکم » فقال مسليمة : اسمعوا ها يكرا محمد 
عرف أن الأمر لى من بعده » فقال القوم : ايته فسلم عليه » فقال : 
لا آفعل الا أن يجعل لی الأمر من بعده ٠‏ 


فيلغ رسول الله مل ذلك » فجاء لړ وهو معتمد على ثابت بن 
قيس وال : « ما مقالة بلعتنی عنك ؟ » وآخبره بالذی قال » فسکت 
مسیلمه ونکس رآسه 4 فشال رسول ابله لتر : 22 لذن أقيلت لیعفرن الله 
لك » وان آدبرت لمقطعن الله دايرك ع« وقطع الله دایر ه على بد خالد دن 
الوليد والصحابة ٠‏ 


ولا انتهو الى اليمامة ارند عدو اللهِ وتنيأ وقال : انى قد أشركت 


منها : لقد أنعم الله على الحبلى » أخرج هنها نسمة تسعى » من بين 
صفاق وحشا » وآحل لهم الخمر لعنه الله » ووضع عنهم » وهو مع ذلك 


“< ا ۳ ۳ 
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ومنها : يا ضفدع نقی ما تنقين أعلاك فى الماء وأسفلك ف الطین » 
لا الشارتب تمنعين »> ولا الماء تكدرين ۰ 


ومنها قواه : والناذرات زرعاً » والحاصدات حصداً » والذاريات 
2 ۳ و الطاحنات لہا »2 والخايزات خبيزاً 4 فالثارد.أته ثردآ 6 


ومنها قوله : تفكروا نعمة الله عليكم » واشكروها أن جعل لكم 
الشمس سراجاً » وجعل اكم ف الأرض أنهاراً ودجاجا » وكباشا ونعاجا » 
وفضة وزجاجا » وذهبا وديباجا » وأخرج لكم من الأرض رماناً وعنباً » 
وريحانا ورطبا » وثمراً وأبآ ٠‏ 


ومنها قوله : لقد من الله على الحبلى اذا آخرج منها نسمة تسعى : 
ما بين فرث وحشا » فمنهم من يموت ویدرس ف الثرى » ومنهم من يعيش 
ویبقی الى أجل ومنتهى » والله يعلم السر وأخفى » ولا تخفى عليه 
الاخرة والأولى ٠‏ 


ومنها قو له و الشمس وضحاها 3 ف ضونها ومنحلاها 6 والليل 
اذا غدا بطلیها لینشاها ء فادرکها حتی آتاها ء فأطفاً نورها ومحاها ء 


ومنها قوله : الفیل وما آدراك ها الفیل » له ذنب وثيل » وخرطوم 
طویل » وان ذلك من خلق ربذالقلیل ۰ 


وغير ذلك مما ظهر به ركة کلامه » وعجزه » ويصير به ضحكة » وهو 
أول من أدخل البيضة فى الزجاجة » وذلك تنه غمسها فى الخل فتطاولت 
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ورقت » فادخلها ثم صب علیها ماء باردآ فعادت كما كانت » وأول من 
وصل الطائر المقصوص » وكانت آباته منكوسة » تفل ف بگر: قوم سألوه 
ذلك تبرکاً بزعمهم فملح ماؤها وليكثر فغار » ومسح رأس صبى فقرع 
قرعا مستطيراً » ودعا لرجل فى ابنين له بالبرکة قال : مالى سواهما 
آحدهما له عشر سنين والاخر ولد أمس » فقال : نعم فجعل للمولود 
أربعين سنه فرح جع الى منزله فوجد أحدهم قد سقط فى البثر وهو 
الكبير » والاخر قد أكله الذئب وهو یناز ع اموت » ومسح عینی رجل 


وذكر الزهرى : أن مسيلمة تسمى بالرحمن قبل مولد عبد الله آبی 
النبی » وقتل يوم اليمامة وهو ابن مائة وخمسين سنة » وأسلم 
ثمامة . 2 أثال من قومه وحسن اسلامه » ونفع الله به الاسسلام » وقام 
بعد موت رسول الله جل مقاماً حمیداً حين ارتدت اليمامة بمسيلمة 
الكذاب » وذلك آنه قام خطبيآ وقال : يا بنى حنيفة آين عزبت قلوبكم 
( بسم الله الرحن الرحيم ۰ حم ٠‏ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ٠‏ 
غافر الذنب وقايل التوب شدید العقاب ذى الطول لا إله الا هو البه 
المصير ) يا بنى حنيفة أين هذا من يا ضفدع نقى ما تنقين » لا الشراب 
تكدرين ولا الماء تمنعين » فأطاعه منهم ثلاثة آلاف » وانحازوا الى 
المسلمين فعمت ذلك فى أعضاد حنيفة ٠‏ 


قال آبو عمر ين عبد البر : اسم مسيلمة هارون » قال عبد الله بن 
عمر الصنهاجى » واسم آبيه حبيب الحنفى » ويكنى آبا ثمامة » وسمم 
بان رسول الله ل بمكة يدعو الناس الى الله عز وجل » فبعث من يخيره 
بآحواله والوحی » فصار بنقل اليه ما نزل من القر آن ویقول : جيريك 
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یأتینی بذلك » وهو ما مر من سجعه یحاکی به القرآن » وكان یتکهن » 
وأرسل مسيلمة رسولين الى رسول الله ا فقال لهما رسول الله 
أتشهدان أن مسيلمة رسول الله ؟ قالا : نعم ٠‏ فقال النبى لر : لولا أن 
الرسل لا تقتل لضریت أعناقكما ٠‏ 


الله » سلام عليك آما بعد فانی قد أشركت فى الأمر معك » فلنا نصف 
الأرض ولقريش نصفها » ولكن قريشاً يتعدون ٠‏ 


فكتب اليه رسول الله لتر : من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب 
سلام على من اتبع الهدى » أما بعد فان الأرض الله يورثها من يشساء 
من عباده والعاقبة للمتقين » فاخفى كتاب رسول الله سل » وزعم أنه 
وصل كتابه بالشركة فى الأمر » وزور ف ذلك كتاباً عن النبى 2 » وأخرجه 
الى یاه ركان ار اللو 


وصفاته عكس صفات رسول الله مَل » وادعت امرأة من قومه النبوة 
ایض واسمها سجاح » وهی من بنی تميم أجمع قومها آنها نبية > 
وحطت عن قومها صلاة العصر » واتخذت موذناً وحاجباً ومنبراً وفیها يقول 
عطارد بن حاجب بن زرارة : 


آضحت نبیتنا نثی نطيف بها وأصبحت آنییاء الله ذکرانا 


ثم انها رحلت ترید حرب مسيلمة مع قومها » يقولون : ان لها 
النبوة » ولما قدمت عليه خلا بها قيل : ووطتها وقيل تزوجها » وقال : 


۰ هیمیان الزاد ‏ الخامس 
تعالی لنتدارس النبوة » فقالت : قد انصرفت » فيل اشترکا ولا قتل 
خالد بن الولید مسیلمه أخذ سجاح فاسلمت قال شمامه : 


مسيلمة ارجم ولا تضحك فانك ف الأمر لم تشضرك 
ومناك قومك أن ممنعو ك وأن يآتهم خالد تترك 
فمالك من مصعد فى السماء ولا لك ف الأرض من مسلك 


ولا توف رسول الله ملت ارتدعت العرب » وارتد بنو حنيفة > 
وتبعت مسيلمة » وتفاقم آمره 4 قهم ذلك أبا یکر رضی ال عنه » فاستعجل 
آمره فوجه الپه خالد بن الولید الخزومی فیمن شاء ال ى السمین 
فافتتلوا » وقتل من السلمین كلف ومائتان فیهم من القراء سبعمائة » 
وقتل يومئذ زيد بن الخطاب وم البراء بن مالك على آصحاب مسيلمة ء 
فانكشفوا وتبعهم المسلمون حتى دخلوا حديقة » فأغلق أصحاب مسيلمة 
بابها على آنفسهم وعالج البراء نفسه حتى آلقی نفسه عليها ف 
الحديقة » وفتح الباب للمسلمين فدخلوا » وقتلوا مسيلمة وأصحابه ؛ 
قل : قتلوا من الشرکین عشرة آلاف وسمیت بذلك حديتة الوت + 


قيل : قتل مسیلمه وحشى » وکان بقول : قتلت خير الناس فى 
وقتلت شر الناس ف الاسلام یعنی مسيامة ۰ 


وأما پنو أسد قوم طلحة بن خویلد فانهم اتبعوا طلحة حين ارتد 
وتثیاً » فیعث اليه رسول الله ی خالد بن الوليد فانهزموا بعد 
القتال الى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه فى خلافة عمر رضی الله 
عنه » ثم زل بقتال المسلمين بعد عمر ٠‏ 
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وذلك أنه لما برز شرحبيل بن حسنة كاتب وحى رسول الله 2 
قبل موت الرومى لعنه الله » فى وقعة قيسارية من الشام » وكان فى 
العراك » نزل المطر كأفواه القرب » فنزلا عن فرسيهما » وجعل يتصارعان 
فى وسط الطين » واستوى قيدمون على صدر شرحبيل » وهم أن ينحره 
فناد شرحبيل يا غياث المستعيثين » فما استتم كلامه حتى خرج اليه 
فقصد موضعهما » فظن شدمون أنه انما خرج ليعطيه جواده ويعينه > 
فلما قرب منهما ترجل ومال على البطریق فجره يرجليه عن صدر 
شرحميل » وقال : با عبد الله قد آتاك الغوث من غياث المتغيثين » فوثب 
شرحبيل قائمنا بنظر البه متعجباً من قوله وفعله » وكان الفارس 
متلثماً » ثم جرد سيفه وضرب قيدفون ضربه قطع رأسه » وقال : 
با عبد الله خذ سليه » فقال شرحبیل : والله ما رلبت آعجب من أمرك » 
و انی رأيتك جئت من عسکر الروم ! 


فقال : له آنا الشقی البعد آنا طلحه بن خويلد الذى ادعی النبوة 
بعد رسول الله م > وکذب على الله ورعم أن الوحی كان ينزل عليه 
من الما فال له رن :نا آي أن رنحية اه فریت هه ال 2 


وقد و سعت رحمه کل شىء 6 ومن تاب بش وآناب قىل آله تویته 1 


وغفر له ما كان منه » والنبى مت يقو : « التوبة تمحو ما قبلها » 
ما علمت يا اين خوياد أن امل بيار و بابس اد 


( ورحمتى وسعت كل شىء ) طمع فيها كل شىء حتى ابليس » فلما نزل : 
لر فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ) قالت اليهود : نحن نؤتى 
الزكاة ونتصدق » ولا نزل قوله تعالى : ( والذين هم بآياتنا يؤمنون ) 
قالت الیهود : ونحن نوّمن بما أنزل الله فى الصحف والتوراة » فأراد 


۹۳ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


الله أن يعلمهم أنها خاصة بأمة محمد ا بقوله : ( الذین بتبعون 


الرسول النبى الأمى ) ٠‏ 


فقال طلحة بن خویاد : ما لى وجه أرجع به الى الاسلام. » وهم 
آن یسیر على وجهه ومنمه شرحبیل وقال له : یا طلحة لست ادعك تمضی » 
بل ترجم معی الى العسکر » قال : ما یمنعنی من المسير معك الا" الفظ 
العلیظ خالد بن الولید » وانی آخاف أن یقتلنی » فقال : باآخی انه 
ليس معنا » وهذا الجیش لعمرو بن العاص » فرجم معی فلما قربنا 
من المسلمين تبادروا البنا : با شرحديل ما هذا الرجل الذى معك » 
فلقد صنع معك جميلا » قال : أو لم تعرفوه » لانه كان متلثما بناضل 
عمامته » فقلت : هذا طلحة بن خويلد الذى ادعى النبوة » فقالوا : 
أو تاب ورجع الى الله ؟ فقال : آنا تائب الله سبحانه وتعالى » قال شرحبيل : 


فأتیت به الى عمرو بن العاص فسلم » وبش فى وجهه » ورحب به ٠‏ 


قال : حدثنا حسان بن عمرو الربیعی » عن جده » أن طلحة من 
خویلد لا ادعی النبوة » وجری له ما جری من الحرب مع خالد ين 
الولید » وسمع أن خالداً قتل مسيلمة الکذاب » وقتل الأسود العنسی 
أيضاً » لأنه قال : أنه نيى » فخاف طلحه على نفسبه من خالد » غهری 
باللل ومعه زوجته الى الشام » واستجار برجل من کلب فآجاره 
الكلبى » وئنزله ف داره » وکان الکلبی موّمناً » ویقی عنده مدة آیام 
الى أن استجره عن خالد فحدثه طلحة يجميع أحواله مع خالد ين 
الولید ووتائعه معه » وکیف ادعی النبوة » فعضب الکلبی لکلامه وطرده 
من جواره » فآقام بالشام وقد تاب من آمره » فلما بلغه أن آبا بكر 
الصدیق رخی الله عنه قد قبض قال : ذهب من جردت السیف ق 
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وجهه » فمن ولى بعده ؟ قالوا : عمر بن الخطاب ء قال : الفظ الغليظ 
وهاب أن يمضى اليه » وفزع من خالد بن الوليد أن يراه بالشسام 


فيقتله » فقصد قیساریه ليركب الى جزيرة ٠‏ 


ولا ری جيش فلسطين قد خرج الى قتال العرب قال : أسير 
مم هذا الجیش + فلمل نکپ نکبة اضسل بها د من آوزاری + 
وتکون لى قربة الى الله عز وجل والی المسلمين » ولا نظر شرحبیل فى 
عين الهلكة قال : لا صبر لى عنه » فخرج واستنقذه كما ذکرناه » ولا 
وقب بين يدى عمرو بن العاص شکره وبشره بقبول التوبه » فقال : 
يا عمرو انی آخاف من خالد بن الولید أن یرانی بالشسام فیقتلنی › 
فقال عمرو : فانی أشير اليك بشىء تصنعه وتأمن به على نفسك فى 
الدنيا والآخرة » قال : وما هو ؟ قال : اکتب معك کتاباً بما صنعت 
وشهادة السلمین فيه » وتنطلق به الى عمر بن الخطاب وتدفعه اليه ء 
ولظهر التوبة فانه يقبلها وسينديك الى الفتوح وقتال الروم » فتمحو 
ما سلف من خطا ناك 


فأجابه طلحة الى ذلك » فكتب له عمرو کتاباً الى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه يما صنع » وآخذه طلحة ومشى به الى مدینه رسول 
الله ر » فلم يجد عمر ف المدينة » وقيل له : هو بمكة فمضى حتى وردها » 
فوجد عمر متعلقاً بأستار الكعبة » فتعلق معه وقال : يا أمير المؤمنين انى 
تائب الى الله عز وجل » ورب هذا البيت مما كان منى » قال عمر : 
من أنت ؟ قال : آنا طلحة بن خويلد » فنفر عمر عنه وقال : يا ويلك ان 
آنا عفوت عنك فكيف الأمر غداً بين يدى الله عز وجل بدم عكاشة بن 
محصن الأسدى ؟ قال طلحة : يا أمير المؤمنين عکاشة رجل أسعده 


we سس‎ 


لله على يدى » وشقیت آنا بسببه » وآرجو أن یخفر الله لى بما عملته » 
فاخرج له کتاب عمرو بن العاص » فلما قرآه عمر وفهم ما فيه فرح 
به وقال : آپشر فان الله غفور رحیم » فامره عمر أن يقيم بمكة حتی 
یرجم الى الدينة » فأقام معه آيامآ فلما رجع عمر الى الدينة توجه 
به ألى قتال آهل فارس » والله آعلم ٠‏ 


وسبم فرق ارتدوا على عهد أبى بكر رضی الله عنه : فزارة قوم 
عيينة بن حصن » وغطنان قوم سلمة بن قرة القشيرى » وبنو سليم 
قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
تميم قوم سجاح بنت المنذر التنبئة » التى زوجت نفسها مسيلمة 
الكذاب ومر ذكرها » وكندة قوم الأشمعث بن قيس » وبنو بكر بن وائل 
بالبحرین قوم الصکم بن زيد » وکفی الله آمرهم على يدى أبى بكر ۰ 


وفرقة واحدة فى عهد عمر رخى الله عنه : قوم جبله بن الأيهم : 
لما كان أبوه عبيدة بن الجراح رخی الله عنه فى بلاد الشسام ليفتحه 
من جهه أبى بكر » ثم من جهة عمر رضى الله عنهما » سار يطلب فتح 
بعليك » فأشرف عليه راكب نجيب » فاذا هو بأسامة بن زيد الطاگی 
فقال : يا أسامة من أين آقبلت ؟ فأناخ نجيبه وسلم على أبى عبيد 
رضی الله عنه وعلى المسلمين » وقال : أتيت من المدينة » وسلم اليه 
کتابا من عمر بن الخطاب رضى الله عنه » ففضه بو عبيدة » واذا فيه : 


لا اله ی ی ۵ يك » يسم لله للرحدن ارجم 
سا موی اساي 
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آما بعد : فلا مرد لقضائه وقدره » ومن کتب فى اللوح المحفوظ 
كافراً فلا ايمان له » وذلك أن جبلة بن الایهم العسانی » کان قدم ببنی 
عمه وسراة قومه » فأنزلتهم وأحسنت الیهم » وآسلموا على یدی » وفرحت 
بذلك أذ شد الله عضد الاسلام والسلمین بهم » ولم آعلم ما کمن فى 
العیب »© وانا سرنا الى مكة حرسها الله وعظمها » نطلب الحج » خطاف 
جبلة بالبيت أسبوعاً » فوطىء الرجل من فزارة ازاره فسقط ازاره عن 
كتفه » فالتفت الى الفزارى وقال : يا ويلك کشفتنی ف حرم الله تعالى » 
فقال : والله ما تعمدتك » فلطم جبله بن الأيهم الفزاری لطمه هشم بها 
آنفه وكسر ثناياه الأربع » فآقبل الفزاری الى مستعديا على جبلة » 
فأمرت باحضاره وقلت له : ما حملك على أن لطمت أخاك فى الاسلام » 
وكسرت ثنایاه الأربع » وهشمت آنفه ؟ 


فقال جبلة : انه وطىء ازارى برجله فحله » ووالله لولا حرمة 
هذا البيت لقتلته » فقلت له : قد أُقررت على نفسك » فاما أن بعفو 
عنك واما أن آخذ له منك بالقصاص »> فقال : یقتص منى ونّنا ملك 
وهو سوقة ؟ قلت : قد شملكما الاسلام فما تفضله الا بالعافية » فقال : 


نعم » فلما كان من الليل رکب ف بنى عمه وتوجه الى الشام الى 
طاغية الشام » وأرجو أن الله تعالى يظفرك به » وانزل على حمص 
ولا تتعد عنها » فان صالحك آهلها فصالحهم » وان آمو | فقاتلهم » وایعث 
عيونك الى لنطاکیه » وکن على حذر من النتصرة » والسلام عليك ورحمة 
الله وعلی جميع السلمین ٠‏ 


وف رواية أن جبلة لطم الفزارى ففقا عينه » فتظلم الى عمر 


٦‏ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


فحكم له بالقصاص الا أن يعفو عنه » فقال جبلة : آنا آشتریها بألف 
فأبى الرجل » فلم يزل يجزل ف العطاء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبی 
الرجل الا القصاص » فاستنظره عمر فهرب الى الروم وارتد والعياذ 
بالله تعالى » وكان من ملوك غسان » وندم جيلة على ما فعله من الردة 


من غير اقلاع وآنشسد : 


تنصرت سعد الحق عاراً للطمة وما کان فنها لو صبرت لها ضرر 
وأدركنى فيها لجاج حمية فسيقت لها العين الصحيحة بالعور 
فيالت لمی لم تلدنى ولیتنی صبرت على القول الذى قاله عمر 


وحين مات رسول الله ملت كثرت الردة » وارتدت عامة العرب 
لا ار المدينة باق ری من يتن عد القن را اة أفل کے 
الردة » وقام فيهم الفتى البارك أسيد وأحسن ولم پرتدوا » ومنعت 
العرب الزكاة وقالوا نصلى ولا نزكى » فحلف آبو بكر ليتقاتلن من فرق 
بينهما » ولو منعوا عقالا كانوا بؤدونه لرسول الله وتر » وکرهت الصحاية 
القتال لهم وقالوا : انهم قد حقنوا دماءهم بكلمة الشهادة » قال ذلك 
عمر رضى الله عنه وغيره » فتقلد ابو بكر رضى الله عنه سيفه وخرج > 


فلم يجدوا يدأ من الخروج على أثره ٠‏ 


قال اين مسعود : كرهنا ذلك فى الابتداء » وحمدناه فى الائتهاء » 
قال آبو بكر بن عیاش : سمعنا آبا حصین یقول : ما ولد بعد آلبی اء 
أفضل من آبی بكر الصدیق » قالت عائشة : نزل لوت رسول الله له 
وللردة ما لو نزل بالجبال لهامت » وأنفذ جيشآ كثيرآ الى بنی حنيفة 
باليمامة » وآمر علیهم خالد بن الولید » فآهلك الله مسيلمة على يد وحشی ٠‏ 


( فسوف يأتى الله بقوم یحبهم ) : ينعم علیهم بالجنة والتوفیق 
والثناء e‏ 


( ويحبونه ) : بطیعونه ويقدمون آمره على هواهم » وذلك استعمال 
للمازوم فى اللازم فى الجملة » وليس اله جنساً للبشر ولا لشىء ولا 
وه توا یی ی او 
حب بعضنا بعضآ » ولا نزلت الاية سثل رسول الله ,َي عن القوم 
فيه 4 قرت عان عافق لمان وتال 1 تا پخووه: : ۷۹ الایمان 
ميلقا بالخريا لذاله رجال من آبنساء فارس » فنقول هنهم : عبد الرحمن 
ابن رستم ف الذرب » امام الحق وهو من الفرس ۰ 


وف رواية : لما نزلت الایه أشار الى سلمان الفارسی وکان 
جالسا بين يديه فقال : ولعلهم یکونون من رهط هذا » وق بعض الكتب 
أ ونو الله لړ قال : « ان لله كنز ليس من ذهب ولا فضه ولکن فى 
ظهور آبناء فارس » وروی عنه مر : « لو أن العلم تعلق بالثريا لنالته 
الفرس » وعن زید بن آسلم أن النبی لړ رأى رؤيا فقصها على أصحابه 
وقال : « رأيت غنماً سوداً يخالطها غنم بيض فأولتها أن العجم يدخلون 
الاسلام ويشركونكم فى نسائكم وأموالكم » فتمجبوا من ذلك وقالوا : 
العجم يا رسول الله ؟ فقال : « أى والذى نفسى بيده لو أن الدين متعلق 
بالثريا لتناولته رجال من العجم » وأسعدهم يه فارس 8 


وعشى عمر من الخطاب رضى الله عنه مع المغيرة بن شعبة » وكان 


( م ۲۲ س هيميان الزاد ج ه ) 
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التعوير » اذ عورت فیها آکثر من آلف عين من السلمین فقال له عمر رضی 
الله عنه : هل آصدت بعينك هذه شيا يا معيرة ؟ فقال له العيرة : نعم 
يا أمير المؤمنين » فقال له عمر : ثم عورت » فقال له الغيرة : ثم عورت » 
فقال له عمر : لیعورن الاسلام كما عورت » ثم لیعمی حتی لا ددری هن 

له ولا من علیه » فاذا آتی علیه ماکة وستون سنة رد انه علیه سممه 
وبصره » يوقد کوقد اللوك طیبه آرواحهم » صالمة آعمالهم فساله 
المغيرة : من أى ماء يا أمير المؤمنين آمن ماء الحجاز أو من ماء العراق 
أو هن ماء الشام ؟ فولی عمر رضی الله عنه » وترکه ٠‏ 


ثم أن الفرس ولیت بالعرب بتیهرب على رأس مائه وستین سنه » 
وقال بعض آصحابنا : ان ولايتهم على رأس اثنین وستین سنة » وقال 
السدی : القوم فى الاية الأنصار » وقیل ألفان من النخم وخمسة آلاف 
من كندة وبجيلة » وئلاثه آلاف من أخلاط الناس » جاهدوا يوم القادسیه » 
والآية فى جميع تلك الأقوال اخبار بالغيب ٠‏ 


وقال عياض بن علم الأشعرى : شا نزلت آشار الى قوم أبى 
موسی الاشعری وهم أهل اليمن » وقال آبو هريرة عنه ا : « آتاکم 
آهل اليمن أرق أفكدة وألين قلوباً الايمان والحكمة ا » وجمله : 
( فسوف يأتى الله ) جواب الشرط » والعائد الى من محذوف » أى فسوف 
يأتى الله بعده أو بدله بقوم يحبهم ويحبونه » أو الجواب محذوف ناب 
عنه تعليله » أى من يرتدد منكم عن دينه فلن ينقطع الدين بارتداده » 
لأنه سوف ياتى الله بتوم ۰ 


( آذلة على المؤمنين ) : جمع ذليل وعداه بعلی لا باللام لتضمنه 


سیوره المائدة ۶44 


معنی الحنو و العطف 4 أى عاطفين على ۇمىن خضوعاً وتء اضعاً 4 أو 
للاشسارة الى آنهم مع علو طبقتهم على المؤمنين تواضعوا لهم » و ذکرت 
على المش_كالة قوله : 


( آعزة على الكافرين ) : جمع عزيز » وقرأ ابن مسعود غلظاً على 
الكافرين » ومعنی العزة والعلظة عليهم التعلب » قال ابن عباس : تراهم 
كالولد لوالده » وكالعيد لسيده » وهم فى الغلظة على الکافرین كالسبع 
على فريسة » وقریء بنصب أذلة وأعزة على الحال من قوم » ولو كان 
نكرة توصفه بقوله : ( يحبهم ويحبونه ) ٠‏ 


حال من المستثنى فى أعزة أو نعت آخر لقوم ٠‏ 


( ولا يخافون لومة لائم ) : لا يخافون فى دين نصر الل بأموالهم 
وألسنتهم وجوارحهم » لوم من يلومهم » وكان المنافقون يلومون من يفعل 
ذلك ممن ضعف ابمانه » لو لم پرسخ » أو كان حدیث عهد بالاسلام اذا 
طمعوا فيه » مثل أن بقولوا : ارفق بنفسك ومالك لکلا تترك ولدك أو 
أهلك عالة وآرامل » فمن قوی ف الدين لا بخاف لومهم » وغير من قوی 
فيه بخاف لومعم » وکذلك آخرت الاية النافقن عن حظيرة الخبر » اذ 
كانوا یخرجون ف جیش الإمنين » ویخافون أولياءهم من الیمود » 
فیقصرون عما خافوا لوم الیهود علیه من اعمال الخیر » والجملة نعت 
آخر لقوم » أو حال منه » أو من واو یجاهدون على القول بجواز قرن 
الفضارع النفى بلا بواو الحال » کون الجملة معطوفة بالواو على 
يجاهدون أولى ٠‏ 


۰ ۰ 6 همان الز اد کت الخامس 


وعلی كل حال ففی الایه تعریض بالنافقین » اذ کانوا یخرجون ف 
الغزو ویخافون لوم اليهود » وعن آبی ذر : أوصانى النبی لل بسبع : 
آوصانی أن آنظر الى من هو دونی » ولا آنظر الى من هو فوقى » یعنی ف 
شأن الدنیا » وآوصانی يحب الساکین والدنو منهم » وآوصانی بقول 
الحق وان كان مرأ » وأوصانی أن اصل رحمی وان آدبرت ؛ وآوصانی 
أن لا خاف لومة لاثم » وأوصانى أن لا أسأل الناس شيئاً » وأوصانى 
أن أستكثر من لا حول ولا قوة الا باه ٠‏ 


وقد مر حديث : بابعنا رسول الله سل على السمع والطاعة فى العسر 
والیسر » والنشط والکره » وعلی أن لا نناز ع الأمر آهله » وعلی أن نقول 
الحق أينما كنا » ولا نخاف ف الله لومة لائم واللومة فعلة من اللوم للمرة » 
وجاء نكرة مع تنكير لاثم ف سياق النفی للتعمیم » آی لا یخافون لومه 
كائنة ما كانت من لائم كائنآ ما كان ۰. 


( ذلك ) : الذکور من حب الله القوم » وحبهم اياه » وذلهم على 
المؤمنين » وعزهم على الكافرين » وجهادهم فى سبیل الله » وعدم خوفهم 
لومه لاتم ٠‏ 

( فضل الله ) : أى متفضل به علیهم بفتح الضاد » فضل مصدر 
بمعنى ما يتفضل به » وأضيف الى الله سبحانه. لأنه التفضل به علیهم 
نكر اينات اه 


( يؤتيه من بشاء ) : يوصله اليه وبوققه اليه ٠‏ 


( والله واسع ) : فضله واسع » لا يعجزه اعطاء مع كثرة الخلق > 
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يبقى معه من النعم مالا يحصيه الا الله لا إله إلا الله ٠‏ 


( عليم ) : بمن يتأهل للفضل الدينى ٠‏ 


( انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) : لکد ولاية الله ورسوله 
والمؤمنين بالجمله الاسمیه » والحصر بانما » والحصر بتعریف السند 
اليه والستند » وانما آفرد الولی مع آنه كثير سبحان من لا یوصف بكثرة 
ولا قلة الومنون ورسوله والله » لأن الولاية بالذات انما هى لله » وآما 
ولاية الرسول والمؤمنين فبالتبم فبالاقرار اشارة الى أن الولایه له بالذات » 
ولو قال آولیاژکم لم يفد الکلام ذلك » ولان الولی بوزن فعیل بمعنى 
فاعل قد یطلق على غير الواحد لیکون کالصهیل وما يشبهه التی بوزن 
فعیل المقيسة » والصدر يطلق على الواحد وغيره بلفظ واحد » ومن 
ذلك نحو صدیق وظهير من الأوصاف » نقول : هم صدیق وهن صديق » 
والوجه الأول هو الراجح ١‏ 


وقرأ ابن مسعود : انما مولاكم الله » والآية عامة » وقال جابر بن 
عبد الله ين سلام اذ جاء الى رسول الله لړ مع رهط ممن آسلم من 
بنى أسرائيل وقت الظهر » فقالوا : يا رسول الله ان قومنا قريظة والنضير 
قد فارقونا ولُقسموا أن لا یجالسونا » وسوتنا قاصية » ولا مسجد لذا 
الا مسجدك » فنزلت فقرآها رسول الله ب » فقال عبد اله بن سلام ومن 
معه : رضينا بالله ريا وبرسوله نبي وبالمؤمنين أولياء » وعن ابن عباس 
ری الله عنهما : نزلت ف عبادة بن الصامت حين تبرأ من موالاة البهود » 


وقال آتولی الله ورسوله والمؤمنين ۰ 


۲ هیمیان الزاد - الخامس 


( الذين بقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) : نعت للذین منوا > 
ولو كان الوصول کالوصف على قول سییویه بجواز نعت الصفة » أو 
على اعتبار نيابته مناب الاسم » كآنه قيل : والناس الذین آمنوا » 
فلك جمل الاين ثعت للناس الحذوف » ویجسوز جمل الذین ثانی بدلا 
من الأول + أو خير الحذوف أو مفعولا لحذوف ۰ 


( وهم راکعون ) : جمله اسمیه معطوفه على بقیمون الصلاة » عطف 
اسمية على فعلية » لأن تلك الفعلية الراد بها معنی الثبات » ولو دل فعلها 
على التكرير والتجدد لا بالوضم » آلا تری أن العنی الدوام على الاقامة 
الا أن شات الجملة الاسمية بمعنی عدم التعرض للتجدد » وعطف خاص 
على عام تشريغا للرکوع » ویجوز أن يراد بالرکوع الخضوع لامر 
الله ونیه ف الصلاة والزكاة وسائر آعمالهم » لا رکوع الصلاة » فتعطف 
على الفعلية عام على خاص » فان اقامة الصلاة » وايتاء الزكاة خضوع »> 
أو تكون حالا من واو يقيمون » أو يؤتون » ویجوز أن یکون الراد 
ركوع الصلاة على طريقة آخری ۰ 


والمعنى انهم يصلون صلاة تتضمن ركوعاً لا كصلاة من لا يركع من 
اليمود وغيرهم » وزعم الشيعة أن ( الذين آمنوا الذين يقيمون ) الى 
( راكعون ) المراد به على بن أبى طالب » وآن جملة هم راكعون حال من 
واو يؤتون الزكاة وهی مقارنة » وأنه أعطى الزكاة وهو ق الصلاة راكع » 
سأله سائل وهو ف ركوع الصلاة فأعطاه خاتمه فی حال ركوعه » وآراد 
به الزكاة وعبر عنه بالجمع تعظيمآ وهی دعوى بلا دليل عليها » والاصل 
العموم » والأصل أن لا يطلق لفظ الجمع على المفرد ٠‏ 


سبوره المائكدة م.م 


ومن دعوی الشيمة ن الراد بالولی فى الآية التولی للأمور ؛ 
الستحق لتصرف فیها » وآن هذه الولاية دليل على امامه على » وزعم 
آبضاً من زعم أن اراد على وآن سائلا ساأله فى الرکوع فاعطاه خاتمه 
وهو صدقة تطوع > وأن الراد باازکاة فى الآية صدقه التطوع » وهذا 
أيضآ تكلف بلا دليل » وزعم من زعم أيضاً أن فى ذلك دليل على أن العمل 
القليل فى الصلاة لا بفسدها ولو عمداً فى غير اصلاح الصلاة ولا ضرورة > 
لأنه آعطی الخاتم فى الصلاة » ولیس كذلك بلا تعسف على تعسف » 
نموذ بالله من التعب على غير تحقيق » ولو كان الفقیر السائل یخاف 
يخاف عليه الوت أو ذهاب عضو للجوع لوجب الاعطاء له ولو فى الصلاة 


بلا نقض لها ۰ 
( ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ) : بالحب ونصر الدين ٠‏ 


> (فان حزب انه هم الغالبون ) : الراد بحزب امن بتسول ا 
ورسوله والومنن فکانه قيل : فانهم هم العالیون » فوضع الظاهر موضع 
الضمر لیصفهم بأنهم حزب الله » الراد عموم حزب الله على أن یکون 
الجواب محذوفاً ناب عنه تعلیله » أى ومن يتول الله ورسوله والذین 
آمتوا فانه غالب » لأن حزب الله هم الغاليون » وهذا أيضا بفید تن من 
یتول الله ورسوله والمؤمنين یکون من حزب الله » والراد بحزب الله 
الهاجرون والانصار والتابعون الى قیام الساعه » وقیل : حزب الله من 
اطاع الله فى هذه الامة والأمم السابقة » وحزب الرجل الجماعة الذين 
یجتمعون للامر اذا حزبه » أى همه والحزب آیضاً القوم یجتمعون لأمر 
حزبیم أى همهم ۰ 
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( با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا 
من الذين أوتوا الكتاب من قبلکم والكفار أولياء ) : لا تتخذوهم أولياء 
مع اتخاذهم دينكم هزوا ولعباً » فان من هذا فعله شأنه الابعاد » أولياء 
مفعول ثان لتتخذوا من قوله : ( لا تتخذوا ) وهزوآ مفعول ثان لقوله : 
( اتخذوا ) والذين اتخذوا دين المؤمنين هزوا هم الذين يضمرون الشرك > 
ویظهرون الاسلام » فمخالفة قلوبهم وأعمالهم لما فى آلسنتهم هو 
اتخاذهم دين الله هزوا ولعاً ٠‏ 


قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد بن التابوت » وسويد بن الحارث 
یظهران الاسبلام ویبطنان الشرك » وکان رجال من الؤمنين یودونهم 
فنزلت الاية : ( ومن الذين آوتوا الکتاب ) بیان أو تبعیض » وحال من الذین 
اتخذوا » أو من واو اتخذوا » والذین أتوا الکتاب البهود و الکفار بالنصب » 
معطوف على الذين اتخذوا » والمراد بهم عبدة الأصنام وهم حشرکو 
قريش » وخصهم باسم الكفر أى الشرك » ولو كان الذين أوتوا الكتاب 
الذین آنکروا النبی لا مشركين أيضاً » لأن عبادة الاصنام أغلظ وأفحش 
من شرك هذا الکتاب » وقرآ عبد الله من مسعود ومن أشركوا عطفاً 
على من الذين أوتوا الكتاب » فيدخل الكفار ف لفظ الذين اتخذوا دينكم 
هزواً » فان العابد للأصنام يتخذ دين الله هزوا ولعباً ٠‏ 


وقراً أبو عمرو ويعقوب والكسائى والكفار بالجر عطفا على الذين 
الكفار عطفا على من الذین وتو | الکتاب 4 وق قراءة الجر بلا ذکر لن 


( واتقوا الله ) : فى موالاة الکنار وسائر العصیان ٠‏ 


( ان کنتم مؤمنين ) : ایمانا حقأ » فانه من تحقق ایمانه لا یوالی 


آعدااء الله عز وحل » وقل َ ان کنتم مؤمنين بوعده ووعیده ۰ 


( واذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوآ ولعباً ) : ضمير النصب 
عائد الى الصلاة » أو الى الناداة العلومه من قوله : ( تادیتم ( كان 
نصرانی بالمدينة اذا سمح المؤذن بقول : آشهد أن محمداً رسول الله قال : 
آحرق الله الكاذب » فدخلت خادمة بنار ذات ليلة وهو ناكم » فتطابرت 


منها شرارة فى البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله وهم نيام ۰ 


وقال الكلبى : كان منادى رسول الله مَل اذا نادى الى الصلاة > 


وقيل : أن المنافقين والكفار اذا سمعوا الأذان حسدوا المسلمين على 
ذلك » فدخلوا على رسول الله مَل وقالوا : يا محمد لقد بدعت شيئاً لم 
يسمع بمثله فيما مضى من الأمم قبلك » وان كنت تدعى النبوة فقد 
خالفت الأنبياء قبلك » ولو كان فيه خير لكان لولى الناس به الأنبياء ؛ 
فمن آين له صياح كصياح العير » فما أقبح هذا الصوت » وما أسمج 
هذا الأمر » فأنزل الله عز وجل : ( واذا ناديتم الى الصلاة اتخذوها 
هزوا ولعياً ) الاية ( ومن أحسن قولا.ممن دعا الى الله ) الآية » والآية 
دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالرؤيا وحدها » وذلك أنه قال : 
( واذا ناديتم الى الصلاة ) فقرر النداء .الى الصلاة » وعاب من يتخذه 
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أو یتخذها هزوا ولعب وذمهم » ووسيلة الصلاة مثلها وهی الاذان والذم »> 
فأذم من بعيبها ذم أن يعيبه » والرژی سابقة وهی وحی من الله عز وجل ٠‏ 


( ذلك ) . الاتخاذ للدين هزوا ولعباً ۰ 


( بأنهم قوم لا يعقلون ) : بسبب عدم استعمالهم عقولهم » فکانوا 
کمن لا عقل له یمنعه عن السفه » کاتخاذ دين الله والأذان والصلاة هزوا 
ولعباً » ویجوز أن تکون الاشارة الى ما ذکر من اتخاذ دين الله هزوا 
ولمبا » ومن اتخاذ الگذان او الصلاة هزو] ولا » وجواب اذا معطوف 
على جملة ( اتخذوا دینکم هزوا ولعباً ) واذا ظرف لجوابها مقدم عليه » 
لکن جوابها مسنتر به المعنى ماض البعض » آی لا یتخذوا الذين اتخذوا 
دینکم هزوا ولعباً واتخذوا الاذان والصلاة هزوا ولعباً نادیتم الیها ٠‏ 


- وأريد أن أعلمك أن تعتبر جواب اذا معطوفآ على ما قبلها نحو : 
کانك قلت : أكرمك ان جئت وأرسل اليك ان لم تجىء ومنه قوله تعالى : 
( فما لهم لا یومنون ٠‏ واذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون ) آى فما لهم 
لا یومنون ولا يسجدون اذا قرىء عليهم القرآن » واذا هو تيد للا 
دون ۰ 

( قل يا أهل الكتاب هل تنقمون ) : تنكرون أو تعییون » وقراً الحسن 
الذين اتخذوا دين الله هزوا أو لعباً ٠‏ 


( الا آن آمنا بالله وما لنزل الينا: ) :من القرآن والوحى ٠‏ 


سروره المائدة /ا٠ء6‏ 


( وما أنزل من قبل ) : کالانجیل والزبور والتوراة » آی ان رمتم أن 
تتخذوا فى دیننا خللا لم تجدوا فيه غير الایمان بذلك » ولیس هذا خللا بل 
كمال » فالایه من تأكيد الدح يما يشبه الذم کقوله : 


ولا عيب فیهم غير أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب 


روی أن نفراً من الیهود : آبا پاسر بن آخطب » ورافع بن لبى 
رافع وغيرهما أتوا رسول الله عكر فقالوا : من تؤمن به من الرسل ؟ 
فقال : آومن باه وما آنزل الى ابراهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب 
والأسباط » وذکر الأنبياء » وذکر فیهم عیسی » فلما ذکره جحدوا نبوته 
وقالوا : واه لا نؤمن بمن آمن به والله » وقالوا : والله لا نعلم آهل دين 
أقل حظاً فى الدنيا والاخرة منکم » ولا دين شرآ من دینکم » فنزل : 
( قل يا آهل الکتاب هل تنقمون ) الاية ٠‏ 


( وان آکثرکم فاسقون ) : عطف على لفظ الجلالة » أى الا ان آمنا 
باه » وبآن آکثرکم فاسقون » أى صدقنا وتحققنا أن أكثركم فاستون 
بمشاهدتنا اياكم » وباخبار الله ایانا » وذلك اقامتهم على الدين الباطل 
وسائر المعاصى التى لم بدیتوا بها لحب الرياسة » ولخذ المال بالباطل > 
وخرج بالأكثر من آمن منهم وحسن ايمانهم » ويجوز أن يكون العطف 
على ان آمنا » أى هل آمنا الا ایماننا تنقمون بالله الخ » والا أن أكثركم 
فاسقون » وهو أيضاً من تأكيد المدح بما يشبه الذم » باعتبار أن فسق 
اليهود هو مخالفتهم الحق الذى عليه السلمون » فان الستثنی وما عطف 
عليه بمنزلة لفظ واحد وهو المخالفة » آى ما تنقمون منا الا مخالفتنا 
ایاکم » أو يقدر مضاف فيظهر تأكيد المدح » أى والا اعتقاد أن أكثركم 
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فاسقون فیجوز العطف على عله محذوفة » أى هل تنقمون منا لقلة 
انصافکم ولفسقکم الا آن آمنا ۰ 


ویجوز کون العطوف محذوفاً جمله معطوفه على هل تنقمون منا 
الا أن آمنا الخ ( وان آکثرکم فاسقون ) مفعول لهذا الحذوف » آی 
ولا تنقمون أن آکثرکم فاسقون » ولا یکون هذا الوجه کالوجه المنوع > 
ویکون هذا الوجه کالوجه المنوع الذی هو قولك ما قام القوم الا زید 
الا عمرو » لأن الجملة أعيدت وهی لا تنقمون مچاز » كما جاز : ما قام 
القتوم الا زيد » وما قام عمرو » وقیل : يجوز أن یکون (ان آکثرکم 
فاستون ) مبتدأ خبره محسذوف » آی وفسقکم ظاهر لکن منعکم من 
الاقرار به عدم الانصاف » وحفظت أن مثل هذا ممنوع لا يجوز 6 
أن تقول : انك قائم آمر ثابت » لأن لفظ ان لا يفتح فى الصدر » وعلى القول 
بالجواز يكون أى قيامك أمر ثابت الخبر محذوفاً وجوباً » ويجوز أن 
يكون الواو واو المعية كذا قيل » بناء على جوازها مع اسم غير صریح ٠‏ 


( قل هل كنبككم بشر من ذلك ) : الذى نقمتم علينا » والخطاب 
بالكاف فى ذلك لكل من يصلح له على سبيل البداية » فيشمل المخاطبين 
فى ( هل آنبتکم ) فهى لهم » ولكن أفردت لعموم البدلية » وانما لم أجعلها 
لغيرهم أو لهم ولغيرهم » لأنهم لا يخاطبون ف كلام واحد اثنان بلا تنقية 
لا يقال : يا زيد آضربك بان خاطبت زيدآ بالنداء وعمرآ بالکاف ۰ 


( خوبة ) : تمییز ای ثواب أی جزاء » والراد هنا الجزاء بالسوء 
والشر الثابت فى الذين نقموا على الوّمنین انما ثبت على زعمهم » آی 
لو كان الشر ق الذى نقمتم فشر الذين لعنهم الله » وجعل منهم القردة 


والخنازیر اعظم عقاباً » وأفظم » وهذا الجزاء الأعظم الأفظم الواقع 
علیهم حق واقع عند الله كما قال : 


( عند اه من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ) : 
أى دمن من لعنه الله » فان دين هؤلاء شر جزاء » والتقدیر مضاف كما 
رأيت » أو يقدر مضافاً أولا » أى فبشر من آهل ذلك لأن من يدل من شر » 
ولا بيدل ذلك الانسان من غيره بدلا مطابقاً » فيقدر الانسان أولا وهو 
آهل فیطایق من لعنه الله » أو يقدر دين آخر فيطابق قوله شر » ويجوز 
أن يكون خبر المخذوف » أى هو دين من لعنه الله لو هم من لعنه الله > 
آی آهل ذلك ۰ 


واصل الثبوية الجزاء بالخیر » واستعمل فى الجزاء بالشر على 
الج‌از الارسالی العلق بالاطلاق والتقیید » أو آحدهما بأن یعتبر 
الثوبة لطلق الجزاء » ویستعمل فى جزء منه وهو العقاب » لو على ابلجاز 
الاستعاری » شبه العقاب بالثواب لجامم الترتب على فعل المكلف فسماه 
باسم الثواب على طريقة العرب فى قصد التهكم کتوله : 


يه نقریهم لهدمیات إلا 


بد تحیه بینهم ضرب وجیع #6 


وقوله : ( فبشرهم بعذاب آلیم ) والراد الیهود » فان الله آبعدهم 
من رحمته » وأعد لهم عذابه » ومسخ بعضهم. قردة بسبب صيد السبت » 
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وبعضهم خنازیر بالکفر بعد نزول المائدة : وقيل : بالصید فى السیت 
0 شیوخهم خنازیر » وشبانهم قردة » وعند متعلق يشر * 


( وعبد الطاغوت ) : فعل ماض ومفعول به » والفاعل على مستتر 
عائد على من » والجملة معطوفة على لعنه الله » ويدل له قراءة اين مسعود : 
ومن عبدوا الطاغوت بتكرير الموصول » ولكنه راعى معنى من ف الجمع 
كما راعاه أى ف قراءته وعبدو الطاغوت » والطاغوت الشيطان » أو 
الأصنام » آو الكهنة » آو العجل » لو أحبارهم » آو ما عبد من دون الله 
وسيق الكلام فيه » وعيد الطاغوت باليناء للمفعول > ورفع الطاغوت 
والجملة أيضاً معطوفة على لعنه الله » فتحتاج الرابط لأنها عطفت على 
الصله » فيقدر أى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم » وقرىء وعبد الطاغوت 
بضم الباء وفتح العين والدال » ورفع الطاغوت على الفاعلية » آى صار 
الطاغوت صيرورة عظیمه ذا عبادة منهم له » أى صار معبودا » و الجمله 


وقرىء وعايدة الطاغوت » وعایدی الطاغوت » وعباد الطاغوت یکسر 
العين وتخنیف الباء » وعبد الطاغوت يقتح العين واسکاء الباء » وعبد 
بنتح العين وضم الباء اسما مضافآ » وفیه مبالغة » ونسب بعضهم هذه 
التراءة لحمزة وعبد بضم العین وفتح الباء مبالغة ليضاً » وعبد بضمهما 
جمعاً » وعسد كذلك جمع عبد » وعبدت الطاغوت بفتح العین والباء جمع 
عايد » وعید الطاغوت بفتحهما بلا تاء حذفت الطاغوت للاضافه » أو جمع 
عابد کفادم الطاغوت وخدم بفتح الخاء والدال » وعبد الطاغوت يضم 
العين وفتح الباء مشددة » وعباد الطاغوت بالضم والتشدید لکن فيه 


آلف » وآعد الطاغوت يفتح الهمزة واسکان العین وضم الباء » وهو فى 
هذه اللعات انتسع اسم منصوب عطفا على القردة مضاف لطاغوت » 
وقرىء وعبد الطاغوت بفتح العين واسكان الباء » وكسر الدال والاضافه 
للطاغوت عطفاٌ على من فى قوله : ( من لعنه الله ) على آن من بدل من 
شر وقراً الحسن وعبد الطواغيت بالفعل الماضى » ونصب الطواغيت 


٠ والجمع‎ 


ومعنى كون الله جاعلا منهم عبدة الطاغوت ف قراءة الاسمية أنه 
تعالی خذلهم فعیدوها » أو لنه سماهم عبدة الطاغوت » أى صيرهم قردة 
وخنازیر وآصحاب هذا الاسم » ولا نزلت الایه كان السلمون یقولون 
يا اخوة القردة والخنازیر » فینکسون رءوسهم ٠‏ 


( آولئك شر مکاناً ) : آی آولئك اللعونون العضوب علیهم » الجمول 
منهم القردة والخنازير » أعظم الناس الأشقياء عذاياً وهواناً وذلا يوم 
القيامة » وذلك أنه أسند عظم الشرارة للمکان من حیث انه تفسير محول 
الفاعل مكنيآ عن عظم شرارتهم » وشرارة اكان من لوازم شرارة آهله » 
والکنایه أيلغ من التصریح » ویجبوز أن یکون من اسناد ما للحال فى 
للمحل » وذلك آن مكانهم فى الآخرة النار التی هی أعظم نيران الاخره 
تحت عدة الأوثان » وقيل : أعظمها سقر وهی لهم » لانهم علموا ومن 
علم ولم يعمل قله الویل سبع هرات » ومن لم یعلم فمرة » وقیل : عبدة 
الأوثان لسغل منهم » أو اراد أن مکانهم فى النار أعظم وأفظع من کل 
مكاء سوء فى الدنيا » وقيل : المعنى شر تمكنا » وحالا وقيل العنی شر 
انصرافاً آی انقلابهم الى الله بالوت » أو بالبعث شر من انقلاب غیرهم ٠‏ 
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( وأضل عن سواء السبيل ) : عن الطريق السوی » أى عن الطريق 
الأفضل » وهو دين الله تعالی السالم من غلو النصاری » وقدح البهود > 
والمراد أشد ضادله من سائر من ضل ۰ 


( واذا جاعوکم قالوا آمنا ) : قال قتادة : أنزلت الآية فى آناس من 
الیهود یدخلون على رسول الله مَل » ويظهرون له نهم مؤمنون » وأنهم 
مستمسكون بما جاء به » راضون وهم ف السر » متمسكون بضلالهم » 
فأخبره الله تبارك وتعالى بشآنهم وآنهم يخرجون من مجلسك كما دخلوا > 
لم يتعاق يهم شىء مما سمعوا من تذكيرك بآيات الله ومواعظه » كما قال 
الله تعالى : 


( وقد دخلوا بالکتر وهم قد خرجوا به ) : ولعل الآية تزلت فى 
المنافقين من العرب ومن اليهود » والواو وف قوله : وقد دلخوا پالکفر 
واو الحال » وصاحب الحال واو جاءوكم أو واو قالوا وهو أولى ء وأما 
واو قوله : ( وهم قد خرجوا ) فقيل : ان هذا الحال كذلك فيكون قد 
تكرر من الحال » وهى جملة كل بواو الحال » وأولى من هذا أن تكون 
عاطفة علی الحال فتحصل الحالية پواسطة العطف » ویجوز آن تکون 
للحال وصاحبها واو دخلوا » والراد بالخروج على كل حال الخروج 
السب‌ابق على هذا الدخول » وق الوجه الأخير عدم عطف الاسمية 
على الفعلية » ووجه العطف قرب الفعلیه من الاسمیه باقترانها بقد > 
وقد هذه لتقریب الماضى من الحال لتناسب الحالیه » وكآنه كان مضمون 
مدخولها قریباً من الحال » يكاد يشاهد » ومع ذلك هی حال محكية » ویجوز 
أن تکون التوقم » لأن آمارات النفاق ظاهرة علیهم » فهو یتوقم ظهوره ۰ 


وعلی كل حال جاعت جملتان فعلية قريبة من الاسمية » ويتاكد قريها 
بجعل قد للتحقيق » وجمله أسمة خيها اسنادان » نان انختر فيها جملة » 
وفيه قد آيضاً باوجهها المذكورة » فتد تمسكوا بالكفر جدأ » لكن لما 
رأوا حسن سيرته وی وجنبه كان مقتضى الفعل أن يخرجوا مؤمنين فى 


ت 
oe‏ ۳۹ 


الضاهر » ویجوز خروج شر واضل على التفضيل » وقد سبق توجیه بقانها 
على التفضيل » ولكونه ميت يظن نفاق هؤلاء قال الله تعالی : 


( واه أعلم بما كانوا يكتمون ) : من الشرك فلا يفوته الانتقام 


منهم » وهذا دليل على قوة ظنه يريك نفاقهم ف ذلك » حتى کانه علم 


( وتری كثيرا منهم ) : من اليمود » آو من النافقین » لو هنهم جميعاً ٠‏ 


( یسارعون فى الاثم ) : آی ف الذنب التعلق بهم مما ليسه فيه 
a‏ 

) والعدوان ) : الذنب الذی هو ظلم لعیرهم » كالغيبة والتکذیب 
والطعن والبهت » وهذا ولو كان فيه التخصيص المحتاج لخصص ‏ لكن 
لفظ العدوان آنسب بلك » فهو كالدليل » والعدوان ولو كان يصح اطلاقه 
على مطنق الذنب الكير كن ذكر الاثم قيله يدعو الى الفرق, بينهما فيقال 
كما قلت > أو يفسر الاثم بالذنب المغيب » والعدوان بالكبيرة » والمجاوزة 
الحد ق العاصی ه أو بفسر الاثم بالکذب » والعدوان بما ذكر » وتخصيص 
الاثم بالکذب خلاف الأصل الا أنه يدل له قوله : عن قولهم الاثم حيث 
سلط القول على الاثم » فهو قول و الکذب قول » قالوا آمنا ولیسو مؤمنين ٠‏ 


( م ۲۳ س عیمیان الزاد ج ه ) 
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وقبل : الاثم ما كتموا من التورأة » والعدوان مازادوا فيها والروبه 
علمية آو بصرية فانها تصح » ولو فيما لا يرى اذا رؤيت علامته » وكذلك 


( ولكلهم السحت ) : المال الحرام كمال الرشا » خصه پالذکر 
للمبالغة ى تحريمه ٠‏ 


( ليئس ماكانوا يفعلون ) : ما فاعل أو تميز » والفاعل مستتر مفسر 
نمق وهی علی کل حال نكرة موصوفة بالجملة بعدها هذا آولی من جملیا 
موصولة » والخصوص بالذم محذوف آی ما ذکر من السارعة فى الاثم 
والعدوان وآكلهم السحت ٠‏ 


( لولا پنهاهم الربانیون والاحبار ) : منهم ٠‏ 


( عن قولهم الاثم ولكلهم ااسحت لیکس ما کانوا یصنعون ) : لولا 
التخصیص بدخولها على المضارع » خصصهم الله على النهى عن النکر 
لخصيص بتضمن توبيخآ كما قال الطبری عن العلماء : ماق القرآن ايه 
هی آشد توبیخاً للعلماء من هذه الكنة » ولا خوف علیهم منها ۰ 


وعن ابن عباس والضحاك : ماف القرآن آية آخوف عندی منها 
أن لا نهى قال الزمخشری : ولعمری ان هذه الآية ممایقدر السامع وینعی 
على العلماء توانیهم » وعن ابن عباس رخی الله عنهما : هی آشد آیه 
فى القرآن » وعن الضحاك : ماف القرآن آية أخوف منها ٠‏ 


قلت : وذلك أن واو يصنعون کانوا للربائيين والأحبار » فقد جعل 


سسورة الباكاء 10 


الله تركهم النهى عن النکر صنعة لهم ذماً أبلغ ذم » اذا الصنعة هى 
العمل الذى تدرب فيه عامله وتمكن » وینسب اليه . وليست مطلق 
العمل » فالعلماء التاركون للنهى أسواً حالا من عاملى ما نهى عنه » 
اذ سمى تركهم للنهى صنعة » وسمى فعل العاصين عملا » اذ قال : 
( لبس ماكانوا يفعلون ) وأيضا للفاعل شهوة تدعوه وتحمله على الفعل ؛ 
ولا شهوة للناهى فى الفعل » فاذا ترك النهی كان لد حالا » ولا سيما 
العالم بحلال الله عز وجل » والراد بالائم هنا مطلق معاصى اللسان 
أو الكذب فى حق النبى بر والمؤمنين » أو الكذب مطلقا » وقراً اين 


عباس : بئس ماكانوا يصنعون بدون اللام ٠‏ 


( وقالت اليهود يد الله مغلولة ) : ما كان الانسان الذى غلت يده 
ولا يناول بها لغيره شيئاً » كانوا لعنهم الله بذلك » عن كونه تعالی «مسكا لا 
یعطی ۰ کما یستعمل بسط الیدین کناية عن الجواد » والثه تعالی منزه 
عن اليد وغلها وساثر الجوارح والجسمیه » أو كان الیهود القائلين لذلك 
مجسمة مثبتة للجوارح » فتکون الكناية فى لفظ مغلولة وحده » ومثله : 
( ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ) وقيل معناه انه فقير كقوله تعالی : 
( لقد کفر الذین قالوا ان الله فقير ونحن آغنیاء ) لحقتهم سنة وجهد 
لکفرهم برسول الله لتر بعد أن کانوا آغنی الناس فقالوا : ( ید الله 
منلولة ) فکفروا باثبات اليد وبنسبته للبخل لو الفقر » أو باثبات الذل 
أو الفقر ولو نفوا اليد وذلك أنه لا يجوز لأحد أن یصف الله يما ينقص 
فى الظاهر ولو لم يرد معناه » فالكفر لازم لهم ٠‏ 


ولو آرادوا بغل اليد عدم التوسعة عليهم بالرزق » وقائل ذلك 


6۱۹ هيميان انز اد حت الخامس 


فنحاص » ورضی غيره فنسب آلیهم » وقیل : المعنى مغلولة عن عذابنا 
لا بعذینا نهن آیناء اثّه واحباقه ۰ 


( غلت آیدیهم ) : فى جهنم الى أعناقهم » اخبار بأنها ستغل فیها » 
ولتحقق آلوقوع بعد جحل غلها کانه قد وقع » ویجوز أن یکون دعاء 
مصروفا ألينا ؛ ای ادعوا أيها المؤمنون عليهم أن تنل آیدیمم ف النار » 
جزاء على تولهم هذا » کذا ظهر لى » ثم رأيت بعض العلماء التقدمین 
والحمد لله » وعبارة بعض أمر پالدعاء علیهم بآن تغل ویطرحوا ف النار ٠‏ 


وقيل : العنی آمسکت آیدیهم عن کل خير » وطردوا عن رحمة 
لله » وهو اخبار » وقال الزجاج : انه اخبار عنهم بأنهم اليخلاء وأنا 
الجواد الكريم » وقيل : آمرنا الله أن ندعو عليهم بغل الأيدى ف الدنيا 
بالأمر » وف الآخرة باغلال النار أو بالبخل والنكد » فكانت اليهود آبخل 
الناس ونکدهم » وعندنا يجوز مثل هذا الدعاء على الكافر » وقيل : 
لأ يجوز فلا تفسر به الایة عند قائله الا ان أريد الدعاء بالخذلان 
المسبب للبخل والنكد » أو الدعاء بلازم البخل والنكد » وهو لصوق 
انعار والتحدث عنهم بما يخزيمم ويمزق أعراضهم ٠‏ 


وحاصله أنه و هو الزمخشرى عدم الدعاء ولو على الشرك بمب 
هو معصیه ۰ 


۱ ولعنوا بما قالوا ) : آبعدوا عن الجنة » أو عذبوا بالقتل والجزية » 
اخبار عما بحم ولا ك 4 أو أُمر مالدعاء علیهم ماللعنه نیت ما قالوه 4 
اشار عمأ یغع ولا دد م آو آمر بالدعاء علیهم باللعنه تسیب ما قالوه 4 


و ا اة o۱۷‏ 


ویجوز أن تكون ما مصدرية » ویجوز أن يتنازعا : غلت ولعنوا فى قولهم 
مما غالوا » وتریء باسکان عين لحنوا تخشفاً من الکسر ٠‏ 


( بل يداه مبسوطتان ) : كناية عن سعة الانفاق فى الجملة » ولو 
ضيق علیهم فى وقت ولا أئيات فيه لليد والجارحة سواء آرادها اليهود 
ق قولهم : بد الله » أو آراد الكناية عن تضييق الرزق » وذلك أن غاية 
ما بعطى السخی بمناولة أن بعطى بكلتا يديه » تقول العرب : فلانا 
يعطى بكتا يديه » وتريد التوسيع فى العطاء لا خصوص الكفين » فذلك 
هو بسیب التخنية » ولولا ذلك لقال : بل یده مبسوطة وکنی » اذ لیس 


موصوف: باليد الجارچه فتثنی ٠‏ 


ویجوز أن یکون الراد باليدين النعمتین کل واحدة هنهما عامه 
في جنس:ا احداهما نعمة الدنيا » والأخرى نعمة الاخرة » ودخل فبهما 
النعمة الظاهرة والنعمة الباطنة » وقل : الأولى النعمة الظاهرة والأخرى 
النعمة الباطتة » ودخلت فیهما نعمة الدنيا ونعمة الاخرة ٠‏ 


وعن أبن عباس : يداه نعمتاه » ففسره بعض پنعمه الدنيا ونعمه 
الاخرة » وبعض بالظاهرة والباطنه كما رأيت » فهذا نص من ابن عباس 
اله یجوز آن پراد بالتثنية جنسین » کما یراد بالفرد جنس » وبالجمم 
أجناس » لا كما قيل : التثنية لا يراد بها الائنان معینان » تقول : آعجبنی 
اندر همان » وترید جنس الدر هم الذی هو سکه فلان » وجنس الدر هم 
الذى هو سکه فازن الاخر ۰ 


م۰ 


ویجوز أن یکون الراد باليدين اللکین » ملك الدنيا وملك الآخرة » 


هاه هیمیان الزاد - الخامس 
يقال : هذا الجنان فى بد فلان » وهذه البلاد فى بد فلان » أى ف ملكه 
قال الله تعالی : ( الذى بيده عقدة النکاح ) ۰ 


ویجوز تفسیر اليدين بالقدرتین » وقدرة الله ولو كانت لا تثنی 
لکن بحسب القدور عليه » يجوز أن تثنی مثل أن یعتبر أنه قادر ف 
الدنيا والاخرة » كما تجمم القدر على آقدار » والانسب فى التفسير 
الوجوه السابقة » والأولان آنسب » لأن القام مقام ذکر بسط النعمة > 
وما ساغ تفسير القدرة هنا الا لشمولها القدرة على البسط » واذا 
نسر يد الله مثلولة باه لا يعذب اليهود ف زعمهم » فسر ( بل يداه 
مبسوصطتان ) بمعنى أنه لا مانم له من تعذیبهم » وأنه متمكن منه » فثنى 
مبالغة فى القدرة » أو باعتبار عذاب الدنيا والآخرة ٠‏ 


والحق هذه التأويلات أعنى الدخول ف التأويل والله أعلم » باآیها 
الصواب لاما قالت أسلاف الأشعرية من الجمود على الايمان » بأن 
له بدين لا بشبه بهما الخلق » ولا كيف لهما 5 


وزعم الفخر عن أبى الحسن الأشعرى أن اليد صفة قاكمة 
بالذات » وهی صفة سوى القدرة من شأنها التكوين وذلك خط » وأما 
ما قيل : انها لو كانت بمعنى القدرة لم يخص آدم بكونه مخلوقاً بيده 
لأن قدرته ف خلق آدم وق خلق غيره » فالجواب أنه خلق آدم بقدرة 
بلا واسطة آب وأم ٠‏ 


( بنفق كيف بشاء ) : يوسع على من يشاء » ویضیق على من يشاء » 
ویوسم متى شاء » ويضيق متى شاء » بحسب قضائه وحكمته » 


و الجمله مستانفه آو خر كان لید اه » والعائد محذوف أى بنفق دهما کف 
بشاء » وهذا العائد داخل فى التأويل السابق لا حال من يداه الا على 
قول من أجاز الحال من المتداً مطلقاً » وفصل بالخير كما فصل فى قوله 
تعالى : ( هذا بعلى شيخاآً ) ٠‏ 


وأما مجیء الحال من الضاف اليه كالهاء هنا فجائز مطلقاً عند بعض > 
وبشرط أن يصلح المضاف لعمل الرفع والنصب » أو كونه جزء الضاف 
اليه » لو مثل جزئه عند معض > والله منزه عن الجزء والكل معنى » وأما 
باعتبار اللفظ تعالى الله » فاللفظ من قبل كونه جزء؟ تعالى الله عن ذلك › 
وعلى الحالية من امبتدا » فالرابط محذوف أى يتفق بهما » وعلى الحالية 
من الهاء فالعائد ضمير ينفق » ويجوز كونها حالا من المستتر فى مبسوطتان » 
فالرايط محذوف كذلك وكيف حال من المستتر فى بشاء » ویشاء حال 
من المستتر فى بنفق ٠‏ 


( وليزيدن كثيراً منهم ) ٠‏ من البهود متعلق بمحذوف نعت كثيراً » 
وكثيراً مفعول أول » وطغباناً مفعول ثانى » وما فاعل يزيد ۰ 


( ما أنزل اليك من ربك ) : وهو القرآن وسائر الوحى ٠‏ 


( طعیاناً وكفراً ) : قد كانوا من قبلهم طعاة كفرة » ومعنى الزيادة 
آنه كلما نزلت آية أو وحى » وبلغهم ذلك أنكروه وطعنوا » فالومن 
بزداد يما نزل ایماناً » والوفق بدخل به فى الدين » وهؤلاء يزدادون 
به كفرآ وطغيانآ لاستحكام الكفر والعناد فيهم » كالغذاء الصالح ینف 


الصحيح > ومن أراد الله من المرضى ويزداد به بعض الرضی مرضاً » 


0۲۰ هیمیان الزاد - الخامس 


باتو حب معن وى SRNR‏ سمج ود محص EERE‏ سس naa SEYRE DIESE‏ 


دا 4 و الکفر کفر هم يالله ورس_وله حملهم على ذلك كبا الرتاس4 


( وألقينا بينهم ) : د بين البهود ۰ 


( العداوة والبغضاء ) : كل عدو ميعض » وبعض الیعض عدو ٠‏ 


( الى يوم القيامة ) : فكان بعضهم يكفر بعضاً » ويشبه الى ما هو 
شرك » فبعضهم جبرية » وبعض قدرية » وبعض موحدة » وبعض مشبهة › 
وبعض مجسمة » والتجسيم أيضاً تشبيه » فمم متعادون متخاصمون 
أشد الخصام الى يوم القيامة » وقال الحسن ومجاهد : ( آلقینا بينهم ) 
ألقينا بين البهود والنصاری » فالنصاری آعداء للنهود أبداً » وقد جرى 
ذکر هم ق قوله تعالى : ( لا تتخذوا الیهود والنصارى أولياء ) » وعاب 
الله علیهم ولم يذكر معاداة آلوحدین من هذه الأمة بعض لیعض » 
لاختلاف فرقهم » لأنه وجدت فرقهم بعد رسول الله َر ٠‏ 

وهؤلاء المتعادون المختلفون من اليهود والنصارى كان افتر اقهم 
موجوداً فى زمانه مب إن » ولم تجترىء فرقة أن تقول : من أهل القبله فلان 
إله أو اين الله » ومن آثبت ما هو شرك فما وجوده الا كوجود اليهود 
والنصارى » ومع ذلك قال 2 : « لنتبعن سنة من قبلکم » فمن سننهم 
التفرق » وقد افترقت الامة أكثر مما افترقوا » وصح الحديث أنها كلها 
هالکه الا واحدة ولم يصح عكسه ۰ 


} كما أوقدوا نارآ للحرب ( : لحرب رسول الله و » وللحرب 


متعلق بأوقدوا » والحذوف نعت لنار ء لو ایقاد النار كناية عن اثارة 
الشر هکذا : أى ما هو مکروه طبعاً » ثم بين أنهم يثيرونها للحرب » 
حرب رسول الله يع » فلا يتكرر قوله للحرب مع ( أوقدوا نارآ ) ٠‏ 


( أطفآها الله ) : أيطل فتنتهم التى يثيرونها بایقاع التنازع بينهم 
یت » كما تبطل النار بالماء » والخلاهر أن قوله : ( كلما أوقدوا 
نارآ للدرب املناء سا أله ) استعارة مركبة شبه مجموع قددهم لاثارة الشر » 
واثارته وقصد الضرة به مع ابطال الله ذلك بالقصد الى النار بالقلب » 
والی ایقادها بالجوارح » وتصد الحراق بها » ثم ابطالها بنحو الاء » 
وکل ظرف زمان متلق باأطنآها » وما مصدربه » والصدر ناب عن 
الزمان » فتحصات لكل الظرنبه باضافتها اليه ۰ 


وقیل : الراد بالعرب کل حب آرادوه قانهم من حین خالفوا 
التوراة لم ینصروا > آفس_دوا فسلط الله عليهم بخت نصر » ثم آفسدوا 
فسلط ]نه علیهم فطرس الرومی » ثم آغسدوا فسلط اث علیهم الجوس > 
ثم أفسدوا فاط الله علیهم السلمین » وهم ف حکم الجوس حين 
ساط الله المسلمين عليهم » قال قتادة : لا تجدهم ف بلد الا أذل الناس > 
وما تقدم من أن الحرب حرب رسول الله مر هو قول الحسن ومجاهد ٠‏ 


) و يسعونى 2 الأرض فساداً ) : ٠‏ يجتهدون ف الکر واثارة الحرو ب 
والفتن » وف کل ما بيطلون به مر رسول الله م مث ۰ 


( والله لا يحب الفسدین ) : فیعاقبهم البهود » لأنهم من جملة 


۳۳ هميان الز اد یت الخامس 


( واتقوا ) : تلك العاصی التى ذكرها المي اا 


ولم رت ۰ 


( ولأدخلناهم جنات النعیم ) : دلت الابة أن آهل الکتاب مشرکون 
اذ كان يكفر عنهم سیگاتهم بالايمان برسول الله َر » وترك ماهم عليه » 
ودلت أن الاسلام يجب ما قبله » وأن أهل الكتاب لو عملوا ما عملوا 
من الصالحات » لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا برسول الله ملك » ولنه 
مبعوث الى الناس كلهم » كما قال الله تعالى : ( سيكون للعالمين نذيرآ ) ۰ 


وقيل : الراد باعل الكتاب من كان منهم قبل رسول الله تم » وأن 
لراد آمنوا باث وبکنبهم ورسلیم » وبما ق کتبهم من رسالسة سیدنا 
رسول الله مب وکتابه » وانما بشرط التقوی » لأنه من آمن وق قلبه 
أن يصر على المعاصى التى كان يفعلها قى الشرك » لم يدخل الجنة » ولم 
تكفر سيئاته » ومن آمن وق قلبه أن ينقطع عن ذلك فله الجنة » ولو 
فاك قل أن مس ع مالا وان مات قبل أن بحي وت اش ۶ وان 
ترك فرضا » أو معد ذنب وأصر عليه هلك ٠‏ 


روى أن الحسن البصری اجتمع فى جنازة مع الفرزدق. وهو من 
الشعراء » فقال له الحسن : ما آعددت لهذا الیوم » آو قال : لهذا المقام » 
فغال شهاد ه أن لد اله الا الله 4 وكذأ وكذا سثه بظن, آن کلمه الشهاده 
زر وحدها ۰ ففال له الحسن البصری : هد انعمود وأبن الاطاب آی 


لا ينتفع بها وحدها من دون باقی الاسلام » كما لاینتفم بعمود الخیمه 


دون اطنایها 4 وقد صدق ۰ 


( ولو انهم آقامو | التور اه والانجیل ) باشهار ما فيهمأ من آوصاف 
به » و العمل يما لم پنسخ منهما » وبما فى کتابه ٠‏ 


الى كل من آرسل اليه رسول الله مر ٠‏ 


( لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) : من للابتداء » والكلام 
عبارة عن توسيع الرزق » كأنه قيل لأفيض عليهم الرزق من كل جهه » 
وجعلوا مغمورين فيه » فان هذا هما يعبر به عن توسيعه » أو من 
كل ما يمكن من وجوه الرزق » وليس القصد خصوص الفوق والتحت » 
و يميا 


وعن ابن عباس رضى اله عنهما : من فوقهم بانزال المطر » ومن 
تحتهم باخراج النبات » وقيل : من فوقهم من الاشجار المثمرة » ومن 
تحتهم من الزروع الغله » وقیل : من فوقهم من الثمار التعلقه بالشجر » 
ومن تحتهم من الثمار الساقطه من الشجر » وان شتت قلت : من فوقهم 
من الشجر » لأن الثمار متعلقه بها » ومن تحتهم من الأرض سقوطها على 
الأرض »> فهی تحت آرجلهم » والراد فى الأقوال الثلاثة كلها کثرة 
الثمار » ثم ان الحیوان یاکل ورق الشجر والنبات » ویشرب فتؤكل ويؤكل 
منها ویشرب » فهی أيضا من السماء والأرض ومما تحت آرجلهم ۰ 


غ65 همیان الز اد مت الخامس 


حرو سج ووو مودت رتیت 


( منهم أمة ) : جماعة ٠‏ 


( مقتصدة ) : متوسطة ف الدين لا غلو ولا تفريط » كعيد الله من 
ساام و صحابه ¢ و التمانیه والأرمعين من النصارى على ۳۹ مر ف محله 
ونحوهم ممن آمن من آهل الکتاین برسول الله 7 صلا كم کالنجاشی ٠‏ 


( وكثير منهم ساء) : بكس ٠‏ 


( ما يعملون ) : من الغلو ف آمر وتفريط فى آخر » ومن غلو تارة 
وتفريط أخرى » کغلو النصارى ف المسيح » وتفريطهم ف جماع الحائض » 
وغلو اليوود ف الايمان بموسى » بحيث لا يترون بالنبوة لغيره » فان 
فیهم من بقول ذلك » وتفریطهم ف عیسی ا لسیح » وکلهم فرطوا فى رسرل 
ألله ا » وقيل : آمه متوسطة فى عداوته ول » وکثبر مبالغون فى 
عداوته میت ۰ ۱ 

( يا آیها الرسول بلغ ما أُنزل اليك من ربك ) : كله ولا تخف » 
ولا تر اقب أحداً » قالت عاكشة رضی الله عنها : من زعم أن محمداً نقص 
شيثاً من الوحی لم يخير به فقد أعظم على الله الفرية » لأن الله تبارك 
وتعالى يقول : ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) الآية » 
والراد ما أمر بتبلیغه » أو من ثآنه لاما هو سر بين الله ورسوله مر ٠‏ 

( وان لم تفعل ) : بل بلغت بعضاً فقط ٠‏ 


( فما بلغت رسالته ) : فما بلغت شيا منها » فان كتمان بعض 
ككتمان الكل » فيضيع تبليغ المعض بكتمان البعض الآخر » لأنه ينتقض 
مه غرض الدعوة » فتبليغ جميع ما آنزل اليه ولو كان آشسا ء مفعوله 


سورة المائدة o0‏ 


يأزمنة وه فره ضاأً متعددة 4 هو كالصلاة ف کون ترك البعض كترك الكل 
بل الفر ائض مو عرو 
تبلیغ الل عما فرضت الر كعات الأربع خلیا » ومن ترك بعضاً من الصلاة 
لم يصمح ان يقال قد أدى ما صلی منها ء آلا تری آنه لا بجزیه أن یقتصر 


۱ 


على أن يزيد عليه ما لم یصل فقط ۰ 


ودلت الایه أن الكفر يحرف من كتاب من کتب الله كفر بکتب الله 
کها وأنبیانه کنهم » وبعکسه قال ابن عباس : آن کتمت آية واحدة 
لم تبلغ رسالتی » ویجوز أن یکون العنی فکاأنك لم تبلغ شيئأ » وعلى 
كن حال فانجواب غير متحد مع الشرط » بل خالفه » ولیس کتولك » فان 
تفعل فما فعلت » بل يجوز یی زا ی عدم | الاتحاد » 
مثل أن يراد فان ام تفعل التبلیغ كله فما فعلت التبلیغ كله » فیکسون 
( فما بلغت رسالانه ) تهدیدا ووعیداً » كأنه قبل وتاب 
لم يبلغ » وقراً غير نافع وابن عامر وآبی بجر رسالته بالافراد وفتح 
التاء ۰ 


( والله یعصمك من الناس ) : لا یصلون الى قتلك أو ضربك » فلا 
عذر لك فى الکتم والخوف » قال رسول الله مت : « بعثنی الله برسالاته 
فضقت بها ذرعاً فآوحی اله تعالى الى أن لم تبلغ رسالاتی عذبتك وضمن 
نی العصمة فقویت 64 © وعن الحسن أن رسول الله مر شكا الى ربه 
ما یلقی من قومه فقال : « يا رب أن قومی خوفونی فأعطنى من قبلك 
آية أعلم آنی لا مخاغة على » فأوحی اله تعالی اليه أن يأتى وادی کذا 
وکذا فيه شجرة » فلیدع غصنا منها يأتيه » فانطق إلى الرادی فدعی 
غصناً منها فجاء یخط الأرض حتی انتصب بين يديه » فحسه ما شاء 
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الله أن یحبسه » ثم قال له : « ارجع كما جثت » فرجم فقال : علمت 


یا رب أن لا خوف على ۰ 


وهذا من باب لیطمثن قلبی » آو لم یعلم مما یمنم آمن الضرب أو 
القتل لو کلیهما أو فى کم » فطلب العلامة لذلك كله » فعلم بها » وکان 
وکان الهاجرون والأنصار يحرسونه مداولة باللیل » وکان ق حراسته 
ليلة سعد بن آبی وقاص » وحذیفه رضی الله عنهما » فنزلت الایه فآخرج 
رأسبه من قبة آدم فقال : « انصرنوا آیها الناس فقد عصمنی الله 
من الناس » وق لفظ آخر : « يا أيها الناس الحقوا بملاحقكم فان الله 
قد عصمنى » ٠‏ 


وعن الحسن : لما بعث رسول اله ی ضاق » وعرف أن الناس 
يكذبونه » فنزلت الابه » وفيه اشكال ه لأن المائدة مدنية » و البعث مکی » 
اللهم الا أن یتکلف له أن الآية مكية » ولیس کذلك لتضافر الروایات أن 
ذلك بالدینه بعد أن كان يحرس فیها » وقیل : سبب الایه قصة الرجم 
والتصاص » وما سال عنه الیهود » آمره اك أن یفتی بالحق ولا یخاف 
أحداً » وقیل : بلغ رساله الجهاد » وکان بحث عليه ورآی الکراهه من 
المنافقين » فریما أمسك عن بعض الحث فنزلت » وقیل : دعی الیهود 
للاسلام فقالوا : نرید أن نتخذك ربا كما اتخذت النصاری عیسی ريا 
وهزءوا » فسکت فنزلت ۰ 


ولا برد على هذه العصمة أنه مړ شج يوم أحد » وکسرت 
رباعيته » لأن هذه الایة بعد آحد » لأن الماكدة من آخر القرآن نزولا » 
وقيل : الراد العصمة من القتل » فلا يشكل بالشجة وكسر الرباعية > 


عن عاكشة : سهر رسول الله مړ ليلة حين قدم الدینه فقال : لىت رجلا 
صالحاً من أصحابى يحرسنى الليلة » فيينما نحن كذلك سمعنا خشخشة 
السلاح فقال : من هذا ؟ فقال : سعد بن أبى وقاص » قال رسول الله 
َل : ما جاء بك ؟ فقال : وقع ف نفسى خوف على رسول الله ويد 
فجکت آحرسه ؛ فدعى له رسول الله ميت ثم نام » وأوتى مت بعض 
العصمة فی مثل قوله تعالی : ( انا كنيناك الستیزئین ) » ( واصبر 
لحكم ربك خانك باعیننا ) » ( اليس الله بكاف عبده ) على تأويل عبده 
پرسول الله ير » وکملت له العصمة بالدينة من كل مکروه » على الصحیح 
وقل : من القتل كما مر » وذلك بعد آحد ٠‏ 


ومن ذلك عصمة ال له من العرابی الذی استل علیه سیفه البارك 
فى غزوة بجهة نجد » حين نام تحت شجرة وعلقه فیها على روایات 
تقدمت » وقيل آیضا : لما نزل : ( واذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم 
أن بیسطوا ) الاية استلقى فقال : « من شاء فليخذلنى يخذلنى » ومن 
عض ق مه آم اا ال د الثفاة حورا فته حك یمن 
رسول الله م جر فيعود له رملا أهيل » ولما نزلت : ( تبت يدا أبى لهب ) 
E‏ الله ملت به ولم تره » وهو مع أبى بكر فقالت : 
آين صاحبك والله لو وجدته لضربته بهذا الفهر ٠‏ 


قال الحكم بن آبی العاص : تواعدنا على النبی م مَلثم حتى اذا رأبناه 
سمعنا صوتاً خلفنا ما ظننا أنه بقى بتهامة آحد > فعشى علينا حتى قضى 


صلاته ورجع > وتواعدنا ليلة آخری وجنا حتى رأيناه » فجاءت الصفا 
والروة فحالتا بیننا وبینه » وکذا نحاه الله من الذين رصدوه على بابه » 
نالقی علی رعوسهم التراب عند الهجرة » ونجاه ف الغار > ونجاه من 
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سراقة اذ تبعه ليقتله حين هاجر » وحمل آبو چهل فى مكة صخرة بطرحها 
عليه ريت وهو ساجد » وقريش ينظرون » ولصقت بيده ویبست يده الى 
عنقه فما زالت حتى رجع القهقرى » أو ساله أن يدعو له بزوال ذلك ٠‏ 


وجاء آبو جهل یوما ليطأ برجله رقبته ويعفر وجهه اذا سجد وآناس 
ينظرون » فما فجاهم الا أن نخص على عنبیه واتقى بيديه » فقيل له : 
مانك ؟ قال : ان بينى وبينه لخندقا من نار وهولا » قال رسول الله ييخ : 
د لو دنى منى لاختطفته الملائكة عضو عضوا » وشتری أبو جهل من 
آراشی كان يمكة ابلا فمطله بثمنها » فاستجار بقریش ف ناديهم فقالوا له 
استهزاء : اذهب الى محمد بن عبد الله يآخذ نك منه الحق » فقصده الأراشى 
فمضى معه ار فدق الباب على أبى جهل » فخرج مسلوب العقل » 
فقال : آهاز يآبى القاسم » فتال : أعط هذا حقه » قال : نعم » فاعطاه 
من فوره» فلامته قريش على ذلك فقال لهم : انی رآیت ما لم تروه » 
واه ما هو الا أن ضرب على بابی وسمعت صوته فملكت رعباً » ثم 
خرجت فرآيت والله على رأسه فحلا فاتحاً فاه لو أبيت لالتقمنى ۰ 


سو بنى المعيرة ليقتله » فطمس الله بصره » فلم ير 
النبى بے وسمع قوله » ورجع الى أصحابه ولم يرهم حتى نادوه ٠‏ 

ونجاه الله حين رفع القرظى صخرة يلقيها عليه من فوق البيت » 
فلصقت بيده » وجاءه الوحى بذلك كما مر » وأدركه شيية الجمحى يوم 
حنين » وجاءه من خلفه حين اختلط الناس » وقال : اليوم أدرك ثأرى 
من محمد لت » وقد قتل حمزة آباه وعمه » وكاد بضریه فارتفع اليه 


شواظ من نار آسر ع من البرق » فولی هارباً وآحس به النبی مه 


فدعاه » ووضع يده على صدری وهو آبعض الخق انی فما رفعها الا و هو 
لحب الخلق الى فقال لى : ادن فقاتل فتقدمت آمامه آضرب بسیفی 
وأقيه بنفسی ؛ ولو لقيت أبى فى تنك الساعه لاوقعت به ۰ 


وف رواية بادرت برسول نت وخ نخفتله ادل شی» حتی تفشی 
فؤادى فلم أطق ذلك » فعلمت أنه ممنوع منی » وف رواية حال بینی 
وبينه خندق من نار وسور من حدید » فالتفت ميخ الى وتبسم وعرف 
الذى آردت فمسح صدری وذهب عنی الشیطان » وآراد فضاله بن عیسی 
عمير بن الملوح قتل النبى وي وهو يطوف بالبيت عام انلفتح » ولا 
دنا منه قال ت : أفضالة ؟ قال : نعم فضالة يا رسول الله » فقال 
مر : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شىء كنت أذكر الله » فضحك 
النبی میت ثم قال : استغفر الله » ثم وضع يده على صدرى فسکن 
قبلی » فكان فضالة يقول : واه ما رفع يده عن صدرى حتى ما من شىء 
أحب الى منه ٠‏ 


ونجاه الله من آربد وعامر بن الطفيل » اذ جاء عامر من يشعله 
لك م وجهه » واربد پرید آن یضربه من كله غلم يلقل ؛ فتال له 
عامر فى ذلك فقال : والّه ما هممت أن آضربه الا وجدتك بینی ودينه 
أفآضريك » وأهلكهما الله کماا يأتى فى محله ان شساء الله ۰ 


ونجاه الله من عمير بن وهب اذ جاء ليقتل رسول الله مر بسیف 
قد شحذه وسمه » فقال له ولت : ما جاء بك ؟ قال : حكت لهذا الأس ير 
الذى فى آیدیکم يعنى ابنه » فأحسنوا فيه » وقال مَل : فما بال السيف 
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فى عنقك ؟ قال : قبحها الله من سدوف » وهل آغنت شبثاً » قال : اصدقنی 
ما الذی حئت له ؟ قال : ما جثت الا لذاك » قال : بل قعدت أنت وصفوان 
ابن أمية فى الحجر » فذکرت اصحاب القليب من قريش » ثم قلت : لولا 
دين على وعیال عندی لحرجت حتی آقتل محمداً » فتحمل لك صفوان 
بدينك وعيالك على أن تقتلنی » واثه بينك وبینی فى ذلك » قال عير : 
أشهد أنك رسول الله مَل قد كنا يا رسول اله تكذبك فيما تأتينا به من 
خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحى » وهذا آمر لم يحضره الا آنا 
وصفوان » فو الله انى لأعلم ما أتاك به الا الله » فالحمد له الذى هدانى 
للاسلام » وساقنى هذا المساق » ثم تشهد شهادة الحق والمراد بالناس 
انکفار لقوله تعالى : 


) ان ابله لا بهدى القوم الکافرین ) : ولانه لا بقصد ايذاء رسول 
الله مَل الا اشرکون قال ابن عباس : معناه لا يرشد من كذيك » وأعرض 
عنك » والانسب بما قبله أن يقال : معناه لا يمكن الكافرين مما يريدون 
من المكر بك ٠‏ 


) قل أ زُهل الكتاب ( . اليهود والثصاری 4 والکتاب التوراه 
والانجیل ٠‏ 


( لستم على شیء ) : مما آنزل على موسی وعیسی » لأنكم غیرتم 
وبدلتم وحرفتم وکتمتم » ودل ذلك أن من ترك بعض الواجبات لم ينتفع 
بما فل منها » فانه قد فعلو! بعض ما فى التوراة » وبعض ما ق الاتجیل > 
ومع ذلك قال جل وعلا : ( لستم على شىء ) مما فيهما » ویحتمل أن العنی 
لستم على نافع اذ لم تأتوا بجمیع ما فرض ۰ 
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قال ابن عباس رخی الله عنه : جاء رسول الله مر رافع بن حارفة » 
وسلام بن مشکم » ومالك بن الصيف > ورافع بن حرمله وقالوا : 
با محمد آلست تزعم آنك على مه ابراهیم ودینه » وتؤمن بالتوراة » 
وتشهد آنها حق ؟ فقال رسول الله مر : بلی ولکنکم آحدثتم وجحدتم 
ما فيها مما أخذ علیکم من الیثاق » وکتمتم ما آمرتم أن تبینوه للناس » 
فآنا بریء من احدائکم » قالوا : فانا ناخذ بما فى آیدینا » فان على 
الحق و الهدی » ولا نؤمن لك ولا نتبعك » فأنزل الله جل وعلا : ( قل يا آهل 
الکتاب لستم على شىء ) ٠‏ 


( حتی تقیموا التوراة والانجیل وما آنزل الیکم من ربكم ) : ومن 
ذلك الایمان بمحمد » والقر آن و العمل به ٠‏ 


( ولیزیدن كثيراً منم ما آنزل اليك من ربك طغیاناً وکفرا فلا تأس ) : 
تحزن ٠‏ 


فوبال كفرهم عليهم » وكان يتأسف على أن يؤمنوا » ويحب ایمانهم > 
وقال الله جل وعلا : ( لا تحزن عليهم ) ففى المؤمنين غنى عنهم ٠‏ 


( ان الذين آمنوا ) خبر ان محذوف تقديره لا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون دل عليه ما ذكر بقوله : 


تحن ممأ عندنا وأنت مما عندك راض والسسرآی مختلسف 


أى نحن راضون بما عندنا ٠‏ 
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( والذین هادوا ) : مبتداً مرفوع الحل ٠‏ 


على مرفوع الحل ۰ 


( من آمن ) : مىتدلً ثان شرطة ۰ 


( بالله والیوم الاخر وعمل صالحاً فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ) : 
جواب من الشرطية وخبرها شرطها أو جوابها » أو کلاهما » وهذا البتدا 
وخبره خبر البتداً » وهو الذین هادوا » و الرابط محذوف آی من آمن منهم » 
أو من بدل » والرايط مقدر كذلك » وجمله لا خوف عليهم خير الذين 
هادوا » قرن بالفاء لشبهه باسم الشرط » أو من بدل من اسم أن > 
ولا خوف عليهم خبرها قرن بالفاء كذلك » أو من مبتداً » ولا خوف عليهم 
خبره » والجمله خبر أن » والرابط أيضا محذوف » واليتداً والذين هادوا 
ف هذين معطوف على اسم ان فى محل نصب ‏ والصابتون ميتدأ خبره 
محذوف » أى كذلك » والجملة فى نية التأخير » وهذا مذهب سييوبه > 
وأنشد سيبويه شاهدآ على ذلك قول الشاعر : 


والا فاعملوا آنا ولنتم بغات ما بقنا فى شقاق 


أى 8 سعاة وأنتم كذلك 4 وقدم على الخير معتر ضاً لیفید التنبيه 
من لول على أن الصايئين مع ضلالهم البلیغ بالنسية الى اليهود والنصارى » 
حتى انهم سموا صانتین » لأنهم مالوا عن الأديان كلها لو آمنوا وعملوا 


الصالحات لأثايهم الله جل وعلا ؛ ولو نصبه لم يفد أنهم أبعد عن الثواب 
من البهود والنصارى » ولا رفع أفاد الرفع أنهم ملحقون ف الثواب » 


ویجوز عطف النصارى على الصابئون فهو حرفوع » ویج-وز جعل 
الذين هادوا مبتداً والصايكون معطوف عليه » وكذا النصارى » واختار 
ابن عصفور وابن مالك ما تقدم من حذف خبر أن لسلامته من التقديم 
ای ا الحذف ادال کر و 


وزعم بعض أن الصابئون بالواو منصوب ‏ وانه لغه تلزم الواو ف 
الأحوال كلزوم التثنية الألف ف لغة » وقيل : هو منصوب بالفتح على 
النون » وانه لعه تلزم الواو » والاعراب على النون » وقيل : أن بمعنی 
نعم فالذین آمنوا وما بعده مرفوعات » وقریء والصايكين بالیاء بعد 
الهمزة » وقریء والصابكون بالواو بعد الهمزة » والصابیون بالواو بعد 
الياء المخففة من الهمزة » والراد بآمنوا الأول الایمان الحقیقی وهو 
التبوع بالعمل الصالح » واحتناب الحرمات » أو بقدر وعملوا الصالحات » 
والراد بآن الثانی ايمان اليهود والنصاری والصابگین » فانه لاحظ لهم 
فى الجنة ان لم یوّمنوا ویعملوا صالحاً » ومن الصالح العمل يما فى 
القرآن » وان أريد من قبل القرآن فالراد العمل بما فى كتبهم المنزلة > 
ففى وجه الابدال یکون من الذين هادوا والنصارى » وان أريد بالايمان 
الثانى الدوام عليه المشعر باشتراط دخول اليهود والنصارى فى أصل 
الايمان حتى يشترط الدوام عليه كان الابدال من الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى » وتقدم الكلام على الآية فى البقرة » ويجوز أن يراد 
بالايمان الأول مطلق الايمان » وخرج بالثانى ايمان المنافقين لأجل ما بعده ٠‏ 
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( لقد آخذنا میثاق بنی اسرائيل ) : أن یعملوا مما فى التوراة » فالراد 


0 هنا امنود لك ص ولد دعوب ۰ 


کتاب أيضاً معد التور اة کزیور داود وکتاب آشعیاء ۵ 


( كلما جاء‌هم رسول بما لا تهوى أنفسهم ) : من ميكاق التكاليف 
والعمل بالشرائع ٠‏ 


( فریقاً كذيوا وفريقا يقتلون ) : فمن كذبوه عيسى وسيدنا محمد 
علي » بل راموا قتلهما آیضاً فنجاهما الله » وممن کذّیو | زکربا وبحبى ) 
وكل ظرف مضاف لمصدر ما بعد ما المصدرية الناكب عن اسم الزمان 
متعلق بكذبوا » ويقدر مثله ليقتلون » وجملة کذیوا نعت لرسلا من قوله : 
( وأرسلنا اليهم رسلا ) والرابط محذوف » أى كلما جاءهم رسول منهم 
كذبوا فريقاً منهم » ويقتلون فريقاً » ورسول من قوله كلما جاءهم رسول » 
ولو كان مفردا لكنه تضمن رسلا كثيرة لقوله : كلما فجاز تقسيمه الى 
فريقين » وقیل : كلما يتعلق بمحذوف تقديره كلما جاءهم رسول عادوه 
وحاربوه » وقوله : ( فريقآ كذيوا وفريقا يقتلون ) مستأنف دال عليه » 
وكلما على الوجهين كاسم الشرط ف التلازم » كقولك : كلما طلعت الشمس 
كان النهار موجودا ٠‏ 

( وحسیوا! ألا تكون فتنه ) : أى ظن اليهود أنه لا يكون عليهم 


على السند والمسند اليه » والكون لا خبر له » ی وحسيوا عدم کون 


فتنه » وقرأ آبو عمرو وحمزة والکسائی ویعقوب برفع تکون » وأن مخنفه 
واسمها ضمير الشأن » وحسیوا على ه_ذا بمعنی علموا » وله مفعول 
واحد كما مر فى قراءة النصب ‏ وقال آبو الحسن والأخفش فى مثل 
القراءتين : المفعول الثانى محذوف وجوباً أى حسبوا عدم کونها حاصلا ٠‏ 


( فعموا ( : عن الحق فلم بدرکو ه بائدلائل » وعموأ عن الدلاكل «٠‏ 


( وصموا ( عن سماع الحق » كما عبدو العجل فى زمان سيدنا موسى 
عله السلام 0 


( ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا ) : قدر الله لهم آنهم تركوا 
عبادة العجل » ورجعوا عنها » وهکذا معنی التوبة فى هذا القام » فان 
ولاية الله وعداوته لا تتقلب » فمن علم الله أنه يشقى لم يتب الله عليه » 
عن العصیه وسیرجع اليما » وقد آصر على غيرها الا أن یفسر بالتوبه 
وقرىء » عموا وقریء عموا وصموا بصم العين والصاد بناء للمفعول 
على له تعدیه عمی وصم بنفسهما » والشهور تعدیتهما بالهمزة ٠‏ 


( كثير منهم ) بدل من واو صموا بدل بعض » ویقدر مثله لواو 
عصوا أو فاعل لقوله : عموا على لغه : یتعاقبون فيكم ملائكة » ویقدر 
مثله لعموا على التتازع أو بالمکس » والواو ان على هذا حرف 
يدل على جماعة الذكور » واذا أضمر على التنازع فى هذه اللغة استتر 
الضمیر وجوبا » وذلك لنه یمکن کره هنا شرا الافتكثال الفعل بالواو 
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خبر مقدم 4 وسسو ع ذلك آنه لا بليس التقديم لاتسال الواو مهمأ 
بالفعل والفاعل ٠‏ 


( والله بصير يما يعملون ) : عليهم به فلا بفوته عقابهم » وذلك 
عادتهم یعصون ویتوبوا » ثم ینکصون على آعقابهم فيموتون عاصين » 
وقيل : العصیان الأول فى زمان عبادة العجل فتابوا فقبلت توبتهم » 
والثانی ف زمان زکریا ویحیی وعیسی » وقیل : عموا وصموا بعد موسی » 
وتاب الله علیهم بارسال عیسی » ثم عموا وصموا لارسال سيدنا محمد 


صلر .۰ 
ر 


شروع ف نقض النصارى میثاقهم » وذلك أن اليعقوبية منهم يقولون : 
ان مریم ولدت الها » وان الله حل فى ذات عیسی تعالی الل ٠‏ 


کساثر الخلق فى عدم الالوهیه » ونهاهم عن أن پشرکوا بالله جحودا أو 
اة كنا كال اه خل.وعاة عن عم < 


( انه من يشرك بالله ) : ساوى به غيره » أو جحده كما قالت فرقة 
منهم انه ثالث ثلاثة » وكما قالت فرقة ان الله هو المسيح » وكما قالت 
فرقة انه ايبن الله » فهذا الوصف بتضمن نفى الله » لأن الوالد لا يكون 
ادا وقد قبل ذاك كله فى زمانه وبعده ٠‏ 


( فقد حرم الله عليه الجنه ) : منعها عنه كما منعها عن ابلیس » أو 


( ومآواه النار ) مرجعه النار ۰ 


( وماللالین ) : آنفسهم بالاشراك » أى وما لهم ای الشرکین 


( من آنصار ) : بنصرهم من النار » وذلك من کلام عیسی » ویحتمل 
انتهاء کلامه ما قبل قوله : ( وما للظالین من آنصار ) فیکون قوله : 
( وما للظالین من آنصار ) من کلام الله تعالی » أى لا ینصرهم عیسی 
كما لا ينصرهم غيره » ولو کانوا پرجون نصره بقولهم : ان الله مو 
السیح ابن مریم » وبعبادتهم اياه » والاشراك بالله جل وعلا » بل هو 
عليه السلام عدو هم ومخاصمهم ف ذلك ۰ 


- (لقد کنر الذین الوا ان اله ثالث ثلاثة ) : هم اللكانية من النصاری » 
و التصطوریه » وقیل : ان الله هو السیح هو قول اللکانیه والیعقوبیه » 
وان الله ثالث ثلاثة قول النصطورية والرقوسية » ومعناهم أن الله ثالث 
ثلاثة آلهه » وأما ثالث ثلاثة رجال بمعنى أنه معهم بالعلم والحفظ > 
ورایع أربعة كذلك ٠‏ 


وهکذا فعندنا لا يجوز وهو نفاق لأنه بوهم أنه منهم » وانما 
يجوز ثالث اثنين » ور آبع ثلاثه » وخامس آربعة » وسادس خمسة > 
لقوله تعالى : ( ما يكون من نجوى ثلاثة ) الآية » ولقول رس_ول الله 
عله لأبى بكر رضى الله عنه فى الغار : « ماظنك باثنين الله ثالثهما » وقاس 
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الواحدی اضافة فاعل من العدد الى عدده فى صفه الله قیاساً على اضافته 
الى عدد تحته يليه » فأجاز الله ثالث ثلاثه » وثانى اثنين » ورابم آربعه » 
یعنی یعلمهم ویحفظهم قياساً على اضافته لعدد تحته ٠‏ 

ومعنى قولهم : الله ثالث ثلاثة آنه اله » وعسى اله » ومریم اله » 
قوله تعالى : ( آآنت قلت للناس اتخذونى وآمی الهين من دون الله ) 
هذا قول الجمهور » وقيل : معناه أنه أب وأبن وروح القدس » فالآب 
جسم عیسی » والأب كلمة اختلطت بعیسی اختلاط الماء باللبن » وروح 
القدس الحياة فهذه ثلاثة آلهة اله واحسد » وهذا تخليط اذ لم يقولوا 
اله واحد مركب ؛ والواحد لا يكون ثلاثة » والثلاثة لا تكون واحدة » 
ولو قالوا ذلك أشركوا آیضاً » وجعلوا ذلك كقرص الشمس وشعاعها 
وحرارتها » وهذا حكاه المتكلمون عن النصارى » وسبق الكلام فى ذلك ٠‏ 


( وما من اله الا اله واحد ) : أى لا يوجد اله الا لم يكن له 
شريك » أى آى شىء فرض أنه اله فانه لا يصح له شريك » فبالدليل 
والبرهان الاله هو الله » لا مركب ولا مسيط ولا شربك له » من لادستعراق 
داخلة على المبتدا » واله خبر صح الاخبار به عن اله منفی لوصفه بواحد » 
وقیل : الخبر محذوف آی ما من اله موجود واله بدل من الستتر فى 


٠ موود‎ 


( وان لم ینتهوا عما یقولون ) : بآن یقولوا لا اله الا الله » وعسی 


ت ‌ 
عبد الله ورسوله » ومحمد عبد الله ورسوله ۰ 


( لیمسن الذين کفروا منهم عذاب آليم ) : أى لیسنهم عذاب 
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أليم » ومن للبيان ووضع الظاهر » وهو الذين موضم الضمر ليسميهم 
باسم 8 افا ا N‏ يعي اي يو 5 
توا لجة ایدم مس لجع ون نی على 
ا البعض هم القائلون ثالث ثلاثة » ومن للتبعیض فى 

( آفلا يتوبون الى الله ) : من نسبة الألوهية والتثليث الى عيسى 
آی آفلا يتركون ذلك » ویعرضوا عن اعتقاده وذکره ٠‏ 

( ویستغفرونه ) : يقولون : اللهم اغفر لنا ما صدر منا من ذلك > 
ویقولون : لا اله الا الله عسی عبده ورسوله » ومحمد عبد الله ورسوله 
الاستفهام توبيخ وتهديد » ويتضمن تعجيباً من اصرارهم ٠‏ 

( والله غفور رحيم ) : ان تاب واستغفر من المذنبين ٠‏ 
ثلاثة » ولا ابن الله » بل هو مجرد رسول من جنس الرسل قبله كما قال ٠‏ 

( قد خلت من قبله الرسل ) : نعت لرسول » لو خبر ثان خلقه الله 
ماد آب كما خلق آدم بلا آب ولا آم وآحیا آمواتاً باذن الله كما أحيا يعض 
الرسل آمواتا أكثر » وكما أحبا رسول الله تر بعضا كما فى السير » وكذا 
آحیا الله لموسى العصى حية تسعی ٠‏ 


( وأمه صديقة ) : كثيرة الصدق لا يصدر منها سوء كسائر المسلمات 
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الصادقات اللازمات الصدق » فلیست باله » وهذا آیو بكر يسمى 


الصديق » وقیل : سمیت صديقة لاأنها صدقت بکلمات ريها وکتابه ۰ 


( کانا یاکلان الطعام ) : كسائر الأنبياء والناس والحیوانات » 

ومعلوم باکل الطعام والعادة آنهما پشربان » وكذلك بیولان ویتعوطان » 

والاله لا يحتاج الى شىء بحيا به ولا بلحقه جوع أو عطش وآلهما » 
ولا بيول ولا بتغوط » ولا يكون جسما ولا عرضاً ٠‏ 


بطلان اعتقادهم ۰ 


ثم انظر نی ) : كيف 

( يؤفكون ) : بصرفون عن الحق مج وجود هؤلاء الایات > وتم 
للتراخی فى الرتبة لا فى النسبة تفید ان صرفهم عن الحق مع هذه 
الآيات آشسد استبعادا من احتیاجهم الى التبيين فى ذلك » کذا ظهر لى 
أو بیناه لهم بیاناً عجيبا واعراضهم آعجب » وکل من العجیبین فى نوعه ٠‏ 

( قل آتعبدون من دون الله ) : آیها النصاری ۰ 

( ما لا يملك لکم ضرا ولا نفعآ ) : کالبلایا والمصاكب ف الأنفس 
والأموال وصحه الشد.ان 6 وسعه الارراة 6 ولا دملك ذلك لنفسه » فان 
عيسى وأمه لا يملكان ذلك لكم ولا لأنفسهما » وقدم الضر لأن دفعه آهم 
من جلب النفم والتجلی قبل التخلی ۰ 


( واه هو السمیم العلیم ) : لا تخفی عنه الاصوات والافعال 


سور ۵ الاکده اک 


والاعتقادات » فهو عالم بکفرکم فى عیسی وامه قولا وفعلا واعتقاداً » 
اذ قلتم فیهما بالألوهيه واعتقدتم وعیدتوهما ٠‏ 


( قل يا آهل الکتاب ) : الیهود والنصاری ٠‏ 


( لا تغلوا فى دینکم ) فان الییود غلوا فى ذم عیسی وأمه » اذ قالوا 
هو ولد زنى » والنصارى غلوا فيه حتى جعلوه الها أو ابن الله » وقیل 
الخطاب للنصار ی ۰ 


( غير الحق ) : مفعول لتغلوا لتضمنه معنى القول » أى لا تقولوا 
فيه غير الحق » أو مفعول مطلق أى لا تعلوا فيه غلواً غير الحق > 
او حال من دينكم » والغلو المبالغة » وأما الغلو الحق فحق کفلو علماء 
انكلام فى علم الكلام ٠‏ 

( ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ) : عن دين الله الذى خوطبوا 
به قبل البعثة ٠‏ 


( من قبل ) : آی قبلكم وهم أسلاف أهل الكتاب الذين على عهد 
بعث رسول الله لتر » ولا يستعمل لفظ الهوى الا فى الشر بخلاف فعله 
فیجبوز استعماله فيه وق الشر ٠‏ 

( وأضلوا كثيراً ) : من الناس عن دين الله ٠‏ 


( وضلوا عن سواء السبيل ) : عن أفضل السبيل وهو دين رسول 
الله لر > فا مراد قوم واحد ضلوا قبل القرآن عن التوراة والانجیل. » 


o‏ همان الزاد ‏ الخامس 


وضلوا عن القرآن بعد نزوله » وقيل : كلا الضلالين قبل البعثة » لكن 
الأول ضلال عن مقتضی العقل » لأنه لم يقيد وقد قيد الثانی بس‌واء 


( لعن الذين كفروا من بنی اسرائيل على لسان داود ) : فى الزبور 
اذ استحلوا السبت » واصطادوا فيه ومسخوا قردة ٠‏ 


( وعیسی این مریم ) :ف الانحیل اذ نزلت الاندة وكفروا دها 4 
فمسخو | خنازیر 4 وحمله الخناز بر و القردة خمس 4 لاف لعنهم داود 
وعسی » ویشرآ بمحمد سيدنا اا وما فيهم صبى ولا امرآة كذاقيل » 
ولعل فیهم نساء » أو یقدر مضاف آی ولسان عیسی » أو يراد بلسان 
داود اللسان الصادق على ما وفق الواحد > فعلم بذکر داود وعسی 


( وکانوا یعتدون ) : وکونهم یعتدون » وقسر العصیه والاعتداء 
بقولسه : 
( كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه ) : جملة مستأنفة للبیان » أو 


لا ینهی بعضهم بعضاً عن منکر فعله » أى اذا فعل منکراً فعله ولم ينهه 


فعلوه » وعن مثله آو معنی فعلو ه آر ادو | فعله ع آو لا دنتهون عن منکر 
فعلوه » ولا عن الاعراض عن التوبه » وان نهى ناه لم يمتنع عن مواصله 
العاصی ومواكلته و خلطته ۰ 


قال امن مسعود : قال رسسول اله ۳ : « ان الرجل من بنی 
اکن كام اقا رای اد على کف ا تار ۶ اقا كان من اا 
لم يمنعه ما رای مند أن بكون أكينه أو خليطه » فامأ رأى الله ذلك منهم 
خرب يقلوب بعضهم على بعض » ولعنهم على لس ان داود وعيسى » 
قال ابن سعود : وكان رسول الله مت متكئآ فجلس فقال : « لا والله 
حتى تآخذوا على يد الظالم فتأمروه » آى تعظمه على الحق ٠‏ 


( ليس ماكانوا يفعلون ) : من ترك النهى والانتهاء » والأهل هذا 
انزمان حظ عظيم من هذا » عفى الله عمن تاب ٠‏ 


( يتولون الذين كفروا ) : مشركى قريش وغيرهم حتى انهم خرجوا 
الى المشركين ليشحذوهم على رسول الله نر بغضا له » وقيل المراد 
بالكثير منافقو أهل الكتاب » يقولون : المشركين » وعن ابن عباس : 
الكثيرهم المنافقون يتولون الذين كفروا هم اليهود » أى منافقو آهل 
الكتاب يتولون آهل الكتاب الذين هاجروا بالشرك » ويحتمل أن يريد 
المنافقين من غير أهل الكتاب يتولون المشركين المجاهرين بالشرك » وسماهم 
الله منهم لأنهم 2 الواقع يو الونهم ۰ 
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( لبس ما قدمت لهم آنفسهم ) : ما فاعل أو تمييز مفسر للفاعل 


مسنتراً » والخصوص بالذم وهو قوله : 


( أن سخط الله علیهم ) : قدموا لأنفسهم بموالاة الکنار سخط الله > 
و هو نهكه العذاب لهم 4 ودجور آن, بكون المخصوص بالذم محذوفاً 6 وان 
كذلك » أو بدلا من المخصوص المحذوف » وعلى قول جواز حذف المحدل منه ٠‏ 
(وق العذاب ) : عذاب الاخرة ٠‏ 
( هم خالدون ولو كانوا ) : ی اليهود ٠‏ 


( يؤمنون باه والنبی ) : نبیهم موسی عليه السلام. > أو ولو كان 


( وما آنزل اليه ) : من التوراة لو القرآن ٠‏ 
( ما اتخذوهم ) : آی الذين کفرو | آی الشرکن + 
( آولیاء ) : لان الایمان یمن من اتخاد المشركين آولیاء هټ 


( ولکن كثيراً منهم فاسقون ) : خارجون من دینهم آو خارجون عن 


( لتجدن آشد الناس عداوة ) : تمییز لقوله أسد : 


( للذين آمنوا ) : نعت لعداوة أو تعلو فك ۰ 
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( اليهود ) : مفعول ثان ۰ 


( والذین أشركوا ) : عطف على الیهود » قرن الله جل وعلا الیهود 
بالمشركين فى شدة عداوة الوّمنن » كآنه لم يكن لهم کتاب من الله 
لتوغلهم ف الکفر 4 وأتباع الهو ی 4 وتکدیب الانییاء 4 وقتلهم و فى فد تیم 
بانقليل » ومن ديانتهم وجود ايصال الشر الى من استحل السبت لو خالف 
پالسسان ؛ وفيهم الحرص الشديد على الدنيا والرياسة ٠‏ 

( ولتجدن آقربهم مودة ) : تمييز آقرب ٠‏ 

( للذين آمنوا ) : متعلق بمودة لو نعته ٠‏ 

( الذين غالوا انا نصارى ) مفعول ثان لتجدن » وصف الله النصارى 
ای الان » ا أعنى ممصو وی الانجليز 0 ۰ 
س واب اله 
بالحقيقة لدخلنا فى دينه » وبعض يقول : لو وجدنا سلطاناً يقوم به 
ا 4 ' ولیس ا وتا البهود es‏ العش واخدیمه 


اليهود » وليسوا كلهم كذلك بل ذلك كثير فيهم * وذلك كل لا كلية ٠‏ 


وأشد النصارى استیانیون » وكانوا آشد قبل أن يعلموا ماق 


(م ۳۵ س هيميان الزاد ج م ) 
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القرآن : وکانوا درون أن فيه حقا عليهم واجحافاً ولا علموا ما فيه زال 
بعض ذاك » ومعظم النصارى ف عداوة المؤمنين كاليهود » وقال بعض علماء 
مصر : بل أعظم عداوة » فاما أن تكون الآية كلا كما رأيت » واما أن يراد 
من آمن : واما أن يكون الذين نرى العداوة ليسوا نصارى حقيقة » بل 
متنصرة من الأعاجم أو من العرب المتنصرة على عهد عمر وقبله » وقبل 
رسول الله تر » وقد قيل : ان جبله بن الأيهم العسانی لما غلب المسلمون 


على عهد عمر رضى الله عنه الروم من أرض السام » انتقل الى جزيرة فى 
البحر » وبنی بها الافرنج من نسله » وهو من غسان قبیله من العرب » 
ومع ذلك فکفر النصاری أعظم وآقبح لانهم ینازعون ف الالوهیه » 
وضررهم على أهل التوحید اعظم ٠‏ 


وقيل : ان النصارى هل خشية وانقطاع الى الله سبحانه » وان 
لم یکونوا على هدى فهم يميلون الى آهل العبادة والخشية » وليس فى 
اليهود ما فيهم من تواضع وانقطاع عن الدنيا » بل يعظمونها ويتطاولون » 
ولا تری فیهم زاهداً » وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين » وأما 
النصارى فهم يعظمون من آهل الاسلام أن يستشعروا منهم حجه 
اندين » وبهبنون, من فهموا منه الفسق » واذا حاريوا فانما بحاريون آنفه 
وليسوا يحاريونه ديانة » واذا سالوا فسلمهم صاف » ولم يصفهم الله 
تعالى بأنهم آهل ود » بل وصفهم بتربهم للمودة » وليس فى خصالهم ماف 
لبود ون القن > 

وما فبهم خير الا من آمن فقد قيل : ان الایه فى النجاشى صاحب 
الحبشة » لما رأى النبى مَل ما يصيب آصحابه من البلاء » وما هو 
فيه من العافية بمكانه من الله سبحانه » ثم من عمه آبی طالب » وآنه 
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لا بقدر أن بمنعهم » قال لهم : « لو خرجتم الى أرض الحبشة فان بها 
ملكا لا یظلم عنده آحد حتی یجعل الله لکم فرجا مما آنتم فيه » فخرج 
عند ذلك السلمون من آصحابه مت الى آرض انحشه مخافه الفتنه > 


وفر ارآ بدینهم الى الله عز وجل > فكانت آول هجرة كانت ى الاسلام > 
فأول من خرج عثمان بن عفان معه امرآته رقیه بنت رسول اله َلثم » 
ثم تتابعوا فكان جمیم من لحق بأرض الحيشه وهاجر البها من السلمین 
سوی آبنائهم الذین خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها ثلاثه وثمانين رجلا ء 
وقیل اثنان وثمانون » والشك فى عمار إن كان فيوم وکان فیهم جعفر بن 
آبی طالب » و الزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ 


قالت آم سلمه : لما نزلنا آرض الحبشه » جاورنا فیها خير جار 
النجاشی ٠‏ آمنا على دیننا » وعبدنا الله سبحانه لا نؤذى ولا نسمع شیا 
نکرهه » فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم أن بیعئوا الى النجاشی 
فينا رجلین منهم جلدین » وآن يهدوا للنجاشی هدایا مما یستطرف من 
متاع مكة ؛ وکان من آعجب ما يآتى منها الأدم » فجمعوا له أدمآ كثيرا » 
ولم بترکوا بطریقاً من بطارقته الا أهدوا له هدیه » ثم بعثوا بذلك 
عبد الله بن ربيعة » وعمرو بن العاص » ومعهما عمارة بن الولید » وآمروهما 
بأمرهم » وقالوا لهم : ادفعوا لكل بطریق هدیته قبل أن تکلما النجاشی 
فیهم » ثم قدما الى النجاشی هدایانا اليه » ثم اسالاه أن يسلمهم الیکما 
قبل أن يكلمهم ۰ 

فخرجا الى النجاشی قالت : فقدما على النجاشی ونحن عنده بخير 
دار عند خير جار » فلم ببق من بطارقته بطريق الا دفعا اليه هديته قبل 
أن یکلما النجاشى » وقالا لكل بطريق : انه قدم لبلد الملك منا غلمان 


سفهاء : فارقوا دين قومهم » ولم يدخلوا ف دینکم وجاءوا بدین مبتدع 
لا نعرفه نحن ولا آنتم » وقد بعثنا الی الملك فیهم أشراف قومهم لیردهم 
انيهم » فاذا کلمنا اللك فیهم فأشيروا عليه بان یسلمهم الینا ولا یکلمهم > 
فان قومهم آعلم يما عابوا علیهم ٠‏ 


۱ فقالوا لهم : نعم » ثم انهم قربوا هدياهم الى النجاشی فقلها 
منهما » ثم کماه فقالا له : ليها اللك انه قد صوی الى بلدك هنا غلمان 
سفهاء » فارقوا دين قومهم » ولم یدخلوا فى دينك جاءوا بدین ابتدعوه 
لا نعرفه نحن ولا آنت » وقد بعثنا الیکم فیهم أشراف قومهم من آپائهم 
وأعمامهم وعشائرهم لتردهم اليهم »شیم أعلم بما عابوا عليهم ٠‏ 


قالت : فقالت بطارقتهم حوله : صدقا أبها الملك قومهم أعلم يما 
ای ات با شزو البهما لیرداهم الى بلادهم وقومهم* 


قال : فغضب النجاشى ثم قال : لا والله اذن لا آسلمهم الیها > 
ولا يكاد قوم جاورونی ونزلوا بلادی » واختارونی على من سوای » 
حتی آدعوهم فأسالهم عما يقول هذان فى آمرهم » ثم أرسل الى أصحاب 
رسول الله لر فدعاهم ٠‏ 


فلما جاءهم رسوله اجتمعوا » ثم قال بعضهم ليعض : ما تقولون 
للرجل اذا جئتموه ؟ قالوا : نقول والله ما علمنا وما آمرنا به ثبینا للا 
كائنآً فى ذلك ما هو کائن فجاءوا وقد دعی النجاشی آساقفته شرو | 
مصاحفهم حوله » فسآلهم فقال لهم : ما هذا الدين الذى فارقتم فيه 
قومکم » ولم تدخلوا به فى دینی ولا دين آحد من هذه الملل ؟ 


قالت : فکان الذی كه جمفر بن آبی طالب فقال له : آیها الاك 
كنا قومآ آهل جاهلية ؛ نعبد الأصنام وناکل اليتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام > ونسىء الجوار » ويأكل القوى الضعيف » وكنا على 
ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا » نعرف نسبه وص-دقه وآمانته 
وعفافه » قدعانا الى الله سبحانه لنوحده ونعيده ؛ ونخلع ما كنا نعيد نحن 
وأباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث » وآداء 
الأمانة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » والكف عن المحارم والدماء ؛ 
ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات > 
وآمرنا أن نعيد الله ولا نشرك به شيئاً » وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام » 
فعدد عليه آمور الاسلام وصدقناه وآمنا به على ما جاء به من عند الله » 
فعبدنا الله وحده » ولم نشرك به شبثاً » وحرمنا ما حرم علینا » واحللنا 
ما لكل لنا » فعدا علینا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن دیننا لیدونا الى 
عبادة الان من عبادة الله وان نستحل ما كا نستحل من الخباگت + 
ولا قهرونا وظمونا وضیقوا علینا » وحالوا بیننا بین دیننا » خرجنا 
الى بلدك + واخترناك على من سواك » ورغبنا فى جوارك » ورجونا لن 
لا نظلم عندك أيها الملك ٠‏ 


قالت : فقال له النجاشی : هل معك مما جاء به عن الله من شىء ؟ 
فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى : فاقرأه على فقرا عليه سطراً من 
( کمیعص ) وقيل : قال النجاشى : هل فى كتابكم ذكر مریم ؟ فقال جعفر : 
ف سورة تنسب اليها فقرآله ( كميعص ) الى قوله تعالى : ( ذلك عيسى 
ابن مریم ) وقراً طه الى قوله : ( وهل آتاك حديث موسى ) ٠‏ 


قالت : فبكى والله النجاشی حتى خضل لحيته » وبكت أساقفته حتى 
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والذى جاء به موسی ليخرج من مشکاة واحدة ٠‏ انطلقا قلا والله 
لا سلمهم اليكما آبداً » ولا خرجا من عنده قال عمرو بن العاص : 
والله لاتينه غداً بما أستأصلهم به ٠‏ 


قالت : فقال له عبد الله بن ربيعة » وكان أبقى الرجلين فينا : لا تفعل 
فان لهم آرحاماً : وان كانوا قد خالفونا » قال : والله لأخبرنه أنهم يزعمون 
أن عيسى بن مریم عبد » ثم غدا عليه الغد فقال : أيها الملك » انهم 
پتولون فى عیسی بن مریم قولا عظيماً » فآرسل اليهم فاسآلهم عما يقولون 
نميه » فأرسل اليهم لیسالهم عنه ٠‏ 


قالت : ولم يمر علينا قط مثلها » فاجتمع القوم ثم قال بعضهم 
لبعض : ماذا تقولون فى عیسی بن مریم اذا سالکم عنه » قالوا : فقول 
والله ما قال الله » وجاعنا به نبينا مقر کائنا فى ذلك ما هو کائن » 
فلما دخلوا عليه قال لهم : ماذا تقولون فى عیسی بن مریم ؟ فقال 
جعفر بن آبی طالب : نقول فيه الذی جاء به نبینا لت » نقول : هو 
عبد الله ورسبوله وروحه » وکلمته للفَاها الى مریم العذراء البتول » 
فضرب النجاشی بيده الى الأرض فأخذ منه عودا ثم قال : ما عدا عیسی 
ابن مریم ما قلت هذا العود ۰ 


عالت : فتأخرت بطار قته حوله حين قال ما قال » فقال : وان 
نجزتم أى الأمر ما قلت ؛ وان نجزتم والله اذهيوا فآنتم سيوم بأرضى - 
والسيوم الآمنون ‏ من سبكم غرم » ثم من سبكم غرم » ثم من سبکم 
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غرم » ما آحب أن لى ديرأ من ذهب والدیر بلسان الحبشى الجبل _ 


واجتمعت الحيشهة فقالوا للنجاشى : انك قد فارقت ديننا » وخرجوا 
عليه » فأرسل الى جعفر وآصحابه فهياً لهم سفناً وقال : اركيوا فيها » 
وكونوا كما أنتم > فان هزمت فامضوا حتى تلحقوا حيث شئتم » وان 
ظفرت فائنتو ا > ثم عمد الى كتاب فكتب فيه هو شهد أن لا اله الا 
الله » وآن محمداً عبده ورسوله » ویشهد آن کی ابن کر مهو 
ورسوله » وکلمته آلقاها الى مریم » ثم جعله فى قبائه عند اانکب الأيمن » 
وخرج الى الحيشة » وصفوا له 


فقال : يا معشر الحبشة لست أحق الناس بكم » قالوا : بلى » قال : 
فكف سيرتى فيكم ؟ قالوا : خير سيرة » قال : فما لكم خرجتم عنى ؟ 
قالوا : فارقت ديننا » وزعمت أن عيسى عبد » قال : فما تقولون آنتم فى 
عیسی ؟ قالوا نقول : هو ابن الله تعالى عن قولهم » ووضع النجاشی يده 
على قباگه فقال : هو يشهد أن عیسی لم یزد على هذا شيئاً » وعنى ما كتب 
غرضوا وانصرفوا » وبلغ ذلك النبى لر ٠‏ 


وبروى أنه خرج أولا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله 
تر » والزبير بن العوام » وعبد الله بن مسعود : وعبد الرحمن بن عوف > 
وآبو حذيفة بن عتبه وامرأته سهله بنت سهيل بن عمرو » ومصعب بن 
عمير » وآبو سلمه بن الأسد وزوجته آم سلمه بنت أمية » وعثمان بن 
مظعون » وعامر بن ربيعة وامرأته ليلى بنت أبى حكمة : وحاطب بن عمرو » 
وسهل بن بيضاء ف سفينة بنصف دينار الى الحبشة فى رجب فى السنة 
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الخامسه من میعنه مين ثم خرج تعدرهم حعفر سل آبی طالب وغيره بعضاً 


فعضا لا بمرة ٠‏ 


وما وصل اليه الأولون والاخرون آتوا باب النجاشى فقالوا : 
يستأذنك أولياء الله فقال : اكذنوا لهم فمرحبا بأولياء الله فلما دخلوا 
سلموا عليه فقال : ان مشركى قريش قالوا له : آلا ترى أنهم لم يحيوك 
بتحيتك التى تحيى بها ؟ فقال لهم : ما منعكم أن تحيونى بتحيتى ؟ قالوا : 
انا حبيناك بتحية أهل الجنة » وتحية الملائكة ۰ فقال لهم النجاشى : ما يقول 
صاحبكم ف عسى وأمه ؟ فقال جعفر بن أبى طالب يقول : هو عبد الله 
ورسوله » وكلمة الله وروحه » منه ألقاها الى مریم العذراء البتول » وف 
وصفها بالعذراء تيرئتها من الزنى ٠‏ فآخذ عودا من الأرض فقال : ما عدا 
عیسی عما قال صاحبكم مثل هذا » فقال : هل تعرفون شيا مما نزل 
على صاحبكم ؟ قالوا : نعم * قال : اقرعوا » فقراً جعفر سورة مریم ٠‏ 


ومات زوج آم حبيبة بنت أبى سفيان فى الحيشة »> وقد هاجر 
لكن مات على دين النصرانية مرتدآ » وخلفها فى الحديشة » وأرسل رسول 
الله مر على بدی عمرو بن أمية الضمرى أن يزوجه آم حببية » فأرسل 
النجاشى اليها جارية تسمى برهة » فآخبرها أن رسول الله مر قد 
خطها » فسرت بخلك واعطت الجارية اوضاحا كات نما » واذنت 
لخالد بن سعید فى تزویجها » فانکحها رسول الله لتر على صداق مبلعه 
أربعمائة دینار » والخاطب لرسول الله النجاشی > فارسل الیما 
بجمیم صداقها على يد جاریته برهة » قلما جاعتها بالدنانیز وهبتها 
منها خمسين دیثار؟ فلم تأخذها وقالت : أن اللك آمرنی أن لا آخد منك 
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شیئاً ؟ وقالت : آنا صاحبة دهن الملك وثيابه : وقد صدقت بمحمد ی » 
و آمنت به » وحاجتی اليك أن تقرئیه منی السلام » قالت : نعم » وقد 
آمر الك نساءه أن سعتن اليك مما عندهن من دهن وعود » وکان رسول 


الله یړ براه عندها فلا ينكره ٠‏ 


قالت آم حبيبة : فخرجت مع بعض المسلمين الى المدينة » وأقمت 
بها حتى قدم رسول الله تر » فدخلت عليه فكان يسألنى عن النجاشى 
فآقرآته السلام من برهة جارية الك » فرد 2 عليها » وخرجت الى 
المدينة قبل جعفر » وبعد خروج جعفر وأصحابه بعث النجاشى رضی الله 
عنه ابنه أرهى فى ستين رجلا من أصحابه » وكتب اليه : با رسول الله انی 
أشهد أنك رسول الله صادقاً مصدقاً وقد بابعتك » وبابعت ابن عمك جعفراً » 
وأسلمت لله رب العالمين » وقد بعثت اليك ابنى أرعى » وان شيئت أن 
آتيك بنفسى فعلت والسلام عليك يا رسول الله ۰ 


فغرقوا فى البحر » وواى جعفر وأصحابه رسول الله مله وهو 
بخير وواف مع جعفر سبعون رجلا عليهم ثياب الصوف » اثنان وستون 
من الحبشة » وثمانية من الشام » وقيل : هم ستة وسبعون وهو 
قول آبی صالح » والأول لابن جبیر » فا سورة یس » فبکروا 
وآمنوا وقالوا : ما آشبه هذا بما كان ينزل على عيسى عليه السلام 6 
ونزلت : ( ولتجدن آقربهم مودة ) الآبة ٠‏ 


قيل : بعنى وفد النجاشی الذين قدموا مع جعفر وهم سيعون رجلا 
من أصحاب الصوامع » وقيل : هاجر سنة خمس من البعثة أحد عشر 
رجلا » وقيل : اثنى عشر رجلا » وآربع نسوة » وقيل : النساء خمس » 
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وقبل اثنتان » وآمیرهم عثمان بن مظعون » وقال الزهری لم يكن فیهم 
من يؤمر علیهم » خرجوا مشاة الى البحر » ثم اکتروا سفینه بنصف 
دینار » وآول من خر ج عثمان بن عفان نوچ امرلّته رقية بنت رسول الله 
لتم » وابطا لعی رسول الله يل خبرهما » فقدمت امرأة فقالت : قد 
رأیتهما وقد حمل عثمان امرأته على حمار » فقال : ان عثمان لاوك من 
هاجر بأهله بعد لوط ٠‏ 


وبعد ذلك هاجر السلمون الهجرة الثانية ثلاثه وثمانين رجلا بعمار » 
أو اثنين وثمانين على أنه لم يكن فيمن هاجر » وقيل : نزلت الآية فى ثمانين 
رجلا » أربعون من نصارى نجران واثنان وثلاثون من الحبشه » وثمانيه 
من الروم من الشام » وقال قتادة : نزلت 2 قوم کانوا على شريعة 
عيسى عليه السلام لم يغيروها » ولا بعث الله الرحمن الرحيم رسوله 
سبدنا محمد ما آمنوا به ٠‏ 


( ذلك ) : الذکور من قرب المودة ٠‏ 

( بأن ) : بسبب أن ۰ 

( منهم قسيسين ) : علماء 4 القس والقسیس العالم ف لعه الروم ء 
وبطلق على رؤساء النصارى فقس وقسيس ف الدين والعلم » وعن عروة 
أبن الزیر أنه قال : صعبت النصارى الانجيل وأدخلوا فيه ما ليس مته » 


وبقی و احد من علمائهم على الدين والحق 3 وکان اسمه فیس فمن 
كان على دینه فهو قسیس ٠‏ 


( ورهيانا ) : عبادآ من الرهبه وهو الخوف » آی خائفون من الله ٠‏ 


( وأنهم لا یستکبرون ) : عن قبول الحق اذا فهموه » ولایه دلیل 
على أن العلم آنفم شىء وآهداه الى الخير » وان من قسيس » وکذا 
الخوف من غم الاخرة والتحدث بالعاقبه ولو من راهب » والبراءة من 
الکیر وان من نصرانی » ولا ينفع شىء مع الكفر برسول الله منت ٠‏ 


(واذا سمعوا ها أنزل الى الرسول ) : محمد مب ٠‏ 


( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) : ترى يا من تأتى منه الرؤية كما 
رأيت يا محمد وفد النجاشى وغيرهم » وكما رآى أصحابك النجاشی 
والأساقفة منه » أو ترى یا محمد من يمكن أن تراه » أو تعلم يا محمد 
ولو لم تر بمينك » لانك یخبرك خيرك بفیض الدم » وقری» بالبناه 
للمفعول على أن التاء لتأنیث الأعين » ومعنی تفیض تمتلیء » فان الفیض 
ميت خن الابقا + نهو مجاز لعلاقة السبسية أو السيبية » أو کلتبهما 
أو معنى تفيض من الدمع يفيض دمعها » فأسند الفيض الى محله » ومن 
للایتداء أو للسببية باعتبار ظاهر الجاز » فان الظاهر بحسب اللفظ آن 
انعین نفسها تفیض ٠‏ 


( مما عرفوا ) : من للابتداء ان لم تجعل الأولى للابتداء » أو 
للسيبية ان جعلت الأولى له » الا ان جعلت متعلقة بمحذوف حال من 
الدمع » فيجوز حینئذ أن تکون الاولی والثانیه للابتداء جمیعاً لاختلاف 
متعلقهما ٠‏ 

» الحذوف » ومن للبیان‎ pope 
ویجوز أن تکون للتبيعيض عرفوا بعض الحق فأبكاهم » فکیف لو عرفوه‎ 
٠ كله » والراد بالحق ما آنزل الله تعالی على رسوله بل‎ 


00٦‏ هیمیان الزاد - الخامس 


( پقولون ربنا آمنا ) : بالقرآن » وشهدنا أنه حق » وبمحمد لم 


( فاکتینا مع الشاهدین ) : بأن القر آن من الله » وآن محمداً مه 
رسوله » أو من الشاهدين على الأمم يوم القيامة » وهم هذه الأمة لمة 
محمد بت » أو الشاهدين بالحق > وهم هذه الأمة آبضاً » وانما 
قالوا ذلك لأنهم وحدوا هذه الأمة فى الانجیل كذلك ٠‏ 


( وما لنا لا نؤمن بالله ) : وحده » ونترك الكفر بالتثليث أو النبوة ؛ 
قيل : کانوا مثلثين يقولون ثالث ثلاثة ٠‏ 


( وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ) : 
هذا تمام کلامهم ها تعجب من آنفسهم » أو توبیح لها » أو انکار تدا 
خبره لنا » ولا نؤمن حال من تا » آی كيف نطمع فى دخول الجنه مع 
صلحاء الأمة » ونحن لا نؤمن بما آمنوا به » فلا بد من الایمان نصل 
به الى طمعنا » وهذا توجیه الى القيد » وکیف لا نؤمن ونحن نطمع » 
وهذا توجیه الى المقيد » ونمطع خبر لحذوف كما رآیت > والبتدا والخبر 
حال أو نطمع » عطف على نطمع آی ولا نطمع » آی وما لنا لا نطمع فان 


ومن الحق هتعلق بمحذوف حال من ضمير جاء » ومن للتبعیض » 
والحق ما آنزل الله تعالی على رسوله مر » أو متعلق بجاء ومن للایتداء » 
ولیس كونه جوایاً لسو ال محذوف مانعاً من تخریج الاستفهام فى آءجهه 4 
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. وقد نيل عن أبن عباس رخى انه عنهما : لما رجع الوند الى آهلهم لاموهم 
على الایمان فقانوا : ( وما فا تومن باته ) الاية وقیل : عیرهم 
( فآثابهم الله ) : جزاهم اه » ویدل له قراءة الحسن فاتاهم ۰ 
( پما قالوا ) : بسبب ما قالوه » آو بسبپ تولهم القرون اة 


وبقين » أو الراد بالقول اعنقادهم اليقين » والراد ایمانهم باه والقرآن 


اوه 


( جنات ) : مفعول ثان لأثابهم » آی آعطاهم أو على تقدير الباء » 
ای بجنات ولیست هذه الباء بحالتی قبلها بل للتعويض ٠‏ 


( فيها وذلك جزاء الحسنین ) : الذی آجاد » والنظر والعمل أو 
الذين اعتادو الاحسان ف الأمور » والخیر یجلب الخير » وذلك آنهم 
آمنوا وآخلصوا ایمانهم عما بفس_ده من ترك فرض ‏ أو ارتکاب كبيرة 
و اصرار علیها » أو على صغيرة ٠‏ 


( والذين كفروا ) : باه بأن قال الله ثالث ثلاثة » أو عيسى این الله » 
أو عيسى الله أو عبد الأصنام أو جحد الله أو قال : عزير ابن الله ونحو 
ذلك من أنواع الشرك وأنواع النفاق ٠‏ 


) وکذیوا بایاتنا ) : بأن كذبوا آية واحدة أو حرفا أو أكثر أو 
بمعجزة تبى » لأن من كفر بشىء من ذلك فقد كفر بجميع الكتب والأنبياء 
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والمعجزات » وعطف كذيوا بایاتنا على كفروا عطف عام على خاص » 
لبقابل بالتكذيب بالایات ما سبق من التصديق بها » ترغيباً فيمن صدق » 


وترهبيا عمن كذب ٠‏ 


( آولئك أصحاب الجحيم ) : النار الموقدة ایقاداً عظیماً » روى 

أن رسول الله سل ذكر الناس يوماً ووصف يوم القيامة فبالغ وأشيع 
الکلام فى الانذار ۱ فرقق قلود فاجتمع عشرة من الصحابة ف بيت 
عثمان بن مظعون الجمحی » وهم : آبو بكر » وعلی » وعبد الله يبن مسعود » 
وعبد الله بن عمر » وأبو ذر الغفارى » وسالم مولى لبی حذيفة > 
والمقداد بن الأسود » وسلمان الفارسى » ومعقد بن مقرن » وتشاوروا 
واتفقوا على أنهم يترهبون ويليسون المسوح > ویقطعون مذاکیرهم 
ويصومون الدهر » يقومون الليل ولا ينامون على الفرش » ولا يأكلون 
اللحم والودك » ولا يقريون النساء ولا الطبب ويسيحوا فى الأرض ٠‏ 
فبلغ ذلك النبى ل سر فأنى دار عثمان بن مظعون فلم بصادفه » فقال 
لامرآته : « آحق ما بلغنی عن زوجك وأصحابه ؟ » فكرهت أن تكذب » 
وکرهت لمن تبدی سر زوجها فقالت : يا رسول الله ان كان قد آخبرك 
عثمان فقد صدق » فانصرف رسول الله مر » غلما جاء عثمان آخبرته 
بذلك » فأتى هو وآصحابه الشرة الى رسول الله سل فقال لهم رسول 
الله يلت : « ألم آنباً آنکم اتفقتم على کذا وکذا » فقالوا : بلی يا رسول 
الله » وما أردنا الا الخير » فقال رسول الله ميد : « لم آومر بذلك » كم 
قال رسول الت : « ان لأنفسكم عليكم حقا فصوموا وآفطروا » وقوموا 
وناموا » فانی أقوم وأنام » وأصوم وأفطر » وآكل اللحم والدسم » 
وآتى النساء » فمن رغب عن سنتى فليس منى » ثم جمع الناس 
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خطبهم فقال : « ما بال قوام حرموا النساء والطیب والطعام وشهوات 
اندنیا وانی لست آمرکم أن تکونوا قسیسین ورهباناً فانه لیس ف دینی 
ترك النساء والطعام » والطیب وشهوات الدنیا » ولا اتخاذ الصوامع 6 
وان سياحة أمتى الصوم » ورهبانيتهم الجهاد » واعبدو الله ولا تشركوا 
به شيا » وحجوا واعتمروا » وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة » وصوموا 
رمضان » واستقیموا یستقم لکم » فانما هلك من كان قبلکم بالتشدید » 
شددوا على آنفسهم فشدد الله علیهم » فنزل قوله تعالی : 


( يا آیها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ) الى قوله : 
( مؤمنون ) وعن ابن عباس : نزلت الایه بسبب جماعه من آصحاب النبی 
ی » بلغت بهم الوعظة وخوف لله أن حرم بعضهم النساء وبعضهم 
النوم باللیل والطیب » وهم بعضهم بالاختصاء » فبلغ النبی ل ذلك 
فقال : « آما آنا فانوم وأنام واصوم وافطر » وآتی النساء والطیب » 
فمن رغب عن سنتى فليس نی » والطییات الستلذات التی حرموها 
ی تشن تسف سس اش رای 
حلال » وذکر ذلك بعد ذکر ترهب النصاری نهياً عن الاغراط فى ترك 
الطییات البتة » وعن تحریم ما حل كما قال : 


( ولا تعتدوا ) : بتحریم الحلال » وهذا آنسب بسبب النزول » 
ویجوز أن یکون العنی ولا تعتدوا حدود ما حل لكم الى ما حرم علیکم » 
فشمل الایه النهى عن تحریم ما حل » وتحلیل ما حرم » و الجمهور على 
الأول و الحسن على الثانی ٠‏ 


( ان الله لا يحب المعتدين ) : لا ينعم عليهم بالجنة » بل يعاقبهم 
بالنار ۰ 
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( وكنوا مما رزقكم الله حلالا طييأ ) : مما يتعلق بمحذوف خال من 
حلالا » ولو كان نكرة لوصفه بطییا » ولتقدم الحال عليه » ومن للتبعيض »> 
فان آنرزق اعم من الحلال على الصحيح وهو مذهبنا » فان الرزق اسم 
ها ينتفع به مالكه أو متملكه حلالا أو حراماً » أو يتعلق بکلوا فتكون 
للابتداء » وحلالا مفعول لكلوا » ويجوز أن يكون من للایتداء متعلقا 
بكلوا كذلك » وحلالا حال من أو من العايد المحذوف » أى مما رزقكموه 
اله » ولا مفعول لكلوا » ای تقولوا مما رزقكم الله » أو حلالا مفعول 
مطلق » أى أكاذ حلالا طبباً الا أن التبادر وصف المأكول بالحلال 
الطيب لا الاكل ۰ 


والعتزله لا يسمون الحرام رزقأ » وكان بر بآكل الدجاج 
وألفالوذج » وكان يعجبه الحلواء والعسل » وقال : « ان المؤمن حلو 
يحب الحلاوة » والفالوذج طعام من خالص البر والعسل والسمن > 
وفال رجل لابن مسعود : انی حرمت الفراش » فتلا هذه الاية وقال : نم 
على فراشك » وكفر عن يمينك ٠‏ ودعى الحسن الى طعام ومعه فرقد 
وأصحابه فقعدوا على المائدة وعليها الألوان من الدجاج المسمن 
والفالوذج وغير ذلك » فاعتزل وقعد ناحية فسأل الحسن آهو صائم ؟ 
قالوا : لا » ولكنه يكره هذه الألوان » فأقبل الحسن عليه وقال : يا فرمقد 
أترى لعاب النحل بلعاب البر بخالص السمن يعيبه مسلم ٠‏ 


وقيل للحسن : فلان لا يآكل الفالوذج ويقول : لا يؤدى شكره » 
قال : أفيشرب الماء البارد ؟ قالوا : نعم ٠‏ قال : أنه جاهل » ان نعمة 
الله عليه فى الاء البارد أكثر من نعمته ف الفالوذج وقال : ان الله 


تعالی آدب عباده فأحسن آدیهم : وقال : ( لینفق ذو سعه من سعته ) 


ولا یتکلفه ویعنیه ما تیسر ء وکان يحب من الشاة الذراع » ويجعل 
انيه » لانه آسرع نضجاً » ولا يجد اللحم الا غباً ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهما : أن رجلا لتی النبی مت وقال : 
يا رسول الله انی اذا آحببت اللحم انتشرت للنساء وآخذتنی شهوتی » 
فحرمت علی اللحم »> فأنزل الله تعالی : ( با آیها الذین امنوا لا تحرموا 
طیبات ما حل الله لکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب العتدین ٠‏ وکلوا 
ممارزقکم الله حلالا طيياً ) * 


( وانقوا الله الذی آنتم به مؤمنون ) : هذا تأكيد لقوله تعالی : 
( کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا ) أى اتقوا عقاب الله ى تعدی الحلال 
الى الحرام > وقال : ( الذی آنتم به مؤمنون ) لان الایمان الحقیقی 
يزجر عن مقارفه الحرام ۰ 


( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ) : قال ابن عاس : لما نزك 
( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما آحل الله لكم ) قالوا : 
يا رسول الله » كيف نصنع بأيماننا التى حلفنا عليها من تحريم ما حرمنا 
على آنفسنا ؟ فنزلت الآية : ( لا يؤاخذكم اله باللغو فى أيمانكم ) وهو 
الساقط من اليمين » وقيل : ما لفظه يمين » ولم يقصد اليمين كقولك : 
لا والله » وبلی والله » سثل الحسن عن لعو اليمين وعنده الفرزدق » فقال 


( م ۲۳۱ - هیمیان الزاد ج ه ) 
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الغرزدق : يا أيا سعيد دعنى أجب عنك » فقال : ولست بمأخوذ بلعو 


تقوله ۳ 
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وتقدم بیان ذلك فى سورة البقرة » بقى أن يقال : كيف يكون قونه 
تعالی : ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى آیمانکم ) ٠‏ 


( ولكن يؤاخذكم بما عتدتم الأيمان ) : جوابا لسؤالهم كيف نقمل 
2 آنماتنا النى حرمنا بها ما حرمنا » والظاهر أن المراد على ه_ذا أن 
التحريم الذى هو منم النفس مما حل لها يمين ساقطه لا مؤاخذ علبها 
فى الآخرة » لأنهم لم يعقدوا الأيمان على معنى تحريم ما أحل ألله » 
وقطع عذر فاعله » وان مما حلفوا عليه أعنى تأكد عزمهم عليه ترك 
النكاح > وقطع المذاكر > والسیاحه والتشمه بالر هيان » وذلك تقرب منهم 
الى الله » وهو آیضاً كان محرماً لنهى النبى ملم بعد ذلك عنه » وترك 
الحرام كفارة الحلف على فعله ترکه ق قول » وهو روابة عنه ملز 


وقيل : ليس بسبب نزولها ذلك » والعنی ولكن یواخذکم بما عقدتم 
عليه الأيمان بالقصد والنية » فالرابط محذوف أو ما مصدرية » آى بعقدكم 
الشمان » والواخذة عذاب الآخرة » اذا كان اليمين معصية والكفارة 
وحدها اذا لم يعص » والمراد مطلق مؤاخذة الصادقة بما يصلح » 
والمؤاخذة بالكفارة شرطها الحنث ء وقيل : المؤاخذة بالكفارة » فيقدر 
مضاف » آی بنکث ما عقدتم الأيمان » أو يقدر شرط آی ولکن یو اخذکم 
بما عقدتم الأيمان اذا حنثتم ٠‏ 
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وتخفيف قاف عقدتم قراءة نافع وحمزة و الکسائی وأبى بكر بن عیاش 
عن عاصم » وقرأ الباقون بتشديد القاف الا ابن عامر فى رواية ابن 
ذكوان » فانه قرا عاقدتم بتخفیفها وألف بينها وبين المعنى » والتخفيف 
الأصل والتشدید حوافق الجرد کقدر وقدر » أو للمبالعه وعاقدتم پالالف 
مواغق الجرد > واذا ذکرت مواقه-4 الجرد فلست آرید أنه مطلوع 
الجرد » بل آردت أن معناهما واحد ٠‏ 


( فکفارته ) : أى كفارة عقد الایمان الرتب عليه الحنث اذا 
حنثتم » وانما فسره الهاء بالعقد لأنه معلوم من قوله : عقدتم » ولان 
ما مصدریه فى آحد الوجهین » ویجوز تفسیرها بالنکث القدر مضافاً 
الى ما » وانما آفرد الكفارة مع جمم اليمين فى قوله : ( عتدتم الأيمان ) 
لأن جمع الأيمان باعتبار جمع الحالفین » فكل يمين بکفارة واحدة بدلا 
دانع من رد الهاء الى الحالف » ولو جمع الخطاب قبل وبعد » لأن الراد 
بهذا الحالف الحیس الکفارة > أى کفارة حنثه » أو كفارة ائمه » آی 
فالفعلة الكفارة » أى الفعلة التی تکفر حنثه أو اثمه آی تستره وتبطله ٠‏ 


فالکفارة ف الاصل صفه المالغة کافرة أى ساترة » ثم تعلبت علیها 
الاسمية فى عرف الفقهاء » ومشهور الذهب أنه لا يجوز التكفير قبل 
الحنث » وبه قالت الحنفیه » وقالت الشافعیه » وجمهور العلماء » ونسیب 
لعمر » وابن عباس » والحسن » واین سيرين » ومالك » والاوزاعی أنه 
قال : بجزی » واستثنی الشافعی الصوم > وأوجب تأخبره عن الحنث » 
لانه يشرط العدم ۰ 


واستئنی أیضا يمين العصیه » لا یجزیه التكقير قبل الحنث » 
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واستدلوا بقونه یړ : « من حلف على یمین ورأى غيرها خیرا. منها 
فلمكة 1 به ولیانی الذى هو خير ع« وبظاهر الایه ۸ فغانه دکر الله تعالی 


الجواب : أن الراد فى الآية الكفارة بعد انحنث : لأتها عوض 
فلا بكون الا بعد فوت العواضه عنه وهو المحلوف عليه بانحنث » فلو 
كفر على نية الحنث » ثم لم يحنث لضاعت كفارته » وآما الحديث فما 
بعد الفاء كله مرتب على ما قبلها » وأما ما بعدها بعض مع بعض فلا 
ترتيب » لأن العطف بعد ما يلى الفاء لم يكن بالفاء أو ثم » فالمراد فلیأت 
لذی هو خو ثم یکفر یمینه » ثم رات والحمد د 6 يذل لذلك وهسو 
توله بتر لعبد الرحمن بن سمرة : « يا عبد الرحمن لا تسال الامارة 
فائها ان آتتك عن مسالة وکنت اليها » وان أتتك عن غير حسألة آعنت 
علیها » واذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها فآت الذی هو خير وکفر 
عن يمينك » أعنى أنه قدم الحنث على التكفير كما قدم التكفير ق الحديث 
السابق فلا يحرم بترتيب ما بعد تالى الفاء وثم على تالیها » بل نجزم 
بان مجموع ما بعد الفاء وثم مرتب على ما قبلها الا بدلیل » وتقول : 
الفاء فى جواب شرط محذوف » أى اذا حنثتم فکفارته الخ ٠‏ 


وبين الله مصرف الكفارة وهو الساکین » وبینته السنة وهو الفقير 
ا موحد الحر موافقاً أو مخالفاً بای حال ؛ الا ان كان ممن لا يطعم 
ولا پسقی ولا يسلم عليه » أو كان يستعين بها على المعصية على علم 
من المعطى ؛ أو خلن راجح مثل أن تعلم آته ان أعطيته صرف ما أعطيته 
فى خمر أو دخان » وأجاز بعض أصحابنا وأبو حنيقة صرفها الى الذمى > 
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وفروع ذلك فى الفقه » أو لم يكن تلزمه نفقته » وخرج من اللبن و استغنی 
بالطعام ء 


( اطعام عشرة مساکین ) : كل واحد يطعم غداء وعشاء يشبعهم » 
أو يكال له » والظاهر أنه لا یجزی الا عشرة فلو اقتصر على واحد 
وأطعمه عشرة أيام أو کال له ما يكيل لعشرة أو على اثنين وأطعمهما 
خمسة أيام » أو كال لكل ما يكيل لاثنين وما أشبه ذلك لم يجر » وأجازه 
بعض أصحابنا وآبو حنيفة يرون أن الراد من الطعام طعام عشرة 
مساكين > أى ما يكفيهم سواء آطعمه عشرة أو أقل » وعليه فيجوز 
أيضاً أن يطعم ذلك أكثر من عشرة مساكين حتى قبل : قبضة لكل مسكين ٠‏ 


( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) : لا يلزم أن يطعم من البر الفائق » 
أو الشعير الفائق > أو الفائق مما يطعم منه » ولا يجزيه أن يطعم من 
الردىء وذلك من الحبوب الستة عندنا » وأجيز من التين فى أوانه وأجيزت 
القيمة بالذهب والفضة اذا صار الى الكيل » وفروع المسألة فى الفقه » 
وقیل : معنی الازيظ فی القيمة » وقیل معناه الافضل » فعن ابن عباس : 
كل امه مال 


وقال قوم : تجوز الكفارة من کل طعام معتاد للطعم ولو من غير 
الحبوب الستة لظاهر عموم الآية » فان ظاهر الآية اعتبار التوسط فى 
جمیم ما یطعم منه الانسان آهله » والتوسط ف تجوید الصنءة 
وما یزینهما ان كانت صنعة کالطبخ » والتوسط فى عدد مرات الأكل > 
فبعض بأكل ف يومه ثلاث مرات وأربعاً واکثر » وبعض مرة » وبعض 
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مرتن وهو التوسط » وزعم بعض أنه يجوز الاطعام من الردیء » وطعام 
الرة الواحدة لكل مسکین لقراءة سعيد بن مسیب والیمانی أو کاسوتهم 
بكاف داخلة على لفظ اسوة بمعنی مثل وهی اسم معطوف على اطعام 
أى أو مثل ما تطعمون آهلیکم من اسراف أو تقتير » ففی هذه القراءة 
لم تذکر الكسوة ف القر آن وهی ضعيفة ٠‏ 


والكبل مدان من بر أو تمر جيد أو زبيب جيد وثلاثه من غير ذلك » 
وأجيز مدان من كل » وقيل : مدان من بر وآربعة أمداد من غيره » وبه 
قال الشعبى » والنخعى » وسعيد بن جبير » ومجاهد » وقال أحمد بن 
حنبل : مد من بر أو مدان من غيره » وقيل : مد واحد من بر أو غيره 
من غالب قوت اليلد » وهو رطل وثلث باليغدادى » وكذا سائر الكفارات » 
ومن أوسط متعلق باطعام » ومن للابتداء وقيل : متعلق لحذوف نعت 
للمفعول الثانى المحذوف لاطعام آی اطعام عشرة مساكين طعاماً ثابتاً 
من أوسط » أو بمحذوف بدل من اطعام أى اطعام عشرة مساكين اطعامهم 
من أوسط » أو بمحذوف نعت اطعام » وآهلیکم ملحق بجمم المأكر «نعول 
اول منصوب بالياء » والثانی محذوف مقدر قبله » آی ما تطعمونه آهلیکم » 
وقراً جعفر بن محمد أهاليكم اسم جمع آهل » أو جمع أهلات لا جمع 
مذكر سالم ولا ملحق به » ولكنه سكن الياء تخفیفاً » والأصل ظهور 
فتحها لخفته » ولكن ثقل هذا الاسم وهو كالليالى والأراضى ۰ 


( أو كسوتهم ) : مصدر مضاف لا هو ف المعنى مفعول به معطوف 
على اطعام » وان علقنا من أوسط ببدل محذوف كما مر فالعطف على 
هذا البدل أو البدل منه > والراجح حينكذ العطف على العدل » لثنه 
یراد فى کلام العرب بالذات » ویجوز أن یکون كسوة اسما للثوب 
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غير مصدر فيقدر مضاف أى أو اعطاء کسوتهم » والأولى ما ذکرته 
لعدم الحذف فيه » ولأن اطعام وتحرير مصدران : وكذا صيام يكسو 
الرجل ما يستره من سرته لركبته » وقيل : من منكبه لركبته » والمرأة 
ما يسترها كلها غير وجهها مما تجوز لهما به الصلاة ؛ وعندى يكون أسفل 
ركبته بقدر ما اذا ركع لم ينكشف باطن فخذه ٠‏ 


وعن مجاهد : ثوب جامم له آولها » وقال مالك : یکسوه ثوبا 
ویکسوها ثوبين درعاً وخماراً » وقال بعض آصحابنا » وابن عباس » 
و الحسن ؛ ومجاهد » وعطاء > وطاوس ؛ والشافعی : یجزیه لهما ما یسمی 
لباساً کازار وخف وشاشیه وعمامه » ونعل وقرق » وعن أبن عمر : يجب 
لهم قمیص أو ازار أو رداء » وعن آبی عوسی الاشعری » وسعید بن 
السیب » وابن سيرين ثوبان » قال الحسن : ثوبان آبیض ‏ والظاهر 
أنه آراد مجرد نفی اشتراط الصفة أو آراد أن لا بقصد الردیء الدنس > 
وقراً : کسوتهم بضم الکاف لغة كغدوة وقدوة بالکسر والضم ٠‏ 


( أو تحریر رقبه مؤمنة ) : وأجاز آبو حنيفة والثوری تصریر 
الكافرة فى الكفارات كلها الا كفارة القتل > وأجمع العلماء كلهم أنه 
لا بجزیء عنق الرقبه المرتدة » والمكاتب عندنا حر لا بجزیء أن بعتق 
لأنه حر وتحزی- عندنا آم الولد » لأنها امه ما لم برثها أبنها وینتها > 
ویجوز قصد ثرائه من يعتق عليه بمجرد اللك على نية أن يكون حرا 
على الكفارة بالملك » وأنواع الملك كالشراء » وقيل : لا يجوز ذلك 
ولا يجزى ما فيه عيب يضر بالعمل كالأعمى والجنون ومقطوع اليد » 
واختلف فى الأعور والأصم » وكل عيب لا يمنع هن العمل كقطع الأنف 
والأذن : وفروع السالة فى الفقه وأو للتخيير فى الموضمين . 
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والتحرير أفضل » ثم الكسوة » ثم الاطعام بدأ الله بالأخف فالأخف » 
والاطعام أعم وج_وداً » وأيضا قدم الله تعالى التحرير ف الظهار على 
الاطعام > وقيل : الاطعام آفضل » وقد ذكر فى الأص_ول اختلاف ف 
الواجب التخييرى » قيل : الواجب آحد الأمور لا على التعيين » وقال 
بعض المعتزله : الواجب الجميع > وسقط بواحد » وقيل : الواجب واحد 
معين عند الله تعالى » وهو ها يفعله المكلف » وقيل : الواجب واحد معين 
لا يختلف لكن يسقط به » وبالاخر وفيها آبحاث محلها الأصوك ٠‏ 


( فمن لم يجد ) : عتقاً ولا كسوة ولا اطعاماً بآن لم يملك عشرين 
درهماً زائدة عن قوت سنة ودينه » وله مسكن وبيت وخادم > وقال 
الشافعی : من له ما يطعم عشرة فوق قوته وقوت عياله ثلاثة أيام 
لزمه الاطعام » والا جاز له الصيام » وقال أبو حنيفة : يصوم ان لم يكن 
ما تجب فيه الزكاة زيادة على دينه » وقال الحسن : اذا لم یجبد 
درهمين صام » وقال سعيد بن جبير : اذا لم یجد ثلاثة دراهم صام » 
وفيه أقوال ذكرتها فى شرح النيل أقوال أيضاً ٠‏ 


( فصيام ) : عليه أو فالواجب أو د فكفارته » وهذا أولى ۰ 


( ثلاثه أيام ) : متتابعة عندنا وعند غیرنا قياساً على الظهار والقتل » 
وقال مالك والشافعى ف جدیده والحسن : لا يجب التتايع » ولکنه 
آفضل » والصحیح وچوب التتایم > وقراً آبی واین مسعود : فصيام 
ثلاثة أيام منتابعات » وهو مناسب لذلك » ولو كانت القراءة الشاذة لم 
تثبت کتاباً ولا سنة » فلم تكن حجه ٠‏ 


. وعن مجاهد : كل صوم متتابع الا قضاء رمضان » ويخير فى كفارة 
الیمین ؛ والصحیح وجوبت التتایع » واتفقوا أن الحيض لا ببطل ما تقدمه 
وكذا النفاس ۰ 


والکسوة » ومن الرابع الشروط فيه عدم الوجود وهو الصوم ٠‏ 


( كفارة آیمانکم اذا حلفتم ) : وحنثتم أو آردتم الحنث فتقدمون 
قبل اليمين ۰ 


( واحنظوا أيمانكم ) : بأن لا تحلفوا حاذبين ولا على فعل معصية » 
واذا حنثتم فاحذروا ترك آداء الكفارة فانها فرض » من تعمد تركها 
عصى » والذى عندى أنه يكفر » وعلى الأول فقيل لا يبرا ممن تركها » 
وتفريع ذلك فى الفقه » ويجزىء الايصاء بها » وذلك ان حنث كذلك 
ظهر لى. تفسير الآبة » ثم ریت طرفآ منه للقاضى والزمخشری قبله 
وجعلاه قولا وآخره القاضى اذ قال : ( واحفظوا آیمانکم ) بأن تکفروها 
اذا حنثتم » وذكر وجهاً اخر أن معنى احفظوا آیمانکم قللوا منها ولا تبذلوا 
لكل آمر » ووجهاً آخر وهو أن معناه احفظوا آیمانکم بترك الحنث فیها 
ما استطعتم. ما لم تكن على معصیه » أو ترك خير وهما قولان فتلك ثلاثة 


غير ما فسرته به ۰ 


وقیل : احفظوها كيف حلفتم بها » ولا تنسوها تهاوناً بها » وهمذا 
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بحتمل القول الذی سبق أن القاضی آخره » وقبل : احفظوها لكلا تحتاج, | 


( كذلك يبين الله لکم آياته ) : ببين الله لکم آیات القر آن الداله على 
آحکام الشریعه غير حکم اليمين والکفارة تببیناً مثل تبيين آحکام اليمين 
والكفارة ٠‏ 


( لعلكم تشكرون ) : نعمه ومن أجلها بيان الأحكام » قانه لا سبيل 
للشكر الا العمل بالحكم الشرعى » ولا يحصل العمل به بلا علم به ع 


( با أبها الذين آمنوا انما الخمر والمبسر والأنصاب ) : الأصنام 
المنصوبة للعبادة » أو الحجارة التى تنصب للعبادة يدون أن تصور ۰ 


( والازلام ) : مر بیانها وبيان ذلك كله قيل يجعلون الأزلام فى 


( رجس ) : شىء تستقذره النفس السالمة » كما تستقذر أعيان 
الأرجاس كالعذرة » فذلك تشبیه لتلك الأشياء باعيانهن بالرجس الذى هو 
العذرة ونحوها » فيفيد ذلك التقبيح تناول الخمر لغير اراقته آو افساده » 
ولعب المبسر وعبادة النصب والاستقسام بالازلام كتقبيح نحو العذرة » 
وایضاح ذلك آن نفس الگرلام ولو قبل العمل بها » ونفس ما ینصب آذا 
اعتبر أنه ينصب للعبادة » ولو قبل أن یعبد » وكيفية لعب الیسر ولو قبل 
أن يلعب به » ونفس الخمر ولو قبل تتاولها للشرب لو البیم أو غير ذلك 
قبيحة کالعذرة » فیقیح تناولهن لقبحهن ٠‏ 
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وقال الزجاج : الرجس موضوع لما يستقذر من الأعيان الكريهة 
والأعمال القبيحة بالعنی » والجمهور علی أله جك ى الذات النجس 2 
حقیقه ف كل ما یسقبحه العقل » وعن ابن زيد : الرجس الشر » وآفرد 
الرجس مع أنه خبر عن الخمر والیسر والانصاب والأزلام » لان الراد 
التشبیه ویجوز تشبیه أشياء بشیء نحو الزیدون كريد » أو التقدیر 
مضاف مفرد صلح الاخبار به عنه » أى ائما تتاول الخمر والسر 
والأنصاب والازلام رجس » أى مستقبح ویجوز أن یکون خیر للخمر 
فيقدر لغيره فهو فى نية التقديم » أى انما الخمر رجس وكذلك الیسر 
و الاتصاب و الاز لام ی 


( من عمل الشبطان ) : لا یخفی أن عصر الخمر وكيفية لعب 
الیسر » ونصب الحجارة وتصوير آلات الاستقسام ليست عملا للشیطان » 
بل للانسان وكذلك تناولها واستعمالها ما صورت له فما نسب تصویرها 
أو استعمالها والعمل بها للشيطان » الا لكونه أمرأ بذلك مسبياً مزیناً » 
ولا سيما أنه يجوز أيضاً أن يراد بالشيطان الانسان الشبيه بفسقه 
الجن ل الخبث والبعید هذا عن متام الخیر لک هسذا وجه ضعیف + 
وعلی کل فالراد الجنس ؛ ویجوز أن یراد ابليس ٠‏ 


( فاجتنبوه ) : الرجس الذکور » أو اجتنبوا الذکور من الخمر 
والیسر والأنصاب والازلام ؛ أو اجتنبوا التناول لهن ٠‏ 


( لعلکم تفلحون ) : تفوزون بالجنة لاجتنابها » أكد الله جل وعلا 
جریم الخمر والیسر والأنصاب والأزلام بقصرها على الرجس »> قصر 
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من عمل الشيطان » فذلك ثلاث تأكيدات : الحصر » وكونها رجساً » وكونها 
من عمل الشيطان » على أن من عمل الشيطان خبر ثان » أو الحصر وكونها 
رجساً » وكون ذلك الرجس من عمل الشيطان » على أن من عمل الشيطان 
نعت لرجس » وأكده أيضاً بكون الجملة اسمية » وبالامر باحتنابهن » 
وبترتيب الفلاح على اجتنابهن » ففى تناولهن الهلاك » وزال تأكيد تحريم 
الخمر والمبسر والأزلام » بأن قرنها بعبادة غير الله وهی شرك ٠‏ 


قال َلثم : « شارب الخمر كعابد الوثن » وزاد تأكيد تحريم الخمر 
والميسر يذكر آنهما يورثان العداوة والبغضاء » وأنهما يصدان عن ذكر 
الو أنه مصد ان عن الفا ¢ دى من نظن معن تسرهف الک 
عنهن أنهن من عمل الشيطان الذى هو عدوه الحقيقى الذى لا يأتيه 
منه الا الشر الخالص ۰ 


( انما يريد الشيطان أن یوقم بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر 
والیسر ) ف للتعليل » كقوله لتر : « دخلت امرأة النار فى هرة » آی 
لهرة وان شئت فقل : للسببية ويجوز أن تكون للالة » آما ابقاع العداوة 
والبنضاء بالخمر فلاتهم پشربونها فتقیب عقولهم > نیتضاربون 
ویتهاجون » فیجدون آثر الضرب بعد الصحو » فریما حقدوا ولو يذكر 
لهم أيضاً أن غلاناً ضريك » وربما عقلوا ما هجاهم به » أو يذكر لهم 
فیکون الحقد » بل ذلك الهجو أيضاً قد يصيب عشيرة من لم يشرب > 
أو من يبعز عليه فتثور الفتن فى ذلك بين الاوس والخزرج » وتثور آیضاً 
سنهما وبين الهاجرین الى غير ذلك » وریما صحا فیقول : فعك بى آخی 
TS‏ 


فیفعد حزینا علیه ا کی ید غیره » وربما قامرواآیضا ی اناهل فیسلب 


آهله » فييقى با آهل فیحقد لذلك ٠‏ 
( ویصدکم ) : پهما ٠‏ 
( عن ذكر الله ) : قراءة القر آن والتسبيح والتكبير و التهلیل والتحمید 7 


( وعن الصلاة ) : صلاة الفرض والنفل » خص اله الخمر والیسر 
تنهی » وانما ذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على آنهما مثلهما فى الحرمة > 


ننهی 
وف کونهما من فعل الجاهلية المحرم » لأن المؤمنين لیسوا یعبدون الاصنام › 
ولا یستقسمون الأزلام » قد علموا تحریمهما بایه قبل هذه » وپالسنه 


وقد ترکوهما » وخص الله الصلاة بالذکر مع دخولها فى عموم قوله عز 
ذکر الله لشرفها » ولان الصاد عنها کالصاد عن الایمان بالله تعالی » 
اذ ليس بين العيد والکفر الا ترکه الصلاة ۰ 


آما صد الخمر عن الذکر لله والصلاة » فلان العقل يذهب بها > 
وآما صد المسر عنهما فلانه قد بمتد العمل بين التقامرین فلا بنفصلان » 
منه ما سلب أو آکثر * 


( فهل آنتم منتهون ) : الفاء للتفریم والسببية » أى ان هذه 
الزواجر توجب الانتهاء عن تلك المحرمات ¢ ولا عذر ف تناو لها دعد »۾ 
ویجز أن يكون الاستفهام توبیخاً أو انكاراً » لان یسوغ شرعاً 
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أو عقلا بعد ذلك أن بیتوا عليها » ویجوز أن يكون آمراً أى انتهوا » 


قال مَل : « من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين صباحاً » فان 
تاب تاب الله عليه » وان عاد لم تقبل صلاته أربعين صباحاً » فان تاب تاب 
لله عليه » وان عاد لم يقبل الله صلاته أربعين صباحا » فان تاب تاب 
الله عليه » فان عاد فى الرایعه لم یقبل الله صلاته أرمعين صياحا » فان 
تاب لم يتب الله عليه » وسفاه الله من نهر الخبال » رواه این عمر فقيل 
له : با رسول الله » وما نهر الخبال قال : « صديد آهل النار » وقال 
رسول الله یړ : « ان على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من 
طینه الخبال » قالوا : يا رسول الله وما طبنه الخبال ؟ قال : « صديد 
أهل النار » ٠‏ 


قال عمرو بن العاص : قال رسول الله لت : « من شرب الخمر 
فجعلها فى بطنه لم تقبل منه صلاة سبعاً » وان مات فيها مات كافراً » وان 
أذهبت عقله عن شىء من الفرائض » وف رواية : « لم تقبل صادته أربعين 
يوماً وان مات فبها كافراً » قال این عباس رضى الله عنهما وغيره : لما 
نزل تحریم الخمر والیسر » وقد انتفع بهما الژمنون قال قوم من 
نصحاية : یا رسول ال کیف بمن مات منا وهسو یشربها ویاکل آلیسر 
ونحو هذا من القول ؟ فنزل قوله تعالی : 


( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فان تولیتم فاعلموا آنما 
على رسولنا البلاغ البین + ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جناح فيما طعموا ) : آکلوا وشردوا فطعموا یمعنی تناولوا لبطونهم » 


فهو من عموم المجاز أو يقدر فیما طمعوا وما شريوا . وذلك أن الایه 


فى الخمر وهی ءشروبه وانقمار وهو ماخول ٠‏ 


| اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقو | 
وآحسنوا ) : آی لیس على الذين آمنوا بالّه ورسوله » وفعلوا ما فرض 
عليهم اثم بسبب ها اكنوا مما لم يحرم علیهم كالخمر قبل تحریمها أذا تحقق 
تركهم المحرمات کانسرته والغبية » وثبتوا على الايمان والعمل ما فرض » 
فان نرك E‏ 
حرم علیهم بعد کالخمر والیسر فى حق من حرما على عهده » وکلما نزل 
تحریم شىء اتقوه و امنوا بتحریمه » ثم انقوا داموا على ترك الحرمات 
و"حسنوا بنعل ما لم يجب من آفعال الطاعات » فالایمان الأول التصدیق » 
و الثانی الدوام عليه » والثالث التصدیق بتحريم ما حرم ٠‏ 


وعمل الصالحات الأول فعل الواجب » والثانی الدو ام عليه > 
والاتقاء الأول ترك الحرمات > والثانی ترك ما حدث تحریمه » والثالث 
الدوام على الترکن » وق الایه وجه آخر أن بجعل عمل الصالحات الثانى 
الصعاکر » والثالت ترك الکروهات » و الباقی كما فى الوجه الأول وكلا 
ما آخرج فيه من الأفعال عن معتی احداثه الى معنی الدوام عليه › 


وکان دیمه وأحب العمل اليه آدومه ولو قل » وق مجانبه 
انترك والابطال یتفاضل الناس ٠‏ 


لكل الى جنب العلی حرکات ولکن عزیز فى الرجال ثبات 


وف الاية وجه آخر هو أن یجعل الایمان الأول تصديقاً بالفرض » 
والثانى بالسنون » والثالث بالنفل » هكذا وباقی الآية كما فى الوجه 
الأول » فهذا وجه ثالث » وان جعلت باقيها كما فى الثانى كان وجهاً رابعا » 
وق الآية وجه خامس كالأول » الا أن ثم لتراخى الرتب » وسادس 
کالثانی » وثم لتراخی الرتب » وسابع كالثالث » وثم لتراخى الرتب > 
وثامن کالرابع » وثم لتراخی الرتب » وتاسم أن يجعل الایمان كله فى 
الآية بالواجبات وععل الصالحات فى الوضعین عمل الفرض ‏ والتقوی 
كلها ترك الحرمات » والعطف للتأكيد » وعاشر أن يكون النکریر باعتبار 
ما قبل نزول بجر الخمر والیسر وزمان نزولهما وبعده » وهذا فیما 
ذکر ثلاثاً وهو الایمان والتتوی ۰ 


واما ما ذکر مرتین فما قبل نزول تحریمهما » وحال نزولهما مع 
ما بعده » وحادی عشر أن یکون تكرير ما ذکر ثلاثاً باعتبار زمان الشباب » 
وزمان الکهوله » وزمان الشیوخه » وما ذکر مرتين باعتبار » وثانی عشر 
أن یکون تکریر ما ذکر ثلاثا باعتبار زمان ابتداء الایمان » وزمان الوفاة 
وما بینهما » وما ذکر مرتین ما قبل الوفاة » وزمان الوفاة » وثالث عشر 
أن یکون التکریر باعتبار حال الانسان مع نفسه » وحاله مع الخلق » وحاله 
مع الله تعالی » وما ذکر مرتین باعتبار حاله مع نفسه » ومع الخلق 
وحاله مع الله تعالی » وذلك باعتبار الحق لنفسه أو علیهما » و اعتبار 


الحق للخلق أو عليه » واعتبار الحق له » ورابم عشر أن یکون ما ثلث 
باعتبار اجتماعه مع الناس : وخنوه عنهم لنفسه » ومعاملته مع 
الله » وما ثنى باعتبار خلوه لنفسه واجتماعه بالخلق » وباعتبار معاملته 
الله تعلى » وخامس عشر أن يكون تكرير الايمان باعتبار الايمان التقليدى » 
ثم التقليدى الیقینی » ثم الايمان القوى جدا » الذى هو عيان العمل 
الصالح مرتب عليه ف آحواله الثلاث > وما ثنى مرتب عليه باعتبار 
التقليد > واعتبار ما عداه » وسادس عشر آن يتكرر التقوى باعتبار ترك 
المحرم » واعتبار ترك انشيه » واعتبار ترك بعض الباح لثلا تقو به 
نفسه » فيتدرج به لما لا يحل وبتكرر الایمان معهن وما ثنی باعتبار 
ما وجب » واعتبار ما لم يجب » ونزيد على هذه الأقسام الخمسة عشر قسماً 
هو أن فعل الاحسان مع كل واحد غير الأول كمال الخش_وع والتواضع 
فیهن > وان فسرت التقوی الأولى باتقاء الشرك » والثانية باتقاء 
الکباگر والثالثة باتقاء العصية مطلقا زادت الوجوه ٠‏ 


( والله يحب المحسنين ) : ينعم عليهم بالجنة ولا يعذيهم » فمن 
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) الآية » قال لى رسول الله قر : 
نىم ۰ 

( يا آيها الذين آمنوا لیبلونکم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب ) : وقراً ابراهيم يناله بالتحتية » 


( م ۳۷ س هيميان الزاد ج ۵ ) 


و الله لیعاملنکم الله معامله من يختبركم > هل تحذرون ما حذرکم عنه » 
وهو تعالی عالم بكم بتحریم شیء مما يصاد من البر » ليس فى اجتنابه 
صعوبة تنال آیدیکم ما ضعف منه » ورماحکم ما قوى منه » لیعلم الله 
من یخاف الله وهو باطن عن حواسه فیجتنبه أن يصيده علمآ مطابقا 


حين اجتنبه » لعلمه ف الازل أنه سیجتنبه ٠‏ 


ونزلت الایه عام الحدیییه وهم محرمون بالعمرة » وکانت الوحش 
تغشاهم فى رحالهم » وکثرت وتمکنوا من أن يصيدوها بالایدی والرماح » 
فما ضعف أو قرب جدا أو كان فرخأ أو بیضاً أو ولیدا لا يفوت برجليه 
أو جناحيه يمكن صيده بالأيدى » وما قوى كالبقرة الوحشية يمكن صيده 
بالرماح » ویقدر مضاف ف قوله بشىء آی E ET‏ شىء » ويجوز أن 
لا قدز لأن نفس الذى بصاد مبتلی به اذا رآی » لانه براه الراكى فردما 
أسرع اليه ونكر شیثا ووصفه بمن التبعيضية تحقيراً له » وتقليلا 
وتسهيلا له كيف لا یجتنبونه » ولیس اجتنابه مما يصعب فضلا عن أن 
تزل أقدامهم بارتكاب صيده » فمن لا يجتنيه فكيف يجتنب ما هو أعظم 
منه مما حرم عليه » كبذل المال أو النفس لله تبارك وتعالى ٠‏ 


ومن الصيد نعت لشىء كما مر » ویجوز أن تكون من فيه للبیان 
لحقيقة الصيد ؛ ووجه التبعيض أنه ما خص لهم فى الحديبية اذ هو 
المراد فقط » وأما العموم فمذکور بعد » والصيد بمعنى الوحش الذى 
يصاد من دابة أو طائر » وليس مصدراً » لأن الصيد بالمعنى المصدرى 
ليس جسما تحيسه اليد أو الرمح » ومعنى يعلم الله يتعلق العلم الأزلى بمن 
یخافه فى حين خوفه كما علم قبل خوفه أنه سيخاف » وقيل : لیظیر 
المعلوم وهو خوف الخائف » وقيل ليعلم أولياء الله من يخافه » وجملة 


تناله آیدیکم نعت لشىء أو حال منه أو من الضمير فيه من الصید » ومعنی 
بمعنى الفاء » أو بمحذوف حال من الستتر فى يخاف » أو من الهاء فان 
الله باطن لا يشاهد بالحواس » ولو كان لا يقال له غائب الا على معنی 
أنه حاضر لا بحس » ویجوز أن یکون المعنى يخاف فى خلوته عن الناس . 
فلا يصيد كما لا يصيد بحضرتهم ٠‏ 


( فله عذاب أليم ) : فى الاخرة » فالصيد فى الاحرام ذنب كبير > 
وقيل هوآن یوجع ظهره وبطنه عار بين » ومن تخليط قومنا ى هذا أنه 
تؤخذ شابه كما تؤخذ ثیاب المشرك » قال بعض قومنا : بسلب القاتل 
لصید حرم الدينة » والقاطع شجرها » فظاهر اطلاق الأكمة أن السلب 
لا يتوقف على اتلافه » بل بمجرد الاصطیاد وسلبه کسلب قتيل الکفار 
عند الاکثر » وقیل : ثيابه فقط » وقیل : يترك له ساتر العورة فقط » وهو 
الصحیح عندهم » ثم هو للسالب » وقیل : لفقراء الدینه » کجزاء الصید » 
وقبل لست المال ٠‏ 


( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ) : أى محرمون 
بحج أو عمرة أو بهما » فان الحرم لا يصيد ولو فى الحل » والفرد حرام 
يقال : فلان حرام بحج أو عمرة » آی محرم وقیل : ولنتم داخلون فى 
الحرم ولو لم تحرموا بحج أو عمرة » وذلك أن صيد الحرم حرام على 
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المحرم والحل » وقیل العنی وآنتم داخلون ف الحرم أو محرمون بحج 
أو عمرة » وهذا القول فيه جمع کلمتین بمعنیین مختلفین بلفظ واحد » 
كقولك : عیون : فى عين الشمس > وعين الاء » وعين الوجه » وهو 
لا يجوز على الصحیح » والشهور التفسیر الأول ٠‏ 


ووجه التفسیر الثانی وهو تفسیر الحرم بمن دخلوا الحرم » تن 
لنهی عن تحریم الصید على من آحرم بحج أو عمرة أو بهما مأخوذ 
من قوله : ( وحرم علیکم صيد البر ما دمتم حرماً ) فيبقى هذا التحریم 
re‏ الحرم » فاد تکریر : ویوید الأول ما روی أن الاببة نزلت ق 
آبی اليسر » شد على حمار وحش فقتله وهو محرم فى عمرة الحديبية 
عمداً » وذکر القتل فى قوله : ( لا تقتلوا ) ولم يقل : لا تذيحوا مثلا 
لیعم آنواع ازهاق الروح , سواء بالذکاة الشرعية على آنواعها لو 
ها موی هنا ما اه مه اش موس درا واا 
ما بؤكل لحمه » ولکن يحمل عليه ما لا یوکل لحمه » أو الراد کل 
ما يصاد قبل نزول الشرع » ولو مما لا يؤكل » وستثنی ما ورد ف 
الحدیث » وهو قوله َم : « خمس يقتلن فى الحل والحرم : الحسداة 
والعراب » والعقرب والفارة والکلب العتور » ویروی : الحية بدل 
العقرب » وکذا الخنزیر لقوله مر : « بعثت بقتل الخنزیر » ۰ 


وكذلك كل ما يؤذى لقوله بر : « اقتلوا كل مؤذ فى الحل والحرم » 
فاذا كانت العلة الايذاء وأبيح قتلهن ولو فى الحرم لم يمنع المحرم من 
قتلها ولو فى المحرم » وف رواية : خمس فواسق يقتلن لا جناح على 
من يقتلهن فى الحل والحرم » الحديث السابق » وقيل فيما لا يؤكل 


سوره الماكدة oA‏ 


لحمه مما یوذی ی ما صرح به ف الحدیث اذا قتله الحرم ولو ف الحل 
أن عليه الجزاء : وعن الشافعی أنه لا جزاء عليه » واذا اعتدی المحرم 
وذبح صیدا فهو ميتة لا تؤثر فيه الذكاة عندنا » وبه قالت الحنفية » 
والشافعى ق القديم 4 وقالت الشافعیة : هو حلال الأكل لغير ذلك المحرم 
ممن كان حلالا أو حراماً وهو جديد الشافعى » ووجهه أن النهى 
لمنی غير الذبوح » وهو کون الذابح لا يحل له الصيد » فلم يكن ميتة 
وهو ظاهر » وقيل لعنی الصيد الذبوح » فكان هیته اذ صار ف حق 
الحرم من جنسه مالا يؤكل » فالتحق به غير المحرم » وتقتل الحية فى 
الحل والحوم فى احلا واحرام ؛ لأنها مؤذية ٠‏ 


وق رواية : خمسة يقتلهن المحرم : الدية والعقرب » والفارة 
والغراب الأبقع » والكلب العقور » ويدخل فى الكلب العقور كل سبع 
يضر الانسان » وقاس بعضهم الدئب قياسآ على ما ذكر فى الحديث 
قال بعض : نبه 2 يذكر هذه الخمس على جواز قتل كل مضر » 
نیجوز له آن یقتل الفهد العو ؛ والذگب والصقر » والشاهین والباشق » 
و الزنبور والبرغوث » والبق والبعوض ‏ والوزغ و الذیاب » والنمل اذا آذاه 
قزل وق هر هن آاکسن اله و الذكت وال والتمن ولتي 
والعقاب » وهذه الأنواع بستحب قتلها للمحرم وغیره + وقيل : يجب قتلها ۰ 


وقيل : عن الشافعی وسفيان الثورى وأبن حنبل وابن راهویه 
أنهم وقفوا مع ظاهر الحديث » يبيحوا الا قتل تلك للمحرم » وقاس مالك 
على الكلب العقور الأسد والنمر والفهد والذگب » وكل السباع العادية > 
فآما الهر والثعلب و الضیع فلا بقتلها الحرم عنده » وان فعل فدی » 
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وقال أصحاب الرأى : ان بدا السيع المحرم فله أن يقتله » وان ابتدآه 
الحرم فعليه قيمته ٠‏ 


وقال مجاهد والنخمی : لا يقتل المحرم من السباع الا ما عدى 
عليه منهما » وعن ابن عمر اباحة قتل الزنبور » لأنه ق حكم العقرب » 
وقال مالك : بشم قاتله شیثاً » وکذا قال فیمن قتل البرغوث والذباب 
و النمل ونحوها » وقال اصحاب الرای : لا شىء على قاتل هذه كلها ؛ 
وآما سباع الطيز فقال مالك : لا يقتلها الحرم » وان قتلها فدی » وقال 
ابن عطية : ذوات السموم کلهما فى حکم الحية » وان كسر الحرم بیض 
صيد لو قلاه حرم عليه » وف تحریمه على غيره طریقان آشهرهما أنه 
على القولين » وأشهر القولين التحريم » ولو كسره مجوسى أو قلاه حل ؛ 
وقيل : لا يحل ولو حلب محرم لبن صيد فهو ككسر بيضه » واذا عم 
الجراد الطريق ولم يجد بدأ من وطئه فلا ضمان عليه ٠‏ 


( ومن قتله منكم متعمداً ) : بآن قصد قتله ذاکراً لاحرامه » 
لا مخطتاً ولا ناسیا لاحرامه » ومن جهل التحريم فالفعل بالجهل عمد 
عندنا » وقال قومنا : أنه غير عمد » وقال الحسن ومجاهد واين زيد : 
العمد هنا أن يتعمد قتل الصيد مع نسيان الاحرام » فهذا هو الذى 
عليه الجزاء » وأما ان تعمد قتله ذاكراً لاحرامه فلا جزاء عليه > 
لآنه أعظم من أن تكون له كفارة » فقد حل من احرامه ولا رخصة له » 
و الصحیح أن عليه الجزاء مع العمد » والذكر لاحرامه ليضاً وهو قول 
ابن عباس والجمهور » وألحق الجمهور بالعمد الخطاً بآن بضرب الى 
غبره مثلا فیخطاً البه فیلزمه الجزاء بالسنه ۰ 


RGU aa 
» رواية عن الحسن ؛ والاية نزلت ف العمد كما مر آنفا ف قصه أبى الیسر‎ 
ولذلك ذكر العمد فسنت السنه أن الخطأ مثله » وأيضا ذكر العمد لبقل‎ 
فيه بقوله : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) فليس قيدأ : وان صاح محرم‎ 
» على صيد فمات بصیاحه » أو صاح حلال على صيد فى الحرم فمات‎ 
لزمه الجزاء کمن صاح على صبى فمات لزمته ديته » وقيل لا یلزمه‎ 
الجزاء » وان لصاب صيداً فوقع على صيد آخر أو على فراخه أو بيضه‎ 

فهلك ضامن جميع ذلك ٠‏ 


ولو مات محرم فى يده صيد لم يملكه وارثه فى مذهبنا » لانه لم 
بدخل ملكه الىت » وزعمت الشافعية أنه ملكه بقبضه وأن وارثه يتصرف 
فيه ویملکه الا بالقتل والاتلاف » وهو قول باطل » والعمرة التى ليس 
فيها قتل صید أفضل من حجة فيها قتله فيما قبل » والأصح أن الحجمة 
آفضل ٠‏ 


( فجزاء مثل ما قتل هن النعم ) : أى فعليه جزاء » أو فالواجب 
عليه جزاء لو کفارته جزاء قيل مثل زائد من زيادة المضاف اليه » 
بل هو مضاف الى ما بعده مضاف اليه ما قبله » فكأنه قيل فجزاء ما 
قتل باضافة النعم المصدر الى مفعوله » وليس ذلك زيادة بلا فائدة » بل 
للاشارة الى آنه كل ما آشبه ما قتله فعليه الجزاء » كقولك : مثلك لا يفعل 
كذا > تريد أنت لا تفعل كذا ما آردت الا هذا » ولكن جئت بعبارة 
تشير غیها الى علة عدم فعل من تخاطب » حتى آنها لو وجدت فى غيره لم 
بفعل » ويجوز أن لا يكون زائدا على أن الاضافة بمعنى من الابتدائية 


أو التمعيضية ؛ على أن الجزاء فى هذا الأخير بمعنی الجزیء به » 
ویجوز أن تكون الاضافة بيانية على هذا المعنى » أى مجزیء به مع مثل ٠‏ 


وقرأ عاصم والكسائى وحمزة بتنوين جزاء » ورفع مثل على أنه 
نعت جزاء بمعنى مجزىء به » أى جزاء یمائل ما قتل » وقراً محمد بن 
قال تت 4-21 وم فت هر او غا آنه مقرل اف 2 ول 
نعته » والعامل محذوف » أى فلیجز جزاء بماثل ما قتل » أو فعليه أن 
يجزى جزاء يماثل كذا قيل » وفيه أن الجزاء بالمعنى المصدرى لا بمائل 
حيواناً » فالأولى أنه مفعول به لمحذوف > أى فليعط الفقراء جزاء 
يماثل ما قتل » أى ما يجزى به ٠‏ 


وقرا ابن مسعود فجزاءه مثل ما قتل. برفعهما على الابتداء والاخبار ؛ 
ورجم الهاء الى من قتله » ومن النعم نعت لقوله : جزاء » وقرأ الحسن 
پاسکان عين النعم » والماثلة فى الخلقة والهيكة عندنا وعند الشافعية » 
لا فى القيمة لأنها ليست هدیا بالغ الكمبة » واله يقول : ( هديا بالغ 
الكعبة ) ولأن مشاهير الصحابة حكموا بالمائلة فى الصورة بالبعیر فى 
افا : وبالبترة ق حمار الوحش + وبالکبش ف الضبع » وف الظبية 
الأنثى بالأنثى من العز » وف الظبی وبشاة وبالأنثى من العز الصغيرة 
المنفصلة عرفها فى الأرنب » وقیل بالتی نقرب من تمام الحول من 
للعز ؛ وکذا فى الیربوع + وبسخلة ف الضب وهی ولد العز ذکراً كان 
أو أنثى » وبشاة ف الحمامه والقمری » وکل ما هدر وذوات الطوق, > 
فهذه الوحوش لا تساوی هذه الأنعام فى القيمة > ولا يخفى أن بينهن 


۳ ۱ 
ستویا. ۰ 
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وقال الشعبی وآبو حنیفه : المائله فى القیمه » لان من الوحش 
مالا مثل له من النعم » فیرجم الى القيمة فیحمل عليه ماله مثل » 
والجواب أن الراد الماثلة فى الصورة ما أمكنت واذا لم تمکن رجم الى 
القيمة وهى ممائلة آیضا فیقوم الصید بقیمه امحل الذی صيد فيه » 
فشتری ده ما بهدی من الغنم آشبهه آم لم يشبهه : أو كان له مما بهدی 
هاا سس اه هی ذلك جوا تقل اند اقرف يه اا فسان كل 
كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعاً من غيره » أو صام عن كل مسكين 
يوماً » وان لم تبلغ قيمة ما بهدی اشترى بها طعاماً وأعطاه كذلك » 
أو صام كذلك ٠‏ 


وقيل : لكل مسكين مد » وان صام فلكل مد يوم وانما يتصدق 
على فقراء الحرم على الصحيح » وقيل : يجوز لغيرهم وأما الذبح 
ففى منى أو الحرم » فما اد شترى به مثل ما قتل من النعم صح أنه هدى 
بالغ الكعبة » وما لم يبلغ أنفذ وخرج عن لفظ الهدى » أو يقال : المراد 
بالهدى ما يهدى من حیوان أو بقرة » والمائله بين المقتول وبين الهدى 
والطعام أكثر من الممائلة بينه وبين الصوم » وقد ذكر الله الماثلة فى 
قوله : ( مثلما قتل ) وتفريع المسائل ف الفقه ٠‏ 


( یحکم به ذوا عدل منكم ) : يجتهد أن فى تحقيق الماثلة بالذات 
أو بالقيمة على ما مر فى تفسير الممائلة » وذلك أنه كما يحتاج التقويم 
الى اجتهاد تحتاج المماثلة فى الصورة لأنها قد تخفى » ولأن الصيد قد 
يشبه. نوعين أو أنواعا من النعم فيحققان الشبه الراجح ينظر العدلان 
الى أشبه الأشياء به » فحكم به فلم يصح لأبى حنيفة الاستدال بهذا 
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على أن الماثلة بالقيمة اذ كانت الماثلة فى الصورة تحتاج الى الاجنهاد > 
ومعنی منکم أن یکون العدلان مسلمین » وینبغی أن يکونا فقيهين ٠‏ 


قال الخازن » قال میمون بن مهران : جاء لعرابی الى آبی بكر 
رخی الله عنه وقال : انی آصبت من الصید کذا وکذا فما جزاءه » فسال 
أبو بكر آبی بن كعب رضی الله عنه » فقال الذعرابی : آنا آتيك سالك » 
وآنت تسأل غبرك ؟ فقال و بكر : وما آنکرت من ذلك وقد قال الله 
تعالی : ( يحكم به ذوا عدل منکم ) فشاورت صاحبی » فاذا اتفقنا على 
شىء آمرناك به ۰ 

ومثل هذا ما روی أن قبيصة آصاب ظبياً وهو محرم » فسال 
عمر رضی الله عنه فشاور عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه » ثم 
آمره بذبح شاة » فقال قبيصة لصاحبه : والّه ما علم أمير الوّمنین حتی 
سأل غيره » فأقبل عليه ضرباً بالدرة آتقتل الصید ولنت محرم وتغمض 
الفتیا أى تحترها » قال الله تعالی : ( يحكم به ذوا عدل منکم ) فأنا عمر 
وهذا عبد الرحمن » وجمله یحکم به ذوا عدل منکم نعت جزاء » لأن 
اضافته أثل لا تقبده تعریفاً ان آضیف أو حال من جزاء ق قراءة نعته 
دمثله » أو حال من جزاء فى وجه الغاء مثله » فیکون جزاء بمنزلة ما ضیف 
لقوله : ( ما قتل ) وأجيز أن یکون حالا من جزاء على الاضافة » على أن 
اضافة مثل تفيد التخصیص ‏ واذا جعل مثل مبتداً لم يجز أن تکون 
حالا منه » واذا جعل مبتداً الحذوف جاز کونها حالا من ضمير جزاء ف 
خبره أى فعله جزاء » غفی عليه ضمير مستتر أو فجزاء مثل ما قتل 


من النعم واجب » ففی واجب ضمير جزاء » وقراً جعفر بن محمد يحكم 


مه ذو عدل على ار اده الجنس الصادق بائنین 4 ولذاك آفرد 4 وقل . 
العنی فى قراعته المفرد لفظاً ومعنی و هو الامام العدل ۰ 


( هديا بالغ الكعبة ) : حال من الهاء فى به مقدرة » لأنه حين الحکم 
هديا بل اذا عینه وساقه كان هديا أو حال من جزاء ان وصف جزاء أو 
آضیف » أو بدل من جزاء ان نصب جزاء » أو من مثل ان نصب مثل أو 
خبر لأنه ولو جر محله النصب » لأنه مفعول الجزاء أضيف اليه جزاء » 
وبالغ نمت هديا لأنه وصف للاستقبال فاضافته لفعوله وهو الكعبة 
لنظة اذ لصله آن ینون وینصب الکعبة » فخفف بالاضافة الزيلة للتنوین ۰ 


وسمی البیت كعبة لتکعبه آی ارتفاعه » أو لتربیعه » ومعنی بلوغ 
الكعبة بلوغ الحرم » فانه يذبح فى الحرم لا فى الکبة أو السجد » وتسمية 
الحرم كعبة مجاز مرسل لعلاقة الكلية والجزئية أو احداهما فهو يذبح 
ف الحرم فى منى » أو فى دار من دور مكة » أو فى غير ذلك من الحرم » 


وبتضدق به فى الحرم ٠‏ 


وقال أبو حنيفة : يذبح ف الحرم » ويتصدق به حيث شاء » وظاهر 
قوله : ( هديا بالغ الكعبة ) أنه لا بد أن يؤتى بالهدى من الحل حتى 
يصل الحرم ٠‏ 


( آو كفارة طعام مساكين ) : باضافة كفارة لطعام عند نافع وان 
عامر اضافه بيان الى » أو كفارة هی طعام مساكين » وقراً الباقون 
بتنوین کفارة » ورفع طعام على أنه خبر لحذوف » أى هی طعام مساکین » 
أو عطف بیان لکفارة » أو بدل منه وکفارة معطوف على جزاء فى قراء2 
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رفعه » وان نصب جزاء فکفارة خبر لحذوف » ی أو چزاءه كفارة » 
أو الو اجب کفار ۵ آو میتداً محذوف الخبر > أى فعلیه کفارة آو معطوف 
على أن بجزى اذا قدرت فعليه أن بجزى جزاء الأقل ما قتل » وقرآأ 
الأعرج أو كفارة طعام مسكين » وانما لارادة الجنس ٠‏ 


ومعنى أو كفارة طعام مساكين أن يشترى بقيمة ما لزمه من الهدى 
طعاماً فیعطی کل مسکین مداً » وقیل : مدان علی ما مر : وذلك من غالب 
قوت الموضع الذى صاد فيه » ويقوم ماعتيار لوضع آبضاً عند الجمهور » 
وتال الشعبی : يقوم باعتبار مكة » لأنه یعطی فيها أو فى غيرها من 
انحرم » وقيل : يجوز فى غير فى ذاك من الحل ٠‏ 


( أو عدل ذلك صياماً ) : بأن يصوم لكل مد یوماً » وقيل : لكل 
مدين يوماً » وصياماً تمییز » وعدل ذلك بمعنی ما عادله » والاشارة الى 
الطعام المأكور » وذلك أن تعتبر قيمة الهدی أو قيمة الصيد » فينظر 
ما تسوی من الطعام فيصام مكان كل مد منه أو مدين یوم » واصل 
عدل مصدر ثم أطلق على ما يعادل به الشىء من غير حنسه » وقریء بكسر 
العين وهو ما عادل الشىء ف القدار والصيام حيث شاء » لأنه لا نفع 
فيه للفقراء » وأو للتخيير فى الموضعين » فالحكمان مخيران یحکمان يما 
شاء من هدى أو اطعام لو صيام » لأن الله تعالى قال : ( يحكم به 
ذوا عدل ) هذا ما ظهر لی » ثم رأيته والحمد لله » مذكوراً عن محمد ين 
الحين عن هاف أبن حنينة + 


وغال الجمهور : بذکر الحكمان لن صاد هذه الأنواع وبين له 
فيختار هو ؛ وتال أحمد بن حنبل » وزفر من أصحاب أبى حنيفة : لنه 
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لا یجزیه الاطعام الا ان لم يجد الهدى حيوانا » ولا يجوز الصوم الا 
أن يجد الاطعام » فذلك عنهما على ترتیب لفظ الآية » وهو رواية عن 
ابن عباس »© والصحیح عنه التخيير وهو الشهور ؛ وادولی أن يقال : 
يخير ف الهدى والطعام » ولا يصوم الا ان لم يجدهما » وقيل : 
يخير الحكمان من صاد ف أن يهدى أو يطعم أو يصوم » فما اختار حكما 
عليه دما أزمه منه » وان اختار الهدی فما لم يتم به الهدى وأدناه شاة 
أو فضل ما لا تتم به » فما لم يتم يخير أنه فيه بين الاطعام والصوم ٠‏ 


وتیل : يقوم الصيد طعاما لا دراهم ؛ وان قوم دراهم فاشترى 
بها طعام رجوت أن يكون واسعاً » وقیل : يقال کم من رجل يشبع من 
هذا الصد فیعرف انعدد » ثم يقال : کم من الطعام يشيع هذا العدد » 
فان شاء أخرج ذلك الطعام » وان شاء صام عدد آمداده وهو أحوط » 
لانه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قلیله » وبهذا النظر يكثر الطعام ٠‏ 


( ليذوق وبال آمره ) : متعلق بيحكم أو بجزاء أو بخبره المحذوف 
أو مبتدكه الحذوف »> أو ناصبه المحذوف » أو بمحذوف أى ألزمناه 
ذلك ليذوق » والوبال الضر أى ليذوق سوء العاقبة الذى أوجبه آمره » 
وآمره .هو قتله الصید وهو محرم متعمد » وذلك الودال هو ما لزمه 
من الجزاء » فهو فى الدنیا » ولکن ان لم يتب عوقب فى الأخرى » وسماه 
وبالا لثقله » يقال : طعام وبیل أى ثقيل على العدة ٠‏ 


( عفا الله عما سلف ) : من قتل الصيد عمدا حال الاحرام ق 
انجاظه » قاله عطاء وغيره » وقيل : عما سلف » وقيل : التحريم وان 
قبل : عفا الله عما سلف من ذلك قبل التحریم شمل ما ساف منه فى الجاهلية 


* 0۹ همان الزاد ج الخامس 


منه » وما سلف فى الاسلام قبل أن ينزل التحريم » آو عفا الله عما سلف 
منه فى هذه المرة » وقنل عما سلف من الصيد عمداً حال الاحرام قبل آن 
تسآلوا رسول الله مر ٠‏ 


( ومن عاد فينتقم الله منه ) : ومن عاد الى الصيد حال الاحرام 
عمداً بعد ذلك التحذير » فهو ينتقم أله منه » ومعنى من عاد من وقع فى 
الصيد » سواء قد صاد قبل أو لم يصد فعاد مجاز مرسل للاطلاق 
والتقيبد » أو آحدهما وانما قدرت البتداً فیکون ینتقم خبره » وجمله 
البتداً والخبر لأن ينتقم لو كان وحده هو الجزاء لجزم ولم يقرن بالفاء » 
لانه یصلح شرطاً » والتحقیق عندی أنه لا يرفع الضارع الجوابی ولو كان 
الشرط ماضاً لا كما شهره أبن مالك ۰ 


ومعنى انتقام الله منه أنه يشتد عليه التحريم من الله » ویمظم 
عقابه فى الاخرة مع لزوم الجزاء » فذنب العالم أعظم من ذنب غيره » 
والذنب مع تكرير الانذار أعظم هذا ما ظهر لى » ثم رأيته للجمهور 
وبه » قال مالك وغيره من آصحابه » وعطاء » و ابراهیم النخعی » وسعید بن 
جبير » والحسن » وشریح » وعن ابن عباس ؛ وداود الظاهری : أنه ان 
عاد لم يحكم عليه بالجزاء » وانما یقول له الحکمان : اذهب ينتقم الله 
منك وهو رواية عن ابراهيم النخعی وشریح أخذه بالظاهر اذا لم يذكر 
فبه الكفارة » والصحيح الأول ۰ 


وروى أن رجلا عاد فنزلت عليه نار فآحرقته وأكلته » روى عن 
این عباس 1 عفأ الله عن المتعمد أول مره 4 وعليه الجزاء 4 وان احتر ] 


وعاد ثانبآ فلا بحکم عليه » ویقال له : ينتقم الله منك » وروی عد ع4 


لا جزاء عليه لأنه وعده بالانتقام منه » وعنه اذا قتل صيدأ سئل هل 
قتل قبله آخر » فان قال : نعم لم یحکم عليه ء ویقال له اذهب فینتقم 
الله منك » وان قال لم أقتل قبله شيا حکم عليه » فان عاد بعد ذلك 
لم يحكم عليه » ولكن يملأ صدره وظهره ضرباً » وهذه الاثار عنه تصرح 
أن اعتبار المرة الأولى بالعفو والجزاء » والثانية بالانتقام » وعدم الحكم 
بالجزاء مستمر الى یوم القيامه ۰ 


وقيل : الذی عندی أن الناس بعد نزول هذه الابة داخلون فى 
حكم الانتقام. » وأن عليهم الجزاء » وآن الجهل بالتحريم وقد مر لك 
تفسیری عاد بمعنی ره ف الصید ؛ ولو لم یندم له اصطیاد رابا 
آثار ابن عباس فیخرج أن العود هو على حقيقته من الصید مرة ثانية 
بعد الرة الأولى » وزعم أن الانتقام لزوم الكفارة ٠‏ 


( والله عزیز ) : لا يغليه آحد عما آراد ٠‏ 


( ذو انتقام ) ٠‏ مەن عصاه بالصد عمداً حال الاحرام ومن سائر 
من عصی الا من تاب ۰ 


( أحل لکم ) : يا أيها الجرمون بحجة أو عمرة أو بهما ٠‏ 


( صيد البحر ) : الصيد هنا لیس بالعنی الصدری » بل بمعنی 
اتحیوان الذی یصاد من البحر كما آضافه للبحر » أى أحل لکم أكل صيد 
البحر » والبحر ما يغرق ویلتحق به كل ماء ولو قل » فان ما يعيش فى الماء 
ولا يعيش ف غيره حلال سواء قل الماء الذی خلق فيه أو کثر » وکل 
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E O EE PPE E 
الكلب ونحو ذلك مما يحرم » أو يكره لحدیث : « هو الطهور ماؤه‎ 
: والحل ميتته » وزعم آبو حنیفه أنه لا يحل منه الا السمك » وقیل‎ 
» بحل السمك وما یوک نظیره ف البر » ویکره ما یکره نظیره فی البر‎ 


ویحرم ما يحرم نخلیره فى البر » وقال آحمد : بوکل کل ماق البحر الا 
الضفدع والتساح لان التمساح يفترس وياڪل الناس ۰ 


( وطعامه ) :. آی طعام البحر : وهو ما بقذفه البحر للبر متا مما 
يعيش فيه وحده » وما طفا منه على الماء متا » وما جزر عنه البحر » 
وما انشقت الأرض عنه الماء » وما تحت الساء میتاً » والضابط ها مات 
منه بلا اصطیاد » وما روی عن آبی بكر وعمر وابن عمر ولبی آیوب 
وقتادة : أن طعامه ما رقى به الى الساحل تمثیل لا قبد » وخصوه 
بالذکر » لأنه الذکور ق حدیث : وجد الصحابة فى غزوة سا کالضرب 
بساحل البحر اقبلوا منه » ولا وردوا الدينة آخبروه سل فآباحه 
واعطوه منه وأكل وهو حديث مشهر فى صحیح الربیم بن حبیب وغیره ۰ 


وقال آبو حنيفة : لا يحل ما مات منه بلا سيب فما کان بسیب 
کالوقوع على حجر » وزوال الماء عنه حل » وقيل : لا يحل الا ما صيد 
وهو قول سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » والسدى ورواية عن 
ابن عباس » والصحبح عنه ما سيق ٠‏ 


وعلى النم فصيد البحر طرى السمك ٠‏ وطعامه مالحه » وشل : 


صد البحر مصدر © وطعامه دمعنى أكله وهاءه عاكدهة على المض اف 


الحذوف » أى آحل لکم صید حیوان البحر وآکله » أو على الصيد بمعنی 


سسورة المائدة يوه 


المصيد على طريق الاستخدام : ويجوز ابقاؤه على غير المصدرية كما 
مر ء أى آحل لكم حيوان البحر وآکه » فيكون ذكره تمهيدا لذكر أكله 
بعد » والراد أحل أكله أو قدمه تعميمآ أى أحل لكم حيوان البحر على 
كل جهه لا تمنعون منه فيعم صيده وبيعه » والتلبس به مع بقاء الطهارة 
لا ينجس دمه » وهكذا وذكر بعضهم أحاديث محرم الطاف ؛ واختلفوا فى 
الجراد فقيل : من البحر فيحل أكله للمحرم » قيل : هو نثر الحوت وهو 
من الحديث » والجمهور على المنع وهو الصحيح وف الحديث عنه لر : 
« ذبح الله لكم جميع ما فى البحر فما فى البحر حلا وجد حيأ أو مستاً » 
وقرىء وطعمه ٠‏ 


أى أحل الله لكم صيد البحر وأنتم حرم تمتيعاً لكم » واللام للتقوية أو 
منتعلقه بمحذوف نعت لتاعاً » ویجوز أن يكون متاعاً بمعنى تمتعا اسم 
مصدر مفعولا مطلقاً أى تتمتعون به تمتعاً ولكم نعت ٠‏ 


( وللسيارة ) : الذین یسییون منکم ل الأرض مسافرین یتزودونه 
قدیدا » و القدید اللحم الذی یقطم للادخار قطعاً صغاراً أو کارا » فاللحم 
الذی نقطعه فى مزاب على عرفنا ونخصه باسم اللحمات هو من جملة 
ما یسمی قدیداً » من القد بمعنی القطم » وقد تزود موسی عليه السلام 
الحوت فى مسيره الى الخضر ۰ 


حیوان البر آعنی أن الصید بمعنی ما بصاد أو بمعنی الصدر » فعلی 


(م ۳۸ س هیمیان الزاد ج ه ) 
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يقدر فعل أى وحرم عليكم صيد حيوان البر » ويجوز أن تجعل الاضافه 
ظرفية یمعنی فى أى الصيد ف البر وكذا صيد البحر ۰ 


( ما دمتم حرما ) : محرمين بحج أو عمرة آو بهما » ولا يصح أن 
یجعل حرماً جمع محرم بمعنی داخل الحرم » اذ لا يحل صيد الحرم لن 
خرج منه » مثل أن یصاد صيد ف الحرم فلا يأكله من فى الحرم ولا من 
فى الحل » ثم ان قلنا : الصيد بمعنى ما يصاد فلا يحل للمحرم تن يأكل 
ما صاد محرم آخر » ولا ما صاد محل لنفسه أو له أو لغيرهما 
بأمره أو بغير أمره » ولا ما صادت جارحته بآمره أو بدون أمره مات 


أو حنى » وهو مذهينا ۰ 


وان قلنا : الصيد مصدر حل للمحرم ما صاد محل بلا آمره ولا قصد 
فى صيده له أو صاده محل لغيره » روى جاين بن عبد الله عن النبى لت : 
« لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم « bl‏ 
محرم فلا يحل له » ولا لحرم آخر ولا لمحل ولو لم یصده » لما روی 
أن عمر رضی الله عنه لا یری بأساً للمحرم أن يأكل ما صاده حلال لنفسه » 
أو لحلال مثله » وروی هذا آیضاً عن عثمان بن عفان » والزبیر بن 
انعو ام > وصححوه وهو قول مالك والشافعی وآحمد » وقیل : ان النبى 
سر أكل من حمار الوحش الذی صاده آبو قتادة وهو غير محرم » 
رالنبی مَل محرم ٠‏ 


قال أبنو وی از پالبحرین على لحم صید صاده 


سسورهة المائكدة 6۹۵ 


الله عنه » فلما قدمت قال لی : ما أغتيت به لقوم ؟ فأخبرته » فقال : 
لو أفتيت بغير ذلك لأوجعتك ضربا : وقال : انما يحرم عليك صيده أى 
أن بصيده » یعنی وان صيد لك فكأنك صدته أضا » ولا نزل عثمان بن 
عفان بقديد أتى بالحجل فى الجفان فقال : كلوا ولم یاکلوا » وقال : 
نولا آنی آظن آنه صید من جلی آو آمیت من اجلی رکه » واهدی 
أعرابى الى رسول الله مير بیضات نعام وحمير وحش » فقال : « آطعمهم 
أهلك وانا قوم حرم » ۰ 


وروی عن عمر : وابن عباس : آنهما حرما على الحرم ما صيد 
ملطقاً من البر » ولو صاده غيره ولم یضده له » ولو صاده محل وبه قال 
طاووس والثورى » وروی عن آبی هريرة » وابن عباس » وعطاء » 
ومجاهد > وسعید بن جبير : آنهم أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال » 
ولو صاده لأجله اذا لم يدل عليه » ولم يشر ولم يأمر » وکذا ما ذبحه 
قبل احرامه بأن آراد الاحرام وآخره حتى يصيد ويذبح » لو حتى يذبح 
ما وجد من صيد » ويدل لقول من قال : للمحرم ما لم صد هو » ولو 


وقصة أبى قتادة أنه رأى حمارا وحشیاً ومعه أصحاب له محرمون 
وهو غير محرم » فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه رمحه 
فابوا » فأخذه ثم شد على الحمار فققله » فأكل منه بعض أصحاب 
رسول الله ملق » وأبى بعضهم ؛ فسأل رسول الله بر عن ذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام : « كل مما بقى منه » وفهموا أنه اصطاده لهم > 
ومع ذلك آکلوا وآجازه لهم رسول الله يړ اذ لم يأمروه ولم يعينوه » 
ولو أعانوه ولو بمناوله رمح له لم يحل لهم » وفيه جواز أكل الحرم 


ها نادف شل الحوامة 6 ر فل حرا > فا ها ۳ 
قوله : « كل مما بقی منه » ویحتمل أنه سآله قبل احرامه ۰ 


ولفظ البخارى عن أبى قتادة الأنصارى : كنت جالسا مع رجال 
من آصحاب رسول الله ملم فى منزل فى طريق مكة » ورسول الله پل 
امامنا » والقوم محرمون » وأنا غير محرم عام الحديبية » فأيصروا حمارا 
وحشياً وآنا مشغول آخصف نعلا » فلم يآذنوا لى » وأحبوا لو أنى 
أمصرته فالتفت فأبصرته » فقمت الى الفرس فأسرجته » ثم ركبته ونسيت 
السوط والرمح » فقلت لهم : ناولونى السوط والرمح » قالوا : لا والله 
لا نعينك عليه » فغضبت فنزلت فأخذتهما فشددت على الحمار فعقرته » 
ثم جئت به قد مات فوقعوا فيه يأكلون » ثم انهم ش كوا فى آکلهم ایاه 
وهم حرم » فرحنا وخبآت العضد » فأدركنا رسول الله لتر فسألته عن 
ذلك فقال : « آمعکم منه شىء » فقلت نعم » فناولته العضد فأکل منما 
و يريم ۶ 


وق روابة : ُن رسول الله یړ قال لهم : « انما هی طعمة آطعمکموها 
الله » وق رواية : « هی حلال فكلوه » وق روابة : قال لهم رسول ائله 
عل : « هل منکم من آحد آمره أن يحمل عليه ؟ » وأشار البها قالوا : 
لا » قال : « کلوا ما بقی من لحمها » وأنا لما آطلقت على قول عثمان آنی 
امتنعت من کل ما قدم الى من لحم الحجل مخافة أن يكون قد صيد من 
آجلی » وقع فى قلبی من کلام عثمان أن النبی جر لعله رد الحمار 
الذی آهدی اليه بالأبواء » لأنه ظن أنه صيد له » ثم ریت والحمد لله 
النص على أنه رده لأنه یظن أنه صيده من جله » ویقوی ذلك أنه آهدی 
النه » بخلاف قصة آبی قتادة فلا ظن له ق ذلك ٠‏ لگنه صاد واکلوا » 


سورة الائدة ۷ 


او او تین و او اب وی :1 
و خبآأه ل 4 مت على تق‌دیر أن يجيب سؤالهم بالحل لم يلزم أن 


٠ الله لتر‎ RANE 


وقصه صد الأبواء : أن الصعب بن جثامة الليثى » آهدی للنبى 
لر حمارا وحشيا بالأبواء e a‏ الله جي » ولا رأى 
ما فى وجهه أى من الكراهة قال : انا لم نرده عليك الا آنا حرم » 
والحديث فى صحيح الربيع » الا أنه لم يذكر اسم الصائد وق رواية 
بالأيواء أو بودان شك الراوى ٠‏ 


ويدل لكون ما صيد لغير المحرم يحل للمحرم أكله ما رواه الربيع 
ابن حبيب » عن أبى عبيدة » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس رحمهم 
الله : خرج رسول الله عل بريد مكة وهو محرم حتى اذا بلغ الروحاء 
اذا حمار وحشی عقير » فذکر لرسول الله جل فقال : « دعوه یوشك أن 
یآتبه صاحبه » فأتى النهدی وهو صاحبه فقال : يا رسول الله سانكم 
بهذا الحمار » فأمر رسول الله علقر آبا بكر فقسمه بين الرفاق » وقرىء 
بکسر دمتم علی آنه من دام یدام کخاف یخاف ۰ 

( واتقوا الله ) : فى الصيد حال الاحرام وق الحرم » فانه عقابه 
على ذلك شدید » واتقوه فى العاصی كلها » آکد الله جل وعلا الصید 
على الحرم بذکره آول السورة : ( غير محلی الصيد وآنتم حرم ) وقوله 
جل وعلا : ( لا تقتلوا الصید وآنتم حرم ) وقوله تبارك وتعالی : 
( وحرم علیکم صيد البر مادمتم حرماً ) مع كثرة الوعید کقوله : ( ومن 
عاد فیتقم الله منه ) وقوله : ( واتقوا الله) ٠‏ 


oA‏ هیمیان الز اد سس الخامس 


( الذى اليه تحشرون ) : تبعثون فيعاقبكم على الصيد وغيره من 
الناضض + 

( جعل الله الكعبة البيت الحرام ) : البيت بدل الكعبة أو بیان » 
والحرام نعت البيت للمدح ٠‏ 


( قیاماً ) مفعول ثان ٠‏ 


الناس بدینهم بالحج و العىادة 1 وبدنیاهم اذ يلوذ به الخاكف والضعيف 
یلفی فيه الرجل قاتل آبیه ولا قتله » ولانهب فيه ولا غارة » ویریح 
لو ترکه الناس عاماً واحسدا لنزل علیهم العذاب فیموتون ولا یمهلون » 
الذی هو اسم لما يقوم به الشىء کملاك » فان به صلاح دینهم ودنیاهم » 
ویجوز آن یکون البيت مفعولا انيا » وقياماً مفعول ثان متعدد » أو 
اسم مصدر بمعنى اقامه مفعول لأجله 4 أى لبقيم للناس دینهم 
ودنياهم » أو مفعول مطلق » آی یقومون به قياماً » ففی هذا الوحه 
یضا ت لجمل ف الگوجه السابقة ولکن الراجح ما سيق ۰ 

وقراً ابن عامر : قيما بکسر القاف وفتح الباء وعدم الألف بعدها 
مصدر قام » آعل یقلب الواو فيه ياء تبعاً لاعلال فعله بقلب الواو فيه 


ألفآ لا للاتباع تضمین قوماً بالصحیح كما صح یمور وحول » لاثه لیس 
فعل ولا على وزنه » وذلك كما آعل ديار بقلب الواو ياء تبعاً بقلیها للا 
فى مفرده دار مع أنه غير فعل » ولا شبیه به » وهو ى هذه القرناءة مفعول 


مطلق » آی يتومون قیاماً » حذف عامله أو حال على حذف مضاف أى 
ذا قیام للناس » أو بمعنی قائماً للناس : وصاحب الحال لفظ الجلالة 
و البیت ؛ على أن البيت مفعول لال أو قیما مفعول ثان متعدد على حذف 
الضاف أو التأويل بقائم أو البیت تابم » وقیما منعول ثان ٠‏ 


( والشهر الحرام ) : ذا الحجة لأن الحج فيه فهو الأولى بالارادة 
ف هذا القام » کذا ظهر لی ثم رأيته لغیری » وقبل : الراد جنس 
الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجه والحرم ورجب » كان العرب تمسك 
عن الغارة والقتال فيهن » وکان للعجم ملوك حتی البرابر لهم جوالیت 
تدفع عنهم » لم يكن للعرب ملوك يدفعون الظام » فجعل الله لهم البیت 
الحرام » والأشهر الحرم تدفع بعض العرب عن بعض ٠‏ 


( والهدی ) : ما بهدی الى البيت فیذیح » ويفرق على فقراء الحرم ء 
فهو نسك وقوام لمعيشة الفقراء ٠‏ 


( والقلائد ) : ذوات القلائد » فان القلائد ما يعلق على البعیر من 
نعل » أو لحی الشجر علامه على أنه هدی » فذوات القلائد هن البدل » 
وهذا بعد ذکر الهدی تخصص بعد تعمیم » لأن من الهدی ما قلد > 
ومنه ما لم يقلد » وخص بعد تعمیم لزید فضل فانه آدل على الحج » 
ولشعر بالثواب » فانه اذا لقن آحد من العرب الهدی دا لم بتعرض 
له ولو يموت جوعاً » فهو آدل على تعظیم البیت وعظمته » ولا يؤذون 
صاحب الهدى القلد ۰ 


وفوق ذلك أن القلادة ف العرب تکون من شجر الحرم »> فبزاد 


و هج هيسان الز اد خخ الخامس 


الحرم تعظيما اذ كان لحى شجره مانعآ » والثلاثة معطوفات على الكعبة » 
لأن قياما يصلح للقليل والكثير » والذکر والمؤنث » فهن ف نية التقديم 
على قياماً » وهذا أولى من أن يقدر لهن قياماً من باب العطف على 
معمولی عامل لسلامته من الحذف ؛ وهذا الحذف الى من أن یقدر 
لكل واحد قیاماً » لأن تقلیل الحذوف آولی ٠‏ 


والهدی و القلائد قباماً للناس آو ذلك الذکور من الأمر بحفظ حرم 4 
یتعلق به قوله : 


( لتعلموا ) : آی شرع انه ذلك لتعلمو | » وذلك میتداً خبره لتعلموا 
عند مجیز الاخبار بالتعلیل ٠‏ 


( أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الثرض ) : فان ذلك الجعل » 
وما ذكر دليل لنا نعلم به أن الله عز وجل عالم فى الأزل بان الحرم 
سيعمر » وأن العرب من شأنهم القتل والاغارة » فجعل لهم ما يسكنون 
به عن القتل والغارة » وهو تعظيم الکعبه والحرم » والأشهر الحرم 
والهدى والقلائد فيأمنون فيه » وبالاشهر الحرم والهدى والقلائد 
فعمروا الحرم من لدن اسماعيل » فانه انما بهبیء المنفعة ودفع الضرة 
قبل وقوعهما من بعلم بوقوعهما » ونعلم أن علمه ذلك تحقيق لا ظن 
بانه هو خالق ما فق السموات وما ف الرض ۰ 


( وآن الله بکل شىء عليم ) : مما هو آیضا فى غير السموات والأرض 
وما غنهما » وه ذا| عموم بعد تخصیص ومبالعه بعد اطلات ۰ 


( اعلموا أن الله شدید العقاب ) : من استحل محارمه » واعتقد 
تحریمها و ارتکابها ۰ 

( وأن الله غفور رحیم ) : ان تاب » قال لت : « لو يعلم المؤمن 
ما عند الله من العقوبة ما طمع آحد ف الجنه » ولو يعلم الکافر ما عند 


الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد » ٠‏ 


( ما على الرسول الا البلاغ ) : الا التبلیغ فلا عذر لكم بعد تبلیغه 
الیکم ما آنزلت عليه » ولیس عليه أن یوفقکم أو یقهرکم ولا توفیق 
الا بالل ٠‏ 


( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) : ما يظهر بعضكم لبعض » 
أو يظهره وحده » وما يخفى بعضكم عن بعض أو يضمره ق قلبه من فعل 
وترك وعزم وتصديق وتكذيب ۰ قال بعضهم : الحق مطلع على الظواهر 
والسرائر فى كل نفس وحال » فانما قلب رآه مؤثراً له حفظه من الطوارق 
والمحق ومضلات الفتن » وما عرف الحق من لم يبؤثره » وما أطاعه من 
ey‏ 

( قل لا يستوى ) : فضا عن أن يفوق ٠‏ 


( الخبيث والطيب ) : عند الله المؤمن والمشرك » والمطيع والعاصى » 
والمال الحرام والمال الحلال » والمعصية والطاعة » والجهل والعلم > 
فالخبيث والطيب ف الاية على عمومهما » فالثواب عند الله للمؤمن على 
طاعته » واجتنابه لمعصيته » واجتنابه المال الحرام » ومنها العلم والعقاب 
للعاصى على عصيانه بشرك وغيره ان أصر عليه » ومنه أخذ المال 


٠‏ هیمیان الزاد ‏ الخامس 


وقال السدی : العنی لا دستوی المشرك والؤمن » ولو كثر الشرك » 
بل يعاقب الشرك ویثاب امن ٠‏ 


وقال الکلبی وعطاء : لا یستوی الحصلال والحرام » وقدم ذکر 
الخبیث لأن ما قبله أقرب الى الوعید منه الى الوعد » ولأن ( ما على 
الرسول الا البلاغ ) و ( أن الله شديد العقاب ) وعيد » ولأن أكثر الناس 
کافرون » ولیکون آقرب الى قولك لا بصل الخبیث درجة الطیب كقوله 
تعالی : ( لا يستوى أصحاب النار وآصحاب الجنة ) ولا يتعين ذلك لثل 
قوله تعالی : ( قل هل يستوى الذین یعلمون والذین لا یعلمون ) فلکل 
تقدیم وتأخير نكتة فى محله » وما وجب نقدیمه آو تآخيره فوجوبه لنكتة ٠‏ 


( ولو أعجدك كثرة الخبيث ) : هذا الخطاب لكل من بعجبه كثرة 
انخبيث على عموم البدل لا لرسول الله لت لأنها لا تعجبه »> ولو وصلية » 
ویجوز أن یکون الخطاب له على آن لو الکن علی آصلها لا وصلية + 
فيقدر لها جواب » آی ولو آعجيك كثرة الخبیث لكان أيضآ عند الله 
لا یساوی الطیب » ولا يؤر عاقل الال الحرام ولو کثر ۰ 


قال جابر بن عبد الله : نزلت الاية ف رجل قال : يا رسول الله ان 
الخمر كانت تجارتی فهل ينفعنى ذلك اال ان عملت فيه بطاعة الله ؟ 
فقال ولت : « أن الله طيب لا يقبل الا طيباً » وهذا الرجل تاجر بالخمر 
عق را عو كان هالا حا لآ مور اغات ف وه الب 
ان مق ابوك كان حم الاک فا ی امسن اد 


أو كلام مثل هذا والله أعلم ٠‏ وقبل بسیب رجل جاءه فقال : من أبى غیما 
آمرکم به ونهاكم عنه يا ذوى العقول الخالصة فلا تژثرو! الخبيث ولو 
كثر على طيب ولو قل ٠‏ 


( لعلكم تفلحون ) : تفوزن عن الخبيث الدائم الى الطيب الدائم ۰ 

( يا ليها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء ان تبدلكم تسؤكم ) : 
لا تسالوا رسولکم عن آشیاء ان یظهرها الله لکم تضرکم بما فیها من 
الشقة » وجملة الشرط والجواب نعت لاشیاء » وعطف على هذا النعت 
نعتاً آخر بقوله : 


( وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن ) : وهو زمان بقاء رسول الله 
( تبد لكم ) : لأنه لا تسألوه شیا الا أوحى الله فيه اليه لړ > 
فيتعلق عليكم حكمها كأنه قيل : لا تسألوا عن أشياء ضارة لكم أن أبديت 
مظهرة » ولاید ان سالتم عنها » ونعت آشیاء بنعت ثان بلا عطف 


وهو قوله : 


( عفا الله عنها ) : أى لم يذكرها الله بالتحريم أو التشدید فیکون 
سؤالكم سبباً للتحريم أو التشديد » قال آبو عمرو عثمان بن خليفة رحمه 
الله : قوله : ( يا آيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤكم ) 
الآية ذکر أن رسول الله ر صلی بالناس الظهر ذات يوم فقال : 
« اسآلونى عما شكتم » ولا يسألنى اليوم أحد منكم عن شىء الا جبته » 
فقال الأقرع بن حابس : الحج واجب علينا فى كل عام ؟ فغضب عليه 


ء و" هیمیان الز اد ست الخامس 


الصلاة و السارم حنی احمرت وجنتاه فقال ۰ (( لو قلت نعم لوچیت 4 
ولو وجبت لم تفعلوا 4 ولو لم تفعلوا اذن لكفرتم 4 ولکن اذا أمرتكم 
بشىء فآتوا منه ما استطعتم » واذا نهيتكم عن شىء فانتهوا » فنزلت 


درد ۵ الایه » 


وقیل : انها نزلت بسپب رجل جاء الى رسول الله بل » فقال 
لرسول الله بل : أين مکان آبيك ف النار ؟ فقال : بحذاء مکانك فى النار > 
فقال : من آبی يا رسول الله ؟ فقال : « آبوك حذافة بن قيس » وهو 
غير المنسوب له پل سیب تا مان فال ل بها على باس رسول 
الله فألح عليه » فقال : منك تلد زيادة ٠‏ 


تا وحوح اران مقن وان قلا تا عسل ات 
قد اشند فخاف فقام وقال : رضت باه رمآ وبالاسلام دمنا » ویمحمد 
مر نبياً » وآعوذ به من سوء عاقبة الأمور ٠‏ فسکت الناس » ورسول 
الله لتر » وقيل : انما سال الرجل عن مكانه فقال فى النار انتهی ٠‏ 


وبؤخذ من قوله : اذن لكفرتم أن ترك الفريضة يسمى كفراً » 
وقبل فى الذی قال له : أبن مكان آبيك ف النار آنه تراد معيرة رسول 
الله لتر » والظاهر أن الذى قال ما تلد ناقتى خاف أن تلد انسانا » ولعله 
ایضا يشبهه » وذاك لأنه قد نکحها كما آخبره رسول الله يلتم بقوله : 
منك تلد » فكان لسانه ساعیاً عليه ۰ 


قال آنس من مالك : خطب رسول الله تر خطیه ما سمعنا مثلها 
قط » فقال : « لو تعلمون ما علمت لضحكتم قلیلا ولبكيتم کثیرا » فغطى 


سورة المائدة 0“ 


"آصحاب رسول الله ْنم وجوههم » فقال رجل : من آبی ؟ فقال : فلان » 
فنزلت الاية : ( لا تسألوا عن آشیاء ) وبين فى رواية أخرى عن نس 
اسم السسائل البهم فى کلام السوالات » واسم أبيه البهم فى الرواية 
الأولى » أن رسول اله َم خرج حين زاغت الشمس ‏ فصلی الظهر » 
فقام على المنبر فذکر الساعة » فذکر فيها آمورا عظاماً ثم قال : 
« من آحب أن یسألنی عن شىء فليسأل فلا تسألونى عن شىء آخبرتکم 
به مادمت فى مقامى » فأكثر الناس البكاء » وأكثر أن يقول سألوا » فقام 
عبد الله بن حذافة السهمى فقال : من أبى ؟ فقال : أبوك حذافة » ثم أكثر 
أن يقول اسألونى » فبرك عمر على ركبتيه وقال : رضينا بالله ربا » 
آبالاس لام دينآ » ویمحمد لړ نبيا » فسكت ثم قال : « عرضت على 
الجنة والنار فى عرض الحائط فلم أر كاليوم فى الخير والشر » ٠‏ 


قال الزهرى : فأخيرنى عبيد الله بن عبد الله بن عقبة قال : قالت 
أم عبد الله بن حذافة لعبد الله بن حذافة : ما سمعت أبناً قط أعق منك » 
آمنت أن تكون آمك قارفت بعض ما تقارف آهل الجاهلية فتفضحها على 
أعين الناس ! فقال عبد الله بن حذافة : لو آلحقنی بعبد أسود للحقته » 
وكان قبل ذلك لا ينسب الى حذافة ٠‏ 


وما ذكر فى السؤالات أن الآية فى الحج هو تول على بن أبى 
طالب ٠‏ الا آنه لم يذكر على اسم السائل وكذا أدو هريرة لم يذكره » 
البيت ) الآية فقال الناس : يا رسول الله فى كل عام ولم يذكر اللفظ 
اذن لكفرتم وهو مراد » قال أبو هريرة : أنه قال لتر : « يا أيها الناس 
قد فرض علیکم الحج فحجوا » فقال رجل آفى كل عام ؟ فسكت لتر 


حتی قالها ثلاث قال : « ذرونی ما ترکتکم » ولو قلت نعم لوجبت ولا 
ستطعتم ؛ وانما هلك من كان قبلکم کثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم اذا آمرتکم بثیء فأتوا منه ما استطعتم » واذا نهیتکم عن شىء 
فاجتنيوه » والسبائل فيل : الأقرع » وقبل : سراقه بن مالك » وقيل : 


وق روابه قال للسسائل ۰ 2 وبحك ما بومنك آن أقول ت 4 والله 
لو قلت نعم لوجيت ولو وجبت ما استطعتم » ولو تركتم لكفرتم فاتركون 
ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم يكثرة » الخ ما مر ٠‏ 


وعن مجاهد : لا تسألوا عن آشیاء هى البحيرة والوصيلة والحامى » 
الا تری آنها مذکورة بعد ذلك بقوله : ( ما جعل اه من بحيرة ) الاية + 
قات : هذا ضعيف اذ لم پثبت أنهم سآلوا عنها » فلو سألوا لكان السوّال 
هو المطلوب » ومراد النبى مت أن يسألوا عنها وعن آمثالها من الحلال 
والحرام » اذ لا يخفى آنها آموال مضیعه حقيقة بالکف عن تحریمها » 
فكيف ينهون عن السژال عنها » وانما آراد السوال عن الحلال والحرام 
بلا تکلف » والوعظ وآمر اا وآهوالها کا قال این عباس ۰ 


ومعنی الاية : لا تسألوا عن آشیاء فى ضمن الانباء عنها مساءلتکم 
اما بتکلیف شرعی یلزمکم » واما بخیر یسوکم » ولکن اذا نزل القر آن 
بشىء وابتداکم ربكم بآمر فحینگذ ان سالتم عن تفصيله وبیانه يسر لکم 
قال رسول الله مب : « أن الله عز وجل فرض فرائض فلا تضیعوها » 
وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم آشیاء فلا تنتهكوها » وسكت عن 


۷ E ون‎ 


آشیاء رحمة يكم لا عن نسیان فلا تبحثوا عنها » ویجوز أن يكون قوله : 
( وان تساه اأ عنها حين بنزل انقر آن تبد لكم ) وعیدا أى ان سألتم عنها 
لقیتم غب ذلك صعویه ٠‏ 


. 
۹ 


صا مه 


وف رواية عن ابن عبلس رضی الله عنه : آن رسول اه 2ه 
یخطب » فکانوا یتعرضون له بالسوّال ف خلال خطبته » ولکثروا حتی 
آغصبوه » اذ کانوا يسألون عما لا يعنيهم » فقال : « لا آسال عن شىء 
الا أجبت » قال سلمان : ستل رسول الله ملح عن آشیاء فقال : « الحلال 
ما آحل لله ق کتابه » والحرام ما حرمه الله فى کتابه » وما سكت عنه 
فهو مما قد عفی عنه فلا تتکلفو!) ۰ 


دن 


وشل : العنی ف قوله تعالی : ( وان الوا عنها خن ینزل القرآن 
تبد لکم ) ان صبرتم حين ينزل القرآن بحکم من فرض » أو نهی أو حکم 
ولیس ف ظاهره شرح ما تحتاجون اليه » ومست حاجتکم اليه » فان 
سألتم عنه حینگذ يبد لكم كما سألوا عن عدة التی لا تحیض بعد نزول 
عدة التی تحیض » خأنزل الله جل وعلا : ( والازگی يكسن من الحیض ) 
الآية قال بعض العلماء : الأشياء التی يجوز السوال عنها هى ما ترتب 
عليه آمر الدين والدنیا من مصالح العباد » وما عدا ذلك فلا يجوز 
السؤال عنه » وعن سعد بن أبى وقاص أتى رسول الله رر فقال : « ان 
أعظم المسلمين فى المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرم على الناس 
فحرم من آحل مسألته » وروی أن معاوية لما أسرف فى مال الله » وریما 
دخل ف البطالة كتب اليه المغيرة بن شعبه وعظأ : أن النبى لر نهی عن 
ل وقال » واضاعة المال » وكثرة السؤال » ای كثرة المؤال وذاك 
سوّال تحمل بعنى وسوّال التعمق فى بعض آوجه تفسيره ٠‏ 
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وعن معاوية : نهی رسول الله عن الاغلوطات » یعنی صعاب 
السائل التی تنزل فیها آقد ام العلماء » قال آبو هريرة : شرار الناس 
الذين یسآلون عن شرار المسائل کی پذلطو بها العلماء ٠‏ 


( والله غغور ) : لمن تاب ٠‏ 


( حليم ) : لا يجعل بالعقوبه » وقيل معنى عفا الله عنها » عفا 
الله عن مسألتکم التی سألتموها رسول الله سل » ولم یعاقبکم ومن شان 
الله جل وعلا آنه غفور حليم » وعلى هذا فجملة عفا الله عنها مستأنفة » 
ولك جعلها نعتاً للأشياء على حذف مضاف » أى لا تسألوا عن مثل أشياء 
قد عفا الله عنها » أى عن هذه الأشياء ان تبد لكم تسؤكم ٠‏ 


وليس أشياء جمع شىء على وزن آفعال فليت الهمزة بعد آلغه لام 
الكلمة » ولا الهمزة الأولى همزة أفعال زائدة » لأن ما على وزن فعل بفتتح 
فسكون لا يجمع قياساً على أفعال » بل على أفعل بفتح الهمزة واسكان 
الفاء » وضم العين : كبحر وآبحر ۳۹ آریدت الكثرة » وعلى فعول يضم 
الفاء والعين : کقلب وقلوب اذا آریدت القله » ولانه لو كان آشیاء بوزن 
أفعال لصرف 4 لان همزته معد االألف حیننذ أضل » وا منم الصرف 
علمنا أن هذه الهمزة للتأنيث » فالمنع لألف التأنيث » وأصل همزة التآنيث 
ألف تأنيث » وهمزة التأنيث زائدة » وكذا الالف قبلها » فالهمزة الأولى 
انش ؛ والعين والباء فوزنه لفعاء بفتح اللام واسكان الفاء » وهو 
أسم حم 4 وأصله قيل التقدیم تسیتاء يفخم الشین و اسکان الیاء سعد ها 
همزة هى لام الكلمة معدها آلف وهمزة زاكدتان » ولما قدمت الهمزة 


والأصل بقاءء لى غير الجمع : وهذا هو الصحیح وعليه الجمهور . 
.و هو قول الخلیل وسیبونه ‏ 


وقل : أشباء جمم شیء وهمزتاه زائدتان کالالف : فالهمزة الأولى 
همزة الجمع > والاخرة همزة التأنیث ؛ والهمزة التی هی لام الکلم4 
محذوفه » ووزنه آفعاء بفتح الهمزة واسکان الفاء على أن أصل شىء تسبىء 
بفتح الشين وکسر الیاء الاولی واسکان الیاء بعدها » وبعد الياء الاخرة 
همزة بوزن صدیق ونصیب »> حذفت الیاء الاخرة الزائدة وسکنت الاولی » 
وذلك تخفيف فوزن الجمع أفعلاء بفتح الهمزة واسکان الفاء وکسر 
العين » وأصله آشیگاء بفتح الهمزة واسكان الشين وكسر الياء بعد همزة 
هى لام الكلمة وبعدها آلف وهمزة للتأنيث والیاء هذه هی عين الكلمة » 
والياء الزائدة محذوفة غحذفت الهمزة التى هی لام الكلمة تخفیفاً ٠‏ 


.وقيل : وزنه آفعلاء كذلك الا أن أصل شىء شبىء بتشديد الباء بوزن 
فعبل حذفت الياء الزائدة وهی الأولى فى المفرد » وجمع بعد حذفها » 
وقلبت الهمزة التى هی لام يائه لوقوعها بعد كسرة الياء التى هى عين » 
فحذفت أبضا هذه الياء التى هی عين » فوزنه بعد الحذف آفلاء وفيه 
تكلف لا دليل عليه ولا داعى » وقيل : وزن أشياء أفعال وأنه جمع 
شىء ويرده أنه ممنوع الصرف » وقد بسطت القولين فى غير هذا ٠‏ 


( قد سالها قوم من قباکم ) : أى سال جوابها أى جواب أشياء 
تسوء ان أبديت لابد من ابداثها ان سثل عنها شبه واقعتكم » والكل 
( م ۲۹ س هیمیان الزاد ج ه ) 


شمله بعض أشياء ان تبد لكم الخ ؛ أو پقدر قد سأل جواب مثلها » والراد 
بالسژال الطلب كما يسأل الجائع الطعام » کذا ظهر لى » والحمد لله 
رآيته لا الاستفعام كما فى لا تسالوا » ویجوز أن يراد هنا آیضا الاستفهام 
فیقدر عن ای قد سأل عن مثلها » ویجوز أن یکون ضمير النصب عاثداً 
اتى ااا الذلول. عا او كيالو عبر مول مان اى مالا يمل 
مسآلتكم أو حقيقة الساله » ومن قبلكم متعلق بسال أو بمحذوف نعت 
لتوم » لان النعت باسم الزمان هنا للجثة مفيد » لان سوّال القوم المخبر 
عنه فى الجملة پحتمل أن یکون قد مضی » وآن یکون يأتى » وآن یکون 
حاضراً فأفاد النعت أنه مضی » وكذا لو آخبر بآنه حاضر أو آت فى 
معرض هذا الاحتمال لأفاد بخلاف ماذا لم يفرض الاحتمال فلا يجوز 
النعت باسم الزمان ٠‏ 


ومثاله فى الاخبار زید الیوم لأنك علمت لن زیدا موجود فلم يخل 
عنه زمان الاخبار » فلم يفد الاخبار عنه بآزمان » ولیس كما قیل لا یخبر 
بالزمان مطلقاً عن الجثة » وحكم الخبر والنعت والحال والصلة ف ذلك 


وأحد ۰ . 
( ثم أصبحوا بها ) : صاروا بها أى بسببها ٠‏ 


( كافرين ) : اذ لم يرضوا بها » أو لم یعملوا بها » آوردوها ونکروها 
كما سآل قوم صالح الناقه » فخرجت لهم » وكفروا وعقروها » وكما 
سال قوم عیسی السائدة فنزلت فکفروا » آو کما سال قوم موسی 
الرؤية فآخذتهم الصاعقة » وكما تطلب الأقوام آنبياءهم الشدة ف 
الدين غلم بقوا بهاء 


سورة ا )ادد ۱ 


( ما جعل الله من بحيرة ) : ما شرع الله بحيرة » ولكون جعل بمعنى 
شرع تعدى الواحد » وهو بحيرة هذا ما ظهر لى » والله الذى لا إله 
إلا هو ثم رآيته للقاضى وابن عطية : وجل ما للقاضى من الكشاف لأنه 
مختصره > وقيل ذلك رلیت آبا عمر وعثمان بن خلفة فسر » جعل بمعنی 
سمى وكذا فسره أبو الیقاء » وأجاز آبو حيان أن تكون على أصلها من 
التصيير فيقدر لها مفعول ثان » أى فأصير بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 


ولا حامياً مشروعه 9 


والبحيرة بمعنی مبحورة الأذن أى مشقوقة الأذن » وكان أهل 
الجاهلية اذا انتجت الناقة خمسة آبطن آخرها ذکر بحروا آذنها » آی 
شقوا آذنها وخلوها » فلا تركب ولا تحلب » ولا یجز وبرها » ولا يحمل 
عنیها » ولا تطرد عن حرعی ولا ماء » وسییوها للصنم ٠‏ 


وعن ابن عباس رضی الله عنهها : البحيرة الناقة اذا ولدت أربعة 
آولاد لم يركبوها » ولم یجزوا وبرها » ولم یمنعوها الماء والکلا ثم 
نظروا الى خامس ولدها » فان كان ذكراً نحروه وأكله الرجال والنساء » 
وان كان أنثى شقوا آدنها وترکوها وحرموا على النساء منافعها » وکانت 
منافعها للرجل خاصة » واذا ماتت حلت للرجال والنساء ٠‏ 


وقبل : کانوا اذا ولدت عشرء آبطن شقوا آذنها نصفین طولا + 
وترکوها ترعی ولا ترد الاء ولا ينتفع بشیء منها » ویحرم لحمها على 
النساء اذا ماتت » ویحلل للرجال » وقیل الحيرة بقطعون أطراف آذانها » 
وقیل اذا ولدت خمسة آبطن فان كان الخامس ذکرا أكله الرجال » وان 
كان ميتة آکله الرجال والنساء » وان كان آنثی شقوا آذنها ولم یجزوا 
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لها وبراً ولم يشربوا لها ليناً » ولم يركبوا لها ظهرا » ولم يذكر اسم 
ا اء 


( ولا سائبة ) : كان يقول الرجل منهم : ان شفیت من مرضى » أو 
شفی ولدی لو فلان » أو قدم من سفره » أو كان کذا مما يحب » آو سلم 
من کذا مما یکره فناقتی سائبه » فتکون کالبحيرة فى تحريم الانتفاع بها 
وعدم ردها عن مراع آو ماء » وهو اسم فاعل من ساب الماء يسبب 
اذا جرى على وجه الأرض وهی لالهتهم ٠‏ 


والناقة اذا ولدت اثنى عشر ولدا كلها اناث ليس بينهن ذكر » كانت 
سائبه » وكانوا يعدون السائبة لوقوع ما يحبون » أو فقد ما يكرهون » 


( ولا وصيلة ) : هی الأنثى التى تلدها الشباة مع الذكر من بطن 
واحد » سميت بذلك لأنها وصلت آخاها » لأنه لا يذبح لآلهتهم » لأنه 
لو ولدته وحده لذبحوه لآلهتهم » ولو ولدت أنثى لا ذكر معها لكان لهم » 
ومعنى وصيلة : واصلة » وقيل : اذا ولدت الشاة ثلاثة آبطن أو خمسة > 
فان كان آخرها جديا ذيحوه لالهتهم » وان كان لنثی تركوه » وان ولدتهما 
ترکوهما » هذا والأنثى التی مع الذكر هی الوصيلة » والوصيلة فى 
العنم كما رأيت ۰ 

وعن ابن المسيب الوصيلة ف الابل » والجمهور على آنها فى الشیاء ء 
وقيل : اذا ولدت سبعة فالسايع يذيح للصنم » ان كان ذكراً ويأكله 
الرجال. » وان كان مبتة أكله الرجال والفساء » وان كان أنثى تركب › 
وان ولدت ذکراً وأنثى معا وصل الأنثى الذكر فهو بذبح وبتركان ٠‏ 


سورة المائدة 1۳ 


( ولا حام ) : جمك حام لظهره ی مانم له أن يحملوا عليه شیگا » 
فحام کقاض من حمی يحمى وهو الفحل يلد من صلبه عشرة آولاد » 
فیحرمون ظهره » ولم یمنعوه من ماء ولا مرعی » وقالوا : حمی ظهره » 
وقيل : هو الفحل يضرب ف ابل صاحبه عشر سنين » ولدت من ضرابه 
قلیلا أو کثیراً » ولم يلد » وقیل : هو الفحل الذى ولد ولد ولده ٠‏ 


وقالٌ الشیخ هود رحمه الل والفخر : اذا رکب ولد ولده » والحامی 
آیضا للاصنام عندهم » وکل من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامی 
لا ینتفعون منه » ولا برد عن مرعی أو ماء قال آبو هريرة : قال رسول الله 
ر : « ریت عمرو بن لحی بن قمعة بن خندق لا بنی کمب وهو يجر 
قصبه فى النار » والتصب يضم القاف واسکان الصاد الأمعاء ٠‏ 


وعن عاکشة رک الله عنها : قال رسول الله مل : « ریت جهنم 
بحطم بعضها بعضاً ورأيت عمرو بن لحی یجر قصبه وهو آول من سيب 
السوائب » والظاهر آنه آراد بالسوائي ما يشمل ما ذکر فى الآية من 
لر ۱ رل و الها + 

( ولكن الذين كفروا ) : أشركوا ولم يفعل لحد بعد اسلامه أمر 
البحيرة وما بعده » قال ابن مسعود : ان أهل الاسلام وأهل الجاهلية 
بسییون ٠‏ 

( يفترون على الله الک ذب ) : اذ قالوا : ان الله آمرنا بالبميرة 
والسائبه والوصيلة والحامی » وشرعهن لنا وحرمهن علينا ٠‏ 


( وأكثرهم لا يعقلون ) : فمن المشركين من لا بدربهن وهو القليل 
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الذى يعقل أن الله لم یأمر بذلك » وقيل : الكثير الاتباع لا معقلون » اغما 
شرع لهم متبعوهم من ذلك كذب » والقلیل هو المتبوع المتعمد للكذب > 
أو أكثرهم لا يعقلون الحلال من الحرام » أو الییح من المحرم » أو الأمر 
من النهى » ولكنهم يقلدون کبارهم » وفيه أن منهم من يعرف يمكان 
ذلك » ولكن منعهم حب الرياسة وتقليد الاباء أن يعترفوا به قاله القاضى ٠‏ 


( واذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله والى الرسول قالوا حسبنا 
ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيا ولا يهتدون ٠‏ 
يا آیها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) : الزموا أنفس كم بالمحمافظة 
على دينه » وترك معصيته ؛ فعليكم اسم فعل ناصب لأنفسكم على 
المفعولية » وقرىء بالرفع على الابتداء » وعليكم خيره » وليس باسم 
فعل » ونسب لنافم والصحيح عنه النصب ٠‏ 


( لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ) : نهيتموه عن ضلاله فحینگذ 
تقولون : لا تزر وازرة وز آخری » والنهى على قدر الطاقة هو من جملة 
الاهتداء » فمن لم ينه الضال عن ضلاله وقد قدر فليس بمهتد فهو 
تضره ضلاله الضال من حدث انها كانت سنب لهلاکه اذ لم ينه عنها » 
فالاية موجبة للنهى عن النکر » مؤكدة له بلغ تأكيد » لأنها أفادت أن من 
بنه عن المئكر غير مهتد فهو ضال كضلالة فاعل ذلك المنكر » فهو معدود 
من جملة هؤلاء الضالين » اذ لا مشك أن النهی عن النکر اهتداء واجب ٠‏ 


قال أبو بكر الصديق رضی الله عنه : آیها الناس انكم تقرعون هذه 
الآية : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل اذا 
اهتدیتم ) وانی سمعت رسول الله یړ قول : « ان الناس اذا رأوا ظالا 
فلم یأخذوا على يديه آوشك أن یعمهم الله بعقاب منه اذا قدروا أن یغیوا 
ولم یغیروا » وقال رسول الله یړ : « من رأى منكم منكرآ واستطاع آن 


يعير بیده فلیعیره بيده » وان لم يستطع فبلسانه » وان لم یستطع 
فتقلبه » ۰ 

ويجب الامر والنهی لأهل دیننا وللمشرکین » لأنهم مخاطبون بفروع 
الشريعة كأصولها » نعم قبل : لا يجب الأمر والنهی اذا لم يرج القبول › 
وقيل : لا يجب علينا الأمر والنهى للمشركين » وقيل أيضا : لا يجب علينا 
آمر المخالفين ونهيهم فيما آخذوه دینا » ومثله ما ذهبوا اليه مذهيا أو 
قد فسر الحسن الآية بان المعنى يا أيها الذين آمنوا الزموا أهل دينكم 
یآمر بعضکم بعضا بالمعروف » ونهيه عن النکر والمكروه » ولا يضركم 
ضلالة من ضل » وهم الشرکون اذا اهتدیتم ؛ ومثله ‏ قال سعيد بن 
جبير : نزلت فى أهل الكتاب » وقال الحسن : ان الآية أوكد آية فى وجوب 
الأمر بالمعروف والنهى عن النکر كما مر فى التفسير الأول » لكنه فسر 
أنفسكم بآهل دينكم » واللازمه بالأمر والنهى » فيبقى اذا اهتديتم » 
اما آن کے بالشمر والنعی ایضا ای اتمروا وتتاهوا لا یضرکم من ضل 
اذا اکتمرتم وتناهیتم » واما أن یفسره بأنهم قد توهم من ضعف أن ضلال 
من ضل آباؤه وأقاريه أو أصحابه بضره » فنفى الله جل وعلا ذلك كما 
قيل : ان المؤمنين كانوا يتحسرون على الكافرين » ويتمنون ايمانهم ٠‏ 


وكما قيل كان الرجل ليسلم فیقال له : سفهت آباءك وضللتهم > 
وكان ینبغی أن تنصرهم فنزلت الاية » وبهذا قال ابن زيد » وقيل : 
لا يضركم من ضل اذا اهتديتم هی ف معنى اهتداء الرء فى نفسه »> 
وق عدم وجوب الأمر بالعروف والثهی عن النکر » لكن شرط عدم 
القدرة على الأمر والنهى وهو مشكل » لأنه يوهم أنه ان لم يهتد ضره 
ضلال من ضل » ولو لم يقدر عليهما » وليس كذلك فانه اذا لم يقدر 


۱۹ هرميان الزاد ‏ الخامس 


انما يضره عدم اهتدائه ف نفسه لاضلال غيره » ولا يدل على هذا 
التفسير قوله لكر : « اكتمروا بالعروف وتناهوا عن المنكر » حتی اذا 
رأيتم شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة » واعجاب كل ذى ری 
برأيه » فعليك بخاصة نفسك » ودع العوام فان من ورائكم أيام الصبر »> 
فمن صبر فيهن قبض على الجمر » للعامل فيهن مثل آجر خمسين رجلا 
يعملون مثل. عملكم ». ٠‏ 


فقال رجل : یا رسول الله آو خسین منهم ؟ قال : « لال خمسین 
منکم » لذن هذا الحدیث صالح اا فسرت للانه آولا آیضا ومثله قول 
ابن مسعود رضى الله عنه امروا بالعروف وانهوا عن النکر ما قبل منکم 
فان رد علیکم فعلیکم آنفسکم » ثم قال : ان القرآن نزل منه آی قد 
مضی تأويلهن قبل أن ينزلن » آی نزلن فى آمر مضی ومنه » آی وقع 
تآویلهن على عمد رسول الله ۳ »> ومنه آی قد وقع تأوبلهن معد رسول 
الله يلثم ومنه » آی بقم تأویلهن ف آخر الزمان ومنه » آی وقم تأويلهن 
دم القيامة و هو من ذکر من الحساب والجنه والنار » فما دامت قلویکم 
وآهواژکم واحدة لم تليسوا شيعا » ولم یذق بعضکم باس بعض 
فأمروا بالعروف » وانهوا عن النکر » فاذا اختلفت قلوبکم ودّهواؤكم » 
ولبستم شيعا وذاق بعضکم باس بعض فیامر نفسه فعند ذلك جاء 
تأویل هذه الآية ٠‏ 


ومثله ما قيل لابن عمر : لو جلست فى هذه الأيام فلم تأمر » ولم 
تنه » فان الله یقول : ( علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضل اذا هتدیتم ) 
فقال ابن عمر : ليست لى ولا لاصحابی » لان رسول الله ار قال : 
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» ألا ليبلغ الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود : وأنت الغائب » ولكن 
هذه الایه لأقوام یجیئون من بعدنا ان قالوا : لم يقبل منهم ٠‏ 


ومثل ذلك ما روی آن الحسن قرأ هده الایه بحضرة أبن مسعود 
فقال : اللهم لك الحمد عليها وعلى آشباهها » فقال أبن مسعود : 
قولوها ما قبلت منكم » فاذا ردت فعليكم أنفسكم » وما روى أن شيخاً 
من آهل دمشق: قال : كنا قعوداً بالحلبية فى مجلس فيه كعب وآبو الدرداء > 
فجاءهم رجل فسلم فجلس ؛ فقال : ان رأيت آمرا فكرهته لله فخائف أن 
تعاقب وتتكل » فقال رجل من القوم : اقبل عليك ودع الناس عنك ان الله 
قال ف کتابه : ( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل 
اذا اهتديتم ) فقال كعب رخى اله عنه : لا تطعه ذب عن محارمك ذب 
عن دينك حتی يقع تأويل هذه الاية » فقال أبو الدرداء : متى بقع 
تأوملها ؟ كال : اذا بثبت كئيسة دمشق ۰ 

وبضر مرفوع مستأنف مع لا النافية قيله » ويدل لذلك قراءة أبى 
حيوة : لا يضركم من ضار يضير بمعنى ضر » اذ لو جزم فى قراءة لبی 
حبوة لسكنت الراء فلحذفت الياء للساكن بعدها » وأجيز أن يكون 
ل يشركم من شل ذا عدت »ول ف لمجي اة وجي أن تون 
ناهية: وتضم محزوماً 6 وصم الراء تخلصاً لضا من التقاء الساكنين ۰ 

۱ بالضم ها لح ل‎ n 
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ساکنین تخلص به لخفته » ولولا أنه مجزوم لضمت الراء » ولو ضم 
لا یضرکم بكسر الضاد واسكان الراء وقراءة من قرا لا يضرم بضم 
اثراء واسکان الراء من ضار یضور بمعنی ضر ر اة یضیر ۰ 


( الى الله مرجعکم جمیعا ) : حال من الکاف » لأن الضاف الى الکاف 
مصدر ؛ والصدر يدل على الحدث » وصالح للعامل » فلم يضر مجىء 
الحال من المضصاف البه الیتداً لصحة تقبيد عامل صاحب الحاك هنا 
بالحال لدلالته على الحديث » لا كمثل زيد مما لا يدل على الحديث » أو 
معنى الفعل اذا وقع مبتداً لا يجىء الحال منه » ولا مما أضيف اليه 
علی الشهور ۰ 


( فینبککم بما کنتم تعملون ) : وعد ووعید للفريقين » فللموّمن 
الهتدی وعد » وللضال وعيد » ومن بصر الله قلبه لا يعد ذنبه غائبا 
لا برجم » أو ينسى فانه ولو غاب عن قلبه فهو محفوظ عند الله سیحضر » 
قال رسول الله ر : « أيها الناس انکم تعملون آعمالا تغرب الى یوم 
القیامه ( آی تعيب ) ووشك للعوازب أن تكوب الى آهلها فسرور بها 
ومکظوم » فالعمل كشاة غربت عن البیت ثم ترجم اليه ۰ 


وعن بعض الزهاد ما من يوم الا ویجیء الشیطان فیقول : ما تأکل 
وما تلئس وآین تسكن ؟ فأقول آکل الوت »> وآلیس الکفن » وآسکن القبر © 


( با أيها الذين آمنوا شهادة بینکم ) : شهادة مبتداً خبره محذوف 
تقديره فيما آمرکم لا يلزم به شوادة بينكم » أو خبر لمحذوف » أى 
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او اجب شهادة بينكم » ویدل له قراءة الحسن : شهادة بينكم بنصب 
شهادة ؛ أى الزموا شهادة » وهی فى قراءته منون ‏ وبینکم فى قراعته 
منصوب على الظرفية كما نصب على الظرفية فى قراءة الشعبى بتنوین 
شهادة ورفعه » وآما قراءة الجمهور فرفع شهادة كما ریت » واضافته 
لبینکم اضافة اتساع » ویجوز على قراءة آبی برفم شهادة أن یکون 
شهادة مبتداً خبره اثنان على حذف مضاف » أى شهادة اثنين » واذا لم 
تجعل اثنان خيراً فهو فاعل لشهادة ٠‏ 

ویجوز فى قراءة نصب شهادة أن يكون شهادة مفعولا بفعل محذوف 
رافع لاثنان على الفاعلية » أى ليتم اثنان شهادة بينكم » ففى هذا 
الوجه شهادة مصدر » وكذا اذا جعلنا اثنان فاعل شهادة » واذا جعلنا 
اثنان فاعلا لیشهد محذوفاً فشهادة اسم مصدر بمعنى الاشهاد ٠‏ 


( اذا حضر لحدکم اموت ) : بأن ظهرت له آمارته » واذا متعلق 
بشهادة ان أجزنا خروجها عن الشرطية والصدر » أو بيقم المقدر » أو بما 
يتعلق به فيما آمركم » أو بلفظ الواجب » أو بالزموا بحسب ما قدرنا 
لقوله : شهادة » أو شرطية صدرية يقدر لها جواب يدل له ما قبلها » 
وان جملنا اثنان خبرا دل على جوابها ما قبلها مع ما بعدها ٠‏ 


( حين الوصية ) : حين بدل من اذا آما على أنه خرجت عن الشرط 
فلا اشكال » والا فعلى القول بانه لا يلزم ذکر ان الشرطية حين الابدال 
من اسم الشرط » أو متعلق بحضر » وف ابداله من اذا على ما قيل تنبیه 
على أن الوصية مما لا ینبعی أن یتهاون بها » فان کون زمان الوصية 
زمان حضور الوت يدل على الحرص فیها خوف فوتها بالوت » ولو 
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الشهود » أو بتبدل آمر عند الوت عما آوصی به قبله کذ! ظهر لى فى 


توجیه ذلك ٠‏ 


وقال غيرى : انه لما جعل زمان حضور الموت زمان الوصية » دك 
على أنه ینبغی أن يوقع الوصية فى زمان حضور الموت » لدلالته على 
أن الوصية كالموت وعدم التخلف عن ذلك الزمان » فان ذلك الزمان كما 
أنه لابد من أن يقع فيه الموت » لابد من أن تقع فيه الوصية ٠‏ 


( اثنان ذوا عدل منكم ) : أى من لقاریکم أو من المسلمين » وهو 
حال هن انان + لن أكنانى .ولو کان تكرة الكته كذ ت دوا © آى نمت 
ان لاثنان » والاثنان بشهدان أن فلاناً أوصى بكذا » وقيل : هما الوصيان 
بشهدان لأنفسهما أن فلاناً جعلهما خليفة على وصيته » والقولان آیضا 
ف.قوله تعالى : 


( أو آخران من غيركم ) : أى من المشركين » أى أو عدلان من 
او اما أو فين كاو دهان ار فى دمو ری اشر 
وفقد من يشهد » ثم نسخ بعد شهادة المشرك على المؤمن بقوله تعالى : 
( وآشهدوا ذوى عدل هنكم ) وقوله : ( ممن ترضون من الشهداء ) 
وقوله تبارك وتعالى : ( واستشهدوا شهیدین من رجالكم ) لما كثر 
المؤمنون » وقيل : ( ذوا عدل منکم ) ذوا عدل من آقاریکم المؤّمنين أو 
آخران من غیرکم ذوا عدل من المؤمنين الذین لیسوا بآقارب لكم » وهو 
قول الحسن وعكرمة » والزهری والشافعی » ومالك وأبى حنيفة » وقد 


فسر ليو موسی الأشعرى » وابن عباس » وسعید بن السیب » وسعید ين 


'جبير : ویحیی بن معمر : وأبو مجلز » وابراهیم » وشریح » وعبيدة 
السلمانى » واين سيربين © ومجاهد 5 ( ذوا عدل منكم ) بعدلين من 
ا( وآخران من غيزكم | بعدلین من الشرکین ۰ 


قال بعض : لأن الابه نزلت ولا مؤمن الا بالدينة » وکانوا یسافرون 
بالتجارة مع آنواع المشركين » فقال آبو موسی » وشریح » وابن عباس » 
وسعید بن للسیب » وابن جبير » واين سيرين » وهو قول أبن حنبل : 
ان شهادة الکافرین على السلمین جائزة على الوصية فى السفر للضرورة 
غير. منسوخة » وقال جماعة : منسوخة » ومعنى العدالة فى المشرك وآهل 
البدع والأهواء اجتناب الكذب ؛ وما حرم عليه فى دينه ۰ واحتج من قال 
غير منسوخة بأن المائدة آخر ما نزل » وأما شهادة المشركين على 
المشركين من جنسهم ».أو.همن دونهم فجائزة لا على من فوقهم » وبسطت 
ی الفقه ذلك وبهذا قلئا نحن وأبو جنيفة ومنمها مالك والشافعی ۰ 


( ان أنتم ضربتم ف الأرض ) : سافرتم فى الأرض » ولا یخفی 
ان آنتم فاعل لحذوف الأصل أن سافرتم » فحذف الفعل وانفصل الضمير 
المتضل : وآجاز غير البصربین کون آنتم مبتداً » ونسب للأخفش أيضاً 
بناء منهم على أنه يجوز کون الشرط جمله اسمیه ٠‏ 


( فأصابتكم مصيبة الوت ) : آی قرب أن تموتوا ٠‏ 
( تحبسونهما من بعد الصلاة ) : توقفونهما من بعد صلاة العصر > 


لأنه وقت اجتماع الناس » واجتماع ملانکه الليل وملائکه النهار فى 
الأرض 4 ولأنه آوقف رسول انله 7 الشاهدين ف واقعه الابه معد صلاه 
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العصر ؛ ولأن أهل الأديان كلهم يعظمون ما بعد العصر » ویجتنبون فيه 
انحلف على الكذب ۰ 


وعن الحسن : بعد الظهر أو العصر » لأن آهل الحجاز یقعدون 
للحکومه بعدهما » فكذا من يقعد لها بعد صلاة الفجر یوقفهما بعد صلاة 
انفجر » وآما الليل فلا حسکم فيه الا لسافر أو فى آمر السجن » فحینگذ 
يكون لضوء نار » وان کانا مشرکین آوفقا بعد الصلاة التی یصلیها أهل 
دینهما » وجمله تحیسونهما نعت لاخران > أو حال منه بنعته بقوله : 
( من غیرکم ) ویقدر مثله لاثنان » وجواب ان محذوف » آی فليشهد 
اثنان ذوا عدل منکم و آخران من غیرکم » وجمله الشر وجوابه الحذوف 
معترضه بين النعت والنعوت » لو الحال وصاحبها » وقیل یقدر الجواب 
فلیشهد اثنان من غیرکم ليفيد الاعتراض أنه ینبغی أن يشهد اثنان منکم, » 
فان تعذرا للسفر فمن غیرکم » ویجوز أن يكون تحبسونهما من يعد 
الصلاة مستأنفا جوابا لقول القاگل : كيف نفعل ان ارتينا فى شهادة 
الشاهدين ٠‏ 


( فيقسمان بالله ان ارتبتم ) : ارتاب الوارث منكم ف شهادتهما > 
ودل على جواب هذا الشرط ما قبله مع ما بعده ٠‏ 


( لا نشترى به ثمنآ ) : الجملة جواب القسم الذى هو يقسمان » 
وهاء به عائدة الى الله أو الى القسم الدلول عليه بيقسم > والثمن 
متاع الدنيا » ونكر لأنه قليل مستحقر أيآ ما كان » ولا سيما اذا استبدل 
بالله عز وجل » أو بالقسم » والمعنى لا نحلف كاذبين لغرض مال نآخذه > 
وفصل بين القسم وجوابه بقوله : ( ان ارتبتم ) لتقيد اختصاص القسم 
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بحال الازتياب مع ایضاح وتاکید باتصانه بالقسم على طريقة العرب » 
وتقدیم بعض الأشياء على بعض للاهتمام : ولو آخر ان ارتبتم عن 
قوله : ( لا تشتری به ثمينا ) الى آخره نم يظهر کل الظهور انه قید 


وظاهر الاية لنهما يقولان ف یمینهما : والله لا نشترى به ثمناً الى 
قوله : ( لمن الآثمين ) » ولعل الراد أن یقولا ما تضمنه هذا اللفظ 
أن يقول كل واحد منهما فى يمينه آنا صادق فى شهادتی لم آزد فیها 
تست ولم أنقص. على القول أن الائنین شاهدان على الوصية » وآنی لمین 
نی آمر الوصية ما کتمت وما ضیعت شيئًا مما سلم الى من المال » لا على 
انتول بأن الائنین وصیان » ويعظهما التاضى بأن يقول لهما : انقیا الله 
ولا تحلفا كاذبين لناع من الدنیا قليل » فان اليمين الكاذبة تذر الدیار 
بلاقم » فیقولان : معاذ الله أن نتبدل بالحلف أو باسم الله ثمناً قلیلا 


٠ ولو كان ) : الشهود له‎ ( ٠ 


( ذا قربی ) : قريب فى الرحم » وجواب لو مدلول عليه بقوله : 
( لا نشتری به ثمنأ ) وهذا يقوى أن الائنین الشاهدان الوصيان » 
فلا يشهدان له زوراً بما يضر المشهود عليه » ومن قال : الاثنان 
الوصيان » قال : ضمير كان عائد الى المبت » والمراد ولو كان المبت ذا 


فنكتم منه 4 و الله أعلم ٠‏ 
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( ولا نكنم شهادة الله ) : آى الشهادة التى آمرنا الله باقامتها 
وتعظيمها » ونهانا عن كتمها وتحريفها ٠‏ 


( انا اذا لمن الآثمين ) : المذنبين » ومعنى قوله : ( اذا ) حين الکتم 
أو اذا کتمنا » ویحلفان حيث كان الحکم من القاضی وان كثر الال 
الذي اختلف فیه » فحیث یعظم مثل ما بن الرکن والقام ان بمكة » وعند 
النبر فی الدينة لن کان بها » وعند الصخرة ان آف بیت آلقدس » وف 
مسا البااد ف آشرف ااساجد واعظمها ۰ 


قال الشافعی : أن اليمين تعلظ .فى الدماء و الطلاق والمال اذا بلغ 
.مائتى .در:هم بالزمان والمكان ٠‏ فالزمان .معد العصر »> والمكان .هذه المواضع 
المذكورة » ثم ان دكين الشاهدين منسوح أن آرید ف الایه الشاهددان ¢ 
وان آرید الوصيان خلا نسخ فيحلفان الى الآن ان اتهمهما فى الوصية 
آو غیما بين أيديهما ٠‏ 


وقبل عن على : أنه لم ير نسخ يمين الشاهدين والراوى » وكان 
يحلفهم اذا اتهمهم وقراً الشعبى وعلى بن أبى طالب ولا نكتم شهادة 
بالتنوين والنصب 6 واذا آراد الوقف وقف عليه » وآما لفظ الجلالة فقرآه 
بالجر على القسم » ويبتدىء به ویمد همزته بقليها آلف لادخاله همزة 
الاستفهام عليها تعويضاً عن حرف القسم » وروی عن الشعبی الجر 
بلا مد » كما ذكر سییویه أن من العرب من یحذف حرف القسم 
ولا بعوض عنه الهمزة فيقول الله لقد كان كذا بالجر » وقرىء لمن الآثمين 
باسقاط همزة أثم بعد نقل حركتها الى لام آل الداخلة عليها » وادغام 
نون من فى لام أل كما أدغم نافع فى بعض طرقه » وبه يقرا التنوين ف 
لام آل من قوله : ( عاد الأولى ) ٠‏ 
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( فان عثر ) : اطلم وهو مبنی للمفعول ولا مير فيه » به نائب 
الفاعل هو قوله : 


( على آنهما استحقا اثماً ) : استوجبا نسبه الاثم أى الذنب الیهما 
لفعلهما ما هو ذنب کالتحریف والکتم » کذا ظهر لى » وآعجب من قول 
انتافی فعلا ما آوجب الما وتأوله بأنه راد تفسير الاثم بلازمه وهو 
العقاب » ثم ریت ما ذکرته وجهاً ثانياً فى الکشاف » لکن ذکر آولا 
ما ذکره القاضی » فیحتاج لهذا التأويل الذی آولت به کلام القاضی 
و الضمیران ف آنهما استحقا للاثنين أو آخران ٠‏ 


( فآخران ) : مبتداً أى فشاهدان آخران » فمسوغ الابتداء بالنكرة 
كوتها بعد فاء الجواب » وکونها نعتاً لحذوف » وکونها منعوته بقوله : 
( من الذين استحق عليهم ) وساغ الفصل بالخبر » لان مجزوم الجزاء 
آزال کون الخبر آجنبیاً من الوصوف ‏ والخبر هو قوله : 


) یقومان مقامهما ) : أو آخران فاعل لحذوف أى فلیقم الشهادة 
شاهدان آخران » وجملة يقومان مقامهما نعت لاخران » أو حال من 


منعو ۹ الحذوف ۰ 
( من الذين استحق علیهم ) أى من الذين آخذ غيرهم ما لهم من 
( الأوليان ) تثنية آولی بفتح الهمزة واسکان الواو » بمعنی أقرب 
أو أحق » فالعنی الأقربان الى الیت بالرحم والنسب لو الأحقان بالیت 
۱ م ۰ - هیمیان الزاد ج ه ) 


Î‏ هميان الز اد ER‏ الخامس 


لقرب الرحم والنسب » أو الأحقان بالشهادة > وذلك أن الأقرب آعرف 
يمال الىت : وآمره والژولیان بدل من آخران أو من آلف بقومان » ۱ 
خبر لحذوف آی هما الاولیان : أو مدتدأ خبره آخران » ویقومان صفة 
آخران وكذا من الذين » وه من الذین حال من آلف بقومان » أو آخران 
مبتدأ والأوليان خبره لجواز الاخبار بالمعرفة عن النكرة المخصصة ٠‏ 


قرأ حفص ؛ وعلى » وأبى وابن عباس . استحق باليناء للفاعل » 
فبكون الأولبان فاعل استحق » ومفعول استحق فى هذه انقراء2 محذوف 
تقدیره استحق الأوليان خر بالشهادة » آی من الورثة الذین 
استحق علیهم الرجلان اللذان هما آقرب الورثة التخصیص بالشهادة > 
أى استحقا على سائر أن یخصوهما بآن شهد الزید قریهما ٠‏ 


وفراً حمزة » ويعقوب ؛ وعاصم ف روابة آبی بكر : الأولين بفتتح 
انهمزة واسكان اللام قباها وفتح الواو مشددة وكسر اللام بعدها وفتح 
النون على أنه نعت الذين » أو بدل الذين » وقرىء الأولين بهذا الضبط 
ال" اللام بعد الواو فمفتوحه » والیاء فسكونها حى > والنون فمكسورة 
تثنیه » والقراءة التى قبل هذه جمع » ونصیه ق هذه على المدح ٠‏ 


وقرآً الحسن ببناء استحق للفاعل والأولان بهذا الضبط الا أنه 
بالألف مکان الیاء على أنه فاعل استحق » ومعنى الأولية فى القراءات 
الثلاث بتشديد الواو تقدمهم على الأجانب فى الشهادة » لأنهم أعلم 
بأحوال الميت ٠‏ 


( فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ) : أولى بأن تقبل 


سورة المائدة ۲۷ 


لام لام ج-واب القسم » أو لام الابتداء . والجملة جواب يقسمان : 
وأحق اسم تفضیل على تایه لا حتمال ].: ن کون شهاده ند استهحفا اخماً 
حقا : ولأن من الناس من يميل اليها ويقول : أنها حق تکونها نفعاً له ٠‏ 


( وما أعتدينا ) : ما جاوزنا الحق ق فبها > ولا فى اقسامنا عليها ٠‏ 


۱ انأ اذأ ) : اذ اعتدينا » لو اعتدينا » او اذا اعتدينا لو كنا ممن 


بعتد ىق ۰ 


( من الظالمين ) : الواضعين الشىء فى غير موضعه » بان وضعنا 
انباطل موضع الحق. » أو الناقصين حظ أنفسهم وحق غيرهم » روى 
آن بن أوس الدارى » وعدى بن زيد خرجا فى تجارة من الدینه 
الشام وهما نصرانیان » ومعهما بدیل بن أبى مریم : قيل : هو من 
ببی سهم > أى هو مولی فیهم » وکان مسلماً مولی عمرو بن العاص : 
فيل : کان من الهاجرین » ولا وصلوا الشسام مرض بدیل » فکتب 
کتاباً فيه جمیع ما معه من التاع » وألقاه فى ءتاعسه ولم یخبرهما 
بالکتاب » واا اشتد وجعه أوصى الیهما وأمرهما أن يدفعا متاعه الى 
آهله اذا رجعا الى الدينة ٠‏ 


وق رواية ابن عباس آنهما خرجا الى الشام قبله بتجارة » 0 
علیهما وهما ق الشسام ؛ بتجارته » وکان تميم بعد اسلامه یقول : بر 
الناس كلهم من هذه الایة الا ایای » وعدی بن زيد » ثم انه ۳ 
اشتد وجعه وآوصاهما مات » ففتشا متاعه فوجدا فيه اناء من فضة 
منقوشا بالذهب فى وسطه ثلاثماكة مثقال فضة فغيباه وباعاه بألف درهم » 


وقسماها لكل واحد خمسوائة » وهو أعظم تجارته قصد به أك . 
كان تميم يخير بذلك كما رواه ابن عباس ٠‏ 


وا قضيا حاجتهما من الشام انصرفا الى المدينة » فدفعا المتاع 
والثاقیل وماله كله > فجاءوا الیهما فقائوا : هل باع صاحبنا شيا من 
متاعه ؟ قالا : لا * قالوا : فهل اتحر تجارة ؟ قالا : لا ۰ قالوا : فهل 
طال مرضه فأنفق شيكأ على نفسه ؟ غالا : لا ٠‏ قالوا : آنا وحدنا ف 
متاعه صحيفة فیها تسمية ما كان معه » وانا فقدنا اناء من فضة مموهاً 
بما وصلکم » ومالنا علم بالاناء » وق روایه : ما ترك غير هذا » ولا دفع 
علبنا غبره » فخاصمو هما الى النبی ميث فاصر على الانکار » فنزلت الایه : 
( یا أبها الذین آمنوا شهادة بینکم ) الى آخرها فحلفهما رسول الله 
سر بعد صلاة العصر عند النبر » فخلی سيدلهما » ثم وجدوا الاناء 
بمکه » وقال من وجدوه عنده : استریناه من دنر 3 وم ين 


أوس ىو 


وق رواية ثم وجد الاناء بآيديهما بعد حلفهما » فآتاهما بنو سهم 
قبيلة بديل » فقالا : قد اشتریناه منه » ولكن لم يكن لنا عليه بينة 
فكرهنا أن نقر لكم به » وقيل : وجدوه بعد التحليف عند تميم » ققال : 
اشتریته ونسيت أن أذكره لكم » وعلى كل حال فرفعوهما الى رسول الله 
مر فنزل : ( فان عثر على آنهما استحقا اثما ) الى آخره فقام عمرو بن 
9 والمطاب بن آبی رفاعه وهما من بنی سهم © وحلفا وهما الاخران 
الأوليان اللذان ممن استحقا » وعدى وتميم هما اللذان عثر على أنهما 


استحقا ائما اذ قال آهل مكة : اشترینا الاناء منهما » فهذه آمارة بتهمان 
مهأ » لو آقرا آنا اشتریناه من يديل » فهذا اقر ار والشراء دعوی 9 


أسلمت بعد قدوم النبى مَل المدينة » تأئمت من ذلك فأتيت آهله وأخبرتهم 
الخبر » وأدبت اليهم خمسمائة درهم » وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلها » 
نأتوا به رسول الله سر » فسألهم البينة فلم یجدوا » فأمرهم أن یستحلنوه 
بما یعظم على آهل دینه » فحلف فأنزل الله تعالی : ( یا آیها الذين آمنوا 
شهادة بینکم ) الى قوله : ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد آیمانهم ) فقام 
عمرو بن العاص ؛ ورجل آخر یعنی الطلب بن آبی رفاعه فحلفا » 
فنزعت خمسمائة درهم من عدی » وذلك أنه مات بدیل بأرض ليس فیها 
اثنين ان قلنا انهما وصیان لأن ذلك واقعة حال يديل ٠‏ 

( ذلك ) : الحكم الذکور كله » أو تحليف الشاهد ٠‏ 

( آدنی أن يآتوا بالشهادة على وجهها ) : أقرب الى الاتيان بها 
صححص 4 ۰ 

( آو یخافوا ) ا الأوصياء أو الشهو د ۰ 

( أن ترد أيمان ) : الى أولياء ايت » ویحلفوا على ما یخالف 

( بعد أيمانهم ) : بآن یحلف الوصیان أو الشاهدان » فترد 


اليمين الى الورئه فیحلفوا بما يخالفهما فيفتضحا » ویغرما » وذك الرد 


۳۰ همیان الزاد E‏ الخامس 


لضانه لاحت فيكون ذلك أدعى لها الون أن لا بحلفا ویغرما يلا فضیح-4 
الكذب و الیمن الفاحره 7 وانم مم الضمير فى بأتوا ویخافوا » وأبمانهم 
ولم يثنيه لأنه أريد جنس اللذين شهدا : أو جنس اللذين أوصى اليهما ٠‏ 


( واتقوا الله ) : فى جميع ما يجب تركه ككتم الشهادة وتحريفها 6 
والكذب واليمين على الكذب ٠‏ 


قيول ۰ 


( والله لا يهدى القوم الفاسقين ) : من سبقت له الشقاوة » فاحذروا 
أسباب الشقاوة كخيانة الأمانة والكذب » وكتم الشهادة » ومعنى 
لا يهديهم لا يوفقهم الى ما يكون لهم حجة عند الله » وطريقاً للجنة » 
وهو أداء الفرض واجتناب الكباكر » أو لا بهديهم يوم القيامة سيبلا 
يدخلون منه الجنة : وانما یمد ممشاهم الى النار » وعلى هذا الوجه 
بتعاق قوله : 


( بوم بجمع الله الرسل ) : بيهدى » وهو يوم القيامة » وقال 
الزجاج : تعلق باتقوا قبل » وهو ضعيف » وقيل : بدل اشتمال من 
لفظ الجلالة » ولا اشكال فيه » لكون المعنى اتقوا الله يوم جمعه » فهو 
كقولك نفعنی زيد علمه الا على قول من اشترط ف بدل الاشتمال فيهم 
البدل لو اسقط » وقائل هذا بعد آعجبتی زید آبوه من بدل الاضراب > 
أو بدل من مقعول اسمعوا الحذوف على حذف مضاف ف البدل » آی 
خير یوم یجمم الله الرسل » أو منعول لاذکر محذوفاً » أو متعلق بمحذوف 
أى یکون کیت وکیت يوم یجمم الله الرسل » وخص الرسل بالذکر لانهم 
قادة الخلق وهم الکلمون آولا ٠‏ 


سورة المائدة ۳۱ 


( فیقول ) : أو احذروا أو تذکروا ٠‏ 


( ماذا أجبتم ) : والاستفهام توبیخی بالنظر الى آقوام الرسل » 
تقریری بالنظر الی الرسل » وماذا اسم واحد مرکب مفمول مطلق واقم 
على الاجابه » بمعتی أى اجابه آجابکم لقوامکم حتی دعوتموهم للتوحید 
والطاعة » لو ما مبتدأ واذ خبره بمعنی الذى : أى ما الجواب الذی 
اون تا رصن مک نت هين loll all‏ 
اسم مركب مقدر بالیاء متعلقه بآى » آی آجبتم بماذا آجبتم ٠‏ 


( قالوا لا علم لنا ) 5 نس و | علیهم السلام ما آجابهم به أقوامهم 
للدهشة من هول الحشر ‏ قاله الحسن ؛ ومثله قول مجاهد : یفزعون 
فيقولون لا علم لنا » واعترض بقوله تعالی : ( لا يحزنهم الفزع الاکبر ) 
ویچاب بانیم دهشوا عند السوال ولم یحزنوا » ولیس الدهش يوجب 
الحزن ویزول بعد ذلك دهشهم فیشهدوا بالتبلیغ ولولی من ذلك أن 
ىقال 3 الفز ع عند الخروج من القىر بدليل 8 ( وتتلقاهم اللاتکه ) ۰ 


وقال ابن عباس : لا علم لنا كعلمك فيهم ؛ لأنك تعلم ما أظهروا 
وما آضمر | » وقيل لا علم لنا بعاقبة آمرهم اذ لا ندری ما أحدثوا يعدنا » 
واعترض بآن هذا جواب لا يطابق السوال » ولا دلیل على أن الراد 
لا علم لنا يما أحدثوا بعدنا » ولو علمنا بما كان على عهدنا ٠‏ 


وبناسب هذا القول ما روى أنس عن رسول الله ار : « لیردن 
عن الکن رال مق اما کی از بردو الى افیا دو 
فلأقولن أى رب أصحابى فيقال : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك » فآقول 
سحقاً أن بدل بعدی » وق رواية فاقول : « سنا فسحقا » وقیل : 


لا علم لنا بوجه الحکمه عند سوالك ایانا عن آمر آنت آعلم به منا » وف 
هذا القول ضعف لأنه خلاف ظاهر بلا دليل » ولعدم مطابقة السؤال 
ولم تظهر حكمة فى مخالفة فى هذا » والقول قبله » وآولی الأقوال 
ما فسرت به أولا ولو ضعفوه : ویلیه ما ظهر لى الان وهو أن یکون العنی 
لا علم لنا حقیق, بالأشياء » لوحوا آنهم ولو علموا ما أجيبوا به » لکن 
لا یعلمون كل شىء » ولا یعلمون ما علموا على الحقيقة كما هو عند الله » 
وكاب ف ا وال تاه و اتقو له از 


( انك آنت علام الغيوب ) : ما غاب عنا البتة » وما غاب باطنه 
وعلمنا ظاهره وقیل : تعلم ماق قلوبنا من علمنا بما چبنا به » ووجه 
آخر أن یکون العنی كيف نتصف بالعلم » ولا علم غيب لنا » وانما 
العالم آنت لعلمك الغیب » فعلمنا كلا علم » ووجه آخر : لا علم لنا يما 
كان بعدنا الا آنا رأيناهم سود الوجوه » زرق العیون » فهم على غير 
رضاك » ولا نعلم موجب ذلك تفصیلا » وذلك اما اصرار على الشرك » 
أو ارتداد اليه بعدنا » وقریء بنصب علام على النداء والاختصاص 
والنعت اسم ان » ففی هذه القراءة یکون نت خبر ان أى انك الوصوف 
باوصافك الکامله من العلم وغيره ٠‏ 


( اذ قال الله يا عيسى بن مریم اذکر نعمتی عليك وعلی و الدنك ) : 
آی اذکر يا محمد فى الدنیا قول الله جل جلاله لعیسی ابن مریم فى الدنیا 
يا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی الخ » أو اذ بدل من يوم یجمم الله الرسل 
فیکون قول الله له : يا عيسى ابن مریم الخ فى الاخرة » ولکن لتحقیق 
وقوعه یوم القيامة كان اللفظ باذ الوضوعه للزمان الماضى كأنه وقع 
ومضی » وقيل : استعمل اذ وقال للاستقبال » ولا يصح تعلیق اذ يأجيتم 


كما تيل » وصح تعلقه ببقول على أن العنی الراد لعیسی اذکر نعمتی » 
انما هو فى الآخرة » والراد بقول الله للرسل ( ماذا آجبتم ) وبقوله لعیسی 
هذا فى الاخرة توبیخ آممهم بتفریط الفرط منهم کالکذبین لهم » وغلو من 
غلا كقول النصارى : عیسی اله أو ابن الله » وقیل : الراد اسماع الله 
عز وجل الأمم بما أكرم الله عسی عليه السلام به ٠‏ 

( اذ أبدتك ) : قويتك وداود بالأيد » فالأيد قوة » واذ بدل من 
اذ التى قبلها أو تعلق بنعمتى بمعنى انعامی » ولكونه بمعنی انعامى 
تعلق به أيضا عليك » ويجوز تعايق اذ بمحذوف حال من نعمتى » وقرىء 
أبدتك بزيادة همزة التعدية » فالثلاثى آبد آبداً بمعنى قوى قوة » وليدتك 
بالتشديد معدى به » وأبدتك بهمزة وألف معدى بالهمزة أى قوبتك 

( بروح التدس ) : بجبریل » وتقدم الکلام عليه ىق سورة الیقرة > 
وبؤيد تفسيره بالکلام الذی یحیی به الدين النفس حياة آبدیة وتطهر 
من الاثام بقوله : 

( تكلم الناس ف الهد ) : فان ظاهره أنه بيان لتأييده بروح القدس > 
وف الهد حال من ضمير تكلم » والهد القماط ٠‏ 


( وکهلا ) : معطوف على الحال » آی ثابتاً فى المد » وکهلا آی 
مجاوزآ للثلائین » ووخطه الشیب » وتقدم الکلام فى ذلك » والعنی أنه 
یکلم الناس ف المهد وکهلا بالحق والعلم والحکمه على حد سواء > 
فعقله كمل من الطفولیه » وفیه دلیل قیل على آنه سینزل من السماء لأنه 
رفع وهو دون الکهل » فيعيش فیکون کهلا » ولیس كذلك » بل رفع وهو 


1۳4 هیمیان الزاد ‏ الخامس 


آل عمران تسر و له تعالی : 
الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيه فیکون طيرأ باذنى وتبریء الاکمه 
وقراً غیرهما فتکون طيراً ۰ 


بالبينات : فحین أذ کفهم عنه ٠‏ 


( بالبینات ) : الراد جنس البینات » وقيل : ما ذکر ف الآية من 
الع ارت کن ای اقا وج 


( فقال الذین کفروا منهم ان هذا ) : أى ما الذی جیئت به ۰ 


فى قراءتهما الى عیسی عليه السلام » ولا آوحی الله الى عیسی عليه 
ويأكل الشجر » ولا يدخر لغد » ويقول : مع كل يوم رزقه » ولا بيت 
له بخرب » ولا ولد بموت ؛ أبن ما أمسى بات ٠‏ 


( واذ أوحيت الى الحواريين ) : أصحاب عیسی » آی آلهمتهم > 
أوحبت ف النجیل » أو وحياً ما الى عیسی عليه السلام » والوحی الى 
رسول وحی الى قومه > أو آوحیت الى الرسل قبل عیسی > فان الایمان 
باه ورسوله ومنهم رسوله عیسی موحی الیهم » وما آوحی الى الرسل 


ال .ا 
وحی الى انناس ٠‏ 
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( أن آمنوا بی وبرسولی ) : عیسی أو جنس رسلی » وآن قفسرة » 
لأن الجملة قبلها غیها معنی القول دون حروفه » وهذا آولی ویجوز 
جعلها مصدرية آی آوحبت الیهم الایمان » آی آوحیت اليهم وجوب 
الایمان أو الامر بالایمان ٠‏ 


( قالوا آمنا ) : بك وبرسولك » والرسول ف هذه الآية عیسی عند 
الجمهور » أى صدقنا بك وبرسولك عیسی فى قلوبنا ۰ 


( بأننا مسلمون ) : منقادون لعمل الصالحات » وترك الحرمات » 
بجوارحنا ومنها اللسان ينطق بالتوحید وغيره من الشرع » قدموا 
الایمان گنه الثصل » و العمل 2ه والترك له مینیان علیه لا ینفعان بدونه » 
ولأنه غیرهما ویدعو الیهما » ولأنه بالقلب وهو ملك الاعضاء الذى أن 
صلح صلحت » أو فسد فسدت » وقیل : مسلمون بمعنی مخلصین ف 
ایماننا » والاخلاص ف الایمان موجب للعمل والترك نله » ولیس ه_ذ! 
بأولى من الوجه الأول كما قيل : انه لا يحسن أن یقولوا : انا منقادون 
کا تا ا ول + المنقى: اننا تاوا ولت حرا ها محا 
السا و 


( اذ قال الحواریون ) : اذكر يا عیسی أو يا محمد أو اذ بدل من 
قيله » لأن الزمان المتد يعتبر وحدا لأمر ما » كوقوع آشیاء فيه » فیبدل 
منه بدل شىء أو متعلق بقالوا » وق تعليقه بقالوا دلاله على أن قولهم : 
( آمنا واشهد بآنا مسلمون ) لیس من تحقیق ورسوخ لقولهم ما ذکر الله 
عنهم بقوله عز وجل : 
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( با عيسى ابن مریم هل بستطبم ربك أن ينزل علینا مائدة من 
السماء ) : فان من حقق الايمان ورسخ فيه » لا پشك ف أن الله تعالى 
قادر على انزال المائدة من السماء » وعلى کل ممكن » ويدل على عدم 
التحقيق والرسوخ أيضاً وعلى أنهم شكوا قوله تعالى : 


) اتقو | الله ) : من مثل هذا السوال » فانه سؤال من شك وسؤال 
تعنيت » فمن لم يؤمن فانه سوال لم يسآله أحد قبلكم » وقيل : اتقوا 


الله ى آمره ونهيه ليعطيكم سؤالكم هذا ٠‏ 


( ان كنتم مؤمنين ) : بالله وكمال قدرته » أو ان كنتم مؤمنين بالله 
حقاً » فان من تحقق ایمانه بتحقق عنده أن الله قادر على انزال الائدة » 
أو ان كنتم مؤمنين بنبوتی » أو صادقين ف دعوى الايمان » وهذا قريب 
بن الوجه الثانی » وکل واحد من الگرجه یستلزم اة , 


وقيل : لیس قوله : ( هل بستطیم ) شكا فى قدرة الله » بل معناه 
هل یکون فى حكمة الله وارادته أن ینزل علینا ماكدة من السماء » وکان 
لظ الکلام بلفظ یستطیم » لأن الحكمة والارادة اذ كانتا ى شىء لله كانت 
الاستطاعة » ومثله قولك تآدبا : هل تقدر أن تذهب معى أن علمت أنه 
بقدر أن يذهب معك ؟ أى هل تريد الذهاب معى وتراه صواباً » واختار 
بعضهم هذا ۰ 

وقيل : العنی هل يحبيك ربك من استطاع بمعنی آطاع » آی آجاب 
کاستجاب » بمعنی لجاب وعلیه يحمل ما ورد فى بعض للاثار : من آطاع 
الله آطاعه الله » آی سخر له ما بحب » وما فى قراءة بعض ( انما يخشى 


اله من عباده العلماء ) برقع لفظ الجاانة ونصب العلماء آی آیعظمهم ٤‏ 
وبهذا قالت عائشه رضی الله عنها اذ قالت : هم اعلم من ذلك » ولکن 
آرادوأً : هل تقدر على ذلك مه » وقراً الکسائی : هل تستطیم ربك بالثناة 
الفوقيه خطابا لعیسی » وادغام اللام فیها . ونصب ربك » دی هل تستطیع 
سوال رمك أن بنزل علینا مائدة » فیکون فى هذه القراء2 أن بنزل معمولا 
للسؤال المقدر » والسائدة الخوان اذا كان عنيه الطعام من ماد الماء 
وغيره بميد اذا تحرك » کانها تحرك جانبا لامتلائها » أو من مادة اذا آعطاه 
کآنها تعطی من تقدم اليها كما تقول : شجرة مطعمه » وآطعم النخل 
ونعليت عليه الاسمية ٠‏ 


( قالوا نرید أن ناکل منها ) : آی سألناخها ناکل منها تمتعاً وتلذذاً » 
فهذأ من عذرنا فى السوّال » وقيل : آرادوا آکل جو ع » وقد جاعوا حين 
قالوا » وقيل : أكل تبرك للدين » ولیشفی بها مریضاً » ویقوی ضعیفاً » 


وبعنى فقيراً » ولنری آنه سماویه كما رأينا منك آبات أرضبة ۰ 
( ونعلم آن قد صدقتنا ) : آی نزداد علماً بأنك قد آخبرتنا بالصدق 


فى آمر الله ورسالتك » وکلما تخبرنا به » يقال : صدقه بتخفیف الدال 
ای آخبر ه بالصدق » وقيل 8 العنی أنك آخرتنا بالصدق, فى قولك 8 ادعو 


( ونکور علمها من الشاهدين ) : اذا استشهدتنا لنخبر مها » آو من 
الشاهدين بالعين » فانه ليس الخير کالعیان » وعلى متعلق بمحذوف > 
والحذوف خبر » ومن الشاهدين خبر ثان » أى شاهدين عليها من جملة 
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حرف » وقيل 4 على بمعنى الباء » فتتعلق ينكون: والمعنى ى هذا ونكون 


( قال عيسى ابن مریم ) : ح-ين رأى غرضهم صحيحاً ف طلب 
ان لم يفعل شکوا فى رسالته » أو جزموا بعدمها » فأراد الز ام الحح_4 
عي ی 

( اللهم ربنا آنزل علينا مائدة من السماء تكون ) : أى يكون نزولها ٠‏ 

( لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا ) : آی المائدة أو الشكر عليها ٠‏ 


( وآأنت خير الرازقين ) : وجملة ( تكون لنا عيداً ) نعت الماكدة » 
وقرأ عبد الله بن مسعود تكن بالجزم فى جواب الدعاء » وقوله : ( لأولنا ) 
بدل کل من قوله : (لنا ) باعتبار ما عطف علی آولنا » وهو آخرنا » وقرا 
زبد بن ثابت : لأولانا وآخرانا بضم الهمزة فیهما واسکان الوا والخاء ء 
والتأنيث بالذلف ؛ أى للجماعة أو الأمة آولانا وأخرانا » وذلك العد 
اتفق أنه يوم الأحد » آجاب الله دعاءه فنزات يوم الأحد » فانخذه 
النصارى عيداً ٠‏ 


وقيل : العید السرور العائد : ولذلك يقال : یوم عبد » أى يوم 
فرح یعود » ومعنى كونها عیدا لهم لأولهم و آخرهم أن یکون نزولها 
عيدآ يعظمونه ويصلون فيه : متقدموهم ومتآخروهم » والراد آولنا 
وآخرنا معشر بنى اسرائیل » وقال الحسن : معشر المسلمين ٠‏ 
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وقال ابن عباس : معنه بأكل منها آخر الناس » كما مأکل منها 
آولهم لایتغیر آخره 4 ففی هذا التفسیر لا یلزم دوام طعامها » ولا 
تکریر نزولها » وف الاقوال قبله یلزم آحدهما » ومنك نعت آية أى آية 
ثابتة منك » أو نازله منك داله على كمال قدرتك » وصحه نبوتی » ومعنی 
کون الله خير الرازقین أنه خير من یعطی لأنه یعطی بلا من ولا عوض » 
ویوسم العطاء » وآنه خالق الرزق » والله رازق » والخلوق رازق ورزق 
الله أفضل بمعنى أنه الذى بعطی مالا یعطی الخلوق » وما معطی الخلوق 
و اعطاء من اه علی یده ه 

روی أن عیسی عليه السلام قال لهم ذات يوم : هل لکم فى صیام 
ثلاثين یوما لله سبحانه » ثم ان سألتموه حاجة قضاها ؟ فلما صاموها 
قالوا : يا معلم الخير ان حق من عمل عملا أن يطعم » فهل يستطيع ربك 
أن ينزل علينا مائدة من السماء » آرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك 
الصوم > وقیل : سألوا الماكدة كما ذکر الله جل وعلا عنهم » فآمرهم 
أن یصوموا ثلاثين يوماً » وقال لهم : انكم اذا صمتم ذلك وآفطرتم فلا 
تسألوا الله شیثاً الا أعطاكم » فصاموا فقالوا له : آنجز لنا يما وعدقنا 
من المائدة بعد صومنا ٠‏ 

( قال الله ) : اجابة لدعاء عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ٠‏ 

( انی منزلها ) : باسكان النون وتشديد الزاى عند نافع وابن عامر 
وعاصم » وقراً غيرهم بفتح النون وكسر الزاى مشددة ٠‏ 


( عليكم فمن یکفر بعد ) : بعد تنزيلها ٠‏ 


( لا آعذیه ) : الهاء مفعول مطلق » لأنها بمعنی الصدر لعودها 
الى العذاب الواقع بمعنی التعذیب : أو على تقدير الباء » أى لا آعذبه 
وق الهاء على الوجهین استخدام لا نفی لتذیبه منی لفظأ على امکان 
ثبوته » تقول : لا يبصر فيمن بمکن أن پیصر » وللقول جدار آعمی 
لا يبصر » فعلمنا أن هذا استخدام لأن تعذیب ذلك لا یعذب به ذلك 


دل مثله من جنسه ٠‏ 


۱ آحداً ( : مفعول مه لأعذب 4 ولیس له مفعو لان 4 لذن الهاء 


( من العالین ) : نعت لأحد » وذلك التعذیب ف الدنیا وهو مسخهم 
قردة وخنازیر » والراد بالعالین الارن مطلقا » فان العتدین فى السبت 
as‏ مین ی آه ضة زف اقا ATIC‏ هب را > الوا 
عالوا زمانهم > وقیل : مسخوا خنازیر ولم یمسح قبلهم أحد خنزیر > 
أو قيل : الراد عذاب الاخرة » قال ابن عمر : آشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المنافقون » ومن کثر من آصحاب الائدة » وال فرعون ٠‏ 


قال قتادة » عن حلاس بن عمرو » عن عمار بن ياسر » عن رسول 
اله ورين : « نزلت المائدة عليها خبز ولحم » وذلك أن عيسى عليه 
السلام سألوه طعاماً یأکلون منه » ولا ینفد فقال » لهم : انی فاعل » 
وانها مقيمة لكم ما لم تخبئوا أو تخونوا » فان فعلتم ذلك عذبتم » فما 
مضی يومهم حتی خبتوا وخائو | > وف بعض الروایات : أن بعضهم سرق 
منها وقال : لعلها ترفم فلا تتزل آبدا فرفعت » ومسخوا قردة وخنازیر ۰ 
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وروی آنه لما صاموا الثلاثين يوماً التى آمرهم بها قالوا : صمنا 
وجعنا » فادع اله أن بنزل علینا مائدة من السماء » فليس اوح 
وافترش التراب © ودعا الله عز وجل وقال : اللهم آنزل علینا مائدة من 
السماء » فأقيلت الأاثكة بمائدة بحملونها » علیها سیعه آرغفه » وسیعه 
آحوات حتی وضعوها بين أيديهم » فاکل منها آخر الناس » كما أكل 


منها آولهم * 


وفق اد عم زاة ان وعيميرة + كانت المساكدة اذا كبعت ای 
اسراكيل اختلفت علدها الأيدى يكل طعام الا اللحم » وقيل : نزلت من 
انسماء سمكة فيها طعم كل شىء » وعن قتادة كانت مائدة تنزل هن السماء ؛ 
وعليها ثمر من ثمار الجنة » تنزل بكرة وعشیه » حيث كانوا كالمن 
والسلوى » وقيل : كانت تنزل ويأكلون منها ما شاعوا ٠‏ 


وعن وهب بن منبه : أنزل الله قرصة من شعير وحيتانآ » وما كان 
ذلك يغنى عنهم شیثاً » ولکن الله أضعف لهم البرکه » فكان قوم يأكلون 
ثم يخرجون ؛ ويآتى آخرون حتى أكلوا بأجمعهم وفضل ٠‏ 


ول کت اتکصار رشیم اه عت خر لت ما م 6 قطی ها 
اللائکه بين السماء والأرض » وعلیها کل طعام الا اللحم » ونال مقاتل 
والکلبی : استجاب الله تعالی لعیسی عليه السلدم وقال : ( انی منزلها 
دعده ولعنته »© ثم قالوا : رضینا » فدعا شمعون الصغار » وکان رآس 
الحواریین فقال : هل معك طعام ؟ قال : نعم » معی سمکتان صغيرتان 
وسته أرغفة » فقال : على بها فقطعهن صغارا » ثم قال : اقعدوا ق روضة 
وترافقوا رفاقاً » کل رفقه عشرة » ثم قام عيسى عليه السلام ودعا ربه 
سبحانه فاستجاب له » وأنزل بها البركة » فصار خبزا صحیحاً وسكا 
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صحاحاً » ثم قام عيسى عليه السلام » فجعل يلقى فى كل رفقة ما حملت 
آصابعه » ثم قال : باسم اله » فجعل الطعام يكثر حتى بلغ ركبهم » 
فآكلوا ما ساء الله » وفضل منه والناس خمسة آلاف ونيف ٠‏ 


فقال الناس جميعاً : نشهد آنك عبد الله ورسوله » ثم سألوا مرة 
ضحك منهم قوم ممن لم يشهد وقالوا لهم : ویحکم انما سحر آعینکم » 
فمن أراد الله به الخير ثبته على بصيرة » ومن راد الله به فتنه رجع الى 
كفره » فمسخوا خنازير ليس فيهم صبى ولا امرآة » فمكثوا كذلك ثكلاثه 
یام وهلكوا » ولم يتوالدوا ولم يآكلوا ولم يشريوا ٠‏ 


عن عطاء بن أبى رياح » عن سلمان الفارسى . لما سال الحواربون 
الائدة » ليس عیسی الصوف وقال : ( اللهم رینا آنزل علینا مائدة من 
السماء ) الآبة فنزلت سفرة حمراء بين غمامتین : غمامة من فوقها » 
وغمامة من تحنها > وهم ینظرون الیها » وهی تهوی منقضه حتی سقطت 
بين آیدیهم » فبكى عیسی عليه السلام وقال : اللهم اجعلنی من الشاکرین » 
اللهم اجعلها رحمه ولا تجعلها مثله وعقوبة » والیهود ینظرون الیها » 
ينظرون الى شىء لم يروا مثله قط » ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحه » 
فقال عيسى عليه السلام : ليقم آحسنکم عملا » ویکشف عنها ویذکر اسم 
الله ويأكل منها » فقال شمعون الصفار رأس الحواريين : آنت آولی يذلك 
منا > فقام عيسى فتوضاً وصلی صلاة طويلة » وبکی کثیراً » ثم کشف 
الندیل عنها وقال : باسم الله خير الرازقن » فاذا هو بسمکة مشوية > 
لیس علیها فلوس ولا شوك » تسيل دسماً وعند رآسها ملح » وعند ذنبها 
خل » وحوالیها من آلوان البقول ما خلا الکراث » واذا خمسة آرغفة على 
واحد منها زیتون » وعلی الثانی عسل » وعلی الثالث سمن » وعلی الرابع 
جبن » وعلی الخامس قدید ٠‏ 
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فقال شمعون : لمن طعام الدنيا هذا آم من طعام الجنه ؟ فقال 
عیسی : لیس من طعام الدنیا » ولا من طعام الچنه » ولکنه شىء افتعله 
الله بقدرته العالية » كلوا مما سألتم یمددکم ویزدکم من فضله » فقالوا : 
يا روخ الله كن آول من یأکل منها > فقال عیسی : معاذ الله أن آکل منها > 
انما يأكل منها من سألها » فخافو! أن بأكلوا منها » فدعا لها عیسی عليه 
انسلام آهل الفاقة » وأهل البرص والجذام » والقعدین والبتلین » فقال : 
کلوا من رزق الله » ولکم الهناء ولغيركم البلاء » فأكلوا وصدروا عنهما 
آلف وئلثمائه من رچال ونساء حتی شبعوا » ثم نظر عیسی الى السمكة » 
فاذ هی کهیئتها حين نزلت من السماء » ثم طارت الى السماء بنظرون 
انیها حتی توارت » فلم يأكل منها مبتلی الا عوف » ولا فقیر الا استخنی » 
ولم يزل غنیا حتی مات وندم الحواریون » ومن لم يآكل منها ۰ 


وکانت اذا نزلت اجتمع الها الاغنیاء و الفقراء » والکیار و الصغار »> 
والرجال والنساء » ولا رآى ذلك عیسی عليه السلام جعلها نوبه بینهم » 
فليث أربعين صباحاً تنزل ضحی فلا تزال منصوبة » يؤكل منها حتی 
یفیء الفیء طارت ینظرون فق ظلها تنزل یوماً » ولا تنزل يومآ فأوحى 
الله الى عیسی عليه السلام : اجعل مائدتی ورزقی للفقراء دون الأغنياء » 
فعظم ذلك على الأغنياء حتى شککوا الناس فبها ٠‏ 


وبروى أنه لما قال : كلوا مما سآلتم بمددكم ويزدكم من فضله 3 
فقال الحواریون : يا روح ائّه لو آریتنا من هه الاية 201 آخری » نتال 
عیسی عليه السلام : با سمکه احبی باذن الله » فاضطرت السمکه وعاد 
عليها فلوسها وشوکها » فنزعوا فقال عیسی عليه السلام : ها لكم 
تسآلون لشیاء » فاذا آعطیتموها ما آخوفنی علیکم أن تعذیوا با سمکه 
کونی كما كنت باذن الله » فعادت كما كانت السمکه مشوية » فقالوا : 
يا روح الله كن آنت آول من یاکل منها » فقال : معاذ الله انما يأك منها 
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من سأنها ان آخر ما مر 6 ولا عظم على الأغنياء 2 تخصيص الفقراء 
بها بعد اشتراكهم » صعب عليهم فقالوا للناس : أترون الماكدة 
تنزل من السماء حقا : فاوحى الله عز وجل الى عيسى عليه السلام : أنى 
USE ۳‏ اي ی CPA‏ الوا 
یم دنا ا الحكيم ) فمسخ الله ه منهم ثلثمائة وتلاتین رجلا 


پاتوا لیلتهم مع نسائهم على فرشهم » ثم آصبحوا خنازیر یسعون ف 
الطرقات » بأكلون العذرات ۰ 


ولا رای الناس ذلك فزعوا الى عیسی عليه السلام وبکوا > 
ولا آبصرت الخنازیر عیسی عليه السلام بکت وجعلت تطوف به » وچعل 
عیسی يدعوهم بأسمائهم فیشیرون برعوسهم لا یقدرون على الکلام > 
وماتو | لثلاث لیال ‏ 


وعن ابن عباس : ف الائدة كل طعام الا اللحم وعنه : خبز وسمك 
a‏ ی 
وثمانون » وقیل لما شرط الله علیهم فى انزالها تعذیب من لا یوّمن يها 
عذاياً لا بعذيه آحدا من العالین استعفوا وقالوا : لا نرید فلم تنزل > 
وأن معنى ( انى منزلها ) أى أنزلها على ذلك الشرط ان قبلتم فلم 
يقبلوا » فلم تنزل > وعن الحسن : والله ما نزلت » ولو نزلته لكانت عبدآ 
الى يوم القيامة » والصحيح آنها نزلت وهو الموافق لقوله تعالى : ( انى 
منزلها عليكم ) وهو روایه عن مجاهد » والأخرى عنه كقول الحسن »> 
وعن مجاهد أنها لم تنزل ولم يکن الكلام فى الماكدة حقبقة » ولكن 
المساكدة مثل ضربه الله لقترحی العجزات ۰ 


تال القاضی » وعن بعض الصوفية : المائدة هاهنا عبارة عن حقائق 
العارف فانها غذاء الروح » كما أن الأطعمة غذاء البدن » وعلی هذا 


فنعل الحال نهم رغبوا فى حقائق لم يستعدوا للوقوف علیها » فقال لهم 
عیسی عليه السلام : ان حصلتم الایمان فاستمملوا التقوی حتی 
تتمكنوا من الاطلاع علیها » فلم یقطعوا عن السؤال وآلحوا فيه » فسأل 
لأجل اقتراحهم ؛ فبين الله تعالی أن انزالها سهل ولکن فيه خطر وخوف 
عاقبة » فان السالك اذا انکشف له ما هو آعلی من مقامه لعله لا یحتمله » 
ولا بستقر له فیضل به خلالا بعيداً ٠‏ 


( واذ قال الله يا عیسی ابن مریم آآنت قلت للناس اتخذونی وآمی 
الهين من دون الله ) : هذا یوم القيامه » لکن لتحقق الوقوع بعد كان 
اللفظ بصينة الاضی » كأنه قال : ومضی القول » أو استعمل صيغة الاضی 
فى الاستقبال مجازً » وذلك قول الجمهور » أنه يوم القيامة وقال السدی : 
قال الله هذا يوم رفع عیسی الى السماء » وبعد رفعه قال قومه ذلك » 
والصحيح الأول ۰ 


والاستفهام توبيخ لقومه وتقرير له ليقر فيفتضحوا » وانما قال : 
( وأمى ) أن من النصارى من قال 3 أ أمه اله كما مر » ولان آم 
الانسان أقرب الى الانسان ف ماله ومن دون الله ( متعلق باتخذونى 4 
آو نعت لالهين » ومعنى دون المغايرة فيكون تلويحا الى أن عبادة الله مع 
غيره كلا عبادة » فعبادتهم عسی وآمه تذهبان بعبادة الله جل وعلا » كأنه 
عبدو هما ولم بعبدوه » فان من آثبت الألوهية لغير الله تعالى فقد نفاها 
عن الله تعالى » ولو أثبتها له مع غيره > لأن الألوهية لا تتعدد » والألوهية 
التعودة لیست آلوهية له تعالی + آو معناه القصور فیکون طویحاً الی 
أن عبادتهما ليست بالذات » انما هی لیتوصل بها الى عبادة الله سبحانه 
وتعالی » ویجوز أن یتعلق بمحذوف حال من واو ( اتخذونی ) آی 
اتخذونى وأمى الأهين ثابتين من دون الله » أى متجاوزين عن آلوهيه الله 
ومعبودیته » أو حال من باء اتخذونى ومن أمى ٠‏ 
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( قال ) : عيسى ٠‏ 


( سبحانك ) : آنزهك تنزیهاً عن أن يكون لك شريك ف الالوهیه أو 
غيرها » وعن كل نقص » واذا سمع عیسی عليه السلام ذلك الخطاب ارتعدت 
مفاصله » وانفجرت من تحت كل شعرة منه عين من دم وقال سبحانك ٠‏ 


( ما يكون لی أن أقول ما ليس لی بحق ) : أى ما لا بيحق لى أن 
آتوله » ولی متعلق بلیس علی جواز القطيق يكان واخواتها » آو بمحذوف 
حال من حق ولو نكرة لتقدم الحال » ولتقدم النفی ولو جر » لأن هذا 
الجار صلة للتأکید ۰ 


( ان كنت قلته فقد علمته ) : تعلم کل شیء لا یخنی عنك شىء › 
وهذا أدب عظیم اذ آسند العلم اليه تعالی » وهو آتوی له حج4 > 
أذ جعل علم الله کافیاً عن جوابه » ولم يقل كما كن قوله : ( سبحانك 
ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق ) اذ لم يقل ما قلت ذلك » ولكنه 
نزهه تعالى عن أن يقول فيه ذلك ٠‏ 


( تعلم ما ف نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) تعلم ما أخفيه فى نفسى » 
أو ما فى ذاتى داخلا » كما تعلم ما آظهره وما ظهر من بدنى » ولا آعلم 
ما ی غيب معلوماتك » فسمى غيب معلوماته نفس؟ للمشاكلة لقوله : ( ما 
فى نفسى ) وقيل : المعنى تعلم ما ف نفسى ولا أعلم ما فى نفسى » وأضاف 
نفسه للکاف وهو ضمير لله » لأنها ملك لله تعالی » وهو خالقها ۰ 


قال آبو عبد الله محمد بن عمرو بن أبى ستة » وهذا لعمرى 
سائغ لأن الدار على نفس الانسان انتهى » ولا يجوز أن يقال ما فى 
ندسك ما فى ذاتك » لان الله تعالى لا يكون ظرفا لغيره » ولا تثبت الكلام 
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النفسى » ولا نقول صفاته غيره حالة الا أن يقال : العنی تعلم ما فى 
نفسی ولا أعلم نفسك » آی ذاتك أو لا علم حقيقة آمرك » قال الزجاج : 
تعلم حقيقة آمری ولا آعلم حقيقة مرك » فجیء بما » وق تجوز کقوله 
تعالی : ( لقد كان لکم ى رسول الله سوة حسنه ) فى أحد آوجه . 
وقد يقال : العنی ولا أعلم ما فى علم نفسك » آی ما فى علمك » وقیل : 
معناه تعلم ما كان منى ف دار الدنيا » ولا أعلم ما یکون منك فى دار 
الآخرة ٠‏ 


( انك آنت علام الغيوب ) : كلها نفى عيسى عن نفسه أن يقول 
اتخذونی و آمی الهن من دون الله متسعة طرق كلها أدبية ۳ دقوله . 
( سبحانك ) وبقوله : ( ما یکون لی ان آقول ما لیس لی بحق ) وبقوله : 
( ان كنت قلته فقد عامته ) وبقوله : ( تعلم ما فى نفسی ولا آعلم ما ق 
نفسك ) وبقوله : ( انك آنت علام الغیوب ) وبقوله : ( ما قلت لهم الا 
على کل شىء شهید ) وبقوله : ( ان تعذبهم فانهم عبادك وان تعفر لهم 
فانك آنت العزیز الحكيم ) ۰ 


وقوله : ( انك آنت علام الغیوب ) مؤكد لقوله تعالی : ( ان كنت 
قلته فقد علمته ) وقوله تعالی : ( تعلم ما فى نفسی ولا أعلم ما فى 
نفسك ) بلفظیه » لأن لفظه علم الغیب ومنهومه » لأن مفهوم التخصیص 
والحصر فى ( انك آنت علام الغیوب ) أن غيرك لا یعلمها » و التخصیص 
بآنت والحصر بتعریف اسم أن وخبرها » لأن علام ولو كان وصفاً لكنه 
للاستمرار » قباعتبار علمه فیما مضی يحصل التعریف » آلا تری أنه فى 
معنى علمت الغیوب علماً عظیماً فیما مضی وق الحال » وق الاستقبال » 
و انما غلیت الماضى لأن علمه الازلی لا بتغير ۰ 
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( ما قلت لهم الا ما أمرتنى به ) : قيل تصریح بنفی المستفهم عنه 
بعد تقديم ما يدل عليه » وقيل : ان دلالة الحصر على ما احترز عنه 
بالحصر مفهوم لا منطوق » فکون عیسی لم يقل لهم ما لم یأمره به 
مفهوم . لقوله : ( ما قلت لهم الا ما آمرتنی به ) آو منطوق له قولان 
محلهما علم البیان والاصول ٠‏ 


( ان اعیدوا الله ربی وریکم ) : الصدریه داخله على فعل آمر » 
والصدر مما بعدها عطف بیان على هاء به بناء على جواز عطف 
البیان على الضمير » ومنعه أبن مالك وابن السيد » لأنه فى الجو امد کالنعت 
فى الشتقات » والضمير لا ينعت » فكذا لا يعطف عليه عطف بیان » أو بدل 
منها عطاق ولو کان لا پصح اسقاط البدل منه لخلو الوصول عن الرابط : 
ولیس کل مبدل منه يصح اسقاطه » بل تارة وانما العتمد أن الراد 
بالذات البدل » ولو قلت فى : نفعنى زيد علمه نفعنی علمه لبقى الهاء بلا 
مرجع » أو خبر لحذوف أى هو أن اعبدوا الله بناء على جواز الاخبار 
بالطلب » أو مفعول لمحذوف » أى أعنى أن أعبدوا الله » ولا یجوز أن 
يكون بدلا من ما الموصولة » أو عطف بیان عليها » لأنها مفعول للقول 
والصدر رذ لیس ف معنی الجملة » والتول لا ینصب الفرد الا ان 
كان فى معنی الجمله أو الجمل » کقلت کلاماً » وقلت قصيدة الا أن يقال 
اغتفر هنا فى الثانى ما لم يغتفر فى الأول ٠‏ 


أو يقال لا كان اللفظ قبل التأويل بالمصدر جملة »> صح أن 
بنصب المصدر غير الصريح » أو يضمن قلت معنى ذكرت > وآما ما هی 
فى معنى الجملة » لأن الله جل وعلد أمره بقوله : ( اعبدونى ) فالله قال : 
( اعبدونى ) وعيسى قال : يقول لكم الله اعبدونى > ولا يجوز أن تكون 
ان مفسرة » لأنها تكون مفسرة بجمله فيها معنى القول دون حروفه » ولان 
الله تعالى لا يقول : اعبدوا ربى » اللهم الا أن يقال القول بمعنی الأمر » 
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واللام تأكيد مع مناسبة لفظ القول لها » ویتدر معنى الياء فيما للمرتنى 
ای ما آمرتیم الا بما آمرتنی به + یی آن اه جل جلاله لا یقول : 
اعبدوا ربی وربكم » فیجاب بما مر آنفاً أنه لا يلزم صلاحه وقوع البدل 


ال ار 5 


أقول لهم ) اعبدوا الله ربی وريكم ( ومعنی اعبدوا الله ربی وربكم 
اعیدو ه وحسده » وفهم ذلك من وصفه يانه ربهم فلا يسوع أن بعيدو | 
غير من هو الرب عز وجل ۰ 


( وکنت علیهم شهیدا مادمت فیهم ) : رقیب] علیهم نهاهم عن 
الاش اك ع و آمر هم بالتوحيد والعبادة » وترك المعصية فلا أقول لهم 
اتخذونى وأمى الهین من دون ألله 4 آو مشاهدا لژحوالهم من کفر وایمان ۰ 


( فلما توفيتنى ) : قبضتنى بالرفع الى السماء بلا موت © أو بعد 
موت كما مر فى محله » والتوى أخذ الشىء وافياً ومنه قبل للموت وفاة ۰ 


دما سبق قبل عيسى من الرسل والكتب » ويعيسى وانجيله وما بعده وهو 


القر آن ورسوله سيدنا محمد ر ٠‏ 


( ونت على كل شیء شهید ) : رقیب مطلم عليه عالم به » فأنت 
تعلم ما قلت لهم یا رب ٠‏ 
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( ان تعذیهم ) : على مقالتهم التى نسبوها الى اذ زعموا أنى قلت 
لهم اتخذونى وأمى الهين من دون اله » بان خذلتهم فلم يتودوا عنها وعن 
كل ما يردبهم ۰ 


( فانهم عبادك ) : ملك لك » فلا معارض لك فى ملكك » اذ ملكك 
على الاطلاق من وجه » واختار لفظ عباد ليشير الى استحقاقهم العذاب » 
اذ كانوا عبادا لله لا لغيره فعيدوا غيره ٠‏ 


( وان تغفر لهم ) : بان وفقهم الى التوبة النصوح فذكر اللازم 
وهو الغفران مكان اللزوم وهو التوبة » وليس من الحكمة أن يعفر الله 
للمشرك والمصر بلا توبة فلا بنسب ذلك الى الله » ولا يقال بجوازه 
ولا بوقوعه ولا تفويض الأمر اليه فى ذلك » والواجب اعتقاد أن ذلك 
لا یجوز ف حكمته » كما لا یجوز وصفه بغير صفته وقوعا ولا امكاناً 
ولا تفويضا » فلا بقال : أن شاء اتخذ صاحية » أو ان شاء غفر للمشرك ٠‏ 


( الحكيم ) : لا تفعل الا ما هو عدل وصواب » فلا یقبح منك 
التوفيق للتوبة بعد المبالغة فى العصیان » ولا الانتقام من الصر على شرك 
أو ما دونه » فان ذلك هو الحكمة » وذلك هو الذى ظهر لى ف الرد 
على المخالفين » وانما صح الاستقبال فى تغفر لأنه قال ذلك حين رفعه 
الله » وان قلنا : أنه قال له يوم القيامة تنزيلا له منزلة الواقع » فالمعنى 
ان كنت تظهر اليوم جزاء ما فعلوا فى الدنیا من التوبة والوفاء » ولابد 
من ظهوره ٠‏ 


قال أبو ذر رضى الله عنه : قام رسول الله لتر ليلة بقوله تعالى : 


( ان نعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك آنت العزیز الحكيم ) قال 
عمرو بن العاص : قرأ مَل هذه الایه وقوله تعالی : ( رب انهن آضللن 
كثيراً ) الایه » ورفع يديه فقال : اللهم آمتی آمتی وبکی » فقال الله لجبریل : 
يأ جبريل اذهب الى محمد وربك آعلم » واسأله ما ييكيك » وربك أعلم يما 
بیکیه » فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فآخبره » فصعد وقال ما آخبره » 
فقال له الله جل وعلا : با جبريل اذهب الى محمد فقل له : انه سيرض.ك 
فى أمتك ولا بسوءك ٠‏ 


( قال اينه : هذا يوم ینفع الصادقین صدقهم ) هذا مبتداً خبره 
محذوف والاسارة الى ما بثاب به عيسى ف الاخرة أى هذا جزاء صدقك 
ف الدنيا » ويوم ظرف متعلق يقال » وقال للاستقبال مجاز » أو نزل 
المستقيل منزله الاک » والقول ف الآخرة يجوز آن یکون هذا 
مبتداً ۴ 5229 متعلق بمحذوف خيره » والاشارة الى كلام عيسى أى 
هذا الذى ذكر عن عسی من, الكلام بضع بوم ینفع الصادفن صدقهم 1 
والقول فى الدنيا ٠‏ 


وقال الكوفيون : هذا مبتدأ ویوم فی محل رفع خبره » وبنى لاضافته 
الوطة » والجطة شي مسا والاشارة ليوم. القيامة » والقول ف یوم 
القيامة » والبصریون لا یجیزون هذا » لأن الضارع معرب » فلو بنی 
لاحدى النونات أو كان الفعل ماضية لجاز البناء عندهم للظرف 
الضاف » والصدق لايد ف الدنيا » لأنه النافع وذلك قراءة نافع » وقراً 
غیره یوم بالرفع على آنه خبر لهذا » والاشارة الى يوم القيامة والقول 
فده وکذا قرا الاعمش بالرفم » لکن لم يضف لفظ یوم للجمله » بل 
نونه ووصفه بالجملة » وحذف الرابط آی ینفع فيه ۰ 


وقال عطاء : الاشارة الى الدنیا على أن العنی هذا الیوم هو یوم 


"OY‏ هميان الز اد الخامس 


e‏ مسا > وی تلح مدت ایا وكير a‏ تیم 
لوابه » والقول فى الدنیا » والجمهور على أن الیوم والاشارة لیوم 
القيامة : والقول فيه والصادقون على کل قول هم الانبیاء والمؤمنون > 
اذ لا ينفع الکافرین صدقهم ۰ 


وقال قتادة : متكلمان لا يخطئان يوم القيامة : مسلم وکافر » 
والكافر لا ينفعه صدقه » اومن عيسى بقول : ( ما قلت لهم الا ما أمرتنى 
به ) الى آخره والکافر ابلیس بقول : ( ان الله وعدکم وعد الحق 
ووعدتكم فأخلفتكم ) الى آخره ٠‏ 


( لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضى الله 
عنهم ) : وفقهم وقبل طاعتهم وآثابهم عليها ٠‏ 


( ورضوا عنه ) : عملوا بما آمرهم به وتركوا ما نهاهم عنه ف 
الدنيا » أو قنعوا يوم القيامة بثوابه وقوله : ( لهم جنات ) الى قوله : 


( ذلك ) الذکور من شوت الجنات مح الأنهار » والخلود ورضا انله 
ورضاهم 


( الفوز العظيم ) : أى الاتصال بما آحبوا » والنجاة مما كرهوا 
وهو النار ٠‏ 


فكل ما فبهن مما بعید من دون الله کعیسی وأمه والملاككة مملوك تله كسائر 
الجمادات ٠+‏ لا فرق ف اعد عن کونهن آلهه » و استحالته فهى تكذرب 


سدورهة الماكدة “o‏ 


لنصارى اذ سموهما ألهين » ولمن يعيد الملائكه ولذلك لم يقل ومن » بل 
جاء يما الموضوعة لغير العقلاء أى لا تستعمل للعقلاء الا لنكتة كتغليب 
غير العقلاء بنکتة كما رأبت ء كأنه كانت العقلاء غير العقلاء من حيبث 
استحالة الألوهية عنهم ٠‏ 


وقيل : ان ما يصح اطلاقها فى عموم العقلاء وغيرهم بمرة بلا قصد 
تعليب » واختاره بعض ۰ 


( وهو على كل شىء قدير ) : آراد كل شىء من الممكنات » ومنها 


مس در شاء ۰ 


كلهم » وغلب السلمین والوحدین علیهم » وصلی الله على سيدنا محمد 
و آله وصحبه وسلم ۰ 


“o4‏ هرميان الزاد ت الخامس 


تمت القطعة الخامسة من تفس القر آن العظیم من کلام رب 
العالین » ونتلوها القطعه السادسه النی آولها سورة الانعام ) الحمد 
لله الذی ) من تصنیف الشیخ > العلم الفقبه النحردر ءحمد بن بوسف 
السجنى الأياضى الوهبى المغربى » آبقاه الله تعالى وزاده علماً آمين ۰ 


وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم + 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ٠‏ 


وكان تمام هذه القطعة ۴ اليوم الثانى من تسهر ربيع الثانی من 
شهور سنه ۱۳۰۰ ۰ 


مطابع سجل العرب 


